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اهداء 


إلى روح الحبيبين والديّ ميشيل ومرجريت 
اللذين لهما كل الفضل علىّء واللذان دعماني 
بصلواتهما عندما دَعِيث من الرب يسوع المسيح 
إلى الخدمة الكهنوتية في كنيسته الأرثوذكسية 
المقدّسة. 


أيقونة الغلاف 


تعود الأيقونة إلى القرن السابع عشر الميلادي» من رسم يُووَان تَرْنِنُو موجودة على 
إيقوناستاس (حامل الأيقونات أو حجاب الهيكل) الكنيسة الرئيسية الأثرية لدير بِنْدِلِي في 
أثينا- اليونان. 


في الأيقونة يظهر القديس يوحنا اللاهوتي الإنجيلي كاتب سفر الرؤيا في منفاه 
بجزيرة بَطْمُس وأمامه نسر. "النسر"» هو أحد الخلائق الأربع التي يرمز كل منها إلى 
أحد الإنجليين الأربعة» التي هي: ملاك في هيئة إنسان» والذي يرمز إلى متى الإنجيلي 
لأنه أثبت لنا أن المسيح منحدر من نسل داود. أسد» والذي يرمز إلى مرقص الإنجيلي» 
لأنه تكلم عن المسيح المَلك. عجلء والذي يرمز إلى لوقا الإنجيلي» لأنه تكلم عن المسيح 
كبش الفداء والتقدمة عن الخطايا. نسرء والذي يرمز إلى يوحنا الإنجيلي» لأنه حلّق في 
سماء اللاهوت والمحبة. وقد رُسم النسرء في الأيقونة» وهو واقف أمام يوحنا فاتح 
جناحيه للتحليق» إشارة إلى تحليق يوحنا بالروح ليكشف لقراء سفر الرؤيا عبيد الله 
الثالوث الأقدس الإله الواحدء أسرار الإعلان الإلهي المُبيّن له. 

كما يظهر القديس يوحنا على جبل خارج المدينة وعن يمينه المدينة والبحرء وهو 
جالس على صخرة تحت شجرة ناظرًا أعلّى يمين الأيقونة نحو السماء» ومستندًا بظهره 
على ساق الشجرة الممتد إلى أعلى يسار الأيقونة؛ ولا يظهر نهاية للشجرة؛ وهي بهذا 
الشكل تشير إلى الارتفاع والانجذاب إلى السماء؛ ويحمل قرطاسًا مفتوحًا موضوعًا على 
رجله اليسرىء وأمامه النسر يحمل بمنقاره قارورة مدادء وبيمينه ريشة يُدوّن بها إعلان 
(رؤيا) الرب يسوع المسيحء المعطى له من الله الآب والذي بيّنه بواسطة ملاكه لعبده 
يوحنا صاحب الرؤيا (رؤ 1:1). وفي الأيقونة امرأة في سحب السماء متسربلة بالشمس» 
وتحت رجليها القمر على شكل هلال» وعلى رأسها هالة تحوي داخلها اثني عشر نجمًا 
(رؤ 1:12). وأمام المرأة تنين» له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة 
تيجان ويجر بذّتّبه نجوم السماء» واقف منتظر أن تلد ولدها الذكر لِيبتلعه (رؤ 3:12و4). 
وفوق المرأة يظهر ملاكان يحملان ولدها الذي ولدته» الذي اختّطف إلى الله وإلى عرشه 
(رؤ 5:12). كما تظهر المرأة ولها جناحي النسر العظيم اللذين أَعطِي لها من الله كي 
تطير إلى البرية حيث الموضع المُعَد لها من الله (رؤ 14:12). 
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مقدمه 


المرجع الأساسي الذي بُني عليه هذا التفسير "رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر 
الرؤي" هو محاضرات تفسير سفر الرؤيا التي ألقاها علينا الدكتور بنديكتوس 
أنجلزاكسء؛ أستاذ العهد الجديد بجامعة تسالونيكية باليونان» في معهد القديس يوحنا 
الشف البلمتاك ليتان: :وكات غدد. ضفكاتها 95 صفحة مفاس فولشكات كتبت أثناء 
إلقاء المحاضرات. والذي دفعني إلى هذا العمل هو ما لمسته من أن المكتبة الأرثوذكسية 
العربية تفتقر إلى مثل هذا التفسير الحامل فكر كنيستنا الأرثوذكسية» المنتمي إلى مدرسة 
التفسير التاريخي الحرفي الغالب عليها الواقعية. هذه المدرسة التي تأخذ في الاعتبار 
السياق الذي قيلت فيه الآيات الكتابية مع عدم اقتطاعها عن الكتاب المقدس ككل مع 
ربطها في السياق التاريخي الذي قيلت فيه. والتي تختلف في رؤيتها التفسيرية للكتاب 
المقدس عن المدرسة الحرفية والمدرسة الرمزية الصوفية والمدرسة النقدية الحديثة؛ 
وإن كان كل منهن تكمل الأخرى. آمل أن يكون هذا الذي قدمته فيه نفع لكل قارىء له 
مع طلب التغاضي بمحبة عن أي هفوات إن وجدت. 

وقد استعنت إلى جانب هذه المحاضرات بمصادر أخرى مساعدة؛ للتوضيح وزيادة 
الفائدة للقارىء غير المتخصصء» وهى: المئة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي للقديس 
يوحنا الدمشقي (+ 749)»: منشورات المكتبة البوليسية» لبنان. كفاية اللبيب في تفسير 
رؤيا يوحنا الحبيب» أنثيموس بطريرك أورشليم (1788 - 1808م» المنصورة - 
مصر. الدفاع عن القديسين الهدوئيين» القديس غريغوريوس بالاماس» تعريب دير 
القديس جاورجيوس دير الحرفء لبنان. الدرر النفيسة في شرح حال الكنيسة» أورشليم. 
عظات كيرلس الأورشليمي (314-387).» أقدم النصوص المسيحية» رابطة معاهد 
اللاهوت في الشرق الأوسطء الكسليك 1982. كتاب المزامير الشريف لداود النبي 
والملكء اليونانية السبعينية ترجمه إلى العربية رزق الله فتح الله عَرَمانء منشورات 
النور. إنارة الأذهان» المطران أبيفانيوس زايدء سوريا. مُعجم اللاهوت الكتابي» دار 
المشرق. مُعجم الإيمان المسيحيء دار المشرق. قاموس الكتاب المقدس» بيروت. مرشد 
إضافات لي في إيضاح المصطلحات الاهوتية ومعانيها وشرح لها كلما تطلب الأمر» مع 
كتابة الشواهد الكتابية لآيات الكتاب المقدس تسهيلاً للقارىء. 
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القاهرة في 26 سبتمبر 2013 
تذكار انتقال الرسول يوحنا الإنجيلي 


مدخل 
للدكتور بنديكتوس أَنْجِْرَاكمن 


كاتب سفر الرؤيا هو يوحنا الرسول تلميذ الرب يسوع المسيحء كما ورد في التقليد 
على شيء من الثبوت. كما يدل على هذا التشابه القائم بين سفر الرؤيا وبين بشارة 
القديس يوحنا ورسائله الثلاث في الإنجيل المقدس. وهذا السفر عُثر على بعض آثاره 
منذ القرن الثاني. 

إن الأدب الرؤيوي ليس له أمل ة في العيش على الأرضء فقط بمجيء الرب وتبدد 
الظلام هناك حياة» فالرجاء الوحيد ذا هو الله وفي السماء وليس على الأرض. فرجاء 
الأدب الرؤيوي هو سماوي فقطء لذا يجب أن تفرّق النبوة عن الرؤياء فإذا قيل أن الرؤيا 
هي نبوة فهذه هرطقة. وسفر الرؤيا هو سفر رؤيويء يذكر فيه يوحنا رؤياه بصور 
ورموز مثله مثل الأنبياء الحقيقيين الذين لديهم خبرة نبوية» الذين كانوا يرون الرؤى ثم 
يكتبونها بعد ذلك بتأكيد مميز من خلال محيطهم. غير أن يوحنا عنده رؤية نبوية 
خاصة. فهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتهاء 
بمعنى أدق يعيد ولادتها بصيغة وروح مسيحية؛ لأن المسيح قد أتى» فهو ليس بناقل من 
العهد القديم.. كما أنه يأخذ صورًا من المحيط الذي حوله ويستعملها ليتفهمها القارىء. 
فيوحنا في سفر الرؤيا يُعطي صورًا كثيرة من العهد القديم ومن المحيط الذي حوله ومن 
خلالها يتكلم لاهوتيّاء ولكن صور التعبير عنه مختلفة. ولاهوت هذا السفر يُبنى مع باقي 
كتب العهد الجديد, لأنه كتاب من كتب العهد الجديد ولا يمكن فهمه دون مجموعة الكتب 
الباقية لأنها كلها تُشكل لاهوت الكنيسة. 

لفهم هدف سفر الرؤياء من الخطأ البحث والتنظير في التفاصيل والكيفيات للصور 
المذكورة كما من الخطأ تجسيدهاء بل يجب إدراك التعليم المُرسل. ولا يجب عند قراءته 
القول بأن هذا حدث وأن هذا سيحدثء وتفسيره تفسيرًا حرفيًا مزاجيًًا بحسب وضع 
الإنسان» إن كان في ضيق أو كان في بحبوحة بشكل شخصيء وعلى زمانه. فالسفر لا 
يختص بزمن كتابته أو زمن قراءته؛ لأنه خلال حياة الكنيسة على الأرض تكون بعض 
الأماكن من العالم في سلام وبعض الأماكن الأخرى تكون في ضيقاتء بل يمتد طوال 
حياة الكنيسة على الأرض من تأسيسها حتى النهاية. كما أن سفر الرؤيا لا يخص الكنيسة 
فقطء بل يخص أيضًا كل شخص بشخصه.؛ وعلى جميع المؤمنين باختلاف مكانهم 
وزمانهم أن يظلوا على إيمانهم بيسوع المسيح» في السلام وفي الضيقات. أنه سفر يعطي 
أملّا للكنيسة وللمسيحيين بأنهم إذا صبروا وثبتوا سينتصروا؛ لأنه كتاب أمل ورجاء 


-8- 


وانتصارء ومضمونه هو الانتصار النهائي لملكوت الله. هذه هي "أخروية" سفر الرؤياء 
وهذه الأخروية يجب أن ثفهم بمعناها المقصود في السفر. 
كلمة "أخروية" باليونانية '':107/0207.01/10" (1503010813)» وهي مركبة من 
كلمتين» الأولى: هي "507/007" ومعناها "الأخير". "الأساسي". والثانية: هي 
">1670"» ومعناها "نهاية", "حد", "هدف", "قصد". فيكون معنى كلمة إسخاتولوجي 
(أخروى) بشكل عام هو "نهاية أخيرة": "حد أخير": "قصد أخير"؛ "هدف أخير": 
و"حد أساسي". وأنواع الأخروية هي: 
أولًا: الأخروية المستقبلية (01156ا6نا2 12ع2]010طء85) 
في هذه الأخروية» الإنسان يعيش ويعمل الآن وتوجد أشياء أخرى سوف تحدث 
في المستقبل ولا علاقة بينهما. الأخروية اليهودية هي مستقبلية؛ لأن في اليهودية 
المبنا وف ران في المشتفال» مكرك إزلد رهد داكن "فى الستقيل؟ الخلاضن 
سوف يكون في المستقبل. وبعض المسيحيين كان عندهم هذه الأخروية المستقبلية: 
وكان هناك قطع بين الحاضر والمستقبل وهذا سيىء جدًا. 


ثانيًا: الأخروية التَوّقعية (0ع]2م 2066 12ع10مئهطء85) 
هذه الأخروية تتوقع وتتعجل حدوث أمر ما. وفيها تُعجّل الأمورء» أمور سوف 
تحدث في المستقبل» ولكنها تُستبّق ويُستبّق حدوثها. أما الذي سوف يحدث مستقبلاً 
فهو الخلاصء لكن المسيحيون يشعرون به ويعيشونه منذ الآن. 


ثالنًا: الأخروية الافتتاحية (72]60ناع1210 12أع82]010ط1850) 
هذه الأخروية كُوْمِْنَ بها الكئيسة الآرثو ذكسية» .وهى تعني أن الأخروية ابقدات 
فمثلآً بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين لأولئك الذين يعيشون الآن الآخرة: 
في هذه الأيام الأخيرة, و تدهم وعي بأنهم يعيشون في نهاية العالم, في آخر الأيام؛ 
يقول لهم: "آنل بَعْدَ مَا كَلّمَ الآبَاءَ بِالْأَنْبِيَاءٍ قَدِيمَاء بأنواع وَطْرْق كَثِيرَةٍء كُلّمَنَا في هذه 
الأيّام الأخيرة في ابنه" (عب 1 :1و2). هذه هي الافتتاحية (1221151112660)» أي أن 
النهاية انتدأت لأن الملك أتى :بالتحسد لتحقيق' الملكوت: 


رابعًا: أ الأخروية المُحَقّقة (9[11260ء: و1ع32]010طء85) 
يقول 8010060 إن الملكوت تحققء النهاية لن تحدث ولن تكون الدينونة لأن 
كل شيء تحقق بمجيء المسيح وخلال حياة المؤمنين. كما يقول عن مَثل الدينونة 


الذي قال فيه يسوع: "وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ في مَجْدِهِ... فَيْقِيمْ الخِرّاف عَنْ يَمِينِه 
وَالْجِدَاءَ عَنِ الْيَسَارِ" (مت 34-31:25).: إنه صورة وليس حرفيًا. لأنه بمجيء 
المسيح تحقق الملكوت لأنه أعطى تعليمه ومَن قَبَلهِ قَبَلهه ومن رَفضه رَفضه. وهذا 
يحدث في الشخص في كل مرة يجتمع فيها بالمسيح بقرأة كلمته يصبح المسيح فيه. 
فإذا قرأ شخص قول المسيح لا تعمل هذا أو ذاك وعمل بعكس ما قرأ فيكون قد 
دين. 
ب- الأخر و ية الداخلية (8502601021212661101111722010) 
هذه الأخروية تحدث في قلب المؤمن. فالمسيح أتى» لكن الدينونة كيف تتم؟ في 
هذه الأخروية إذا تبع شخص المسيح في لحظةٍ ما فهو قد خلص وإن لم يتبعه يكون 
قد دين» وهذه هي الدينونة. بعض البروتستانت يقولون بهذا ويتداولونه. 
هذا القول بخلاص من يتبع المسيح يوجد عند بعض آباء الكنيسة الأرثوذكس 
ولكن بمفهوم مختلف. فقد تكلموا بشكل "فردي" (12017101121) وليس بشكل عامء 
فقالوا إنه في ساعة موت الإنسان يكون قد حدد مسبقًا إذا ما تبع المسيح أو لم يتبعه 
فإن كان تبع المسيح في حياته يَخلصء وإن لم يكن تبعه يُدان. كما في القداس الإلهي 
الملكوت يكون حضور؛ لأن هناك حضور لله. وعلى المُصلى أن يُقرر إن كان 
سيشترك في القداس والتناول» فإن كان متحضرًا اشترك في الملكوت» وإن لم يكن 
يدان في تلك اللحظة؛» وعلى كل شخص أن ينظر إلى خلاص نفسه. وهذه العملية 
هي عملية "فردية" (0ع1201910112115). 


عن الدينونة تكلم آباء الكنيسة الأرثوذكس بطريقتين ن» الأولى: بصورة عامة» عن 
ديئوئة العالى تعن القدوم الثاني للمسيح» :هذه "أخروية مكلك يكةا. جو اليه تمسرو 
فردية يتحقق فيها الملكوت داخل كل شخصء وهذه "أخروية مُحَقّقة". فعلى كل شخص 
أن يحقق أولاً الملكوت داخله: لأنه بعد الموت لا توجد توبة» ولا يوجد تغيير في حالة 
العرمن التي هو عليها. والصلاة التي تُصليها الكنيسة من أجل الموتى هي من نوع 
"الأخروية المستقبلية"؛ لأن الدينونة العامة لم تأتِ بعدء وهذه الصلاة هي للتشفع من 
أجل الموتى وقد تساعدهم مستقبلاً. وفي العهد الجديد بشكل عام توجد عدة أخروياتء 
مثلاً الإنجيلي متى في بشارته الأصحاح (25) يذكر أمثال ليسوع المسيح حول 
الأخروية (الدينونة) بطريقة "الأخروية المستقبلية"» ويوحنا في بشارته يذكر قول يسوع 
عن أن من يأكل جسده ويشرب دمه أنه "لا يموت" (يو 50:6) كما أنه "يحيا إلى الأبد" 
(يو 51:6)» بمعنى أنه لن تناله دينونة» وهذه "أخروية مُحمّقة". 
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بشكل عام الكنيسة الأرثوذكسية تقبل "الأخروية الافتتاحية", بمعنى أن الأخروية 
افتّتحت بعملية محققة» فبعد قبولنا يسوع المسيح ودخلونا إلى الكنيسة تُقبل النهاية. فطوال 
حياتنا المسيحية» حياتنا في المسيح» نحن في طريق تحقق الأخروية ونبدأ في عيش 
الأخروية. فهذه "الأخروية المُفتتتحة" هي أقصى شيء لمن يَقبل يسوع المسيح» ويوجد 
فيها شد (6251012)) في حياة المسيحيين بين "لم تحدث" ()96 02016) وبين "حدثت" 
(315630). والاثنتان موجودتان معًا في حياة المسيحيء ففي المعمودية نموت ونقوم 
مع يسوع المسيحء أي أن الأخروية حدثتء ولكننا في حياتنا نعود للخطيئة ونموت ونقوم 
بتوبتناء وهكذا هناك شد بين موتنا وبين قيامتنا طوال حياتنا على الأرض؛ لأن 
قيامتنا الأخيرة هي في القيامة العامة مع المسيح. فالمسيحي بمعموديته هو عضوًا في 
حسد المسيح» أي ب يصير '"203ع2"2011 إنما عليه أن يبقى في جحسد المسيح» » لأنه من 
الممكن اق بمكال لنضه عق حيد] متو لخلن التسيدي أن يدر آك إلى لكر كا لح وصور 
بعد "]3:6 01"» أي أنه سيكتمل في المستقبل. 

بعض الهراطقة يقولون: «بما أننا اعتمدنا وقمنا مع المسيح فنحن قد خلصنا ويمكننا 
أن نعيش حسب مشيئتنا وأهوائنا»» ومن الذين يقولون هذا القول فرقة غنوسية تُدعى 
"0101315145" وبالنسبة لليهود لم يصر بعد (39:66 204) شيء على الاطلاق وهم 
ينتظرون.» وعندهم 0 القديم فقط, لذا في المسيحية إن اخذنا "لم تحدث" (اعلآ 001 
وحدها بدون "حدثت" ((216303) فإننا نلغي نعمة المسيح ونقلل من قيمته» وكأننا بذلك 
نعيش ما قبل تجسد المسيح. إذا أخطأ المسيحي وشعر أن لا خلاص له» يكون المسيح 
كأنه لم يأتِ (3039ع21) وتصبح الأعمال الأهم من الإيمان» ويصبح عائش كأنه 
في ظل الشريعة وتكون الوصية ا للخلاص. لهذا يجب أن يكون المسيحي في 
الإثنتين معاء الأخروية في "حدثت" (2)216209» وهي "أخروية مُحمّقة" 
(0ع21175دع1 جاع 6010أقطء85)» و الأخر وية في "لم تحدث" (6ء:7 2)5201» وهي "آخر وية 
مستقبلية" ' اننظ ماع 10 متقطهءو8). 

المسيحي هو خاطىء ومُخلّص مغاء لذا يجب عليه أن يَأخذ الاثنتين معَا 
"الأخروية الممحفّقة" (16011260 )2 و"الأخروية المستقبلية" 
(15كتاانار 26242 لأنه إذا فكر أنه خاطىء فقط ولا خلاص له فهو ينسى أن 
المسيح يُخلّصء وَذًا فك فقط أنه مكاهى :فيو ينين أنه خاطىم وهذا تناقض رهيب 
ولكن هذه هي الحياة المسيحية» هذا هو زمن الكنيسة بين التجسد وبين المجيء الثانيء 
أي يجب أن يعيش المسيحي الإثنين معَاء داس اكات على الأرض. والقديسون 
عندما يموتون هم أيضًا ليسوا بالكلية في "حدثت" (/3013ع316)؛ لأن القيامة لم تأتِ بعد 
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ولم يقوموا بأجسادهم؛ بل هم أيضًا ينتظرون. فالقديسون يعيشون هذا المفهوم؛ إنهم بين 
"حدثت" (/3لوع212)» "الأخر وية المُحقّقة" (0ع2112ع1 12ع010غ6هطء85)» وبين " 
تحدث" (إه:9 ]00)»ء "الأخروية المستقبلية" (10601156 12ع55026010). غير أنه 
يجب ألا ننسى أنهم بالتأكيد حاصلون على الخلاصء لكن لن يحصلوا عليه إلا بالمجيء 
الثاني والقيامة العامة. بمعنى أننا نعيش دائمًا في الانتظار مع أنه لدينا حرية أبناء الله؛ 
لأن النهاية لم تكتمل بعدء كما يقول يوحنا الإنجيلي وكاتب سفر الرؤيا في رسالته 
الأولى: "أَنْظّدوا أَيَّدَ مَحَبّدَ أخطاتا الآبُ حَنَّى تُذْعَى أؤْلآد الله... أَيْهَا الأحِبّاء: الآنّ نَكْنْ 
أؤلآة الله وَلَمْ يُظْهَرْ يَعْدُ مَاذَا سَتكُون. وَلكِنْ تخله أَنّهُ إذَا أظهر تكُونٌ مثلة؛ لأننا سترّاة 
كَمَا هُوَ" (آيو 1:3و2)؛ بمعنى أننا الآن نحن أولاد الله» ولكن لا نعلم ماذا سنكون في 
المستقبل» أننا الآن حقًا أبناء لله لكننا في المستقبل هل سنكون أيضنًا أبناءه؟ إن يوحنا في 
رسالته يقول عن الأخروية إنها مُحقّقةَ بينما في سفر الرؤيا يقول إنها مستقبلية أكثر. 
لكن بشكل عام الاثنتان هما افتتاحيات (122115111260)» لذلك لا يجب عند قراءة سفر 
الرؤيا القول بأن هذا حدث وهذا ما سيحدث, وتفسيره تفسيرًا مزاجيًا حسب وضع 
الشخصء إن كان في ضيق أو كان في بحبوحة» إن كان في حزن أو كان في فرح. 
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رؤية أرتوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 
الأصحاح الأول 


1- إغلانْ يَسُوعَ المسبح, ألْذِي أغطاة إِيَاهُ أللةُ, لِيْرِي عَرِيدهُ م 
1 أن : يَحْدْتَ سريقاء وَبِينَهُ مُرْسِلاً بوَاسِطة مَلاكِهِ لِعَبْده 
يُوَحَنَا. 


الكلمة اليونانية '0701062701/16" (3012319515) تعنى "يكشف النقاب عن", 
"إعلان" ؛ "رؤيا"؛ و"إستعلان". وهذا الكشف الذي يصير بمناظر تظهر إما في المنام 
أو اليقظة. كما حدث مع بطرس الرسولء عندما " صعد بُطْرْمسُ عَلَى السسّطح لِيُصَلِي... 
وَفَعَتْ عَلَيْهِ غَيْبَةُ فَرَأَى السّمَاءَ مَفْدُوحَةَ... وَصَارَ إِلَيْهِ صّؤت... وَإِذْ كَانَ بُطْرْسنُ يَرْتَابْ 
فِي نَفْسِهِ مَادَا عَسَى أَنْ تَكُونَ الرُؤْيَا الَنِي رَآَهَا" (أع 17-9:10)» وكما يصفه زكريا 
النبي» بقوله: "فَرَجَع الْمَلآكُ الذي كَلْمَنِي وَأَيْفَطَنِي كَرَجُْل أوقِظ مِنْ تؤمه" (زك 1:4). 
ويقول مثلث الرحمات أنثيموس بطريرك أورشليم: «إن كلمة "16/:د001)3" 
اليونانية المترجمة إلى العربية بكلمة "رؤيا" أو "إعلان", يراد بها كشف أسرار الله 
الخفية التي تصير للشخص الذي يكون قد سبق فطهر أفكاره واستنار بالنور الإلهي 
بواسطة ابتعاده عن الشرور وممارسة الأعمال الصالحة. وهذا الكشف إنما يصير 
بمناظر تظهر إما في المنام أو اليقظة. وقد قال يوحنا الإنجيلي إن هذا الإعلان الذي هو 
كشف أسرار الله» أما ليسوع المسيح فقد أعطي من الله الآب مباشرةً وأما لعبيده فلم يُعطّ 
هكذا بل بواسطة ملاكء وقد أراد بهذا الكلام أن يحقق صحة مقولاته». 

في الآية (1) يقول يوحنا: "إغلانٌُ يَمُوعَ الْمَسِيحء الَّذِي أَعْطَاة إِيّاهُ الله... وَبَيَنَهُ مُرْسِلاً 
بِوَاسِطَّةٍ مَلآَكهِ لِعَبْدِهِ يُوحَنَا". بهذا القول أراد يوحنا أن يُبِيّن من بداية سفر الرؤيا أن 
الإعلان» أي الرؤياء ليس إعلانه هو بل هو إعلان يسوع المسيح. عبارة "إِغْلآنُ يَسُوعَ 
الْمَسِيح". وردت في النص اليوناني "'16201م2 1505 ع0162101/1ج8"» في هذه 
العبارة اليونانية تصريف اسم "يسوع المسيح" هو في حالة المفعول به؛ بمعنى أن سفر 
الرؤيا كله أعطي من الله الآب ليسوع المسيح وأعلن بواسطتة©. غلى هذا فآ التوحمة 
اللفظية لقول يوحنا "إغلانُ يََمُوعَ المبييحء الَّذِي أغطاة إِيّاهُ الل" هي: "إغلانُ (أي 
شهادة) بِوَاسِطَة يَسُوع الممسِيحء الذي أغْطَاة إِيّاهُ الله" وبهذا يكون يسوع المسيح هو أداة 
لإظهار الرؤيا التي أعطيت له من الله الآب مباشرة لِيُظهرها للبشر. وهذا القول لا يعني 
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أن المسيح هو أقل من الآبء بل أنه يوضح فكرة إعطاء الإعلان من "الله الآب" بواسطة 
(أو خلال) "المسيح- الله الابن» الكلمة (©3.6:/0 ن)- في "الله الروح القدس"2)؛ لأن في 
(رؤ 7:2) يقول المسيح: "مَنْ لَهُ أَدْنٌّ فلْيِسْمَعْ مَا يَقُولَهُ الرُوحٌ للْكَنَائيسِ". فالإعلان أعطي 
من الآب للابن وأعلن في الروح القدس بموجب الوحدة بينهم» وحدة الإلوهية» وهذا نجده 
أكثر من مرة في سفر الرؤياء كقول يوحنا في (رؤ 10:1): "كُنْتُ فِي الرُوح"؛ لأن 
الروح القدس هو الذي يعلن ليوحنا. 7 

ثم يقول يوحنا هنا: "لِيْرِي عَبِيدَهُ مَا لآ بْدَ أن يَحْدْتَ سَرِيعًا". كلمة "عَبِيدَهُ" وردت في 
النص اليوناني "03+01 501701 201" وهي بهذه الصيغة لا توضح عبيد مَنْ هم 
أهم عبيد الله (الآب) أم عبيد المسيح (الله الكلمة- الابن)؟ إن كلمة "عبيده" تعود إلى كل 
منهماء وفي هذا إشارة إلى إلوهية المسيح, لذا لم يقل "عبيدهما"؛ لأن "عبيده" هم عبيد 
الله الواحد المثلث الأقانيم» "الآب" و"الابن (المسيح)" و"الروح القدس" المتساوون في 
الجوهر. ف"عبيده" هم عبيد "الآب", وعبيد "الابن"» وعبيد "الروح القدس". وإلا كان 
هناك فصل بين الأقانيم الثلاثة. وقول "ما لآ بْدَ أن يَحْدْتَ سَرِيعًا". ورد في النص 
اليوناني "'1ع6:7 اخ 56001 /اع/17 7ع85 ". في هذه العبارة اليونانية كلمة "7ع3("8) 
معناها "لا يُد"؛ و كلمة "1ع07" معناها "سريعًا". قوله هذا لا يعني بوشك إتمام التدبير 
الإلهي وبطابعه النهائي» بل يعني بالتيقن بافتتاح العمل الخلاصي للإنسان بالمجيء 
الأول للمسيح إلى العالم وتجمسّده من العذراء مريم وصلبه وموته وقيامته. ويعني أيضًا 
بالتيقن بتكميل العمل الخلاصي بالمجيء الثاني للمسيح وضرورة تحقق الإعلانات 
الإلهية. كما إنه هو تأكيد على تحَدّق الأحداث التي يعلنها يسوع المسيح "لِيّرِيَ عَبِيدَهُ مَا 
لآ بْدَ أنْ يَخدْتَ", لا إلى كمال تحَقُقها؛ لأن الأمور البشرية وإن طال زمانها إلى ألوف 
السنين إذا قيست بالأمور الإلهية تكون كيوم واحدء كما يقول داود النبي: "لأنَّ ألف سَنَةٍ 
في عَيْتَيِكَ مِثّْلُ يَوْم أمسٍ الْذِي عَبَرَ وَكْهَِيع مِنَ اللَيْلِ" (مز 4:89)» ومرورها يكون 
سريعًا جدًا "كهزيع من الليل"؛ أي أقل من يوم. "الهزيع"؛ في العهد القديم هو قسم من 
ثلاثة أقسام الليل يساوي أربع ساعاتء وفي العهد الجديد هو قسم من أربعة أقسام الليل 

ثم يقول يوحنا: "وَبَيَنَه مُرْسِلاً بِوَاسِطَّةٍ مَلاَكهِ لِعَبْدِهِ يُوحَنَا". بهذا القول هو يوضح 
أن الإعلان ليس منه بل أعطي من الله الآب ليسوع المسيح وبْيّن له بواسطة ملاكه. ذلك 
أنه أراد أن يحقق صحة مقولاته. عبارة "بِوَاسِطّةٍ مَلآكه" وردت في النص اليوناني 
"00010 62.00//تن 205 :610". اسم "ملاك" باليونانية "'07/87.06" معناه "مُرسّل". 
وهذا النكقى: فشين إلى [رتاليتة4) بن المول17اككة" يعت "الملدك الكامن يفاو هذا 
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يشير إلى أن هذا الملاك ليس هو أي ملاك بل هو ملاك معين. كما أن القول"مَادَكَهُ" لا 
يوضح أيضًا ملاك مَنْ هوء أَهْوَ ملاك الآبء أم ملاك الابن؟ لذا ينطبق أيضًا على هذا 
القول ما سبق وقيل في "عَبِيدَهُ", بأن الملاك هو ملاك "الله الآب", وهو ملاك المسيح 
"الله الابن"؛ لأنه كما يقول يسوع المسيح: "كُلّ مَا للآب هُوَ لي" (يو 15:16). كما أنه 
ملاك "الله الروح القدس"؛ لأن الملاك جبرائيل أرسل من الله الآب إلى العذراء مريم 
ليبشرها بالحبل بيسوع بحلول الروح القدس عليها. كما أنه بقوله: "لِعَبْدِهِ يُوحَنّا"» هو 
أراد أن يذكر اسمه في بداية السفر ليُعرّف عن نفسه؛ وللدلالة على أنه نبي مثل أنبياء 
العه: القديم الذيخ يذكزون” أسماءهم :فى :نذائة كيواكيع للتاكيد: على تتخصيتهم وعلى 
صحة رؤياهم وصدقها. وكذلك ليُعرّف أيضًا بأنه عبد من "عَبِيدِهُ". أي عبيد الله الواحد 
المثلث الأقانيم. 

غير أن بعض الهراطقة» أي الخارجين عن الإيمان المسيحي الأرثوذكسيء أمثال 
أتباع بدعة "شهود يهوه" وبدعة "الأدفنتست". أو "السبتيين"» الذين يُنكرون التجمّد 
الإلهي» يستخدمون هذه العبارة من الآية (1): "إغلآنُ يَسُوع آلْمَسِيحء آلّذِي أغطَاة إِيّاهُ 
أَلله"؛ وكذلك بعض الآيات الأخرى من كتاب العهد الجديد. ويفسرونها مُحرّفين معناها 
للدلالة على أن الابق أقلشرتية من: الآب:وأنه خليقته وخلك الإظهار يسوع الفسيح: الذي 
هو "إله تام وإنسان تام"» على أنه إنسان مخلوق كسائر البشر. لذلك عند قراءة وتفسير 
الكتاب المقدس يجب أن يُوْخْذ الكتاب ككل وليس بانتقاء آيات متفرقة منه من هنا ومن 
هناك 


2- ألَذِي سهد بكلمَة ألله وَيسَهادة يسُوعَ المييح, بِحْلِ ما رَآه. 


في الآية (2) يقول يوحنا: "لذي شهد بِكَلِمَةِ آلله وَبِشَهَادَةٍ يَمُوع أَلْمسِيح". بقوله هذا 
هو يؤكد بأنه هو الذي شهد. كلمة "شهد" عند يوحنا تعني الشهادة بالكلمة بما لها من 
القول» عن شهادته؛ في بشارته بقوله: "وَالَذِي عَايْنَ ثنهد, وَشَهَادَنُُ حَقء وَهُوَ يَعْلَمْ أنه 
يَُولُ الْحَقَ لِنؤْمِئُوا أَنتُم" (يو 35:19)» وأيضًا بقوله: "هذا هُوَ التَلمِيد الَذِي يَتْهَد بهذا 
وَكَتَبَ هذا. وَنَعْلَمْ أنَّ شَهَادتَهُ حَقَ" (يو 24:21). فكما أنه رأى هناك بأعين حسية آلام 
يسوع المسيح وشهد بما رآه» هنا أيضًا عاين بأعين نبوية أحداث سفر الرؤيا فكتب ما 
رآه وشهد به. وقوله هنا: "لذي شهد بكَلِمَةِ آلله"؛ يشير إلى ما قاله في الآية (1): "إغلآنُ 
يَسُوعَ ألْمَسبيحء أَلَذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ أمْه". كما أنه بقوله: وَبِشَهَادَةٍ يَسمُوعَ ألْمَسِيح", هو يؤكد 
صحة شهادته؛ لأن يسوع المسيح هو شاهد بكل ما جاء في سفر الرؤيا. إن "الشهادة" 
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هن بمفتاحاللآهؤت اليوعنائي:بخصوصن يسوع المسشيح الذئ بجاء: إلى" العالم ليعطىي 
الشهادة عن نفسه؛ وهو الشاهد المثالي القادر على كشف التدبير الإلهي كشفًا صحيحًا 
وأميئًا على وجهٍ تام؛ لأنه "الشاهد الأمين" (رؤ 5:1). فيسوع شهد لذاته» بقوله: "لِهذًا قَذ 
وُلِدْتُ أناء وَلِهِدَا قَد أَتَيْتُ إِلَى الْعَالَم لأشهد لِلْحَقّ" (يو 37:18).» كما أن الآب شهد له. كما 
يقول يسوع: "وَالآبُ تَفسٌة الَّذِي أَرْسلَنِي يَتْهَدُ لي" (يو 37:5). 

وقول يوحنا هنا: "بُِلِ مَا رَآه". يشير إلى كل ما في هذا السفر. كما يشير إلى أن 
الشهادة ليست فقط بالكلمة» بل هي أيضًا أن "ترى" وأن "تؤمن" وأن "تُخَبَّر". كما 
يقول في بشارته» عن شهادته وشهادة التلاميذ جميعهم عن يسوع المسيح: "وَرَأيْنَا 
مَجْدَهُ" (يو 14:1)» وبقوله: "قَذ رَأَيْنَا الرّبّ" (يو 25:20). وكذلك كما يقول في شهادة 
فيليبس الرسول لنثنائيل» عن يسوع المسيحء بقول فيليبس: "تَعَالَ وَانُظْرْ" (يو 46:1). 
رايا كما يفول عق توما الرسول» الذي له بين الررب يوخ المبتيح مق يعد فامته مرخ 
بين الأموات ولم يؤمن بقيامته الا بعد أن شاهده. بقول يسوع له: "لأَنَّكَ رَأَيْتَنِي يَا ثُومًا 
آمَنْتَ. طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلمْ يَرَوْا' (يو 28:20). كما أن التلاميذ جميعًا رأوا يسوع 
المسيح وشهدوا له ولما سمعوه منه؛ كما يُبِيّن ذلك يوحنا بقوله: "الَّذِي سَمِغتاه الَّذِي 
َأَيْنَاهُ بعْيُونِتَاء الَّذِي شاهدتاة... وَقَدْ رَأَيْنَا وَتَتْهَدُ وَتُخْبِرْكُمْ... الَّذِي رَأَيْنَاهُ وَسَمِعْتَاهُ تُخْيِرُْكُمْ 
به لِكَئْ كر لَكُمْ أَيْضًا شَرِكَةٌ مَعَنَا" (1يو 3-1:1)» وهذه شهادات رسولية في الكنيسة. 

بهذا يكون يسوع المسيح شاهدا لذاته» والآب شاهدًا له» والروح القدس شاهدًا له 
وكذلك الرسل شهودا له» والمؤمنون هم أيضًا شهودًا إن شهدوا له وأخبروا عنه. 
فالشهادة عند يوحنا هنا تعني التخبير وليس الاستشهاد؛ لأنه في وقت كتابة الإنجيل لم 
يكن بعد مفهوم الشهادة بالدم قد تبلور كما في القرون اللاحقة» بعدما عَرَّفت الكنيسة 
الشهادة بنوعيها؛ الأولى: "الشهادة البيضاء"؛ وهي تختص بالذين قدموا ذواتهم ذبيحة 
حية لربهم بموتهم عن العالم ومطرباته» وهؤلاء قد يكونوا من العائشين في العالم أو 
المنقطعين عنه بعيشهم في الصحارى والبراري والغابات. والثانية: "الشهادة الحمراء" 
وهي تختص بالذين أهرقوا دماءهم على مذبح الشهادة. 

وشهادة الرعاة في الكنيسة ليسوع المسيح لا تكون صحيحة ما لم تكن مُعاشةً 
فالشهادة يجب أن تعاش كي ثنقل إلى الآخرين. فإن لم يوجد لدى هؤلاء خبرة في 
علاقتهم بالرب يسوع المسيح. وبالتالي بما يتكلمون به عنه, لا تكون لشهادتهم قيمةٌ؛ لأن 
الذي ليس لديه خبرة حياتية مع الرب يسوع المسيح لا يمكنه أن يشهد له. إذ أن 
اللاهوتيين الحقيقيين هم رعاة حقيقيون؛ والرعاة الحقيقيون في الكنيسة إما أن يتألهوا 
بالنعمة» أو أن يشتركوا في قوة الله المؤلّهة بدرجاتٍ مختلفة ليكونوا من المستنيرين» أو 
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يقبلون المتألهين ويتبعون تعليمهم ليتقدسوا. كذلك جميع المسيحيين المؤمنين يجب أن 
تكون لديهم خبرة حياتية مُعاشة مع الرب يسوع المسيح بتألههم ليكونوا شهودا له. 
والقديس سمعان اللاهوتي الحديث يشدد على الخبرة المُعاشة» بقوله: «إننا في كل يوم 
أحد (في القداس الإلهي) نقول: "إذ قد رأينا قيامة المسيح"؛ ومن منا رأى المسيح 
وقيامته» لذا يجب أن نسكت عن هذا القول إن لم تكن هناك من خبرة مُعاشة في شهادتنا 
له. أما الذين رأوا المسيح شخصيًا ورأوا قيامته فهم الذين يستطيعون التكلم عنه. وبالنسبة 
لكل مسيحي فالحاجة الأساسية هي الخبرة التي يجب أن يحياها». كما أن القديس 
غريغوريوس اللاهوتي يرى أن الرعاية هي أصعب العلوم ويربطها بشكل مطلق بتأله 
الإنسان بالنعمة5)؛ لأنها ليست منفصلة عن الكنيسة واللاهوت ولا هي مستقلة عنهما. 
3- مُطَوْبٌ الَذِي يَقْرَأ والَّذِينَ يَسْمَعُونَ أَفوَالَ البو ويخقظون 
مَا هُوَ مَكْنُوبٌ فيهاء لان ألوَقْتَ قَرِيبُ. 

في الآية (3) يقول يوحنا: مُطَوّبٌ الَّذِي يَفْرَأْ والَّذِينَ يَسْمَعُونَ أَقْوَالَ أَلنَّبْوَة وَيَحْقَطُونَ 
مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهَا. كلمة "مُطَوّب"؛ وردت في النص اليوناني "1010/0106" وتعني 
"مُبارك". بهذا التطويب ينصح يوحنا ويشدد على ضرورة قراءة وسماع وحفظ ما هو 
مكتوب في هذه النبوة؛ لأن مصدرها إلهي كي يَعِي المؤمنون الأمور التي تضمنتها 
نبوات هذا السفر. أما "حفظها" فلا يعني حفظ الإشارات لأحداث المستقبل» كما كان 
مفهومًا في العهد القديم» بل يعني العمل باجتهاد وانتباه والسير بموجب التعليم والوصايا 
المذكورة؛ لأن هذه الرؤيا هي نبوة من الله الآب» ومُعلّنة بيسوع المسيح, ومُبيّنة على يد 
ملاكه ليوحناء وموجَّهة لجميع كنائس المعمورة. 

ثم يقول يوحنا: "لأنّ أَلْوَفْتَ قَرِيبَ", قوله هذا سيُذكر في (رؤ 10:22). الكلمة 
اليونانية "01:0م7"» معناها بالعربية "الزمن" وتعني "الوقت بشكل عام"» وهذه الكلمة 
لم ترد في هذه الآية. وكلمة اليونانية "'©0م101"» معناها بالعربية "الوقت"2, وتعني 
"وقت معيّن" أو"الوقت الناضج"؛ وهذه الكلمة هي التي وردت في هذه الآية. فهذا القول 
ليوحنا: "لأنَّ أَلْوَفْتَ قَرِيبٌ". لا يعني نهاية العالم بل يعني لحظة حضور الربء لأنه في 
كل مرة يجتمع فيها المؤمن بيسوع المسيح هذا يعني له نهاية العالم. وهذا يجب أن يحدث 
في كل لحظة من حياة كل مسيحي مؤمن؛ لأن كل مسيحي يلتقي بالرب في لحظة معينة: 
وعندما يقرر أن يتبع يسوع المسيح تصبح هذه اللحظة فترةً زمنية» وليست لحظة زمنية: 
وتكون مرتبطة بحياته كلها. فالقرار باتباع يسوع المسيح في لحظةٍ معينةٍ لا يعني اتباعه 
آليّا في اللحظة التالية» بل هو قرار إرادي مستمر في كل لحظة طوال حياة الإنسان؛ بهذا 
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تكون حياة المؤمن كلها مقابلة مع الرب. وكلما تقدم المؤمن روحيًا اقترب أكثر من 
ضوع المسييع واجتمعيه اكثر» كلما افترب من شوح الميدوم يموت الغالم بالنسة له 
لأن كل سنة تمر يقترب بها المؤمن أكثر من الرب» وتقترب معها النهاية أيضًا. كما أن 
قول يوحنا: "لأنّ أَلْوَفْتَ قَرِيبٌ". يعني المجيء الثاني للرب والدينونة العامة. قد يقال: 
«لقد مر واحد وعشرون قرنًا (موسمًا) فكيف يكون الوقت قريب؟», هذا يعني أن 
الكنيسة تعيش دائمًا في وقتٍ أخروي (فوق الزمان)؛ وقرب الوقت ليس هو زمنيًا بل هو 
أخلاقي؛ لأن كل إنسان يعيش خبرة حياة مع الرب يصبح الوقت قريبًا له 
بقول يوحنا: "لأنَّ أَلْوَفْتَ قَرِيبَ"» هو يختم افتتاحية سفر الرؤياء وبهذه الخاتمة يقربنا 
من أخروية السفر. كلمة "أخروية" باليونانية "807020301/)0" (إسخاتولوجيا)» 
وأخروية سفر الرؤيا تعني ما هو متعلق بالعالم الآتي وبمصير الإنسان ما بعد الموت. 
وكنيستنا الأرثوذكسية تؤمن بأن النهاية افتّتحتء لأن الملكوت أتى على الأرض بتجسد 
يسوع المسيحء وهذه أخروية محققة» وأن الملكوت سيكتمل أو سيتحقق في السماء» وهذه 
أخروية مستقبلية. هذا هو مدخل سفر الرؤيا الذي هدفه الحياة مع يسوع المسيح؛ انظر 
المدخل. 
4- يُوحَنَا إلى ألسيّع لكايس لْتِي فِي أَسِيّاء نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلامٌ 
مِنَ الكَائن وَالْذِي كَانَ وَأَلْذِي يَأتِيء وَمِنَ السَبْعة الأرواح 
لْتِي أَمَامَ عَر شه. 
5- وَمِن يسوع ع المسيح: الشاهد, الأمين, البكر من ألأمْوَات, 
وَرَئِيسِ مُلُوكِ الأرض. الذي يُحَرناء وحَرَرَنَا مِنْ خَطَايَانا 
بدّمه. 


بعد أن ختم يوحنا افتتاحية سفر الرؤيا في الآية السابقة (3)» يبدأ من الآية (4) 
الموضوع الأساسي لسفر الرؤيا الذي هو هدف كتابة هذا السفر. 

في بداية الآية (4) يذكر كاتب سفرالرؤيا اسمه؛ بقوله: "يُوحَنًا إلى سبع ألْكَنَائِسِ 
أَلّتِي ف سنا ذلك كما في الآية (1) بذكر يوحنا اسمه في البداية ليُعرّف نفسه كأنبياء 
العهد القديم. ثم يذكر فقط عدد "سبع كنائس" في منطقة أسيا الصغرىء؛ مع أنه في هذه 
المنطقة كانت الكنائس المسيحية أكثر من سبع» ومنها كنيسة كولوسي وهيرابوليس. 
وهذه المنطقة كانت معروفة باسم بروكنسلار أسياء وكانت عاصمتها أفسس. بقوله: 
"أَلستَبْعَ آلْكَنَائِسنَ"» هو يشير إلى كمال الكنائس في جميع أنحاء العالم في كل زمان 
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ومكان» والتي لم تزل في هذا الدهر الأسبوعي الحاضر؛ لأن الرقم سبعة يرمز إلى 
الكمال والملء ويُعتبر ذا كرامة. ذلك أنه عند اليهود آخر أيام الأسبوع هو يوم السبت: 
وهو اليوم السابع الذي باركه الله وقدسه وفيه استراح بعد أن أكملت السماوات والأرض. 
وسيذكر المسيح أسماء هذه الكنائس في (الآية 11). 

ويقول لهم يوحنا هنا: "نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلامَ". كلمة "نعمة" في اليونانية "16م6)"؛ 
ومعناها أيضًا "فرح". وهي التحية التي يبدأ بها اقطان اليوذاني: وكلمة "سلام" في 
اليونانية "17 وم]اع": في العبرية "6١5100"‏ (5821022)» وهي التحية التي يبدأ بها 
الخطاب العبري. وبهذه التحية: "نِعْمَةٌ... وَسَلامْ". يجمع يوحنا بين التحية التي يبدأ بها 
الخطاب اليوناني "نعمة" (>1م76)» وبين التحية التي يبدأ بها الخطاب العبري "سلام" 
(111م1ع). وبجمع يوحنا هاتين التحيتين معًا فهو يجمع جميع أبناء الكنائس يهودا كانوا 
أم غير يهود واحدا معًا؛ لأن الجميع واحد في المسيح. 

ثم يقول: "مِنَ أَلْكَائِْنِ وَأَلْذِي كَانَ وَأَلَذِي يَأَتِي» وَمِنَ أَلمسَبْعَة ة الأزواح الذي أَمَامَ عَرْشِهِ". 
قولة هذا يدل على أن هذه التحية هي ليست منه؛ بل هي "مِنَ أَلْكَائِْنِ وَأَلّذِي كَانَ وََلَّذِي 
يَأَنِي"©)؛ ولأن يوحنا من خلفية يهودية تَوْرَائِيَّة فقد استخدم هنا هذه التسمية الإلهية ليشير 
إلى الله الآبء» الذي هو "يَهْوَهْ". كما أن التحية هي كذلك كما يقول هنا: "مِنَ ألسَنْعَةٍ 
الأزْوَاح أَلَِي أَمَامَ عَرْشِهِ"» وهي أيضًا كما يقول في الآية (5): "وَمِنْ يَسُوعَ ألْصَييح". 
قول "ألسَبْعَة ألأزوَاحَ"؛ هي معرفة ب"ال" التعريف, بمعنى "َبْعَة أَروَاحَ" محددة 
ومعروفة» والتي تعني الروح الكلي الكمال في مِلّْيْهه الذي هو "الروح القدس" الذي 
ينبثق من الآب ويُّرسل بالابن؛ لأن الرقم سبعة يرمز إلى الكمال والملء ويُعتبّر ذا 
كرامة» كما قيل في الآية (4). كما أن "المتبعة الواح" ترمز إلى مواهب السبع للروح 
القدسء التي ذكرت في سفر إشعياء النبي» في الترجمة السبعينية7» "وَيَحُلُ عَلَيْهِ وُوحُ 
الرّبَء رُوحٌ الْحِكْمَةٍِ وَالْقَهُم رُوحٌ الْمَشُورَةٍ وَالْقوَةء رُوحٌ الْمَعْرفَةِ والتفدير. رُوحٌ مَحَافَةٍ 
الرّبَ" (إش 1. فالتحية موجّهة إلى الكنائس السبعء أولاً: من يَهْوَهْء الله الآب؛ 
"ألْكَائْنِ وَألَّذِي كَانَ وَأَلَّذِي يَأتِي". ثانيًا: من الله الروح القدسء "ألمَبْعةَ آلآز وغ" ثالنًا: 
من يسوع المسيح. الله الكلمة (©2610 ن)- الابن. أما أن "يسوع المسيح" ذكر في 
النهاية» بعد الآب وبعد الروح القدسء فذلك لأن يسوع المسيح هو الشخصية المحورية 
التي يدور حولها سفر الرؤيا. مما سبق قوله» فإن "النعمة والسلام" يصدران عن الله 
الواحد المثلث الأقانيم؛ الآب والابن والروح القدس؛ وشهود يهوه لا يقبلون بهذا. 

أما القول بأن "ألسَبْعَة آلأرْوَاحَ" ترمز إلى ملائكة السبع الكنائس فهذا غير صحيح. 
لأنه كما سيُذكر في الآية (20) إن "ملائكة السبع الكنائس" هي "السبعة كواكب" 
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المذكورة في الآية (16). كما إن القول بأن "ألسَبْعَةَ الأزوَاحَ", تشير إلى الملائكة السبعة 
المخلوقين الواقفين أمام الله؛ المذكور عددهم في سفر طوبيا بقول الملاك رافائيل: "أنَا 
هُوَ رَافَائِيلُ الْمَلآَكُ أَحَدْ الْمَلَائِكَةِ السَبْعَة الْوَاقِفِينَ أَمَامَ الرّبَ" (طو 15:12): والمحفوظة 
أسماؤهم في التقليد اليهودي» "ميخائيل» جبرائيل» رافائيل» سوريال» سيداكيل» سراتيال 
وأنانيل"؛ فهذا غير مقبولء لأنه لا يُعقل التكلم عن الله الآب غير المخلوق أولاً ثم يليه 
الملائكة المخلوقونء وبعدهم يُذكّر الله الكلمة المتجسد يسوع المسيح؛ لأنها بذلك توضع 
في منزلة الله غير المخلوق. - 

في قول يوحنا في الآية (4) "أْمَامَ عَرْشِهِ". "العرش"», يشير إلى مجد الله وسلطانه 
ومُلكه. وقد أشار يوحنا إلى الله الآب بقوله: "عرشه", لأنه لا يُرى. وقوله هذا يُبين أن 
الروح القدس دائم الوجود مع الله الآب وغير منفصل عنه؛ وهو يُعطّى منه؛ لأن الروح 
القدس يُعطّى من الآب بالابن - الكلمة» كما قال سود لدعي "وَمَتَى جَاءَ الْمُعَرَي 
الَّذِي سَأَرسِلُةُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الآب. دوخ م الْحَيّ» الَّذِي مِنْ عِنْدٍ الآب يَنْبَيْقُ" (يو 26:15). 

وفي الآية (5) يقول يوحنا: "وَمِنْ يَسُوع أَلْمَسِيح: التتاهي ألأمِين"؛ لأن يسوع 
المسيح جاء ليشهد بأمانةٍ للحق الإلهي» فقد شهد على عهد بيلاطس البنطي قائلاً: "وَلِهِذَا 
قَدْ أَتَيْتُ إِلَى الْعَالَم لأشهد لِلْحَقّ" (يو 37:18). كما أن يسوع المسيح هو "الأمين". 
باليونانية "71526 6". لأنه في ضعة الناسوتء الذي هو ليس إنسانًا مجردًا بل إله 
وإنسان معًاء جاء ليشهد بأمانة للحق الإلهي كل مدة حياته وختم شهادته بواسطة آلامه 
وموته على الصليب وقيامته. 

وقد قال يوحنا عن يسوع المسيح: "الْبِكْرٍ مِنَ آلأمَُّاتِ". كلمة "الْبِكْرٌُ" تدل على أول 
نسل الرجل والمرأة» أي مولودهما الأول. وقد قيل هذا في يسوع المسيح لأنه في ناسوته 

هو البكر من الأمواتء أي أول مَنْ قام من الأمواتء كما يقول بولس الرسول: "وَلكِنٍ 
الآنَ قَدْ قَامَ الْمَسِيحُ مِنَ الأَمْوَاتِ وَصَارَ بَاكُورَةَ الرَاقِدِينَ... الْمَسِيحُ بَاكُورَةٌ كُمَّ الَّذِينَ 
للْمَسِيحِ فِي مَحِيبِهِ" (1[كو 223-20:15).» كلمة "باكورة" تدل على أول طرح الثمار 
والحيوان» كما تدل على أول نسل الرجل والمرأة» أي مولودهما الأول. وقد قيل هذا 
أيضًا في يسوع المسيح, أنه المسيح في ناسوته» هو بكورة الراقدين الذين قاموا من 
الأموات» ذلك أنه كما قام الرأس هكذا أيضًا تقوم معه وبه كل الأعضاء؛ لأن يسوع 
المسيح ليس كالذين أقامهم هو نفسه من الموتء مثل ابن أرملة نايين والعازرء وكذلك 
الذين أقامهم الأنبياء» مثل ابن أرملة صرفة صيدون الذي أقامه إيليا النبي» وأيضًا الذين 
أقامهم الرسل؛ مثل طابيثا التي أقامها بطرسء فهؤلاء جميعًا ماتوا من بعد. 
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ثم يقول يوحنا في الآية (5) عن يسوع المسيح: "رَئِيسٍ مُلُوكِ آلأزض". قوله هذا 
يُبِيّن مساواة الآب والابن» لأنه في العهد القديم هذا اللقب يختص به يَهْوَهْء الله الآبء» كما 
يقول دانيال النبي لملك بابل بوحي الرب: "أن الله الْعَلِيَ سُلْطّانٌ في مَمْلَكَةِ النّاسِء وَأَنّهُ 
ُقِيمُْ عَلَيْهَا مَنْ يَشَاءُ" (دا 21:5). كما أن هذا اللقب يتفق مع قول يسوع عن نفسه 
لبيلاطس: "مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هذا الْعَالّم" (يو 36:18)» وقوله هذا يشير على الأخص 
إلى وضعه في المستقبل كديّان العالم. ففي قول يوحنا في الآية (5) "ألشاهِدٍ, آلأمين؛ 
لْبكْر مِنَ آَلأَمْوَاتِء وَرَئِيسٍ مُلُوكِ الآزض"» يوجد تلميح إلى آلام يسوع المسيح وقيامتة 
وارتفاعه في سيادته» وفي هذا القول تحديد ولي لمعتقدات الإيمان المسيحي الجوهري. 

كما يقول يوحنا عنه: "ألَّذِي يُحَبَنَاء وحَرَرَنَا مِنْ خَطَايَانَا بيدمِه". قوله "يُحَبَّنَاا ورد في 
النص اليوناني "1166 0/07:6571"» وتصريفه في حالة الحاضر؛ بمعنى أن يسوع 
المسيح يحبنا حتى الآن» وأنه لن يتوقف عن حبه لنا. وقوله "حَرَرَتا" ورد في النص 
اليوناني "ج1416 2100031". تصريفه في حالة اسم فاعل بالماضي المستمر؛ بمعنى أن 
يسوع المسيح حررنا بدمه من الخطيئة بموته عنا وقيامته» وهو لم يزل يحررنا من 
الخطيئة حتى الآن عندما نتوب إليه عنهاء كما يقول بولس الرسول: "مُتِبَرَرِينَ مَجَانًا 
بِنِعْمَتِهِ بِالْفِدَاءِ الذي بِيسُو ع الْمَسبِيح" (رو 24:3). 

في هذا السفر توجد خلفية ضد الإمبراطوريات الأرضية المقاومة للمسيح» والعمللة 
في الإمبراطور دومتيانوس الذي أعطى نفسه لقب "ملك الملوك". لذا يشير يوحنا إلى 
يسوع المسيح بأنه "رئيس ملوك الأرض", الذي يملك على جميع الملوك بما فيهم 
دومتيانوس مضطهد الكنيسة. 

6 وَجَعلن لوك وَكَهَنَةٌ لله أبيه؛ لَهُ الْمَجْدُ وَأَلسُلْطانْ إلى أبد 

في الآية (6) يقول يوحنا عن يسوع المسيح: "وَجَعَلَنَا مُلُوكَا وَكَهَنَةَ لله أبيه". في 
العهد القديم يقول الرب لموسى في بني إسرائيل: "هكذًا تَقُولُ لِبَيْتِ يَعْقُوبء وَتُخْبِرُ بَنِي 
إِسْرَائِيل... وَأَنْكُمْ تَكُونُونَ لِي مَمْلَكَةَ كَهَنَةِ وَأمّةَ مُقَدَةَ" (خر 6-3:19).» لكنهم لأجل عدم 
إيمانهم بيسوع المسيح وصلبهم له فقد خحُرموا مواهب الله التي كانوا قد حصلوا عليها قبلا 
التي هي: "المُلك" و"الكهنوت" و"النبوة", وانتقل هذا الوعد إلى المؤمنين بيسوع 
المسيح» الذين أحبهم وحرّرهم من خطاياهم بدمه. وأصبحوا كلهم كهنة لله الآب©. 
في قول يوحنا عن يسوع المسيح "لَه أَلْمَجْدُ وَأَلسسُلْطَانُ إِلَى أَبَدٍ ألآبدِينَ"» يوجد تسبيح. 
كلمة "آبدين" هي جمع كلمة "أَبَدْ". والذي له "المجد" و"الإمبراطورية" هو يسوع 
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المسيح "رئيس ملوك الأرض"». وليس الإمبراطور الروماني دومتيانوس مضطهد 
الكنيسة. ثم يختم يوحنا الآية بقوله: "آمِينَ". كلمة "آمِينَ" هي عبرية الأصل وهي 
"24در9"؛ ومعناها "حقًا". أي حمًّا هكذا سيكون بلا شك ولا محالة» كما سبق القول. وقد 
كُتبت هذه الكلمة هنا في النص اليوناني كما تكتب بالعبرية لكن بحروف يونانية 
"إن" كما كُتبت أيضًا في الترجمة العربية "آمِينَ". 


7- هُوَدًا يَأتي عَلى السّحَابء وَتَرَاهُ كُلْ عَْنِ وَأَلْذِينَ طعئوة 
1 8 ينُوحُ حَلَيْه جَمِيعٌ قبِائْل الارض. نعم آمين. 


بعد ل السبع عمل يسوع المسيح الخلاصي في الآياث السابقة: 
هنا في الآية (7) يذكر الموضوع الرئيسي الذي يدور حوله سفر الرؤياء الذي هو عمل 
يسوع المسيح كقاض في مجيئه الثاني» بقوله عنه: "هْوَدًا يَأَتِي عَلَى آلسّحَاب". 
"السحاب"؛ يشير إلى حضور الرب للدينونة» كما أشار يسوع نفسه عن مجيئه الثاني 
بقوله: "حِيثَئِذٍ َظْهَرُ عَلاَمَهُ ابْنِ الإِنْسَانِ في السّمَاءِ. وَحِيتَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعْ قَبَائِلِ الأزض» 
وَيُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ آتِيَا عَلَى سَحَاب السّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ" (مت 30:24).» وبأنه 
هو ابن الإنسان» عنما سأله رئيس الكهنة: "'أَسْتَخلِفكَ بالله الْحَيَ أَنْ تَقُولَ لَنَا هَنْ أَنت 
الْمَسِيحُ ابْنُ الله. قَالَ لَهُ يَسُوعٌ أنت قُلت. وَأَيْضا أَقُولُ لَكُمْ مِنَ الآنَ نُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانٍِ 
جَالِسَا عَنْ يَمِينِ الْقُوةه وَآتِيَا عَلَى سَحَاب السّمَاءِ" (مت 36:26و46). كما أن 
"السحاب"» يشير إلى المركبة والهيئة التي يأتي بها المسيح؛ ابن الإنسان؛ كما رآه دانيال 
النبي في رؤياهء بقوله: "كُنْتُ أَرَى فِي رُوَى اللَيْلِ وَإِذَا مَعَ سُحُب السّمَاءِ مِثْلُ ابْنِ إِنْسَانٍ 
أتَى وجَاءَ إِلَى الْقَدِيم الأيّامِ" (دا 13:7). في هذا القول "هوَدًا ع عَلَى ألسسّحَاب". توجد 
نظرة أخروية» كلمة "أخروية" باليونانية '":1670203.0710" (إسخاتولوجيا)» وأخروية 

سفر الرؤيا تعني ما هو متعلق بالعالم. الآتي وبمصير الإنسان ما بعد الموت؛ لأن 
يوحنا لم يقل عنه إنه "سَيَأتِي" بل قال "يَأتِي" . وذلك كما في الصلاة الربانية التي علمها 
يسوع المسيح لتلاميذه» وبهم لجميع -المؤمنين بده أن يصلُوا قائلين: "ليأت ملكوتثك'" 
(مت 10:6). لأن الملكوت أتى على الأرض بالمجيء الأول ليسوع المسيح بالجسد» أي 
تجسده وولادته من العذراء مريم»ء وسيكتمل في مجيئه الثاني. لذلك على كل كنيسة 
بمؤمنيها وكل مسيحي حقيقي أن يعيشوا في حالة ترقب لملكوت الله أولاً وقبل كل شيء. 
كما يقول يوحنا هنا عن يسوع المسيح: "'وَتَرَاهُ كُلُ عَيْنِ وَآلَذِينَ طعَنُوهُ وَيَنُوحُ 
عَلَيْه جَمِيعْ قَبَائِلِ الأزرض". قوله هذا يشير إلى تحقق قول يَهْوَهٍْ ذ (الله الآب) في العهد 
القديم عنه» الذي هو من بيت داود والذي هو ابن الإنسان» ا" أفيطق عَلَى بَيْتِ دَاؤدَ 
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وَعَلَى سكَانٍِ أُورْشْلِيمَ رُوح البْعْمَةِ وَالتَضَرُعَاتِء فَيَنْظرُونَ إِلَيَ الّذِي طَعَنُوهُ 
وَيَنُوحُونَ عَلَيْهِ.. في ذَلِكَ الْيَومِ يَعْظْمْ النّوْحُ فِي أورْشلِيم... وَتَنُوحُ الأزض عَشَائِرَ 
عَشَائِرَ" (زك 12-10:12). كما أن يوحنا بقوله هذا هو يجمع بين ما جاء في كل من 
سفر زكريا النبي (10:12-12) وبشارة متى الإنجيلي (30:24).» المذكورين أعلاه. هذه 
صورة سرية ليسوع المسيح في مجيئه الثاني وبهذه الهيئة سيراه الجميع» بجسده المُمَجّد 
بعد قيامته من بين الأموات الحامل آثار الجلدات والطعنات والمسامير التي يجن بها على 
الصليب ليدين عشائر وقبائل الأرض. قوله: "'ألَّذِينَ طَعَنُوه", يشير إلى اليهود قاتِلوه 
الذين طالبوا بصلبه» وإلى الرومانيين الذين أماتوه. و"التّوح". هو اليأس والندم» وهو 
إشارة إلى الإحساسات الأليمة التي تصاحب الدينونة. فالذين طعنوه؛ والذين رفضوه: 
والذين يضطهدون الكنيسة ومؤمنيهاء والذين يُحرّفون الإيمان القويم لِيُضلوا لو أمكنهم 
أيضًا المؤمنين به» هؤلاء جميعهم سيبكون وينوحون لأنه آتٍ ليدينهم. هنا كأنما يوحنا 
يريد القول: "أنتم الذين طعنتموه وتضطهدونا إن يسوع المسيح آتٍ الآن وأنتم ستبكون". 

في نهاية هذه الآية يقول يوحنا: "نَعَمْء آمِينَ". كلمة "نَعَنْ" العربية هي ترجمة لكلمة 
"0" التي وردت في النص اليوناني والتي تعني "حقًا". وكلمة "آمِينَ" العربية كتبت 
بحرف عربي لكلمة "170ب" التي وردت في النص اليوناني المكتوبة بحرف يوناني 
لكلمة "آمِينَ" العبرية التي هي "702" والتي تعني أيضًا "حقًا". فهذا القول ليوحنا: 
"نَعَمْ آمِينَ": يعني "أنه سيكون بلا شك ولا محالة". هنا كما في (الآية 4) يوحنا يؤكد 
أن جميع أبناء الكنيسة» يهودًا كانوا أم يونانيين» هم في توقع وانتظار للمجيء الثاني 

8- أنا هُوَ الألِف وَآلْيَاكُ يَقُولٌ ألرّبُ الإله, الْكَائْنْ وَأَلَذِي كَانَ 
وَأَلَذِي يأَتِيِ الْقَادِرُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ. 

المتكلم هنا في الآية (8) والقائل: "أَنَا هُوَ آلألِف وَأَلْيَاهُء يَفُولُ آلرَّبُ الله" هو 
"يسُوع الْمَسِيح» آلشتّاهِدٍء آلأمين", المذكور في الآية (5). في قوله يسوع المسيح 
عن نفسه "أنَا هُوَ آلألِف وَأَلْيَاك"©», "الألف والياء" هما أول وآخر حرفين في الأبجدية 
العربية» وهنا هما ترجمة عربية لأول وآخر حرفين في الأبجدية اليونانية 67.00" 
() و" /ردره" (2) اللذان وردا في النص اليونانيء واللذان هما أيضًا بدورهما 
ترجمة يونانية لأول وآخر حرفين في الأبجدية العبرية الكلاسيكية ":<" (ألف) و"2" 
(تاؤ). ولأن تعبير "< (ألف) و 73 (تَاؤْ)" هو تعبير عبراني فلم يكن يعني شينًا 
لليونانيين» أما بالنسبة للفكر اليهودي فهو يعني "الأول والآخر", والذي يشير إلى يَهْوَْ 
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(الله الآب) ويعني "الكلية"102): بمعنى أن يَهْوَهْ هو كل شيء. أما في سفر الرؤيا فالمسيح 
هو "الألف ["ل" (ألفا)] والياء ["62" (أو ميجا)]", أي "البداية والنهاية"؛ كما يقول عن 
نفسه في (رؤ 6:21): : "أَنا هُوَ الألفث وَالْيَاهْ الْبِدَاِيَةُ وَاليْهَايَُ"؛ وكما يقول هو عن نفسه 
في (رؤ 17:1): "أنَا هُوَ الأول وَالآخِرُ". كما يقول المسيح عن نفسه في الآية (8): 
"آلْكَائْنُ وَأَلَّذِي كَانَ وَآَلَّذِي يَأَتِي". قوله هذا يشير إلى أزليته؛ أي أنه موجود قبل الدهور. 
وإلى أبديته» أي أنه لا نهاية له. كما أن قوله هذا يشير أيضًا إليه في مجد لاهوته» بصفة 
كونه مساويًا في الجوهر للآب وللروح القدس بصفته "الكلمة" (3.67/0 6)» الرب الإله 
الموجود على الدوام ولا بداية ولا نهاية له» ذلك كما يقول يوحنا عنه في بداية بشارته: 
"في الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ 3.6702 ن)» وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ الله وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله" (يو 1:1). 
وقد ذكر بولس الرسول هذا القول الذي يخص يسوع المسيح بتعبيرٍ آخرء بقوله: "يَسُوغ 
الْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسا وَالْيَوْمَ وَإِلَى الأَبَد'" (عب 8:13). 

في قول يسوع المسيح "أنَا هُوَ آلأَلِف وَآَلْيَاءُ. أَلْكَائْنُ وَآلّذِي كَانَ وَأَلّذِي يَأَتِي"» يقول 
أنثيموس بطريرك أورشليم (+ 1808م): «هناك معنى آخر لا يليق إلا بالابن وبيانه أن 
حرف "ألفا 4" أول حروف الهجاء اليونانية هو بسيط (أي غير مركب). وأما الحرف 
"أوميجا ©" آخر الحروف المذكورة فهو مركب من حرفين "00" يوجدان فيه كلاهما 
تامين وغير مختلطين ولا متغيرين» وهذا مما يشير إلى أن الابن الوحيد كان قبل كل 
الدهور إلهًا بسيطًا. على أنه في آخر الأزمنة قد اتخذ ناسونًا وحفظ في أقنوم واحد 
الطبيعتين الإلهية والبشرية بلا انفصال وبلا تشويش ولا تغير. وجملة القول إنه بصفة 
كونه إلهًا هو البداية الأزلية والنهاية الأبدية لجميع الكائنات. ومن ثم فبحق قيل عنه هنا 
إنه هو "الكائن والذي كان والآتي", لأنه كإله موجود على الدوام ولا بداية ولا نهاية. 
وقد قيل عنه إنه "كان" لأنه على حد قول الإنجيل "كان في البدء عند الله" (يو 2:1). 
وقيل عنه إنه "الآتي" لأنه قد أتى بالجسد إلى الأرض. و"سيأتي" أيضًا ليدين الأحياء 
والأموات. وهو نفسه الضابط الكل». 

ثم يقول يسوع المسيح هنا عن نفسه: 'ألْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍِ". قوله هذا ورد في 
النص اليوناني "م0/50م201201 ن"» ويعني أيضًا "الضابط الكل" و"المالك على كل 
شيء". وهذه الكلمة اليونانية "207720100000 0" هي ترجمة بتصرف وحرية للعبارة 
العبرية "7320 5772/29" (يَهْوَهُ صَبَاوُوتْ) التي معناها "ربٌ الجنود" أو "إلهُ القوات". 
كما ذُكر في سفر إشعياء: "رَبُ الْجُنُودٍ. مَجْدُهُ مِلْءْ كُلّ الأزض" (إش 3:6)» وفي 
سفرالمزامير: "رَبُ الْقُوَتِ مَعَنَا"' (مز 7:45). 
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هنا توجد خلفية ضد الإمبراطور دومتيانوس؛ لأن في اللغة اليونانية كلمة 
"إمبراطور" هي "م00م40201م" (5012601م) وتعني "الذي عنده المُلك", 
أو"الذي المُلك بيده"؛ أما المسيح الذي هو "رئيس ملوك الأرض" (الآية 5) والذي له 
"المجد" و"السلطان" (الآية 6) فهو "م0خ)م»110:201" (12001ملصدم)ء أي 
"المالك على كل شيء" و"الضابط الكل" بما فيهم الإمبراطور دومتيانوس مضطهد 
الكنيسة "الذي عنده المُلك". 


9- أنا يُوحَنَّاء أَخُوكُمْ و سَرِيكُكُمْ فِي ألضّيقة والملكُوتِ والصَبْر 
فِي يسوع, ف ألخرية له ف عَى بَطْمْسَ مِن أجل 
كلِمَة ألله وَمِنْ أَجْلِ شهادة يسُوعَ 


في (الآية 1) قدّم يوحنا نفسه إلى جميع المسيحيين في أقطار المسكونة» الكنائس 
السبع» كأحد الأنبياء. وهنا في الآية (9) يقدم نفسه لهم على أنه أخ لهمء بقوله: "أنَا 
يُوحَنَاء أَخُوكُم وَتْتَرِيكُكُمْ في أَلضِنَيقة", بصورة تكشف رقة وحنان الكاتب نحو قارئ هذا 
السفرء فهو أخوهم ليس فقط في الجسدء بل أيضًا في الإيمان بيسوع المسيح. وأنه 
مُضطهد مثلهم» ومع أنه التلميذ الحبيب ليسوع إلا إنه يشارك الكنيسة ومؤمنيها في 
الاضطهادات وفي آلام ربهم وسيدهم حتى الصلبء من أجل الشهادة له 

هنا يقول يوحنا: "أنَا يُوحَنّاء أَحُوكُمْ وَشَرِيكُكُمْ في أَلضْنيقَة والمَلكوتٍ والصبْر 
فِي يَسُوع". عبارة "والمَلَكُوتِ والصَبْرٍ فِي يَسُوع" وردت في النص اليوناني 
"105" ناث 6701011 01> بهواع80613 01". بقوله هذا هو يشير إلى أنه هو أيضًا 
لجرك هي فى سياد 'مبوح المنتصى :على الخوكا وقزاكة :هذا" الذكرت يانه كل فق 
يتحملون الضيقات بصبر. كما أنه يتحمل معهم بصبر المحن والتجارب بأمانة حتى نهاية 
حياته» وعليهم هم أيضًا أن يصبروا حتى وإن ثفوا كما نُفي هو نفسه؛ لأنهم بصبرهم 
يتشبهون بصبره من أجل إلههم وربهم. فيوحنا في هذه الآية يحث المسيحيين على الثبات 
في صبر حتى النهاية» إن اضطهدوا أو ثفوا أو استشهدوا من أجل يسوع. كما يقول 
يسوع المسيح: "بِصَبْرِكُمْ افْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ" (لو 19:21). 

تم يكن يوبحنا 'المكاق الذي نفي: لماه لفو من الإميزاطون «ووتواتوقن ينول 
"كُنْتُ في الْجَزِيرَة أَلَّتِي تُدْعَى بَطْمْسن". كما يوضح سبب نفيه إلى تلك الجزيرة(01 
بالقول؛ أولاً: "مِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ ألله": وهذا يعني أنه نفي بسبب الكرازة والتبشير بيسوع 
المسيح الذي كان هو معايئًا له» لحياته وآلامه وصلبه وموته ودفنه وقيامته من 
بين الأموات. ثانيًا: "وَمِنْ أَجْلِ شْهَادَةٍ يَسُوعَ". هذه العبارة وردت في النص اليوناني 
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"116006 0م50 ملم مااع 01" وهذا يعني شهادة يسوع نفسه؛ أي "شهادة دم 
ليسوع". هنا البشارة عند يوحنا بدأت تأخذ معنى الشهادة بالدم بالنسبة ليسوعء التي هي 
عذاباته وطعنه وصلبه وموته. فيوحنا يقول هنا إنه كان معايئًا لحياة يسوع» وأن يسوع 
يذ وختن ايها يموقه على الصليت» ومقدكا حيادته هذه تلد انيد شهادة إغلذن للد 
الآب» شهادة محبة» شهادة طاعة حتى موت الصليب بالجسد. وقد قال يوحنا: "شهادة 
يسوع". ولم يقل: "شهادة المسيح"؛ لأن الاسم "يسوع" هو اسم ناسوت يسوع المسيح؛ 
ليؤكد أن آلامه صلبه وموته وقيامته هو بالناسوت وليس باللاهوتء الذي كان متحد 
بالناسوت ولم يفارقه؛ لأن "فيه يَحِلُ كُلُ مِلْءٍ اللأفُوت جَسَدِيًا" (كو 9:2). 


0- كُنْتْ فِي الروح فِي يوم ألرّبَ وَسمِفْت وَرَائِي صَوت 
عَظِيمَا كصؤت بوق. 


في الآية (10) يقول: "كُنْتُ فِي ألرُوح". "الروح" هنا هو الروح القدس. وهو بقوله 
هذا هو يصف الحالة التي كان عليهاء باستخدام نفس التعبير الذي يستعمله أنبياء العهد 
القديم ليصفوا الحالة التي كانوا عليها في رؤاهمء وللدلالة على أن روح الرب حل 
عليهم» وعلى أنهم شعروا بنشوة حضور الله. وكذلك للدلالة على أن رؤاهم هي من الله 
بالروح» وأن رؤاهم ليس فيها شيء من عالم الحس بل كل شيء فيهاء ما يُرى وما 
يُسمع» هو روحي من عمل الروح. كما يقول حزقيال النبي: "فَحَمَلَنِي الرُوحٌ وَأخَذْنِي 
قَدْهَبْتْ مُرَا في حَرَارَةٍ ُوجيء وَيَدْ الرَّبَ كَانَتْ شَدِيدَة ع (حز 14:3)» وكما يقول 
بطرس الرسول: "أَنَا كُنْتُ فِي مَدِينَةِ يَاقَا أْصَلِّيء فَرَأَيْتُ في عَيْبَةٍ وُؤيَا... وَسَمِعْتُ صَؤْنَا 
قَائِدً لي..." (أع 7-5:11). أما زكريا النبي فيصفها بشكلٍ حبيّي أكثرء بقوله: "فَرَجَعَ 
المَلآك الّذِي كَلْمَنِي وَأَيْقَطَنِي كَرَجْل أوقِظ مِنْ تَوْمِهِ. وَقَالَ لي مَاذًا تَرَى؟ فَقُلت قذ 
نَظَزث" (زك 1:4و2). وبموجب هذه الحالة تنقطع علاقة الإنسان بالعالم» عما حوله من 
الأمور المادية» لكنه يظل محتفظًا بأحاسيسه في علاقةٍ روحية مع الله. يوحنا هنا كما في 
الآية (1) يقدم نفسه كأحد أنبياء العهد القديم. 7 

ثم يقول يوحنا في الآية (10): "في يَوْمِ أَلأحَدِ", هذه عدار وردت في النص 
اليوناني ']0م116 (10:1م0 8 /اخ". هنا لأول مرة يُذكّر في العهد الجديد "يوم 
الأحد"12)؛ وقد تُرجمت في بعض الترجمات العربية "في يَوْم الك لأن الكلمة 
اليونانية "امد" التي معناها بالعربية "الأحد" مشتقة من الكلمة "10م" التي 
معناها "رَبٌ". في العهد القديم "يَوْمُ الرّبَ"» أو"يوم يَهْوَه": كان بالنسبة للأنبياء "يوم 
الدينونة", كما قيل بوحي الرب لإشعياء النبي: "هْوَدَا يَوْمُ الرّبَ قَادِمٌ قَاسِيًا بسَخَطِ وَحُْمُوْ 
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غَضَبء لِيَجْعَلَ الأزض خَرَابًا وَيْبِيدَ مِنْهَا خُطَاتَهَا" (إش 9:13). أما في المسيحية فإن 
"يوم الرب" هو "يوم الفصح المسيحي"» يوم قيامة الرب يسوع المسيح من بين 
الأموات؛ وهذا نجده في المخطوطات القديمة الأولى في الكنيسة. 

بعد ذلك يقول يوحنا: "وَسَمِعْتُ وَرَائِي صَوْنًا عَظِيمًا كصّؤت بُوق". هذا يشير إلى 
أن المتكلم معه هو شبه ابن الإنسان- الله الكلمةء كما سيتبيّن في الاية (13)» لذا قال إنه 
سمع الصوت وراءه؛ لأنه لا يستطيع أن يقول إنه سمع ابن الإنسان في مجد إلوهيته. ذلك 
مثل حزقيال النبي الذي لم يستطع القول إنه سمع صوت الله يَهْوَه فقال: "نّم حَمَلَنِي 
رُوح» فَسَمِعْتُ خَلْفِي صَؤْت رَغَدٍ عَظِيمِ مُبَارَكَ مَجْدْ الرّبَ" (حز 12:3). كما أن 
"صَؤْتُ الْبُوق" في العهد القديم هو دلالة على حضور 'يَهْوَهْ" كما حدث عندما نزل 
الرب على جبل سيناء كان صوت بوق شديد (خر 16:19).؛ كما يشير إلى صوت يَهْوَهْ 
"فَكَانَ صَؤْتُ الْبُوقٍ يَرْدَادُ اثْنْتِدَادَا جدّاء وَمُوسَى يَتَكَلَّمْ وَانْهُ يُحِيبُهُ بصّؤت" (خر 
9 ). وكذلك هو دلالة على الدينونة» وأن الآتي ليدين هو "ملك الملوك", كما أعلن 
داود النبي» بقوله: "بأبواق مِنْ مَعْدَنِ وَبصَؤْتٍ بُوق الْقَرْنِ هَلَلُوا. الْمَلِكُ الرّب... إِنَهُ آتِ 
لِيَدِينَ الأزضَّ" (مز 9-6:97). أما في العهد الجديد فإن "صَؤث الْبُوقَ" هو صوت 
أخرويء كلمة "أخروي""» باليونانية "8670503011" يختص بالمجيء الثاني 
ليسوع المسيحء ودلالة على مجيئه في مجده للدينونة. كما يدل على قدرة يسوع المسيح 
البكر من الأموات (الآية 5) الذي سيدعو الأمواتء كما يقول بولس الرسول: "لأنَّ الرّبَ 
نَفْسَهُ بِهْتَافبِ» بصّؤت رَئِيسٍ مَلاِكَةٍ وَبُوقٍ الله سؤف يَنْزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَالأَمْوَاتُ فِي 
الْمَبييح سَيَقُومُونَ أَوّلاً" (1تس 16:4). 


1- قَائِلاً. وَآلَدِي تَرَاهٌ أكْتْبْهُ فِي كتاب وَأَرْسِلَة إِلَى السَيْع 
لكَنَائيسِء فِي أَقْسُس وَفِي سويرتا وَفِي بَرْعَامْسَ وَفِي 
ثياتيرا وَفِي ساردس وَفِي فيلا دلفيا وفِي لاؤدكية. 
في الآية (11) يقول يوحنا أنه سمع المسيح: "قَائِلاَ وَآَلّذِي تَرَاهُ آكْتْنْهُ فِي كِتّاب 
وَأَرْسِلَهُ إِلَى آلستّبْع آلْكَتَائسِ". ذلك كي يُقرأ فيها إلى جانب البشائر الأربع والرسائل؛ التي 
كتبت قبل سفر الرؤياء وهذا تأكيد من المسيح على قدسية وصحة سفر الرؤيا وبكل ما 
جاء فيه. 
ثم يذكر المسيح مواقع هذه الكنائسء بقوله: "فِي أَفْسُن وَفِي سِمِيرْتَا وَفِي بَرْعَامُسَ 
وَفِي ثِيَاتِيرَا وَفِي سَارْدِسَ وَفِي فِيلادَلفِيَا وَفِي لأَوْدِكِيّة" التي هي في أسيا الصغرىء كما 
سبق وذكر في الآية (4) وكما قيل إنها تشير إلى كمال الكنائس في جميع أنحاء العالم 


0 


وإلى مجتمعات المسيحيين في جميع أقطار المسكونة في كل زمان ومكانء والتي لم تَرّل 
في هذا الدهر الأسبوعي الحاضر؛ لأن الرقم سبعة يشير إلى الملء والكمال. من ترتيب 
ذكر أسماء "السبع الكنائس"» من يُلاحَظ أنه لم يُذكر عشوائيّاه بل ذكر بترتب جغرافي 
بحسب موقع الكنائس بطريقة دائريةٍ في اتجاه عقارب الساعة؛ بدءًا من أفسس ثم العودة 
إليها. وهي بهذا الترتيب تظهر كجولة أسقفية رعائية تفقديةٍ للكنائس المذكورة» وكان 
بولس الرسول يقوم بزيارته التفقدية حصن أسيا الصغرى13) متبعًا نفس الترتيب 
المذكور. وقد طلب المسيح من يوحنا أن يكتب رسائل إلى هذه الكنائس الواقعة في أسيا 
الصغرى لأنها تعاني من يهود الشتات المتمسحنين» ٠‏ أي اليهود الذين من خارج فلسطين 
الذين أصبحوا مسيحيين؛ والذين خلطوا الإيمان المسيحي بالمعتقدات اليهودية. كما تعاني 
من الوثنيين المُتسئجنين» أي الوثنيين الذين أصبحوا مسيحيينء» والذين خلطوا الإيمان 
المسيحي بالمعتقدات الدينية الوثنية والفلسفات الهِلّينِية14) والازدواجية الفارسية. كما إنها 
تعاني من الأممين؛ أي الوثنيون؛ ومن الوثنية المنتشرة في تلك المنطقة والمعابدها وكثرة 
الحجاج إليهاء مثل معبد أفروديت ومعبد زفس ومعبد أرطاميس. 


2- فَالْتَقَتْ لانظر ألصّوْتَ ألْذِي تكلم مَعِيء وَلَمًا الْتَقَتُ رَأَيْتْ 


3- وفِي فط لسَيّع لْمتاير شبه أبن إنسان مُتَسَرِيلا بثؤوب 
إلى الرَجْليْن وَمْتَمَنْطِقا عِنْد تَذييْهِ بيمنْطقة مِنْ ذَهب. 


من المهم القول لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك 

التعليم المُرسّل وليس الوصول إلى تجسيم معاني امور 7 7 
في الآية (12) يقول يوحنا: "فَآلْتَقَتُ لأَنظْرَ ألصّؤت ألَذِي تَكَلَمَ مَعِي": مع أن 
الصوت لا يُنظر. هذان التعبيران "السمع" و"النظر" عند الأنبياء تعبيران إنسانيان 
يعنيان الإدراك والمعرفة» وقد سبق يوحنا في الآيتين (1 و10) أن قدم نفسه كأحد أنبياء 
العهد القديم . ثم يقول هنا: 'وَلَما أَلتَعَتُ رَأَيْتُ سَبْعَ مَنَايرَ مِنْ ذَهَب". لي مناير"» هي 
"السبع كنائس" كما سيُذكر في الآية (20). وكونها "من ذهب". فهذا يشير إلى أنها 
سماوية» كما يشير إلى نقاوتها وعظمتها ومجدها الذي تستمده من مجد يها القائم في 
وسطهاء كما سيُذكر في الآية (13)» وإلى كونها نورًا للأمم (غير اليهود) ومجدًا لشعب 
إسرائيل الجديدء الذي هو شعب الله الروحي المؤمن بيسوع المسيح. كما تنب سمعان 
الشيخ عن يسوع المسيح عندما استقبله عند دخوله إلى الهيكل؛ قائلاً: "الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ 
يَا سَيّْدُ حَسّب قَوْلِكَ بسّلام؛ أن عَيْنَيَ قد :نوكا خلاضك: الذي أَغْدَدتَهُ قُدَامَ وَجْهِ جَمِيع 
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الثثغوب. تُورَ إغلآنٍ لِلأُمَمه وَمَجْدَا لِشَغبكَ إِمْرَائِيَ" (لو 32-29:2). ذلك أن بني 
إسرائيل سقطوا من كونهم شعب الله برفضهم يسوع المسيح الإله المتجميّد الذي أتى 
بالجسد من نسل داود لخلاص جميع البشرء والإيمان به ربًا وإلهًا. 

في الآية (13) يقول يوحنا: "وَفِي وَسَطٍ آلسسّبع لْمَتَايرٍ شِبْهُ آَبْنِ إِنْسَانِ"» وفي العهد 
القديم قال دانيال النبي: "كُنْتُ أَرَى في رُوَّى اللَيلِ وَإِذَا مع ممخب السسّمَاءِ مِْلُ ابن إِنْسَانٍ 
أتَى وَجَاءَ إِلَى اقيم الأَيّامء فَقَرَبُوهُ قُدَامَهُ فَأَعْطِي مْلْطَانًا وَمَجْدَا وَمَلَكُونَا لِتَتَعبّدَ لَهُ كُلّ 
الوب وَالأمَمِ وَالأَلْسِئَة" (دا 13:7و14). وقد قال يوحنا هنا: "شِبَهُ أَبْن إِنْسَان"059, 
لأنه يشير إلى يسوع المسيح من حيث مجده الإلهي» ولأنه لا يمكنه القول أنه رأى الديان 
الذي لا يُرى. كما دانيال النبي فقد قال: "مِثْلُ ابْنِ إِنْسَان". لأن اليهودية ضد إعطاء 
أشكال إنسانية لله. ٠‏ 

وعن جلوس شبه ابن الإنسان "فِي وَسَطٍ أَلسسبْع آَلْمَنَايرٍ" (الآية 13)؛ التي هي "السبع 
كنائس" (الآية 20)» يشير إلى سكنى يسوع المسيح بمجده الإلهي في وسط كنائس 
الممتكانة كلها ذلك كما وذ تلاميذه من بعد قوامقة عن يي الأمو اضف -يقؤالة: اوها أنا 
مَعَكُمْ كُلَّ الأيّام إِلَى انْقضاءٍ الدَّهْرِ" (مت 20:28). في العهد القديم وعد الله بني إسرائيل 
قائلاً: "وَأَجْعَلُ مَسْكَنِي فِي وَسَطِكُمْء وَلآ تَرْذْلْكُمْ تفي" (لا 11:26)» وقد رأى بولس 
الرسول أن هذا تحقق في يسوع المسيح فابيتكيهه بيده الآية في رسالته الثانية إلى أهل 
كورنثوس بقوله: "فَإنَّكُمْ أَنتُمْ هَيْكَلُ الله الْحَيْ كَمَا قَالَ الله إِيِي سَأَمْكُنُ فيهخ وَأَسِيرُ بَيْنَهْفْ 
وَأَكُونُ لَهُمْ إلهّاه وَهُمْ يَكُونُونَ لي شَعبًا" (2كو 16:6). كما أن وجود يسوع المسيح "في 
وَسَطٍ ألسنّبْع أَلْمَنَاِير"» أي في وسط الكنيسة؛ يشير إلى أنه هو نور الكنيسة الذي تستمد 
منه ضياءها ونورهاء كما يشير إلى أنه هو نفسه حاضر في وسطها بواسطة الأسرار 
الآلهية المقدسة 

من هذه الصورة "سَبْعُ مََايِرَ مِنْ ذهب" (الآية 12) "وَفِي وَسَطٍ آلسّنع لْمَتَاير شِبْهُ 
أَبْنِ إِنْسَانِ" (الآية 13)» تكون "السبع مناير" على شكل سبع مصابيح زيتية وكل 
مصباح محمول على حامل» وكل منارة قائمة بذاتها بحيث يمكن السير فيما بينها أو 
الجلوس في وسطها. وهذه السبع منائر بهذا الشكل تشير إلى أن إسرائيل القديم انتهى 
بمجيء يسوع المسيح؛ لأنها ليست هي منارة إسرائيل الذهبية المعروفة» ذات القاعدة 
الواحدة وسبعة أذرع09 المذكورة في (خر 31:25- 36). 

ثم يصف يوحنا في الآية (13) ملبس شبه ابن الإنسان؛ بقوله: "مُتَسَرْبلاً بتُؤب إِلَى 
أَلرَجْلَيْنِ وَمُتَمَنْطِقَاً عِنْدَ نَديَيْهِ بمِنْطّقَةِ مِنْ دَهَبِ". هذه الصورة في سفر الرؤيا ذكرت في 
سفر دانيال النبي في وصفه ليَهْوَه بقوله: "رَفَعْتُ وَنَظَرْتُ فَإِذَا بِرَجُّل لآبسٍ كَنَانَا؛ 
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وَحَفْوَاهُ مُتَتَطّفَانٍ بِدَهَبِ أوقَارَ" (دا 5:10). عند دنيال "الرجل" هو ابن الإنسان؛ 
و"الثوب" و"المِنْطّقَة" اللذان من كتان أبيض هما من ثياب رئيس كهنة اليهود 
(خر 3:28 و4). أما هنا فإن مِنْطّقَة "شبه ابن الإنسان" هي "مِنْ ذَهَبِ". وهذا يشير 
إلى أنه هو الكاهن الأعظم؛ ودلالة على عظم رئاسته على أكبر رؤساء الكهنة» وعلى 
وملوكيته على رؤساء الكهنة. وكما يقول فيه داود بالوحي الإلهي: "أنت كَاهِنٌّ إِلَى الأبَدٍ 
عَلَى تَرْتِيب مَلْكيصادَاقَ" (مز 4:109)» وزاد القديس بولس على ذلك بقوله: "فَإِذْ لَنَا 
رَئِيس كَهَنَةٍ عَظِيمٌ قَدٍ اختَارٌ السّمَاوَات» يَسُوعٌ ابْنْ الله" (عب 14:4). لهذا في الكنيسة 
الأرثوذكسية يضع الأساقفة والكهنة مِنْطَّقَةه أي زنارّاء حول وسطهم للدلالة على أن 
كهنوتهم مُستمّد من كهنوت رئيس الكهنة العظيم يسوع المسيح. 
4- وَأَمَا رَأْسْهُ وَشَعْرُهُ فَأَبْيضَان كالصُوف الأبيض كالتاج 
وَعَيْنَاه كلويب تارٍ. 

هنا في الآية (14) يصف يوحنا شكل شبه ابن الإنسان» بقوله: "وَأَمَا رَأْسُهُ 
وَتَْعْرُهُ فَأَبْيَضَانِ كَألصُوف الأَبْيَضٍ كَالتَلْجج". هذه الصورة دُكرت عند دانيال النبي عن 
يَهْوَء بقوله: "وَجَلَس الْقَدِيمْ الأيّام. لِبَاسْهُ أَبْيَضُ كَالتَلج وَشَعْرُ رَأْسِهِ كَالصُوف النَّقَبَ" 
(دا 9:7). "البياض" عند دانيال النبي يشير إلى قِدّم وأزلية الله "قديم الأيام"؛ لأنه 
موجود قبل الدهور منذ الأزل. وهذه الأوصاف التي هي ل"يَهْوَهْ". لله الآب» هي نفسها 
هنا لشبه ابن الإنسان» يسوع المسيح من حيث مجده الإلهي؛ لأن المسيح له نفس صفات 
الله الآب» لأنه وإن كان ظهر على الأرض متأخرًا بمسرة الله الآب فهو قديم الأيام مع الله 
الآبء كما يقول بولس الرسول: "الميّرٌ الْمَكُْوم مُنْدْ الدهُورٍ وَمُنْدْ الأَجْيَالِء لكنّهُ الآنَ قد 
أَظْهِرَ لِقِديسِيه" (كو 26:1). وقد كتب الآباء القديسون موضحين للمؤمنين هذا التعليم 
لبولس الرسول بالطروبارية (الترتيلة) التالية التي ترتل في الكنيسة الأرثوذكسية: «إن 
السر الخفي منذ الدهورء وغير المعلوم عند الملائكة؛ بكِ ظهر يا والدة الإله للذين على 
الأرضء إذ تجسد الإله بإتحاد لا تشوش فيه: وقبل الصلب طوعًا من أجلناء وبه أقام 
المجبول أولآً وخلص من الموت نفوسنا». 

كما يصفه يوحنا بقوله: "وَعَيْنَاهُ كَلّهيب نَارِ". وقوله هذا يشير إلى أن عينيّ شبه ابن 
الإنسان فاعلة» تعطي الحياة للكنائس وتحفظهاء والكنيسة من جهتها في صلواتها تريّد 
قائلة: « إننا أمامك في كل حين»» هذا كي تتذكر بدون انقطاع أنها أمام الله كل حين. من 
هنا جاء استخدام وضع بيض النعام في الكنائس الأرثوذكسية كصورة حميّية بأن المسيح 
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يراقب كنيسته ويرعاها ويحفظها؛ لأنه كما أن النعام يحوم حول بيضه ليحفظه وعيناه لا 
تغيب عن مراقبته» هكذا أيضًا عين يسوع المسيح على الكنيسة ليحفظها. 


5- وَرِجْلاهُ شِبْهُ ألنْحَاس نَقِيْ مَصقول كَأنَهُمَا مَحْمِيّتَان فِي 
أثونء وَصَوْنهُ كَصؤت مياه كثيرة. 

في الآية (15) يكمل يوحنا وصف شكل شبه ابن الإنسان» بقوله: "رِجْلاه شِبْهُ 
أَلنْحَاسِ نَقِىَ مَصْقُولٍ كُأَنَهُمَا مَحْمِيّتَانِ في أَنُونِ". هذه الصورة هنا ذكرت كذلك عند 
دانيال النبي في وصفه ليَهْوَهْ (الآب)» بقوله: "رَفَعْتُ وَنَظَرْتُ فَإذَا بِرَجُل... وَرَجْلاة 
كَعَيْنِ النْحَاسٍ الْمَصْقُول" (دا 5:10 و6). النحاس النقي المصقول المُحمى بالنار هو نوع 
من السبائك المعدنية المركبة من الذهب والفضة» وهو معدن أثمن من الذهب ونادر جذا 
لدرجة أنه قد يكون من غير الممكن الحصول عليه في ذلك الوقت. في هذه الصورة 
رأى بعض المفميّرين الأرثوذكس أنها تشير إلى الاتحاد السري للطبيعتين» الطبيعة 
الإلهية والطبيعة الإنسانية» في شخص يسوع المسيح الواحدء أي أن أقنوم الابن- الكلمة- 
الإلهي الذي هو واحد في الجوهر مع أقنوم الآب والمساوي له في كل الصفات الإلهية: 
قد اتحد اتحادًا كاملا بشكل غير مُدرَك بناسوت كامل بدون انفصال أو اختلاط أو تشوش 
في شخص يسوع المسيح الواحد27» والذي لا يتساوى مع طبيعة البشر. 

كما يصف يوحنا شبه ابن الإنسان بقوله: "وَصَؤْتَُهُ كَصّؤت مِيَاهٍ كَثِيرَة". هذه 
الصورة هنا ذكرت أيضًا عند حزقيال النبي في وصفه لصوت يَهْوَهْء بقوله: "وَإِذَا بِمَجْدِ 
إلهِ إِسْرَائِيكَ جَاءَ مِنْ طريق التتزق وَصَوْئَهُ كَصؤت مِيَاهٍ كَثِيرَة" (حز 2:43). صوت 
المياه الكثيرة يرمز إلى المياه الهادرة المكتسحة كل ما هو أمامهاء وهنا هذا يشير إلى أن 
شبه ابن الإنسان جاء بقوة للدينونة» لأنه في الآية التالية سيّرَى "سَيْفٌ مَاضٍ ذُو حَدَيْنِ 
يَحْرْجُ مِنْ قَمِه". في الآية (15) كما في الآية (14)» صفات الله الآب هي نفس صفات 
المسيح» شبه ابن الإنسان. 

إن الصور التي جاءت في الآيات السابقة عن شبه ابن الإنسان: "صَؤْتُهُ كَصّؤتٍ 
بُوق" (الآية 10)» و"مُتَسَرْبِلاً توب إلى آلرَجْلَيْنِ وَمُتَمَنْطِقَآ عِنْدَ نَدَيَيْهِ ِمنْطَقَةٍ مِنْ ذهَبِ" 
(الآية 13) "رَأْسهُ وَتَعْرُهُ أَبْيَضَان" (الآية 14) و"عَْنَاهُ كَلَهيبِ تار" (الآية 14) 
و"رجلاه شيبْه آلتّحاسثَقِيَ مَصقُول كَأَنهُمَا مَحمِيتَانِ فِي أنُون" (الآية 15) و"صؤئة 
كَصّؤْت مِيَاهٍ كَثِيرَةِ" (الآية 15)» هي رؤى مخيفة لأنها تشير إلى أن المسيح- شبه ابن 
الإنسان- في مجيئه الثاني سيكون "الإله الديان". و"المَلِك", و"الكاهن الأعظم", وليس 
ذلك الإنسان المتواضع الذي عاش في الناصرة في مجيئه الأول. 
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6- وَمَعَه فِي يده ألَيْمْتَى سَبْعَةُ كَوَاكِبَء وَسَيْفٌ قاض ذو 
حَدْيْنِ يَخْرْجٌ مِنْ فمهء وَوَجْهْهَ كَالسْمْس وَهِيْ نْضِمءً فِي 


قُوتِهَا. 


في الآية (16) يصف يوحنا وضع ابن الإنسان؛ المسيح» بقوله: "وَمَعَهُ في يَدِه 
َلْيُمْنَى سَبْعَةُ كوَاكب". "الْسَبْعَةُ كَوَاكب". ترمز إلى "مَلاتِكَهُ أَلستّبْع الْكَنَائسِ" حماة 
الكنائس» كما سيذكر في الآية (20)» وكما قيل في الآية (4) "السبع الكنائس" ترمز إلى 
كمال الكنائس في جميع أنحاء المسكونة. وكون السبع كواكب "في يده" فهذا يدل على 
مُلك المسيح سيادته ويح على ملائكة السبع الكنائس وعلى أنهم خاصته. أما أنهم 
"في يده اليمنى", فهذا يشير إلى أنهم موضوع عنايته ومحفوظون منه؛ كما يدل على 
سمو مرتبتهم وعلو مازلعية واقتدارهم. 

كما بصن وجا كرا "وَسَيْف مَاضٍ ذُو حَدَيْنِ يَخْرْجٌُ مِنْ قَمِه". هذا الوصف لابن 
الإنسان يشيز إلى أن كلمته :هي مثل السيف قاطعة وفقالة» كما يشير إلى عملة كقاضن 
عافله وك ان التعليم الاتخبلي الصادو من فم يقظم كل من لا يعمل مد ويقتين: أيضتا 
إلى الدينونة» كما يقول بولس الرسول: "لأنَّ كَلِمَةَ الله حَيّةٌ وَفَعَالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلّ سَيْفِ 
ذِي حَدَيْنِء وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَق النَفْسِ وَالرُوح وَالْمََاصِلِ وَالْمِخَاحْء وَمُمَيْرَةٌ أَفَكَارَ الْقلْبٍ 
وَنِيَّاتِهِا (عب 12:4). إن كلمة الله قد تكون معزية ومريحة بوعد الرب المؤمنين به 
وخائفيه والتائبين بالخلاصء غير أنه لا يجب أن يكون هناك لاهوت شعوري كهذا لأن 
كلمة الله هي أيضًا سيف قاطع بتوعده بالقضاءء أي بالعقاب الأبدي» على غير التائبين 
وعلى الأشرار المنافقين الذين يظلمون وَيَصْمُون آذانهم عن أنين المساكين. هذه الصورة 
وعمل المسيح هذا سبق وتكلم عنه الرب في العهد القديم» بقوله: "وَيَحْرْجُ قَضِيبٌ مِنْ 
جدع يَسسّى) وَيَنبْتْ عُصْنٌ مِنْ أصولِه... فلا يَقْضِي بحسب نظر عَيْنَيْهِ وَلآ يَحْكُمْ بكسب 
سمْع أذتئة جل تقصدى: بالغذل' للمشاكين:: وتككه بالإتصنافه لاني الأرطن» بيطرت 
الأرْض بقَضيب فَمِهء وَيْمِيتُ الْمُنَافِقَ بتَفحَة شَقَتَيْه" (إش 4-1:11). 

وكذلك يصفه يوحنا بقوله: "وَوَجْهْهُ كَأَلتتَمْس وَهِيَ تُضِيء في قُوَّتِهَا"(09. وقد 
وضف المسيخ بهذا الوضف لأنه "يهاه مَخْدده وَرَس جَوَهره" (عبرانيين 4١‏ *): رؤية 
يوحنا هذه للمسيح هي رؤيته له في مجد لاهوته» كما سبق القول» أي رؤيته للمجد غير 
المخلوق للثالوث القدوس في الطبيعة البشرية للكلمة» كما قيل في الآية (2). هذا كما 
سبق ليوحنا نفسه هو وبطرس ويعقوب ويوحنا أخيه أن رأوا يسوع المسيح في مجد 
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لاهوته ووجه يضيء كالشمس في حادثة التجلي على الجبلء بأن "تَعَيّرَتْ هَيْتَتُهُ قُدَامَهُمْ 
وَأَضَاءً وَجْهُهُ كَالششّمْسِ وَصَارَت تِيَابُهُ انناء كَالنُورٍ" (مت 1:17 و2). 

صور المسيح في الآية (14) ": شَعْرُه فَأَئِيَضَانٍ كَألصُوف الأبْيَض كَألتلْجَ وَعَيْتَاه 
كَلَهيب نَارٍ"؛ وفي الآية (15) "رِجْلاه شِبْهُ أَلنّحَاسٍ نَّقِيْ مَصقول... وَصَؤْنُهُ كَصّؤت مِيَاهٍ 
كَثِيرَة"» وفي الآية (16) "سيف مَاضٍ ذو حَدَيْنِ يَخْرُجُ مِنْ قَمِه"؛ فيها "مسيحانية" 
عالية. مصطلح "مسيحانية".» في علم اللاهوت باليونانية "1602.0/10م362" 
(خريستولوجيا)» يعني التعاليم والمعتقدات المسيحية الخاصة بطبيعة يسوع المسيح؛ 
وخاصة كيفية ارتباط الألوهية والإنسانية في شخصه الواحد؛ لأن صورة الآب وصفاته 
التي ذُكرت عند أنبياء العهد القديم المذكورين في الآيات (14 و15 و16)» هي نفس 
صورة وصفات المسيح التي ذُكرت في سفر الرؤيا. وقد أكد يسو ع المسيح ذلك عن نفسه 
بقوله: "لذي رَآنِي فَقَدْ رَأَى الآب" (يو9:14)» وكذلك بقوله: أَنْت أَيْهَا الآبْ فِيّ وَأنا 
فيك... أَنَنَا تَخنُ وَاحِدْ" (يو 21:17 و222). وفي الأيقونة الأرثوذكسية قديمًا كان يُرسّم 
يسوع المسيح وشعره أبيض اللونء للدلالة على أنه قديم الأيام. وشهود يهوه لا يقبلون 
هذا القول بأن المسيح قديم الأيام» بل يرون أن المسيح غير مساو للآب وأنه مخلوق 
كباقي البشرء مثلما كان يقول أريوس الهرطوقي. 


7- فلمًا رَأَبتةُ, سقطث عِنْدَ رَجِليه كَمَيْتِ فوَضع يَدَهُ ألَيمْتَى 
عَلَيّ قائلاً لي لآتتفء أنَا هْوَ الأول وَأَلاخِر. 
8- وَالحَيء وَكُنْتْ مَيْنَا وها نا حي حَيٍّ إلى َب ألا بدين. آمِين 
وَلِي مَقَاتِيحْ ألْمَوْتِ وَ الْجَحِيم. 
في الآيات السابقة (11-16) كان المتكلم يوحنا واصفًا رؤياه لشبه ابن الإنسان؛ 
المسيح؛ في مجد لاهوته. أما فيما يلي من الآية (17) فالمتكلم هو المسيح نفسه. 
في الآية (17) يقول يوحنا عن المسيح: "فَلَما رَأَيْئُهُ سَقَطْتُ عِنْدَ رجِلَيْهِ كَمَيِتِ". 
بمعنى أنه بعد أن رأى المسيح في مجد لاهوته سقط على وجهه "عند رجليه" على 
الأرض كميت من رهبته؛ كما حدث في حادثة التجلي. وقد قال مثل هذا إشعياء حين 
رأى الرب في رؤياء بقوله: "وَيْلٌ لي... إِنِي هَلَكْتُ... لأنَّ عَيْنَيَ قَذ رَأَنَا الْمَلِكَ رَبّ 
الْجُنُودِ" (إشعياء 5: 5)» وكذلك حزقيال النبي بقوله: "وَلَمََا رَأَيْقُهُ خَرَرْتُ عَلَى 
وَجْهِي" (حزقيال :١‏ 38). ثم يقول يوحنا هنا: "فَوَضَّع يَدَهُ آلْيْمْنَى عَلَّيَ". قوله "فَوَضَعَ 
يَدَه", يشير إلى سيادة المسيح وسلطانه؛ ذلك كما حدث مع حزقيال النبي» بقوله: 
"فَرَأَيْتُ رُوَى الله... صارَ كَلامْ الرّ ب إِلَى حِرْقِيَالَ الكَاهِنِ... وَكَانَتْ عَلَيْهِ هُنَاكَ يَدُ الرّب" 
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(حز 3-1:1). الصورة في قوله: "فَوَضَع يَدَهُ آلَيْمْتَى عَلَيَ", تُظهر كأنما المسيح يبث في 
يوحنا روح الطمأنينة» كما تشير إلى حنان المسيح نحوه وإلى وتقويته وطمأننته» تلك 
الطمأنينة التي يهبها لجميع المؤمنين به. ثم يقول يوحنا عن المسيح: "قَائِلاً لي لآ تَحَفَ". 
هذا كما حدث في حادثة التجلي بقول متى :'وَلَمَّا سَمِع التَلامِيدُ سَقَطُوا عَلَى وَجُوهِهِمْ 
وَخَافُوا جدًا. فَجَاءَ يَمُوعٌ وَلَمَسَهُمْ وَكَالَ فُومُواء وَلآ تَخَافُوا" (مت 6:17و7). 

وقول المسيح في الآية (17): "أنَا هُوَ ألأَوّلُ وَأَلآخْرُ". له نفس معنى قوله في 
الآية (8) "أنَا هُوَ آلألِف وَآَلْيَاءُ", الذي يشير إليه في مجد لاهوته. وقوله في الآية (18): 
"وَأَلْحَيُء وَكُنْتُ مَيْنَا وَهَا أنَا حَيٌ إِلَى أَبَدٍ ألآبدِينَ. آمِينَ"» يشير إلى ناسوته. إنسانيته. 
الذي مات على الصليب ودفِن وقام من الأموات بقوته الذاتية لاتحاده باللاهوت دون 
انفصال أو اختلاط أو ذوبان أو تشويش. ويعني حقًا أنه له الحياة في ذاته؛ كما الله الآب 
والروح القدس لهما الحياة في ذاتهما؛ لأن الثلاثة الأقانيم هؤلاء هم واحد في الجوهرء 
لأنهم إله واحد متساو في الإلوهية والجوهر. قوله "إِلَى أَبَدٍ ألآبدِينَ. آمِينَ", ذكر في 
الآية (4). وقد قال المسيح: "أنَا حَيّ". باليونانية "إبراع «5ي"؛ باعتبار أزليته» هذه 
العبارة بالفكر اليوناني ذات دلالة قوية وتحمل نفس معنى العبارة العبرية "أنا كائن" التي 
تعني "الله" أو "يَهْوَة". 

ثم يقول المسيح هنا: "وَلِي مَفَاتِيحُ أَلْمَوْتٍ وَالْجَحِيم"» قوله هذا ورد في النص 
اليوناني "0601 01 101 007/6010 505 ج1081 بنع مر 01". عن هذا القول 
للمسيح؛ بحسب التقليد اليهودي المُستَوحَى من العهد القديم الله يملك ثلاثة مفاتيح لا 
يملكها أحد غيره ولا تعطى لإنسان» وهذه المفاتيح هي "مفتاح الحياة" و"مفتاح 
الموت". كما يقول الرب في سفر التثنية: "أَنَا أنَا هُْوَ وَلَيْسَ إلهٌ مَعِي. أنَا أميثُ 
وَأحْيي" (تث 39:32)» والمفتاح الأخير "مفتاح الأمطار", ذكر أيضًا في سفر التثنية 
(تث 12:28). كما أن قوله هذا يعني إنه هو الذي له "مَقَاتِيحُ آَلْمَوْتِ وَالْجَحِيمِ 
وَالْهَاوِيَة"49. لأنه في (رؤ 1:20) يقول يوحنا: 'وَرَأَيْتُ مَلآَكَا تازلاً مِنَ المّمَاءِ مَعَهُ 
مِفْتَاحُ الْهَاوِيَة". كما أن معنى هذا القول للمسيح هوء أن ما للآب هو له كقوله في بشارة 
يوحنا: "كُلٌ مَا للآب هُوَ لي" (يو 15:16). لأنه كما يقول أيضنًا: "أَنَنَا ئَحْنُ وَاحِدُ" (يو 
7 ). فقول المسيح هنا: "لي مَفَاتِيحُ أَلْمَوْتِ وَ الْجَحِيم"؛ يعني أنه هو رب الحياة 
والموت كما الآب؛ كما أوضح ذلك بقوله: "لأنَّهُ كَمَا أنَّ الآب يُقِيمْ الأَمْوَاتَ وَيُحْيِيء كَذلِكَ 
الابْنُ أَيْضَا يُحيي مَنْ يَشَاءُ" (يو 21:5). 
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9- فَآكْنبْ مَا رَأَيْتَ وَمَا هو كَائْنْ وَمَا هُوَ عَتِيدْ أن يَكُونَ بَعْدّ 
هذا. 

في الآية (11) يقول المسيح ليوحنا: "وَأَلّذِي ثَرَاهُ أكْتْبْهُ في كتّاب", الذي يتضمن 
رؤياه كلها. وهنا (الآية 19) يقول له: "فَأَكْشُبْ مَا رَأَيْتَ"؛ بمعنى أن يكتب ما سبق 
وتضمّنه الأصحاح الأول» وأن يكتب أيضًا "ما هُوَ كَائِنُ", بمعنى ما هو واقع في 
الكنائس» والذي سيّذكر في الأصحاحين الثاني والثالث» وما يقول فيها المسيح. ثم يقول 
له: "وَمَا هُوَ عَتِيدُ أنْ يَكُونَ بَعْدَ هذا" بمعنى ما سوف يحدث للكنائس في المستقبل» وهو 
ما يتضمنه باقي سفر الرؤيا ابتداة من الأصحاح الرابع إلى آخر الأصحاح الحادي 
والعشرين. هذه الآية (19) تلخص مضمون سفر الرؤيا بأكمله. 


0- سِرُ السبّقة الْكَواكب ألتِي رَأَيْتَ عَلَى يمينيء وَالسَنع 
لْمَتَائرٍ الذّْقبيّة. السَبْعَة الْكوَاكِب هِيَ ملايكة السنْع 
لْكَنَائِسِء وَالْمَنَائْرٌ ألسَيْعٌ هي السب الْكَنَائِس. 
في الآية (20) يكشف المسيح ليوحنا سر السبعة الكواكب التي رآها على يمينه في 
الآية (16) بقوله هنا: "أَلمَبْعَةٌ ألْكََاكبُ هي مَلاَيْكَةُ آلسسّبْع ألْكَنَائيس". كما يكشف له سر 
السبع المنائر التي رآها في الآية (12)» بقوله هنا: "وَالْمَتَائِرُ أَلسنَبْعْ هي أَلمَبْعُ آلْكَنَائيس". 
وكما سبق القول في الآية (16) إن "ألسَبْعْ ألْكَنَائٍسِ"" تشير إلى كافة كنائس المسكونة؛ 
وأن "مَلأْكَةُ آلستّبْع ألْكَنَائيس"» هم حماة الكنائس وحراسها في كل المسكونة؛ لأن الرقم 
"سبعة" يرمز إلى الملء أو الكمال. وقد شيّه الملائكة ب"الكواكب". لأنهم يستمدون 
نورهم من اللهء الشمس العقلية. 
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ع حواشي 01 
الأصحاح الأول 


(1) يقول أنثيموس بطريرك أورشليم: «بما أن يسوم لمشي الواداء والبدار كام افيوخدا البشين في 
بدء إنجيله قد أتى أولاً بالأمور المختصة بلاهوته فقال: "في البَدْءٍ كَانَ الْكَلِمَةء وَالْكَلِمَةَ كَانَ عِنْدَ الله» 
وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله" (يو 1:1). كذلك في بدء رسالته الأولى الجامعة كتب مشيرًا إلى لاهوته قائلاً: 
"الذي كَانَ مِنَ الْبَدْءِ" (1يو 1:1)» ثم بعد ذلك انحدر إلى الأمور المتعلقة بناسوته. أما في سفر الرؤيا 
فإن يوحنا ذكر أولاآ الأمور المتعلقة بطبيعة يسوع المسيح الإنسانية ثم تدرج مرتفعًا إلى ذكر الأمور 
المختصة بلاهوته. فقد أتى أولاً باسم "يسوع" الذي هو اسمه الشخصي. ثم قال: "المسيح" الذي هو 
لقبه» وهو اسم أقنومه المؤلف من اللاهوت والناسوت معّا». 
(2) في الأرثوذكسية» كل شيء يأتي: "مِنْ" (باليونانية "86") الآبء "خلال- ب" ( باليونانية 
"10ة") الابن» "في" (باليونانية "0خ") الروح القدس. بذلك فإن "الإعلان أعطي من الآب» والسبب 
الفاعل: بؤاسطة يسوع المسيح» :والسيت. الفكمل: فى الروح 'القذين": وذلك كما يعزضن القديين 
باسيليوس الكبير ظهور الأقانيم الثلائة في عمل الخلق على النحو التالي: «السبب الأول لكل شيء 
في الخلق هو الآب؛ والسبب الفاعل هو الابن» والسبب المُكمّل هو الروح القدس». وكذلك كما يقول 
القديس أثناسيوس في عمل الأقانيم الثلاثئة في الخلق وما بعد الخلق: «الآب خلق كل شيء بالابن في 
الروح الفدس... وكل: ما يخلقه الآب. يتال: وجوده الاين 'فئ'الروح الفدس. قالمزمور (32) يقول 
"بكَلمَة الرّبَ صنِعَتِ الستَّمَاوَاتُ) وَبِنَسَمَةَ قمه جَمِيعَ قُوَاتَهَا"». من هذه الأقوال» فإن الآب يعمل 
بالابن في الروح القدس. كما أن اسم "يسوع المسيح" يحوي الإشارة إلى الثالوث الأقدسء» 
ف"الماسح" هو الآبء» و"المسحة" هي في الروح القدسء و"الممسوح" هو ابن الله المتأنس الممسوح 
من الآب بالروح القدسء لحظة حلوله على مريم العذراء القديسة. وهذا يؤكده بطرس ويوحنا 
ورفقائهما الذين "رَفُعُوا بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ صَؤْنًا إِلَى الله وَقَالُوا أَيّهَا المنّيّدُ أَنت هو الإلة... لأَنَهُ بالحقيقة 
اجتَمَعَ عَلَى قْتَاكَ الْقُدُوسٍِ يَسُوعء الَّذِي مَسَحْتّةُ» هِيرُو دس وَبِيلاطْسُ الْبْنْطِيُ مَعَ أَمَمِ وَتُعُوب إِسْرَانِيلَ" 
(أع 27-24:4)» وكذلك قول بطرس: "ننم تَعَلَمُون"الأمن الذئ صتان. #متوح الذي من التاصيرة 
كَيْف مَسَحَه الله بالرّوح الْقُدْسٍ وَالْفُوَة... لأ الله كَانَ مَعَهُ" (أع 37:10و38). 
(3) في اللغة العربية تعبير "ما لابْد", يُوجد إشكالية التحديد المُسبّق. وهذه إشكالية تخلق مشكلة 
عقائدية حول حرية الإنسان في الاختيار» وهذا له علاقة بحرية الإنسان فيما يتعلق بخلاصه؛ لأن 
التحديد المُسبّق لله يلغي حرية الإنسان في الاختيار» ويصبح الإنسان مُسيّرَا لا مُخيّرَاه وهذا مرفوض 
في المسيحية. لأنه من حقائق الإيمان المسيحي أن الله خلق الإنسان كشبهه (تك 26:1)؛ على صورته 
(تك 27:1). أي خلقه كنظير له ذا إرادة حرة» فكان له حرية الاختيار. والاختيار هنا مرتبط بالمحبة» 
ولا إكراه في المحبة لأن "الله محبة" (يو 8:4)., بذلك كان للإنسان رفعة عظيمة. 
أما في اللغة اليونانية فتوجد كلمتان بمعنى "لابْد"؛ أو "يجب" أو "ينبغي"», وكل منهما لها معنى 

غير الأخرى. الأولى: هي "87". وهذه الكلمة وردت هنا في الآية (1)» وهي تعني "جبرية 
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جسدية". وهذه الجبرية لا توجد إشكالية التحديد المُسبق؛ لأن هذه "الجبرية الجسدية" لا تتعلق 
بالاختيار الحر للإنسان بما يقبله وبما يرفضه من أجل خلاصه. بل تتعلق بما يقبله وبما يرفضه 
جسديًا بحرّية مما قد يصيبه جسديًا ولا دخل له فيه من الأمور الطبيعية التي لابد من حدوثها ثها (مثل 
الموت الجسدي الطبيعي» الأمراضء الأوجاع؛ المجاعات» حدوث الزلازل والبراكين» وغير ذلك 

من الكوارث)؛ وما يختص بالأمور التي تأتي عليه بدون اختياره (مثل الحوادث والكوارث 
والاضطهادات والتعذيب والقتل)» كما يقول يسوع: "وَسَؤفت شَْمَعُونَ بحُرُوب وَأَخْبَارِ خُرُوبٍ 
أنْظرُواء لآ تزتاغوا. لأنَهُ لا بْدَ (887) أنْ تَكُونَ هذه كُلّهَا وَلكِنْ لَيِسَ الْمنْتَهَى بَعذ. أنه تقُومْ أَمَةٌ عَلَى 
أَمَةٍ وَمَمْلَكَةَ عَلَى مَمْلَكَةَ وَتَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَأَوْبِنَةٌ وَرَلآَزِلُ فِي أَمَاكِنَ. حِيئَئِذٍ يُسَلْمُونَكُمْ إَى ضيق 
وَيَْثْلُونَكُْ" (مت 6:24و9). وهذه الأشياء حاصلة ولا يمكن الهروب منهاء إنها مَعْرِفَة مُسبقة من الله 
لأنه يعلم الأمور قبل حدوثهاء لذا على الإنسان أن يكون في حالة استعداد روحي دائم لخلاصه. لأنه 
لا يعرف متى تكون النهاية. والثانية: هي "1م70" وهذه الكلمة لم ترد هنا في الآية (1)» وهي تعني 
"جبرية أخلاقية". وهذه الجبرية ثُوجد نفس إشكالية التحديد المُسبّقء كما في اللغة العربية؛ لأن هذه 
"الجبرية الأخلاقية" هي جبرية تتعلق بطبع الإنسان المخلوق عليه من حرية الاختيار بما يقبله وبما 
يرفضه من أجل خلاصه؛ ومن خير ساكن فيه؛ ومن تطلع دائم إلى الفردوس الذي خلقه الله فيه 
وأسكنه إياهء والذي أخرج منه بسبب انقياده بإرادته الشخصية لغواية الشيطان بدون إجبار من الله. 
وهذه الجبرية تنبع من الإنسان ولا ثفغرض عليك, وهو تتعاق يحريدة "في التحكم في أقواله وتصرفاته 
كما ورد في رسالة يعقوب بقوله: "وَأَمَّا اللْسَانُ... به نُبَارِكَ الله الآبء وَبِدِ تَلْعَنُ النَّانَ الَِينَ قد تَكَونُوا 
عَلَى شِبْه الله. مِنَ الْقَم الْوَاحِدٍ تَخْرُجٌ بَرَكَةٌ وَلَعْنَهُ. لآ يَجِبُ (721) يا إِخْوَتِي نْ تَكُونَ هذه الأموز 
هكّذا" (يع 10-8:3). هذه العبارة من قول يعقوب الرسول: "لآ يَجِبُ يَجبْ (1م72). ,"أن تكون هذه لا 
هكذا". يمكن أن تقرأ هكذا أيضًا: "لا بُدٌ (1م2,). . أن تَكُونَ هذه الأمُور هكذًا". 

إن لغة العهد الجديد اليونانية غير كلاسيكية؛ لذا لم يستعمل الإنجيليون هاتين الكلمتين "1م70" 
و"887" بشكل واضح مميز بينهما. أما فيما بعد وباستخدام الآباء التعابير الفلسفية لإيضاح الإيمان 
المسيحي في مواجهتهم للهراطقة مَيَرُوا بين كل من الكلمتين» وهذا يبدو واضحًا في كتابات القديس 
غريغوريوس النصيصي في تمييزه بينهماء ذلك أن تعابيره فلسفية. 
(4) عن الملائكة. في العمل الرؤيوي للكشف الإعلانات الإلهية الله دائمًا يرسل مُرسلاً ليتكلم 
مع البشر للدلالة على عظمته» وهذا المُرسّل قد يكون أنبياء أو قديسين أو ملائكة» كما ذكر في 
(رؤ 6:22): "وَالرَبُ إلهُ الأَنْبِيَاءٍ الْقِدِيسِينَ أَرْسَل مَلأَكَهُ لِيْرِيَ عَبِيدَهُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ". في الفكر 
اليهودي المتأخرء من القرن العاشر قبل الميلاد وما قبله» كان يُرى أن الله متعال جدًا ولا علاقة 
مباشرة له مع البشرء وكان يتكلم معهم بواسطة وسيطهء كالملائكة. أما منذ القرن العاشر قبل الميلاد 
وما بعده أصبح الله يتكلم مع البشرء أي الأنبياء. ففي العهد القديم قبل القرن العاشر قبل الميلاد نجد أن 
الوسيط بين الله والبشر مرة هو "ملاك الله", ومرة هو "حكمة الله"؛ ومرة أخرى هو "روح الله". 
وهذه الوجوه ليست كيانية بل هي تجسيدية؛ بمعنى أنها أفكار لتجسيد التكلم مع الله» لأنه في تلك الفترة 
كان صعبًا على الفكر اليهودي تحديد ماهية "حكمة الله" و"روح الله". أما بالنسبة لنا نحن المسيحيون 
فإن "روح الله" هو "الروح القدس". و"حكمة الله" هو "المسيح الابن"؛ إنها صورة الثالوث الأقدس» 
كما يقول بولس الرسول: "'وَمِنْهُ أَنْتُمْ بالمسبيح يَسُوعَ» الَّذِي صَارَ لَنَا حِكْمَةَ مِنَ الله وَيِرَا وَقَدَاسَةَ وَفِدَاءَ" 
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([كو 1 ولأن اليهود لا يقبلون أنها صورة الثالوث الأقدسء لذا يقول بولس الرسول: "وَأَمًا 
للْمَدْعْوِينَ: يَهُودَا وَيُونَانيينَه فَبِالْمَسِيح قُوَةٍ الله وَحِكْمَةِ الله" (1كو 24:1). كما أن كلمة "ملاك" معناها 
"الروح الخادمة", أي "روح خدمة لله", وهذا المعنى يشير إلى خدمته؛ كما يقول داود النبي في 
وَحْيه: "الصَانِع مَلائِكَتَهُ أَروَاحَاء وَخْدَامَهُ لهي نار" (مز 4:103). ومن خدم الملائكة التي أقامهم الله 
عليها هي حفظ المؤمنين» وكقوله أيضًا: "لأَنّهُ يُوصي مَلاَيكَتَهُ بِكَ لِيَحْفَظُوكَ فِي جَمِيع طَرُقِكَ" (مز 
0) وكذلك كما يقول يسوع المسيح: "أَنْظْرُواء لآ تَحْتَقِرُوا أَحَد هؤلاءٍ الصَّعَارِء لأَنِّي أقُولٌ لَكُم: 
إِنَّ مَلانِكَتَهُمْ في السسّمَاوَاتِ كُلَّ حِينٍ يَنُْظْرُونَ وَجْه أبي الَّذِي في المسَّمَاوات" (مت 10:18)» وهذا 
يوضح.ء وكما في علوم الكنيسة أيضاء أن لكل مؤمن مُعَمّد ملاك حارس. 
(5) كلمة "تأله" مُعرّبة عن الكلمة اليونانية "060061". وهذا المفهوم "تأله الإنسان" عند آباء 
الكنيسة لا يعني أبدًا أن الإنسان سيصبح غير محدود وعالِمًا بكل شيء» ولا يلغي طبيعة الإنسان 
المخلوقة أو يغير جوهره؛ لأن هذا معناه انتهاء الشركة نفسها التي بين الإنسان والله. لكنه يعني 
تحقيق غاية خلقة الإنسان بالشركة مع الله والاتحاد به ونوال نعمة الحياة الأبدية. والله سيظل على 
الدوام "آخَّر" بالنسبة للإنسان» وسيظل الإنسان المخلوق مُتلقيًا من الله الخالق. وفي هذا يقول القديس 
أثناسيوس عن يسوع المسيح: «لقد صار إنسانًا لكي ما يؤلهنا نحن». كما يقول أيضًا: «ورغم أننا 
بشر من الأرضء ومع ذلك نصير آلهة» ليس مثل الإله الحقيقي أو كلمته: بل كما قد سر الله الذي 
وهبنا هذه النعمة»؛ لان التأله بالنسبة للإنسان» تأله الإنسان» يكون بالنعمة الإلهية. ومفهوم الاستنارة: 
مفهوم "استنارة" (ع16ى00021)» يدعمه مفهوم "التأليه" (06001171)؛ لأنه حيث إن المسيح "إله 
من إله ونور من نور"”» فإن إنارته لنا تكون بالحقيقة فعلاً إلهيّا ومؤلّهَاه كما يقول بولس الرسول: 
"الَذِينَ اسْتْنِيرُوا (002100670) مَرَةَ وَذَاقُوا الْمَؤْهِبَةَ السّمَاويّة وَصَارُوا شرَكَاءَ الرُوح الْقُدْسِ 
وَذَاقُوا كَلِمَةَ الله الصّالِحَةَ وَفُوّاتٍ الدَّهْرٍ الآتِي" (عب 5-4:6). ف"التأليه" هو فعل إلهيّ مَوَلَّهًَا. أما 
"التأله" فهو اشتراك وتأليه الإنسان بالنعمة (نعمة الروح القدس)» "و1زعطع,ءم2" (قوى فاعلة)» 
التي تمد الإنسان بالتأله بشكل قياسي؛ بحسب قياس الإنسان أي قامته الروحية؛ فيصبح "مؤلهًا". 
وكما يقول مكسيموس المعترف إن المتألهون «في تألههم يُخضعون فعلهم الخاص لفعل الله ويتلقونه 
في أنفسهم». : ١‏ 
(6) في العهد القديم التسمية الإلهية "الْكَائْنُ وَآلَّذِي كَانَ وَاَلَّذِي يَأْتِي" تخص يَهْوَهه ذلك كما يشير 
الرب إلى ذاته بقوله: "أَنِي أَنَا هُوَ (الكائن). قَبْلِي لَمْ يُصَوَّرْ إلة (الذي كان) وَبَعْدِي لآ يَكُونُ (الذي 
يأتي). أَنَا أَنَا الرّبُ وَلَيْسَ غَيْرِي مُخَلَصّ" (إش 10:43و11). "يَهْوَه", بالعبرية "290"؛ هو الاسم 
الإلهي الذي عَرّف الله الآب به نفسه لموسى على جبل حوريب» عندما سأله موسى عن اسمه ليخبر 
عنه بني إسرائيل» "قَقَالَ الله لمُوسىء أَهْيَهِ الذي أَهْيَهْ وَقَالَ هكذا تَقُولُ لِبَنِي إِمْرَائِيل؛ أَهْيَهُ أَرْسَلَنِي 
إِلَيْكُمْ" (خر 14:3). الاسم "أَهْيَهُ". بالعبرية "يجوددم", شير ة فى الترجمة السبعينية اليونانية "درن 6" 
بمعني "الكائن"؛ على ذلك قُميّر قول يَهْوَهْ لموسى: "أَهْيهِ الذي أَهْيَذى بمعني "أكون الذي أكون". أما 
هنا في الآية (4) فهذه التسمية الإلهية "الْكَائْنُ وَآلَذِي كَانَ وَأَلّذِي يَأَتِي"» هي نوع من التوضيح للاسم 
الإلهي الذي كُشف لموسىء كما أنها تعطي فكرةً عن الأبدية لله الآب. 

وفي العهد الجديد هذا التعبير "'ألْكَائْنُ وَأَلّذِي كَانَ وَالَّذِي يَأتِي"» ورد باليونانية 
"0ع لرفرمغ 0 01» مر ذن 01» /اثن ن". يشير إلى الإله الواحد المثلث الأقانيم. ف"الكائن". 
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باليونانية "37 ن" هو الآب. و"الذي كان", باليونانية "11 ن"» هو الابن- الكلمة 2.67/02 ن)»: كقول 
يوحنا في بداية بشارته: "فِي الْبَدْءِ كانَ الكَلِمَةٌ 2.6709 0)" (يو 1:1). و"الذي يأني" أو"الآتي", 
باليونانية "70ع,|6)مغ ن"» هو الروح القدس لأنه يأني على الدوام حالّا على الأسرار الإلهية: 
وعلى الذين يستحقون مواهبه ونعمه. كما أتى حالّا على العذراء مريم عندما بشرها الملاك جبرائيل 
بحبلها بيسوع؛ وكما ظهر نازلا من السماء مثل حمامة آتيّا على يسوع عند معموديتة في نهر الأردن» 
وأيضًا كما أتى حالّا على التلاميذ بشكل ألسنة نارية في يوم الخمسين. 
(7) "الترجمة السبعينية اليونانية"» هي أقدم جميع الترجمات للتوراة العبرية. وقد عمل على نقلها من 
العبرانية إلى اليونانية بطليموس فيلادلفوس ملك مصر اليوناني عام 280 ق.مء حين عَمَد إلى تنظيم 
مكتبته المشهورة (مكتبة الإسكندرية)» وقد حضّه على ذلك ديمتريوس فاليريوس مدير تلك المكتبة. 
وكان بطليموس يميل كالإسكندر الأكبر إلى الجمع بين الشرق والغربء وبين حكمة اليونان وحكمة 
اليهود فكان لعمله الجليل أثر عميق في تاريخ الديانتين الموسوية والمسيحية. من أجل القيام بهذه 
الترجمة بعث بطليموس اثنين من أخصائه وأهل بلاطه وهما اريستياس واندرياس إلى أورشليم 
يحملان منه إلى رئيس الكهنة أليعازر رسالة يرغب فيها إليه أن يرسل معهما اثنين وسبعين عالمًا 
متضلعين باللغتين العبرانية واليونانية وشرح له غرضه من طلبه. فارسلهم أليعازر إليه وبعث معهم 
نسخة جليلة من التوراة. فلما وصلوا إلى الإسكندرية ارتأى ديموتريوس أن ينتقلوا إلى احدى الجزر 
القريبة من الساحل المصريء فاستقروا هناك يعملون في ذلك الجو الهادىءء ولعلَ هذه الجزيرة 
كانت فاروس. فلما انتهى الشيوخ العلماء من ترجمتهم جمع ديموتريوس فريقًا من اليهود فقرأها 
عليهم فاستصوبوها واظهروا رضاهم عنها وأمر الملك عندئذِ بتزيين مكتبته بهاء لهذا دعيت 
بالسبعينية» ولعن اليهود من يزيد عليها أو ينقص منها. وأقدم من أتى على ذكر هذه الترجمة الكاتب 
اليهودي أريستوبولس الذي عاش في مستهل القرن الثاني الميلادي. واستشهد بها المؤرخ اليهودي 
المشهور يوسيفوس في كتاباته» وجاراه في ذلك الفليسوف اليهودي الإسكندري فيلون. 

وقامت الترجمة اليونانية السبعينية مقام الأصل العبراني عند اليهودء وكانت مُستعملة في أيام 
يسوع المسيح. وقد استشهد يسوع المسيح بآياتهاء إما حرفياً أو حسب المعنى» وكذلك فعل رسله من 
بعده فاقتبس كتبة العهد الجديد 375 شاهدًا في كتاباتهم من العهد القديم وكان معظمها مأخودًا من 
السبعينية» وهذا يسبغ عليها وشحًا جليلا من التكريم. هذا فضلا عن أنه يصعب على مَنْ لم يطلع على 
السبعينية أن يستوعب معاني الكثير من الشواهد الواردة في كتابات آباء الكنيسة الأولي» بل وبدون 
مغالاة يتعذر عليهم ادراك كنهها بالإطلاق. 
(8) لا يجب الخلط بين كهنوت يسوع المسيح ابن الله الحقيقي الذي يتأصل في كيانه نفسه ويجعل منه 
الوسيط المثالي وبين كهنوت الشعب المسيحي. لأن يسوع المسيح هو في الوقت نفسه إنسان حقيقي 
وابن الله الحقيقي. فيسوع يظهر كاهنًا بتقدمة ذبيحته وبخدمة الكلمة» بصفته الكاهن الأوحد والأبدي 
الذي قرب ذاته ذبيحتة مرةً واحدةً في الزمن» ذبيحة مثالية عملاً كهنوتيًا بكامل المعنى. أما الشعب 
المسيحي فلا يمكنه أن ينادي الله الآب "أبانا", كما علّم يسوع المسيح بالروح القدسء إن لم يكن أبنًا 
للمسيح ومنضويًا تحت عباءته؛ لأن المسيح هو ابن الله بالطبيعة» والمسيحيون به يكونوا ابناء لله 
الآب بالتبني. هكذا أيضًا لا يمكن للمسيحيين أن يكونوا كهنة لله الآب إن لم يكن كهنوتهم مستمدًا من 
كهنوت يسوع المسيح» وذلك بإشراك يسوع لهم في كهنوته» وذلك عندما يُقدمون الحياة المسيحية 
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باعتبارها طقسية» أي كمشاركة في كهنوت الكاهن الأوحدء وذلك بتقديم أجسادهم "ذْبِيحَةَ حَيّةَ مُقَدَسَة 
مَرْضِيّةَ عِنْد الله" (رو 1:12). 

كما أنه لا يجدر الخلط بين "الكهنوت الملوكي"". المُستَمَد من الرب يسوع المسيح, الذي يناله مَنْ 
تكرسوا مُفرّزين للخدمة بسر الكهنوتء والذي لا يُشكل طبقةً ذات امتيازات. وبين "الكهنوت العام" 
الذي يناله جميع المؤمنين بسر المعمودية المقدسة وسر الميرون المقدس. لأن المعمّدين بلبسهم 
المسيح يصبحون منتسبين لملك الملوك ورب الأرباب رئيس الكهنة الأعظمء ويُجعلوا ملوكًا وكهنة 
لله؛ ذلك كما ير في خدمة سر المعمودية في طقس الكنيسة الأرثوذكسية: «أنتم الذين في المسيح 
اعتمدتم المسيح قد لبستم». كما أن على الذين ينالون الكهنوت الملوكي والذين ينالون الكهنوت العام 
تقديم ذواتهم ذبيحة حية روحية بتسلطهم على أهوائهم المعابة؛ لأن حفاظ كل منهم على كهنوته 
يتطلب العمل بجهاد واجتهاد. 
(9) في العهد القديم؛ عبارة "أَنَا هْوَ لأف وَأَلْيَاءُ"؛ تشير إلى يَهْوَدْ («795)» الله الآبء القائل: "هكذًا 
يَقُولُ الرّبُ مَلِكُ إِمْرَائِيلَ... أنَا الأوّلُ وَأَنَا الآخرُء وَل إل غَْرِي" (إش 6:44)؛ والقائل: "أَنَا هُوَ أَنَا 
الَوَّكُ وَأَنَا الآخرُ" (إش 12:48). أما في العهد الجديد؛ فإن عبارة "أنَا هُوَ ألألفك وَأَلْيَاكُ" تليق بالله 
الواحد المثلث الأقانيم» أي بالأقانيم الثلائة مجتمعة معاء كما تليق أيضًا بكل أقنوم على حدى. ذلك أن 
"الخواص الطبيعية والجوهرية" تخص الأقانيم الثلاثة معاء كما تخص أيضًا كل أقنوم من الثلاثة 
بمفرده» ولا تختص بأقنوم دون آخر. ذلك بعكس "الخواص الأقنومية" التي تختص بكل واحد من 
الأقانيم» ولا يشترك فيها أقنوم آخر؛ مثال ذلك أن "الآب" لا يُسمََّى «ابنًا ولا مولودًا ولا روحًا ولا 
منبثقًا ولا معلولاً لأحد», و"الابن" لا يسمى «أبَا ولا والدَا ولا روحًا ولا باثقًا ولا منبثقًا»» كما أن 
"الروح القدس" لا يسمى «أيَا ولا ابنَا ولا والدًا ولا مولودًا ولا باثقًا». لأن هذه الأسماءء "الآب" 
و"الابن" و"الروح القدس"». تميّز الأقانيم الثلاثة المقدسة عن بعضها دفعًا للتشويش والاختلاط. 
(10) كانت عند اليهود عادة» أنه قبل اتخاذ أي قرار في الأمور الكهنوتية أو السياسية القومية أو 
مصيرية أن تُسأل إرادة الله فيما هم مُقدمون عليه. وكان ذلك يتم بأن يدخل رؤساء الكهنة إلى الهيكل 
ويجرون القرعة المقدسة باستخدام حصاة بيضاء وحصاة سوداء. الحصاة البيضاء تسمى "تْمّيم"» 
بالعبرية "اح" ومعناه بالعربية "أنوار", وأول أحرف هذا الاسم هو "تاو" (7) الذي هو آخر 
أحرف الأبجدية العبرية. والحصاة السوداء تسمى "أوريم"» بالعبرية "27732" ومعناه بالعربية 
"كمالات", وأول أحرف هذا الاسم هو "ألف" (2) الذي هو أول أحرف الأبجدية العبرية. ويُحتمل أن 
الاسمين يدلان على نور وكمال الإرشاد الذي يأتي من الله. فإن سُحبت في القرعة الحصاة البيضاء 
(تُمَِيم) فهذا يعني "نعم". أما إن كانت الحصاة السوداء (أوريم) فهذا ب يعنى "لا". كقول الرب لموسى: 
"فيقفت (يشوغ بْنَ نُونَ) أَمَامَ أَلِعَارَارَ الْكَاهِنِ فَيَمنْألُ لَهُ بقَضَاءِ الأوريم أَمَامَ الرّبّ" (عد 21:27). 
وكقول نحميا لعظماء وولاة الشعبء بعد بناءه هيكل أورشليم في أيام أَرْتَحْتْسنْتَا الملك» عن الكهنة 
الذين لم توجد أسمائهم في سفر الانتساب للشعب الإسرائيلي ورُزلوا من الكهنوت: "أنْ لآ يَأَكُلُوا مِنْ 
قُدْسٍ الأقْدَاس حَتَّى يَُومَ كَاهِنٌ للأوريم وَالثّمَيم" (نح 65: 7). 
(11) الرأي السائد أن يوحنا كتب سفر الرؤيا في آخر حكم الإمبراطور دومتيانوس (91- 96م)؛ 
وذلك بناءً على ما يذكر إريناوس بحسب ما أورده يوسابيوس في كتابة "تاريخ الكنيسة" عن أن 
الرؤيا: فقد كتب: «لم تعلن إليه (ليوحنا) منذ وقتٍ بعيدء بل تكاد تكون في جيلنا في نهاية حكم 
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دومتيانوس»» فالمرجح أنه كتبها في جزيرة بَطْمُس التي ثفي إليها بأمر دومتيانوس. كما كتب أيضًا 
في كتابه وهو يتحدث عن اضطهاد دومتيانوس قائلاً: «ويقال إنه في هذا الاضطهاد حُكم على يوحنا 
الإنجيلي» الذي كان لا يزال حيّاء بالسكن في جزيرة بَطْمُس بسبب شهادته للكلمة الإلهية». 

جزيرة "بَطْمُس"» كانت منفى» في بحر إيجة على شاطئ آسيا الصغرى الجنوبي للغرب» في 
الأرخبيل الرومي» حيث الكنائس السبع المذكورة في سفر الرؤيا التي وجه إليها المسيح رسائله السبع 
(الأصحاحان 2و3). وهي على بُعد 4 ؟ ميلاً من شاطئ أسيا الصغرى واسمها الآن باتينو محيطها 

نحو 25 ميلاً وأرضها جبلية صخرية جدبة وفي بعض جبالها كهف يقول سكان الجزيرة أنه كان 
مسكن يوحنا أيام نفيه إليها. ذهب كثير من المفسرون إلى أنه نفي بأمر دوميتياتس نحو عام 48 أو 
5م. وفي القرن العاشر الميلادي الإمبراطور أنيسوفورس فوكليس أرسل القديس خريستوذولس 
البطموسي إلى الجزيرة ليؤسس فيها ديرًا على اسم القديس يوحنا في مدينة "كورا" العاصمة 
التاريخية للجزيرة. ويعتبر هذا الدير القديم من أكبر المراكز التي تحوي مخطوطات على الصعيد 
الأرثوذكسي. وفيما بعد تحولت جزيرة بطمس إلى جزيرة رهبانية. وبحسب القانون اليوناني تعتبر 
الجزيرة مكانًا مقدسًا وغير مسموح بإقامة دور لَهُو فيهاء مثلها مثل جبل آثوس الرهباني المقدس. 
(12) بحسب التقويم العبري "يوم السبت" هو اليوم السابع آخر أيام الأسبوع؛ و"يوم الأحد" هو أول 
أيام الأسبوع الجديد بهذا يكون هو "اليوم الثامن" المكمّل للأسبوع السابق له. وهذا اليوم هو الذي 
الذي فية قامايشوع المسيح فجِرًا من بين الامؤات» كماعاء في الإنجيل أن المريمات؛ مريم المجدلية 
ومريم الأخرىء ذهبن إلى القبر "بَعْدَ السسّئنت» عِنْدَ قَجِرِ ول الأمنبوع.. قل (الْمَادَكُ) لِلْمَرْأَتَيْنِ 
لآ تَحَافًا أَنْثُمَا فَإِتِي أَعْلَمْ أَنّكُمَا تَطْلْبَانِ يَسُوعَ الْمَصْلُوب. لَيْسَ هُوَ ههتاء لأَنّهُ قَامَ كَمَا قَالَ" 
(مت 6-1:28). ف"اليوم الثامن": "يوم الأحد" أول الأسبوع؛ هو "أحد الفصح" أو "يوم الرب" الذي 
فيه قام يسوع المسيح من بين الأمواتء لذا فإن "اليوم الثامن". يشير إلى القيامة. والرقم (8) في 
الكنيسة هو رقم أخرويء ويرمز إلى الحياة الدهرية» وقد سُمي "يوم الأحد الأسبوعي" ب"يوم 
الرب". ذلك أن كل "يوم أحد" هو "يوم قيامة" و"فصح". وهذا مهم جدًا للحياة الليتورجيا الكنسية 
(الصلوات الجماعية الكنسية). ففي الكنيسة في أيام الآحاد في صلاة السّحّرء "السّحر" هو وقت قبل 
الفجر الذي قام فيه يسوع المسيح من بين الأموات (مت 6-1:28).» ريب أن ثُقرأ صلوات تختص 
بقرافة سرع المسيع. وطيو و 0< مور معد قزااتك- وكدلك المفاظع :الإدكياتة «القاسة قيانة نميو 
المسيح وظهوراته من بعد قيامته» وهذه الظهورات هي ظهورات لقيامة يسوع المسيح.ء لذلك بعد هذه 
المقاطع الإنجيلية يقرأ مباشرة: «إذ قد رأينا قيامة المسيح». 

وقد كان المسيحيون الأوائل يسمون "يوم أحد الفصح" ب"يوم الرب". باليونانية 
"وم 6ر1 مامد" لأنهم كانوا في منتصف ليلة أحد الفصح ينتظرون مجيء يسوع المسيح؛ لذلك 
كانوا يقيمون الصلوات طوال ليلة الفصح (سهرانية) حتى لا يأتي الرب وهم نيام. وكان يُحتقل به يوم 
6 أبريل (نيسان) بعد الفصح اليهودي الذي يُحتقل به يوم 14 أبريل. 

كذلك لأنه في كل يوم أحد يصير «استذكار»» باليونانية "0ىتحد6/دن": أي تذكرة لقيامة 
الرب يسوع المسيح من بين الأموات» بمعنى أنه في كل يوم أحد يصير أي "استحضار" و"إخبار" 
و"اعتراف" بقيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات؛ ولا يصير «ذكرى» للقيامة لأن الذكرى 
هي ذكر الشيء بعد نسيانه. لهذا في يوم الأحد وقبل القداس الإلهي مباشرة يُرَتَلَ: «اليوم صار 
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الخلاص للعالم»» ويُختم القداس الإلهي بالقول: «يا من قام من بين الأموات». كما أن في كل قداس 
إلهي تكون ظهورات واستحضار لقيامة يسوع المسيح. كل ظهورات يسوع المسيح عبر التاريخ من 
بعد صلبه وموته ودفنه وقيامته هي ظهورات قيامة» إن كان لمريم أو لتلاميذه أو لأي قديس آخر 
ظهر له حتى يومنا هذا أو في المستقبل؛ لأنه لا يمكن رؤية المسيح قبل التجسدء بل يُرى يسوع 
المسيح القائم من بين الأموات بجسده المُنْخم بالجروح» وهو لا يزال متجسدًا ومحتفظًا بجسده الممجد 
دائمّاء وبنفس هذا المظهر يظهر وسيستمر ظهوره؛ لأنه يوجد اكتمال وتتابع من أول يوم القيامة حتى 
النهاية. ولا تقبل الكنيسة الأرثوذكسية أي لاهوت يقول إن ظهور يسوع المسيح لبولس الرسول هو 
آخر ظهور له؛ لأن الكنيسة مستمرة دائمًا وحاضرة؛ ويسوع المسيح حاضر فيها. 

(13) كانت هذه الكنائس مراكز مسيحيةً كبيرةً في آسيا الصغرى أسست من قبل بولس الرسول الذي 
يعتبر أبَا لهاء وكانت تتبع التعليم البولسي الذي تلقته منه منذ البداية. كما كانت تعتبر الموطن 
للمسيحية الذي حافظ على تقليد الكنيسة الأم في مدينة أورشليم بعد أن دمرها الرومان عام 70م. 
وفيما بعد أصبحت هذه الكنائس تحت رعاية الرسول يوحنا الإنجيلي وساد فيها التقليد اليوحنائي» 
الذي ساد منطقة آسيا الصغرىء والمتميز عن التقليد الأورشليمي. ومدينة "سميرنا" تسمّى أيضًا 
"أزمير"» وكذلك ومدينة "لاودكية" تسمّى أيضًا "لاذقية" وهي غير لاذقية سوريا. 

(14) "الهِلِينيَة",» هي الحضارة اليونانية الأوسع انتشارًا في الإمبراطورية الإغريقية التي أسسها 
إسكندر الأكبرء وكثيرًا ما عدّها اليهود والمسيحيون مُعارضة لإيمانهم. 

(15) "ابن الإنسان" هو تعبير عبرانيء لهذا فإن الفكر اليوناني لم يعرف معناهء لذلك رأى فيه الآباء 
اليونانيون أنه يشير إلى تواضع المسيح. أما بالنسبة للفكر اليهودي فإن "ابن الإنسان" فهو الله الديان» 
لهذا عندما سمع اليهود يسوع المسيح يقول عن نفسه إنه ابن الإنسان فهموا أنه يشير إلى نفسه على 
أنه هو الديان معادلاً نفسه بالله واتهموه بالتجديف, كما يذكر متى الإنجيلي في بشارته: "فَأَجَاب 
رَئِيسسُ الْكَهَنَةِ وَكَاَ لَهُ أُمْتَخْلِفُكَ بالله الْحَيّ أَنْ تَقُولَ لَنَا هَلْ أنت الْمَسِيحٌ ابْنُ الله. قَالَ لَهُ يَسُوعْ أنت 
قُلتء وَأَيْضًا أقُولُ لَكُمْ مِنَ الآن تُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ جَالِسَا عَنْ يَمِينٍِ الْقْوَّة وَآتِيَا عَلَى سَحَاب 
(مت 65-63:26). 

(16) المنارة الذهبية ذات القاعدة الواحدة وسبعة أذرع كانت في هيكل هيرودس الذي تم الانتهاء منه 
في عهد أغريباس الثاني عام 64م وليس في هيكل سليمان» وكانت ترمز عند اليهود إلى مجد الله 
وكمال الله ونور إسرائيل الذي وضع من الله ليكون نورًا للأمم. وهذه المنارة ذات القاعدة الواحدة 
والسبعة أذرع حملها معه تيتوس قائد جيوش الإمبراطور سبستيانوس إلى روما مع ما استولى عليه 
من هيكل أورشليم بعد أن دمر مدينة أورشليم عام 70م. وهي منقوشة على قوس نصر سبستيانوس 
في روما لكن بشكل مقلوبء إشارةً إلى انتهاء إسرائيل القديم. 

(17) في هذا يقول القديس يوحنا الدمشقي: «لقد كان أقنوم كلمة الله - قبل تجسده - بسيطًا وغير 
مركب ولا جسميًا وغير مخلوق. ولما تجسدء أصبح أقنوم الجسد فصار مركيًا من لاهوت - كان له 
دائمًا - ومن لحم اختصه هو لذاته (آخذا إِيَّاهُ من أحشاء القديسة الطاهرة مريم). فهو يحمل اختصاص 
الطبيعتين ويُعرف بطبيعتيه الاثنتين» حتى إن أقنومه الواحد نفسه هو غير مخلوق في لاهوته 
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ومخلوق في ناسوته؛ وهو يُرى ولا يُرى. وعلى الافتراض أننا أقحمنا إلى القول بأن الأقانيم اثنان» 
فإما نُقّسم المسيح الواحد وإما ننكر الاختلاف بين الطبيعتين فندخل إليهما التحويل والتشويش». 
(18) نور يسوع المسيح الذي رآه يوحنا في (مت 1:17[و2) والذي رآه هنا أيضًا في الآية (16) هو 
نور غير مخلوقء ونعمة طبيعية» واستنارة وقوة. وهذا النور غير المخلوق هو مجد طبيعي ساطع 
للهء الآب والروح في الابن المولود الوحيدء بكلام آخر إنه مجد الإلوهية الطبيعي. كما أن هذا النورء 
الذي هو قوة الله غير المخلوقة والذي ينبثق دون أن يتجزأ من الجوهر الإلهي» يظهر من خلال محبة 
الله للبشر الذين تألهوا بالنعمة مُطْهَرين أذهانهم (النوس)» كبطرس ويعقوب ويوحنا. وهذه الرؤية 
للنور غير المخلوق ملازمة لتأله الإنسان بالنعمة وشركته مع الله ومعرفته له. 
(19) "الجحيم", باليونانية "061 ن" وتقابلها الكلمة العبرية "0ا)<١9"‏ (2»)5523591 وهو "مثوى 
"مقر الموتى"؛ إنه مكان انتظار جميع الأموات للدينونة» وهو عبارة عن موضع 
مؤقت وليس أبديّاء وبالأكثر الأنفس. مثلما قال داود النبى بروح النبوة عن شخص المسيح 
(مز 10:16) النص العبري "5< ذيح(زلا:د ددناد ذنبا)592". بمعنى "لأَنَّكَ لَنْ تَتْرُكَ نَفْسِي في 
الْجَحِيم"؛ وفي الترجمة الترجمة السبعينية اليونانية (مز 10:15) " 37( عاعاإداع.0502ا/ث »01 1ق 
61 15 نامل اتلامزجارل"» وكما قال يسوع في مثاله عن الغني ولعازر المسكين "وَمَاتَ الْغَنِيُ 
أيْضًا وَدُفِنَ فَرَهْعَ عَيَْيْهِ في الجَحِيم 08 606) وَهْوَ فِي الْعَدَاب" (لو 22:16و23). والرب يسوع 
المسيح بعد موته بالجسد على الصليب نزل إلى الجحيم بالنفس وأنتشل منه جميع أبرار وصديقون 
العهد القديم الذين كانوا في حالة انتظار لمجيئه؛ كما يُقال في إعداد الذبيحة الإلهية غير الدموية في 
القداس الإلهي لكل من القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس باسيليوس الكبير: «لقد كنت في القبر 
بالجسد وفي الجحيم بالنفس كإله وفي الفردوس مع اللصء وعلى العرش مع الآب والروح مالنًا الكل 
أيها المسيح غير المحصور». والأيقونة الأرثوذكسية توضح هذا القول ففيها يُصور الرب يسوع 
المسيح وهو في الجحيم واققًا دائًا على أبواب الجحيم محطمًا إياها تحت قدميه؛ ومادًا يده اليمنى 
ينتشل بها أنبياء وصدّيقون العهد القديم» ومادا يده اليسري ينتشل بها نبيات وصدّيقات العهد القديم. 
"الهاوية". باليونانية "0860600" وبالعبرية "3ه" (تهوم)»: كانت تعني في العهد القديم 
عمق الأرض "تَرَلْتُ إِلَى أَسَافِلٍ الْجِبَالِ. مَغَالِيقُ الأزْض علَيَ إِلَى الأبَدِ" (يون 6:2)» أو عمق البحر 
"صَرَخْتُ مِنْ جَؤْفٍ الْهَاوِيّة.. لأنَكَ طَرَحْتَنِي في الْعمق في قَلْبِ الْبِحَارٍ" (يون 2:2و3). و"الهاوية" 
هي مكان مُظلم تُسجَّن فيه القوى الشيطانية» أي الملائكة الساقطة. ففي معجزة في كورة الجدريين بعد 
أن أمر يسوع الروح النجس أن يخرج من الرجل الذي كان فيه "طُلَب إِلَيْهِ أنْ لآ يَأْمْرَهُمْ بِالدّهَاب إِلَى 
الْهَاويَة" (لو 31:8)» ووردت في النص اليوناني " كنحاءتة تدر بوبنا هذه 0001017 اع م0 01 
لاع 07200 60066017 2177 جأع 002016". وهي أيضًا المكان الذي يذهب إليه الأشرار. وقد 
استخدم سفر الرؤيا كلمة "60000600" (الهاوية) وكلمة "6861" (الجحيم) للتعبير عن موضع واحد 
في احاح .واحدة فقي (رؤ 0) قال يوحنا عن التنين أن الملاك بسلطان المسيح "وَطْرَحَهُ في 
الْهَاوِيَة وَأَغْلَقَ عَلَيْه وَخَتَمَ عَلَيْه" ( لاعكاعلاة 101 لا0 000 يزلا باع 00017 داد 101 
1م20 01»)» وفي (رؤ 13:20) قال يوحنا 'وَسَلَّمَ الْمَوْتُ وَالْجَحِيمَ الآموّات الَذِينَ فيهمًا" 
(0155016 7غ 50106 0106م7761 50106 56001037 16 0 01> >003700 1010 ). 


الأموات". أو 
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كما أن "الهاوية" تقابلها "جهنم" باليونانية "ورحرعمٌ/:"؛ وهي مكان عقاب الموتى الخطاة. وهذه 
الكلمة "جهنم" (0/رع6/) لم تُذكر إلا في العهد الجديد فقط وإن كان معنى الكلمة قد أخذ من التعبير 
العبري لعبارة "وادى هِنُوم". بالعبرية "0373ص"» حيث كلمة "وادى" بالعبرية هي "203" (جَي) 
وكلمة "هِنُوم" بالعبري هي "37ت". و"هِنُوم" هو صاحب الأرض الأصلي. وقد ؤجدت كلمة 
"جهنم" عند اليهود في مؤلفاتهم وكتابات ربابنتهم بعدما أطلقوا على "وادي هنوم" اسم "مكان الهلاك 
الأبدي". و"وادي هنوم" هو وادي خارج أورشليم وهو مكان مرعب لا وجود لله فيه» حيث كان فيه 
يُحرق الأطفال تقدمة حية أي ذبيحة بشرية» للإله "بعل"» وهو الإله الوثني للكنعانيين» وكان عندهم 
إله المزارع ورب الخصب للحيوانات والمواشي. وقد ذكر وادي هنوم في العهد القديم كموضع 
يمارس فيه بني إسرائيل الشر ببناء أماكن للإله بعل ليحرقوا فيها أبناءهم؛ كما يقول الرب عنهم في 
6 إرميا النبي: "لأنَّ بَنِي يَهُودَا قد عَمِلُوا الثدّرٌ فِي عَيْنَيَ... وَبَنَْا مُرْتَفَعَاتِ ثُوقَة الَتِي فِي وَادِي ابْنٍ 
هِنُومَ لِيُحْرِقُوا بَنِيِهمْ وَبَنَاتِهِمْ بالنّارٍ'" (إر 30:7 و31)»: وكذلك كما يقول أيضًا لإرميا النبي: "هكذًا قَالَ 
الرّبُ... وَاخْرُْجْ ِلَى وَادِي ابْنِ هِنُوه... هأَنَدًا جَالِبٌ عَلَى هذا الْمَْضِع ششرًا... مِنْ أَجْلِ َنّهُمْ تَرَكُونِي 
(مُلُوكَ يَهُودَا لكان أورشلِية). ةر نهدا الْمَؤْضِع مِنْ دَم الأزْكِيَاءِء 0 مُرْتَفَعَاتَ لِلبَْلِ لِيُخْرِقُوا 
أَوْلآدَهُمْ بالنّارٍ مُخْرَقَاتٍ للْبَغْل... وَلآ يُدْعَى بَعْدُ هذا الْمَوْضِع ثُوقَة (اسم مكان لحرق الأجساد) وَلآ 
وَادِي ابْنِ هِنُومَء بَلْ وَادِي الَْثْلِ" (إر 6-1:19). لذلك استخدم يسوع المسيح صورة ما يحدث في 
"وادى هِنُوم". أي "مكان الهلاك الأبدي" ؛ للتعبير عن مدى صعوبة العذاب الأبدي الذي ينتظر 
الأشرار حيث قال :"وَلآ تَحَاهُوا مِنَ الَّذِينَ يَفْثُلُونَ الْجَسَدَ وَلكِنَّ الَّفنَ لآ يَقْدِرُونَ أَنْ يَقتُلُوهَاء بَلْ حَافُوا 
بِالْحَرِيّ مِنَ نَ الذي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ النَفْسَ وَالْجَسَدَ كلَيْهمَا في جَهَنّمَ (ومدئع/ ب«خ)" (مت 28:10). بذلك 
أوضح يسوع المسيح بقوله هذا أن "جهنم" (070اع76) ستكون للنفس وللجسد معاء حيث في جهنم 
سوف تكون النار الأبدية حيث الدود الذي لا يموت والنار التي لا تطفأ مثلما كان الحال في وادي 
هِلُوم (جِي هِنُوم) فقال: :"إن نْ أَغْتَرَئْكَ يَدْكَ فَافْطَّعْهًَا. خَيْرٌ لك أن تذخل الْحَيَاةَ أفطغ بين أن تكون لك يدان 
وَتَمْضيَ إلى جَعَنمَ اع 1/6 0117 )» إلن النَارِ التي لآ نا كيك دُودْهُمْ لآ يَمْوتُ وَالنَّارُ لآ مُطُدَأ" 
(مر 43:9 و44). 

"الجحيم" أو "جهنم" أو "الهاوية"؛ من المنظور المسيحي بحسب الكنيسة الأرثوذكسية لا 
يجب أن يؤخذ معناه حرفا بأنه نار مادية. والمعنى المقبول هو أن أرواح الموتى تكون في تَوْقٍ 
لتكون بقرب الله. ولأن "الله نُورٌ وَلَيْسَ فيه ظُلْمَةٌ الْبَنَهَا (1[يو 5:1) وأيضًا "لأنَّ إلهَنَا ار آكلَةً" 
(عب 229:12)» فإن أرواح الخطاة لامها ولتلطهيا بالخطيئة ولقداسة الله وطهارته لا يمكنها القرب 
منهء الذي هو نور ونارء ذلك كما لا يجتمع النور والظلام. وهذا التؤق لله من الروح الآثمة يُشْبِّه» مع 
الفارق» بالمثال التالي: «أن الله الذي هو نور ونارء يُشبِّه بنار تصدر ضوءًاء والروح الآثمة تُشبّه 
بفراشة؛ ولأن الفراشة بطبيعتها تنجذب نحو النورء فإنها كلما اقتربت من النار الصادر عنها الضوء 
لسع من النار فترتدء إلا أنها تنجذب مرة أخرى نحو النار فتلسع مرة أخرى وترتدء وتظل هكذا في 
حالة توق دائم في انجذاب إلى النور نحو النارء غير أنها لا يمكنها الاقتراب من النار. هذا هو عذاب» 
أي جهنم أو هاوية» الخطاة الذين برفضهم الرب يسوع المسيح في هذا العالم الأرضيء إن كان بعدم 
الإيمان به أو إنكارهم له أو ابتعادهم عنه بأعمالهم غير المرضية له لن يتمكنوا في الحياة الأخرى 
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من الاقتراب منه. حيث ينعم الصديقون والقديسون مع الملائكة في الحياة مع الله في نوره بالقرب 
منه»». 


رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 
الأصحاح الثاني 


1- أَكْتْبْ إلى مَلاكِ كنيسة أقسّسء هذا يَقُولْهُ الْقابضٌ عَلَى 
آلسبْعة اَلْكَوَادِب فِي يَمِينهء الْمَاشِي فِي وَسَطٍ السَيّع المتاير 


في الأصحاحين (2 و3) تذكر سبع رسائل موجّهة إلى الكنائس السبع المذكورة في 
(رؤ 11:1). وهذه الرسائل كتبت بأمر من المسيح نفسه بواسطة الإنجيلي يوحنا كاتب 
سفر الرؤياء وفيها يوضّح المسيح الأخطار والضيقات التي تتعرض لها تلك الكنائس» 
والتي هي نفسها تتعرض لها جميع الكنائس في كل زمانٍ ومكان. ثم بعد ذكرهء في كل 
رسالة من هذه الرسائل؛ تلك الأخطار والضيقات يوجّه نصحًا وتشجيعًا لأبنائها للثبات» 
كما يوجّه لومًا وعتابًا وتحذيرًا للمُقصّرين منهم؛ لأن الهدف من هذه الرسائل هو تعليمي. 

في الآية (1) الرسالة الأولى» وهي موجّهة من المسيح إلى كنيسة أفسسء بقول 
المسيح ليوحنا: "أكْتْبْ إِلَى مَلأكِ كَنِيسَة أَقَسُنَ". مدينة "أفسس"17) اشتهرت بمعبد الإلهة 
الوثنية أرطاميس (دَيَانَا)» إلهة القمر عند اليونانيين» والذي كان يُعد أحد عجائب الدنيا 
السبع» وقد بُني في عشرين عامًا. 7 

قول المسيح ليوحنا "أَكْتْبْ إِلَى مَلآكِ كَنِيسَةٍ أَفَسُنَ" يُذكر في بداية كل رسالة من 
الرسائل السبع» بقول المسيح له: "اكتب إلى ملاك كنيسة (كذا)". في هذا القول المسيح 
هناك عدة تفاسيرء التفسيرالأول: إن "ملاك الكنيسة" هو أسقفها الذي هو كالملاك 
الحارس لها. وهذا القول غير مقبول؛ لأنه تاريخيًا هذا المفهوم للأسقف في الكنيسة لم 
يكن قد تبلور في زمن كتابة سفر الرؤيا وفي القرون الثلاثة الأولى» كما في القرن الرابع 
وفيما بعد كما هو معروف اليوم. كما لأن يوحنا يقول هنا عن المسيح: "'ألْمَاتِي في وَسَطٍِ 
َلسنّبْع أَلْمَنَايرٍ آَلذَّهَبِيّة" "السبع المنائر" هي السبع الكنائس»؛ كما ذكر (رؤ 220:1). في 
هذه الصورة يُرى المسيح ماشيًا في وسط الكنيسة» والأسقف هو داخل الكنيسة وليس هو 
الكنيسة 
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والتفسيرالثاني: إن "ملاك الكنيسة" هو ملاكها الحارسء» وأن هذه الرسائل موجهة 
إلى هذا الملاك؛ لأن كل كنيسة لها ملاك حارس يسمى ملاك الكنيسة. وهذا القول أيضًا 
غير مقبول؛ لأنه في كل رسالة من الرسائل السبع المسيح يُعرّف نفسه بقوله: "الْقَابِضُ 
عَلَى ألسَبْعَةٍ أَلْكََاكب فِي يَمِينِه". و"السبعة الكواكب" هي ملائكة السبع الكنائسء؛ كما 
سيُذكر (رؤ 220:1)؛ أي أن المسيح هو "الْقَابضُ على الْمَلَائْكَةِ آلسّبِعة في يَمِينِه". كما 
لأنه بالقول إن "ملاك الكنيسة" هو ملاكها الحارس يكون هذا الملاك الموجّهة له الرسالة 
خارج يمين المسيح, وبالتالي هو ليس من "السبعة الكواكب". أي من الملائكة السبعة 
الحارسة للكنائس السبع القابض عليها المسيح. كذلك لأن كل رسالة من الرسائل السبع 
تحمل لومًا وتوبيخًًا وطلب توبة وعودة عن الأعمال غير المرضية لله» وهذا ليس من 
طبيعة الملائكة(©. وأيضًا لأن في نهاية كل رسالة من الرسائل السبع يقول المسيح: "ما 
يَفُولُهُ آلرُوحٌ لِلْكَنَائِسِ"» وليس "ما يقوله الروح للأسقف" أو "ما يقوله الروح للملاك". 

والتفسيرالثالث: إن "ملاك الكنيسة" لا يشير إلى الأسقف ولا إلى ملاك الكنيسة 
الحارس لهاء بل يشير إلى الكنيسة بحد ذاتهاء التي هي مؤسسة عملها إلهي- بشريء أي 
الكنيسة نفسها الممثّلة بالملاك» وليس إلى شخص الكنيسة. "شخص الكنيسة"» هي 
الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة عطية الآب التي هي فوق حدود الزمان وأي جنس 
بشريء التي تلد أبناءها بآلام لتعطي أبناء للمسيح؛ الحافظة الإيمان القويم التي بلا دنس» 
ولكن ليس بأعضائها لأنهم ليسوا كلهم بلا دنس. بمعنى أن ملاك الكنيسة الذي توجّه له 
الرسالة هي الكنيسة ككل أي جماعة الكنيسة ككل الذين هم أسقفها وكهنتها وشمامستها 
والقائمين عليها وشعبها. وهذا القول هو المقبول؛ لأن المسيح يمشي في وسطهمء وهذه 
الصورة هي صورة سماوية للكنيسة. كما لأن المسيح يقول عن نفسه: "الْقَابِضُ عَلَى 
لسنَنعَةٍ ألْكّوَاكب فِي يَمِينِهِ"» وقوله هذا هو تأكيد منه على سطانه على الكنيسة» أي على 
جماعة الكنيسة ككلء الذين هم أسقفها وكهنتها وشمامستها والقائمين عليها وشعبها. كما 
أن قوله "آلمَائِي فِي وَسَط لسسع لْمَئَايرٍ أَلدّهَبِيّة"» التي هي "السبع الكنائس"؛ يعطي 
عنه صورة أكثر قوةً وحيوية» لدى قارئ سفر الرؤياء على أن المسيح يفعل ويحيا في 
الكنيسة التي يمك عليهاء وهذا هو معنى أنها "ذهبية"؛ لأن الذهب يشير إلى الشيء 
الإلهي. في العهد القديم سبق ووعد الرب عن عمله هذاء بقوله: "وَأَجْعَلُ مَسْكَنِي في 
وَسَطِكُمْء وَلآ تَرْذْلَكُمْ تفيي. وَأَسِيرُ بَيْتَكُمْ وَأَكُونْ لَكُمْ إلهَا وَأَنْتْمْ تَكُونُونَ لي شغبًا" 
(لا 11:26 و12). وفي العهد الجديد يقول بولس الرسول: "فَإنَكُمْ أَنْتمْ هَيْكَلُ الله الْحَيْ 
كَمَا قَالَ الله إِنِي سَأمْكُنُ فيهخ وَأسِيرُ بَيْنَهُم وَأَكُونُ لَهُمْ إلهَاء وَهُمْ يَكُونُونَ لي شَغبًا" 
(2كو 16:6). وبهذا القول يؤكد بولس الرسول أن وعد الرب الذي ورد في سفر الاويين 
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قد تحقق بتجسد يسوع المسيح الذي هو نفسه القائل هنا ليوحنا: "هذا يَقُولْهُ الْقَابِضُ عَلَى 
لستبْعَة ألْكَوَاكب في يَمِينِهِه أَلْمَاشِي في وَسَطٍ أَلَبْع اَلْمَنَائِرٍ أَلدَهبِيّة". فالمعنى العام لهذه 
الآية أن المسيح هو صاحب السيادة على الكنيسة ككل؛ وهو الذي يسوسها ويحفظها. 


2- أنا عَارِفٌ مالك وَتَعَبِكَ و وصبرك, 0 :1 ا 00 
لاسْرَارَ وَقَدْ جَرَيْتَ انيت إِنَهُمْ ل وَلَيِسُوا “دشل 
فَوَجَدْتَهُمْ كَاذِيينَ. 

3- وَقَدِ أخْتمَلت وَلَكَ صبْر وَتَعِيْتَ مِنْ أَجْل أسهي وَلَمْ تكل. 


في الآية (2) يقول المسيح: "أنَا عَارِفت", للدلالة على أنه هو الذي له المعرفة 
المطلقة لكل ما يجري في العالم والمطلع على ما في القلوب؛ والواقف على جميع أعمال 
البشر. وفي قوله هنا "أنَا عَارِف أَعْمَالَكَ وَتَعَبَكَ وَصَبْرَكَء وَأَنَْكَ لآ تَِرُ أنْ تَخْتمِلَ 
آَلأَتْرَارَ"» يوجد "مدح" لجماعة كنيسة أفسس على أعمالهم الصالحة المقبولة منه 
والمرضية له التي هي تعبهم في جهادهم لمرضاته» وكذلك صبرهم بلا تذمر في 
احتمان الكديكاتة من حل انمه 

ثم يقول المسيح لهم: "وَقَدْ جَرَّبْتَ آلْقَائلِينَ إِنْهُمْ رُسْلٌ وَلَيْسُوا رسلا فَوَجَدْتَهُمْ 
كَاذِبينَ"» قوله هذا يُبِيّن مَن هم الأشرار. قوله "وَقَدْ جَرَّْتَ". يدل على أن جماعة كنيسة 
أفسس لم يقبلوا مباشرة الذين يدّعون أنهم رسل للمسيح بل اختبروا أقوالهم وأفعالهم ولم 
يقبلوهم مباشرة لتمييزهم إن كانوا رسلا حقًا أم رسلا كذبة. ومن أجل ذلك أيضًا مدحهم 
المسيح؛ لأنهم عملوا بوصيته لتلاميذه وللمؤمنين به بقوله: "إخْتَرِرُوا مِنَ الأنْبِيَاءِ الْكَدْبَةِ 
الّذِينَ يَأَنُوتَكُمْ بياب الخملآنء وَلكِتَّهُمْ مِنْ داخل ذِتَابٌ خَاطِفَة مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِقُوتَهُمْ" 
(مت 15:7و16). وبتحذير يوحنا الإنجيليء بقوله: "أَيّهَا الأَحِبّاءُ» لآ تُصَدّقُوا كُلَّ رُوح» 
بَلِ امْتَحِنُوا الأرْوَاحَ هَلْ هي مِنَ الله لأنّ أَنْبِيَاءَ كَدَبَةَ كَئِيرِينَ قَدْ خَرَجُوا إِلَى الْعَالَّم" (1يو 
14. وبعملهم هذا وجدوا أن هؤلاء من المقاومين ليسوع المسيح وكنيستة والمؤمنين 
به وأنهم من الذين قال فيهم بولس الرسول: "لأنَّ مِنْلَ هؤلآءِ هُمْ رُسْلٌ كَدْبَة فَعَلَةٌ 
مَاكرُونَء مُعَيَرُونَ شَكْلَهُمْ إِلَى شِبْهِ رُسْل الْمَسيح. وَلآ عَجَب. لأنّ التْنَيْطَانَ نَفْسَه يُغَيْرْ 
شَكْلَهُ إلى شِبْه مَلآكِ نور" (2كو 13:11و14). 

في الآية (2) يذكر المسيح المجموعة الأولى الشريرة المُضلة التي هي من الداخل؛ 
داخل الكنيسة» في إشارة إلى أصحاب بدعة النيقولاويين الذين تعاني منهم كنيسة أفسس» 
الذين سيُذكرون في الآية (6). 
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في الآية (3) يقول المسيح لهم: "وَقَدٍ أَخْتَمَلْتَ وَلَكَ صَبْرٌء وَتَعِبْتَ مِنْ أَجْلِ أمْمي وَلَمْ 
تَكلَ". في قوله هذا هو يمدحهم من أجل إنهم تمسكهم باسمهء أي بإيمانهم الذي تسلموه 
من الرسل وبكل حقائق هذا الإيمان القويم؛ وقاوموا هؤلاء الأنبياء الكذبة بلا كلل. 


4- لكِنْ عِندِي عَلَيْكَ أنْكَ ترركت مَحَبْتَكَ الأولى. 
5- فَأذْكْرْ عن أن سقطت: َنْب -- الأغْمَال الأولى. وَإِلاً, 
يي آتيكَ ررح مَتَارَتكَء إنْ لَمْ تت 


بعد مدح المسيح لجماعة كنيسة أفسس في الآيتين (2 و3).» في الآية (4) يوجد 
"لوم " من المسيح لهمء بقوله: "لكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ أَنْكَ تَرَكْت مَحَبَّتَكَ الأولى". قوله هذا 
يشير إلى فتور حرارة قلوبهم نحوه وبرودة محبتهم الأولى له التي كانوا عليها في 
البداية؛ لأن المحبة هي خُلاصة المسيحية» والله لا يطلب أكثر منها ولا يكتفي بأقل منها. 
في الآية (5) قول المسيح "وَإِلاًء فإيِي آنِيكَ وَأَرَحْزِْحُ مَتَارَتكَ". ورد في النص 
اليوناني "01ى 0/0]037ه3 177 110/100 101 50(10 601 01ل 50/0 ,تل غ8 أع". في 
هذه الآية توجد "وصية" و"تحذير" و"وعيد". الوصية» هي بقول المسيح لهم: "فَاذْكُرز 
مِنْ أَيْنَ سَقَطت وَتْبْء وَاعْمَلِ الأَعْمَالَ الأولّى"» وفيها يطلب منهم مراجعة حياتهم 
وأعمالهم التي هم عليها لاكتشاف ضعفاتهم ومعرفة سقطاتهم ومن أين سقطواء 
ليُصحجّحوا مسارههم برجوعهم تائبين إلى سيرتهم الأولى التي سبق ومدحهم من أجلها. 
والتحذير» هو بقوله لهم: "'وَإِلاًه فَإِنِي آتِيكَ"؛ وهذا القول للمسيح لا يعني به انتقالاً مكانيًا 
له؛ لأن المسيح - الله الكلمة - حاضر في كل مكانء بل يُراد به أنه لم يَعْد يطيل أناته 
عليهم ويؤجل تأديبهم. والوعيد» هو بقوله لهم: 'وَأَرَحْزِحٌ مَتَارَتَكَء إِنْ لَمْ تَثبْ". وهذا 
يعني أن الكنيسة بأعضائها تُشيّه بمنارة» ويسوع المسيح يهبها الحياة ويحافظها يراقبها 
نور اموي يها يكرك : فى :وسظلها مادام أعضباتها وحيون حياة التوية؛ لأن .ما هن مهد 
للكنيسة بأعضائها ليس هو تاريخها وعظمتهاء بل حياتها الدائمة في المسيح, التي هي 
حياة في الله. فعلى كل كنيسة ألا تثق بنفسها كونها أُمّست من أحد الرسل وأنها كنيسة 
رسولية» أو تضع رجاءها على إيمان وأعمال الرسل مؤسّسيهاء بل عليها أن تتمثل بهم 
بإيمانهم وأعمالهم ومحبتهم لربهم ومخلّصهم يسوع المسيح. 
الآية (5) وإن كانت تشير إلى حالة كنيسة أفسس في القرن الأول بشكلٍ خاص. إلا 
أنها بشكلٍ عام هي حالة الكنيسة بأعضائها في العالم كله في كل زمان. كما أن سقطة 
كنيسة أفسس هي إحدى سقطات الكنيسة ككلء التي في البداية تكون محبتها ليسوع 
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المسيح قويةً وحارةً ثم تبدأ بالفتور حتى تسقط من محبتها الأولى له. كما أن دعوة التوبة: 
هي موجّهة أيضًا إلى الكنيسة ككل في كل وقتٍ وكل مكانء أي إلى أسقفها وكهنتها 


وشمامستها والقائمين عليها وشعبها. 
َلَكِنْ عِنْدَكَ هدَاء أَنَكَ تُبْفِضُ أَغمال النْقُولاويَينَ, الَتِي 
> أنا أَيْضًا. 


في الآية (6) بقول المسيح لجماعة كنيسة أفسس: "وَلكنْ عِنْدَكَ هذاء أَنَكَ مُبْغْضُ أغملَ 
التو لارنين» التي أنفضلها آنا أنضكا" .رحد" أيسنا "مدت" لهف 'رأدهم كتتضيهم اعمال 
النقولاويين60 شابهوا ربهم ببغضه لهاء فحافظوا على نقاء إيمانهم به. هذه الصورة هي 
أيضًا صورة الكنيسة ككل في كل زمان مكان» التي عليها عدم الحَيّْد عن تعليم ربّها 
يسوع المسيح المحفوظ في الإنجيل المقدسء والإيمان القويم به الذي أقره آباء المجامع 
المسكونية السبعة» وأن ترفض كل بدعة دخيلةٍ عليها وأن تمقتها كما المسيح نفسه يمقتها. 


- مَنْ له أَذْنْ فَلَيسْمَغْ مَا يقُولَة الرُوخٌ لأكتائس. مَنْ يَْلِبَ 
فسأغطيه أن يأكُل مِنْ شجّرة الْحَيَاةِء التي فِي وَسَطٍ 
فِرْدَوْس الله. 
في الآية (7) يقول المسيح: "مَنْ لَهُ أَدّنّ فَلْيَسْمَغْ". المقصود "بالأذن" هنا ليس الأذن 
الحهدية بل الأذن: الروكلة: 0 هذه الأذن يشتمل على فتح القلب. و"السمع" هنا 
يشتمل على الإصغاء الاختياري والرغبة في إدراك المسموع وإطاعته. فقوله هذا 
يراد به قوة تفهم الروحيات والامتثال للأقوال الإلهية التي يقولها الروح والعمل بها. ثم 
يقول المسيح: "ما يَفُولُهُ ألرُوحٌ لِلْكَنَائِسِ"» وهذا يشير إلى الروح القدسء كما قيل في 
(رؤ 10:1). كما يُبيّن أن سفر الرؤيا هو من الروح القدس؛ لأن سفر الرؤيا أعطي من 
الاب واطون تؤاسطة الاين و اعلن في الزرويخ القاين. مويعف الرجذء ينيم وحدة 
الإلوهية» كما قيل في (رؤ 1:1). ولأن الروح القدس هو "المرشد" ا 
و"المُحَبّر"» كما يقول عنه يسوع المسيح لتلاميذه: "وَأَمًا مَتَى جَاءَ ذَاكَ» رُوح الْحَقِ فَهوَ 
يُرْشِدْكُمْ إلى جَمِيع الْحَقْء لأَنَهُ لآ يَتَكلّمْ مِنْ نَفْسِهء بَلَ كُلُ مَا يَسْمَعْ يَتكَلُمْ به وَيُخْبِرْكُمْ 
بأمُورٍ آبِيَة. ذاكَ يُمَجَدْنِيء لأنّهُ يَأحُدُ مِما لي وَيُخْبِرْكُْ. كُلُ مَا للآب هُوَ لِي. لهذا قث إِنَّهُ 
يَأَخُدُْ مِمّا لِي وَيُخْبِرْكُهْ" (يو 13:16- 15)» فهذه الرسالة موجّهة من المسيح ومن الروح 
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القدس المنبثق من الآب إلى جميع الكنائس في كل وقت وكل زمان في شخص جماعة 
كنيسة أفسسء كما سبق القول. 

كما يقول المسيح هنا: "مَنْ يَغْلِبُ فَسَأَعْطِيه أَنْ يَأَكُلَ مِنْ شَجِرَة أَلْحيَاقِ آلَتِي في وَسَطٍ 
فِردَؤْسٍ ألله". قوله "مَنْ يَغْلِبُ", يُقصد به الغلبة الروحية» بمعنى من يتغلب على 
الشيطان في محاربته له» كما يشير إلى ما تتطلبه الحياة الروحية من جهاد للانتصار 
على إبليس ومكائده. هذا الوعد للمسيح هنا يعني أنه سيّخوّل من يغلب الحظوى بالحياة 
الأبدية في الملكوتء والأكل من شجرة الحياة التي في الفردوس التي لم يعد الإنسان 
يستطيع أن يأكل منها بعد سقوطه. "شَجَرَة آلْحَيَاةَ» أَلَّتِي فِي وَمسَط فِرْدَؤْسٍ آلله"», ترمز 
إلى الحياة الأبدية. والمراد بالأكل من تلك الشجرة هو الاشتراك في تلك الحياة» ويستطيع 
الإنسان من الآن مع المسيح أن يأكل منها ويحيا. بهذا القول للروح القدس يختم المسيح 
رسالته الأولى. 


8- وَأَكْْبْ إلى مَلآك كنيسة سميزتاء هذا يَقُولَةُ الأول وَأَلآخِر 
لذي كَانَ مَيْنَا فعاش. 

في الآية (8) الرسالة الثانية» وهي موجّهة من المسيح إلى جماعة كنيسة سميرناء 
بقوله ليوحنا: "وَأَكْتْبْ إِلَى مَلأكِ كَنِيسَة سِمِيزْتا". "سميرنا" ثعرف اليوم ب"إزمير"؛ 
واشتهرت بالتجارة وبعبادة الإله الوثني باخوس قديمّاء وكان أسقفها بوليكربوس الشهيد 
9+ 15١م).‏ في هذه الرسالة يُعرّف المسيح نفسه. بقوله: "هذا يَقُولَهُ أَلأَوّلُ وَأَلآخِرُ". 
ذلك كما عرّف نفسه ليوحنا في (رؤ 17:1)» وكما قيل هناك أن قوله هذا يشير إلى أنه 
المسيح الرب الإله في مجد لاهوته. كما يُعرّف نفسه؛ بقوله: "لذي كَانَ مَيْنَا فَعَائْنَ": 
ذلك كما عرّف نفسه ليوحنا في (رؤ 18:1). بمعنى أنه هو المسيح نفسه الذي اقتبل في 
ناسوته الموت من أجلنا ليدوس الموت بموته وعاد إلى الحياة بقوته الإلهية قائمًا من بين 
الأموات يتسوكة 


9- أنا أغرف ضِيقتكَ وففْرَكء مع أنكَ عَنِيّ. وَتَجْدِيفَ القائلين 
إِنَّهُمْ يَهُودْء وَلَيِسُوا كَدلِكَ بل هُم مَجْمَعْ الشيطان. 
في الآية (9) يقول المسيح لجماعة كنيسة سميرنا: "أنَا أغرف ضِيْقَتَكَ". بقوله هذا 
هو يُعرّفهم أنه المطلع على ما يكابدونه من ضيقاتء لأنهم تحت نظره ومحفوظين منه. 
قول المسيح "ضِيْقَتَكَ وَفَفْرَكَء مَعَ أَنّكَ غَنِنٌ"؛ قد يكون المقصود به الغنى المادي» أي مع 
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إنهم أغنياء ماديا فإنهم فقراء نهم يتكلون على امو الهم ولوق على اندز كما رفول ينوت . 
لآ يَفدِرُ أَحَدَ أَنْ يَخْدِمَ سَيْدَيْنِء لأنّهُ إِمّا أنْ يد يُبْغْضَ الْوَاحِدَ وَيْحِبَ الآخَرَء أو يُلأَزِمَ الْوَاحِدَ 
وَيَحْتَقَرَ الخو لآ تفدؤذون أن تخدهوا لله وَالْمَالَ" (مت 24:6). وكما علّم أيضًا في مثل 
الغني الذي أخصبت كورته بقوله: "فَقَالَ لَهُ الله يَا غَبِيُ هذه اللَْلَهَ نُطْلَبُ نَفْكَ مِنْكَ» فَهذِهٍ 
الَّتِي أَعْدَدْتَهَا لِمَنْ تَكُونُ. هكذًا الَّذِي يَكْنِرُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَ عَنِيّا لله" (لو 21-16:12).» أو 
قد يكون المقصود به الغنى الروحي» أي مع إنهم فقراء ماديا فإنهم أغنياء روحيّاء كقول 
بولس الرسول: "كَفْفَرَاءَ وَنَحْنُ نُغْنِي كَثِيرِينَ» كَأنْ لآ شيْء لَنَا وَنَخنُ تَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ" 
(2كو 10:6). والمعتَيَيْن يُكمل كل منهما الآخر. 

ومن أسباب ضيقهم أيضًا كما يقول المسيح هنا: "تَجْدِيف الْقَائلِينَ إِنْهُمْ يَهُودٌ» وَلَيْسُوا 
كَذْلِكَ بَلَ هُمْ مَجْمَعْ أَلشَيْطانِ". من هذا القول للمسيح يتبيّن أن هذه الكنيسة تعاني من 
الذين يدّعون أنهم يهود لكنهم في الحقيقة يهود كذبة كالأنبياء الكذبة؛ لأنهم لا يؤمنون 
بنبوات العهد القديم عن مجيء المسياء الذي هو المسيح الذي هو من نسل داود» والذي 
تحقق بتجسد الرب يسوع المسيحء ورأوا فيه إنسانًا فقط أي مجرد نبي. وقد دعاهم 
المسيح هنا: "مَجْمَعْ أَلشَيْطَانِ", لأنهم مثل رؤساء كهنتهم الذين في مجمعهم, السيناجوج؛ 
تآمروا عليه وكانوا يستهزؤن به» والذين قال فيهم: 'أَنْثُمْ مِنْ أب هْوَ إِبْلِيسُء وَشَهَوَاتِ 
بيك تْرِيدُونَ أنْ تَعْمَلُوا" (يو 44:8). هذه المجموعة الثانية المضطيدة للكنيسة من 
الخارج» خارج الكنيسة؛ وهم اليهود©. 


0- لآ تحَف ألْبَيّةَ مما أنتَ عَتِيدٌ أ ن تألم بو. هُوذا إِبْلِيس مُرْمِعٌ 

|: ن بلقن بَغصا نك في ألسَخن لكو تج ربوا ويكُون لَكُمْ 

ضيق عشرة 5 أَيَام. 3 أَمِينً إلى لْمَوْت, 1 كليل 

ألْحَياة. 

في بداية الآية (10) يقول المسيح لجماعة كنيسة سميرنا: "لآ تَخَف الْبَتَةَ مِمَا أت 
عَتِيدٌ أَنْ تَتألّمَ به". بهذه البداية يطمئنهم ألا يخافوا مما هو عتيد أن يأتي عليهم من ألم 
ويحثهم على الأمانة له. ثم يقول لهم: "هْوَدَا إِبْلِيسسُ مُرْمِعٌ أنْ يُلْقَِيَ بَعْضًا مِنْكُمْ في أَلسَّحْنِ 
لِكَئْ تُجَرَبُوا". "إبليس" هو "الشيطان" كما سيُذكر في (رؤّ 9:12). بهذا القول المسيح 
يُبين لهم ما سيتألمون منه. حتى إذا حصل يكونوا عالمين أنه عارف بذلك وأنه سينقذهم. 
وهذا القول للمسيح هنا يشير إلى اليهود الذين هم في الحقيقة "مَجْمَعْ أَلشَيْطَانِ" (الآية 9) 
ويحركهم إبليس. ومن هذه الآلام التي سيتألمون بها كما يقول المسيح هنا: "أنْ يُلْقِي 
بَعْضًا مِنْكُمْ في أَلسبّحْنِ"» وهذا سيكون بسماح منه لاختبار أمانتهم له: لهذا قال لهم: "لِكَّئ 
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تُجَرَّبُوا". وهذا ليس امتحان من الربء بل ما ينشأ من عمل الشيطان ليحمل المسيحيين 
على الارتداد عن المسيح وعلى إنكار اسمه؛ لأنه كما أن الذهب يُنقى بالنار من الشوائب 
العالقة» هكذا أيضًا بهذه التجارب سيتبيّنَ مَنْ منهم حقًا هم متمسكون بإيمانهم به ويأمانتهم 
له؛ ومَنْ هم المُدّعون الذين سينكرونه. فالتجارب هي ناموس الحياة المسيحية ووسيلة 
ضرورية للتطهير والتنقية لنوال ملكوت الله وقد أوضح ذلك كل من بولس وبرنابا 
للمؤمنين بقولهما: "وَأَنَهُ بضيقاتٍ كَِيرَةٍ يَنْبَغِي أَنْ تَدْخْلَ مَلَكُوتَ الله" (أع 22:14). 
ومن الأسباب التي سيتألمون منها أيضًا كما يقول لهم المسيح هنا: "وَيَكُونَ لَكُمْ ضِيقٌ 
عَشَرَةَ أيّامِ". وهذا يشير إلى مدة زمنية محددّة للضيق الذي سيعانون منه. وذلك على قدر 
احتمالهم لئلا يفقدوا إيمانهم ويضل الكثيرون منهم؛ مما يعطيهم رجاءً في خلاصهم من 
تلك التجارب. قوله: "عشرة أيام"؛ قد يعني أن الاضطهاد المزمع أن يقع 0 7 
المنتهى» أو قد يعني كثرة الاضطهادات لهم لكن ليس بكمالها؛ لأن رقم "عشرة" 
إلى الكثرة وعدم التحديدء ولكن ليس إلى الكمال أو الملء الذي يرمز إليه الرقم "سبعة". 
بقول المسيح لهم: "كُنْ أَمِينًا إلَى آلمؤت". هو يطلب منهم أن يظلوا على أمانتهم لد 
حتى المنتهى؛ أي حتى نهاية حياتهم: أو حتى إن تطلّب منهم ذلك الاستشهاد أو أن يُلقوا 
في السجون أو أن يُرفضوا من مضطهديهم؛ لأن شرط الأمانة هو صفة لازمة 
وضرورية للكنيسة وأبنائهاء وهذه الأمانة تحتاج إلى جهاد وصبر لاحتمال التجارب 
حتى النهاية» أي حتى أقصاها. كنذا يكول تسو اتاحميدم» وبهم لجميع المؤمنين به في كل 
مكان زمان: "وَتَكُونُونَ مُبْعَضِينَ مِنَ الْجَمِيع مِنْ أَجْلِ امنمي. وَلكِنِ الَّذِي يَصبِرُ إِلَى 
الْمُنْتَهَى فَهدَا يَخْلْصُ" (مت 22:10). ويّعد الرب من سيكون أمينًا له إلى الموت 
"سَأْعْطِيِكَ ِكْلِيلَ أَلْحَيَاةِ". كلمة "إكليل" وردت في النص اليوناني "عوبدومغجى": وهذا 
الإكليل هو "إكليل الفوز" أو "إكليل النصر"» وكان اليونانيون يُتَوَجون بهذا الإكليل 
المنتصرون في الحروب والفائزين في الألعاب الرياضية. بمعنى أنه سيُعطية "إكليل 
الفوز بالحياة الأبدية"» وهذا النوال لإكليل الحياة يذكره يعقوب الرسول بقوله: "طُوبَى 
ِلرَّجُلِ الَّذِي يَحْتَمِلُ التَجْرِبَةَ لأَنَهُ إذَا تَرَكّى يَنَالُ إِكْلِيلَ الْحَيَاةٍ الذي وَعَدَ بِهِ الرّبُ لِلَذِينَ 
يُحِبُونَ" (يع 12:1). هذا الوعد للمسيح هنا يشير إلى أنه هو الذي له سلطان أن يهب 
"إكليل الحياة"؛ أي إكليل الفوز بالحياة الأبدية في الملكوت» لمن ينتصر محافظًا على 
أمانته له حتى النهاية. 


0 له أَذنَ لْيَسْمَعْ ما يَقُولُهُ ألرُوحٌ لِلْكتائيس. مَنْ يَطْلِبْ قلا 
يُؤْذِيه أَلْمَوْتْ الثاني. 
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في الآية (11) يقول المسيح: " مَنْ لَه أذ فليِْمَغْ مَا يَقُوَهُ آلرُوح لِلكنَائس" قوله هذا 
ذكر في الآية (7). ثم يقول: "مَنْ 55 قَلآ يُؤذيه ألْمْوك أَلنَانِي"؛ قوله هذا يشير إلى 
وجود موت أول وموت ثان. الموت الأول: هو الموت الطبيعي» الذي هو انفصال الروح 
عن الجسدء وهو يَعُْمِ جميع البشر الصذيقين والخطاة» وهو الحكم الذي حكم به الله على 
الإنسان بعد سقوطهه. بقوله لأدم: "لأنّكَ ثُرَابٌء وَإِلَى ثُرَابِ تَعُودُ" (تك 19:3). والموت 
الثاني: هو الموت الأخير والنهائيء أي بعد الدينونة العامة» كما يوضح المسيح معناه في 
(رؤ 8:21) بقوله: "الْبْحَيْرَةَ الْمتَقدَةَ بار وَكِبْرِيتِء الَّذِي هْوَ الْمَوْتُ الثَانِي" 05 
يسمعون كلمة الله ويعملون بها فلا يضرهم هذا الموت الثاني» كما يقول يسوع المسيح: 
"آلْحَقٌّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إنْ كَانَ أَحَدْ يَحْفَظْ كَلامِي فَلَنْ يَرَى الْمَوْتَ إلى الأَبَد" (يو 51:8). 
"الْمَوْتُ الثَّانِي" لا يُذكر في كل أسفار الكتاب المقدس إلا هنا في سفر الرؤيا. 


2- وَأكْْبْ إِلَى مَلاك الكنيسة آلتِي فِي بَرْغَامْسَء هذا يقوله 
لي لَه ألسّيْف الْمَاضِي دو الْحَدَين. 


في الآئة (2]) الرشالة القالقة: وى مرتكيةمن السدي إلى جباعة كوية ب شان 
بقوله ليوحنا: "وَأَكْتْبْ إِلى مَلأَكِ آلْكَنِيسَةٍ آَلّتِي في بَرْعَامُسَ". في هذه الرسالة يُعرِف 
الفسيف. عن تسمه ليده عولد #الدق له التنك الخاصى ذو الختين ...هذا الورضف للست 
عن نفسه ذُكر في (رؤ 16:1). "بَرْغامُس"2).: كان يوجد فيها معبد للإله زفس» وهو 
أحد عجائب الدنيا السبع» وهيكل مينرفا المعروفة بأثينا وهيكل أبلوا وعبادة أسكولاب إله 
الكل 


3- أنا عَارِف أَعمالك, وَأَيْنَ تَسَدُنْء حَيْتْ كُرْسِيْ الشيطان, 

وَأَنْتَ مُتَمَسّكٌ يأسميء وَلْمْ تنْكِرِ إِيمَانِي حَتَى في آلأيَام ألْتِي 

فيا كَانَ نّ أنتيباسس سَاهِدِي ألأمِينُ لي الذي قل عِنْدَكُمْ 
قول المسيح في بداية الآية (13) لجماعة كنيسة بَرغامُس: "أنا عَارِف أَعمَالَكَ وَأَيْنَ 
تَسنْكُنُ حَيْتُْ كُرْسِيُ التتيِطان". قوله: "حَيْتُْ كُرْسِيْ التمَيٍطانٍ"؛ يشير إلى كثرة المعابد 
الوثنية المنتشرة في هذه المدينة. وبقوله هذا لهم هو يُعرّفهم أنه يعرف ضيقاتهم حيث 
يسكنون بمجاورتهم لهذه المعابد. كما أنه يشير إلى أهل مدينتهم الذين ينتشر الشر بينهم 
بسبب غرقهم في حمأة عبادة الأوثان أكثر من كل سكان المدن الأخرى في آسيا 
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الفنبتزى:بالإضافة إلى :كثرة كينة هذه المعائن بوكئرة حجاخها النين يتوق اليها :من 
جميع المقاطعات للاحتفال بهذه الأوثان. وهذا كله كان يشكّل عائقًا لنمو الكنيسة 
ومؤمنيها 3 ممارسة حياتهم ال والتبشير بيسوع المسيح. لهذا أطلق المسيح على 

د حبك لد حدس كله رفاسن هونن يقول لهم: "و 
مُتَمَمِبَكَ بأمنميء وَلَمْ تلكز إِيمَانِي حَتَّى في الأيّام أَلّتِي فيهًا كان أَنْتِيبَاسٌ.. ٠‏ الذي 0 
عِنْدَكُنْ"؛ في قوله هذا يوجد "مدح", ذلك أنهم ظلوا متمسكين باسمه ولم ينكروه حافظين 
إيمانهم المسيحي على الرغم من هذا الوضع الذين هم فيه» بل وحتى في أيام 
الأضطهاذات التي تعرضوا لها والتى:في أحذها استشهد أنتيباس الذي ظل أمينًا لربه 
يسوع المسيح حتى الموت. قول المسيح هنا عن أنتيباس "شاهدي ألأمِينُ"؛ ورد في 
النص اليوناني "010 7162606 0 ملم ملم 0 باع'حت". المؤرخ أندرياس 
يذكر هذا الشهيد كشخص معروف له؛ لأنه يذكر أنه غرض على أنتيباس الانقاذ إلا أنه 
رفض واستشهد حرقًا. كما جاء أيضًا ذكره في السنكسارء كتاب سِيّر القديسين» بأنه كان 
تلميدًا للرسول يوحنا الحبيب وكان أسقفًا لمدينة برغامسء وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية 
بتذكار استشهاده يوم 11 أبريل (نيسان). 

من هذه الثلاث رسائل لجماعات الكنائس الثلاث يُبِيّن المسيح الأعداء الذين تواجههم 
الكنيسة. العدو الأول: من داخل الكنيسة نفسهاء كما في كنيسة أفسس (الآية 6)» وهم 
الذين يَدّعون أنهم مسيحيون غير أنهم أصحاب الهرطقات ومبتدعوهاء أمثال 
النقولاويين. والعدو الثاني: من خارج الكنيسة» كما في كنيسة سميرنا (الآية 9)» وهم 
اليهود مقاومو المسيحية» ويمثلون كل الديانات الرافضة يسوع المسيح ربا وإلهًا. والعدو 
الثالث: من خارج الكنيسة أيضًاء في كنيسة بَرغامُس (الآية 13)» وهم عبدة الأوثان 
والفلاسفة وأمثالهم الذين لا يؤمنون بالله. بهذا اجتمعت قوى الشر الثلاث متحالفة ضد 
كنيسة المسيح لتحطيمها وتخريبهاء والعدو الأخطر منهم هو العدو الأول الذي من داخل 
الفتبينة تفتبي. .والكئيسة مخراضة الرتبمثل :هذه الاخطان والصنيفاف في كل:زمان وفكان 
وإن اتخذت مسميات جديدة» كبدعة "شهود يهوه" وبدعة "الأدفنتست" أو "السبتيين". 

4- وَلكِنْ عندي عَلَيِكَ قلي أنْ عِنْدَكَ هناك قَوْمَا مُتَمِكِينَ 
تغليه بلقا لذي كات نَ يُعلْمُ الاق أَنْ يُلْقِيَ مَعْثَرَةً أَمَامَ بتي 
سرائيلء أن ن يلوا مِنْ كبَائح وتان وَيَرْنُوا. 
15 2 عِنْدَكَ قَوْمْ متمَسَكُونَ بتعاليم النْقولاويَينَ نظِير ذَلِكَ. 
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بعد مدح المسيح لجماعة كنيسة بَرغامُس في الآية السابقة» هنا في الآية (14) يوجّه 
لهم لومًا برفق» بقوله: "وَلَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ قَلِيل". ثم يبيّن لهم السببء بقوله: "أنَّ عِنْدَكَ 
هُنَاكَ قَوْمَا مُتَمَسبكِينَ بِتَعْلِيم بَلْعَامَ". بهذا القول هو يأخذ عليهم أنه يوجد بينهم أشخاص 
يدّعون أنهم يؤمنون به إلا أنهم في الحقيقة يتبعون تعليم بَلعَام©. ثم يُبين لهم هذا احم 
بقوله: "ألَذِي كَانَ يُعَلِمْ بَالآقَ أنْ يُلْقِي مَعْثَرَةَ أَمَامَ بَنِي إِمْرَائِيلَ أنْ يأكلوا مِنْ دَبَائِح 
للأنَانِء وَيَرْنُوا". وفي هؤلاء قال بطرس: "قَذ تَرَكُوا الطّريق الْمُسْتَقِيمَ, » فَضَلّواء تابعِينَ 
طريق بَلْعَامَ بْنِ بَصُور الَّذِي أَحَبٌ أَخْرَةَ الإنّم" (“"بطرس 00 

في الآية (14) يقول المسيح: "أنَّ عِنْدَكَ هُنَاكَ قَوْمَا مُتَمَسِكِينَ بِتَْلِيمِ بَلْعَامَ". وفي 
الآية (15) يقول المسيح: "كَدَلِكَ عِنْدَكَ قَوْمْ مُتَمَسَكُونَ بِتَعَالِيمِ آلنْفُولاَويِينَ نَظِيرَ ذَلِكَ". 
بذلك هو يكشف أن "تعاليم النقولاويين" تطابق "تعاليم بَلّعَام"» وأن هؤلاء المتمسكين 
بتعليم بَلْعَام هم أنفسهم المتمسكون بتعاليم النقولاويين» بذلك فإن جماعة كنيسة بَرغامُئس 
تعاني مما تعانيه جماعة كنيسة أفسس. قوله "بتَعَالِيم أَلنفُولآَوِيينَ نَظِيرَ ذَلِكَ" ورد في 
النص اليوناني "00106 111070105107[ [3ع] م6160 نالع" . 

في هاتين الآيتين مقابلة بين الاسم "نقولاوس" وبين الاسم "بَلْعَام"؛ فالاسم 
"نقولاوس" باليونانية هو "71103.00" وهو اسم مُركب من كلمتينء الأولى: "10" 
ومعناها "انتصار"» والثانية: "عنن0.(" ومعناها "الشعب"؛ فيكون معنى اسم "نقولاوس" 
هو "انتصار الشعب". والاسم "بَلْعَام" بالعبرية القديمة "01/53" هو أيضًا مركب من 
كلمتين» الأولى: "2" (بَلَ) ومعناها "انتصار" أو "سيد". والثانية: "لام" (عَمْ) 
ومعناها "شعب"؛ فيكون معنى اسم 'بَلَعَام" هو أيضًا "انتصار الشعب", أو "سيد 
الشعب". لذا من المرجّح أن يكون اسم "نقولاوس" هو اسمًا رمزيًا يونانيًا لاسم "بَلْعَام" 
العبري» الذي نّعت به المسيح الشخص المسيحي اليوناني صاحب هذه البدعة لتشابه 
تعاليمه مع تعاليم بَلْعَام المجوسي. 


6- قَنْبْ. وإلا فَإئِي آتيك سَريقاء وَأَحَارَبُهمْ بسَيْف فَمِي. 
7- هن له أحْنَ سمغ ما يقولة الروخ لأكنانس. مَنْ يَفْلِْ 
أَعْطِيهِ أن يَأْكُلَ مِنَ الْمَنّ الْمُحْقَى وَأَعْطِيه حصاة 
اه وَعل الخضلا أن جَدِياٌ مَكْنُوبَ لآ يَعْرِفُهُ أَحَدْ 
لذي يَأَخْدُ 


دطط- 


في الآية (16) بقول المسيح: "قَشْبْ". يوجد دعوة للتوبة. وبقوله: "وَإِلاً فَِنِي آتِيكَ 
سَرِيعًا". يوجد وعيد. كلمة "سريعًا" وردت في النص اليوناني "20700". وهذا الوعيد 
هو بقوله: "وَأَحَارِبُهُمْ بسَيْفِ قَمِي". قوله هذا ذكر في (رؤ 16:1). على ذلك فعلى 
جماعة كنيسة بَرغامُس أن تفرز من وسطها هؤلاء "المتمسكون بتعليم بلعام"» وإن لم 
تفعل فهو الذي سيفعل. وهذا يدل على أن المسيح هو الحافظ لكنيسته وليس البشر 
الخُطاة, 

في الآية (17) يقول المسيح: "مَن لَهُ أَدْنٌّ فلْيِسْمَعْ مَا يَكُولُهُ آلرُوحُ لِلْكَنَائِسِ" و 
ذكر في الآية (7)» وكما قيل 7 أن الروح هو الروح القدس. ثم يقول هنا: "مَنْ 
يَْلِبُ" في قوله هذا يوجد وعد منه بالمكافأة لمن يغلب؛ وهو أولاً: "فَسَأَْعْطِيهِ أَنْ أن 
مِنَ أَلْمَنْ أَلْمُخْقَى". "المَنْ الْمَحْمَى", هو"المَنْ" الذي أطعمه الله للشعب الإسرائيلي في 
البرية والذي كان ينزل في الصباح من السماءء وكان بنو إسرائيل يلتقطون منه حاجة 
اليوم بيومها (خر 226-4:16). ولأن هذا المَنْ كان ينزل من السماء قيل عنه "خبرًا من 
السماء" أو "خبز السماء" أو "المَنْ المُخقَّى عند الله". و"المَنْ المُخقّى" المذكور في 
العهد القديم» والذي لم يهب الحياة للذين أكلوا منه: كما لم ب يمنع الموت عنهم؛ هو رمز 
مسبق ل"المَنْ المُخفّى" الحقيقي النازل من السماء الذي هو يسوع المسيح نفسه الواهب 
الحياة. وقد أكد يسوع هذا بالإشارة إلى شخصه مباشرة: بقوله: "أنا هُوَ خُبْرُ الْحَيَاة... أنَا 
هُوَ الْخُبْرُ الذي نَرََ مِنَ السّمَاءِ" (يو 35:6 و41)» وبولس الرسول بَيّن هذاء بقوله: 
"وَجَمِيعَهُمْ أَكَلُوا طَعَامًا وَاحِدَا رُوحِيَّاه وَجَمِيعَهُمْ شتَرِبُوا شَرَابًا وَاحِدَا رُوحِيّاء لأَنَهُمْ كَانُوا 
يَتثْرَبُونَ مِنْ صَخْرَةٍ رُوحِيَّةِ تَابِعتِهم» وَالصَّخْرَةُ كَانَتِ الْمَسِيحَ" (1كور 3:10 و4). كما 
أن يسوع المسيح ؤلد في مدينة "بيت لحم" وهو اسم عبري معناه في اللغة العربية 
"بيت الخبز". وظهور المسيح- كلمة الله في بيت الخبز بتجمئده وولادته من العذراء 
مريمء بأن "أَخُلَى نَفْسَهُء آخِذًا صُورَة عَبْدِه صَائِرًا في شِبْهِ النّاسِ" (في 7:2)» يشير إلى 
أنه هو "الخبز المُعطي الحياة" الذي نزل من السماء. وقد قال البعض عن ""المَنْ 
المُخْقّى". إنه المَنْ الذي حفظه موسى مع لوحي الوصايا العشر وعصا هارونء بأمر من 
اللهء داخل تابوت العهد8) في خيمة الاجتماع والذي نقل فيما بعد إلى قدس الأقداس في 
هيكل سليمان. 

ثانيًا: لاوا عطوك يتهياة تنطناك وَعَلَ الخصناة 5 أمْم جَدِيدٌ مَكْكُوبٌ لآ يَعْرِفَهُ أَحَدْ غير 
لذي يَأَخُدُ (هذه الحصاة)". عن "الحصاة البيضاء" و"الاسم الجديد" هناك تفسيران 
مقبولان؛ التفسير الأول: هو أنه في المحكمة اليونانية القديمة كان القضاة يحملون حصا 
بيضاء وحصاة سوداءء وعند إصدارهم الحكم على المتهم إن كان مذنبًا يضعون الحصاة 
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السوداء» ويُحكم عليه بالموت. أما إن كان المتهم بريئًا فيضعون الحصاة البيضاءء رمدًا 
إلى أنه لن يرى الموتء ويُحكم ببراءته. وإن كان هذا الشخص قد خكم عليه قبلا بالموت 
ثم صدر حكم آخر ببرائته فإنه يُعطى اسم جديد لم يكن معروقًا به من قبل؛ لأنه أعثبر أنه 
قد انتقل من الموت إلى الحياة وؤلد من جديد» وأن الاسم الذي كان يحمله منذ مولده قد 
انتهى بناءً على الحكم الأول الذي صدر ضده وجعله في عداد الموتى. في هذه الصورة 
توجد إشارة إلى "سر المعمودية"؛ لأن الشخص المُعمّد بعد معموديته يُعطى ملابس 
بيضاء رمرًا إلى أنه تبَرّأْ من خطاياه وأصبح طاهرًا. كما يُعطّى أيضاء من الأسقفء اسم 
جديد يسجل في سجل المعمودية» ذلك لأنه انتقل من الموت إلى الحياة وؤلد جديدًا في 
المسيح. والتفسيرالثاني: هو أنه في روما كان يوجد تقليد بأن المنتصر في المباريات 
الرياضية الكبرى أو في المعارك الحربية كانت تُقدّم له حصاة بيضاء تسمح له بالأكل 
مجانًا مدى الحياة في أي مكان من الإمبراطورية» وهذه الحصاة كان من النُدرة أن 
تُعطّى لأي شخص كان. وفي هذه الصورة يوجد إشارة إلى "سر الشكر" الذي يُعطى 
مجانًا ليس لأي شخص كانء بل فقط لمن قبل يسوع المسيح ربا وإلهًا منتصرًا على 
الشيطان بقبوله هذا وتعمد ونال اسمًا جديدًا. وبهذا ينال "إِكْلِيلَ أَلْحَيَاة", الذي ذُكر في 
الآية (10)» والمسيح يعطي إكليل الانتصار هذا لمن يغلب. 

هاتان الصورتان» "سر المعمودية" و''اسر الشكر", هما صورة للخيرات السماوية 
غير الظاهرة في العالم الحاضر والمعطاة للأبرارء والمخفية تحت طَّئْ الرموز 
والأسرار الإلهية» والتي لا يعرف أحد اسمهاء أي كنه هذه الخيرات السماوية؛ إلا الذين 
ينالون الأسرار الإلهية. لأن الذين ينالوا الموهبة هم وحدهم الذين يحسون بها 
ويدركونهاء أما الذين لا ينالون الموهبة فلا يعرفون ماهيتها ولا اسمها. 


8- وَأَكْْبْ إلى مَلآكِ الكنيسة التي في نيَاتيرَاء هذا يقُوله أَبْنْ 
ألله: ألّذي له عينان كلويب نَارء وَرِجْلاه شبه لنْحَاسِ 
نْقِيّ مصقول. 


اد 2 م 


في الآية (18) الرسالة الرابعة» وهي موجّهة من المسيح إلى جماعة كنيسة ثياتيراء 
بقوله ليوحنا: "وَأَكْتْبْ إِلَى مَلاَكِ آَلْكَنِيسَة آلّتِي فِي تِيَاتِيرَا". "ثياتيرا"» كانت مشهورة 
بعبادة "أبلّو" إله الشنمس وغرف عندهم ب"تيرنس"» واشتهرت بتجارة الأرجوان وكانت 
ليدية بائعة الأرجوان إحدى نساء ثياتيرا (أعمال .)١ 5 :١5‏ 

ثم يُعرّف المسيح نفسه؛ بقوله: "هذا يَقُولُهُ أَبْنُ ألله". بهذا التعريف هو لم يشير إلى 
ذاته بأنه "ابْنُ الإِنْسَانِ" (مت 64:26)؛ لأن هذا اللقب يشير إلى ناسوته» كما لم يشير 
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إلى ذاته بأنه "ثيب ابْنُ الإِنْسَانِ"؛ كما رآه يوحنا من حيث مجده الإلهي في (رؤ 13:1). 
ذلك أن هذا اللقب "أَبْنُ آلله" يُظهر إلوهيته وسلطانه وقوته» وقد استخدم لقبه هذا ليوضح 
ذاته المقدّسة لأنه سيوجّه رسالة قاسية إلى هذه الجماعة. كما يُعرّف المسيح نفسه 
بالوصفء بقوله: "ألَّذِي لَهُ عَيْنَانِ كَلّهِيب نَارِء وَرِجْلاهُ شِبْهُ آَلنّحَاسٍ نَّقِيّ مَصقول". هذا 
الوصف هنا للمسيح الذي أشار إلى ذاته "أَبْنُ آلله"؛ هو نفس وصف يوحنا ل"شْبْهُ ابْنُ 
الإِنْسَانِ" الذي رآه في وسط المناير السبع» بقوله: "عَيْنَاهُ كَلَّهيب نَارٍ. وَرِجْلاهُ شِبْهُ 
آلنْحَاسِ نَفِيَ مَصْقُول" (رؤ 14:1و15). وهذا يُشير إلى طبيعتيه الإلهية والإنسانية 
المتحدتان بدون انفصال أو انقسام أو زوبان أو تشويش. كما يُوضّح أن "ابْنُ الإِنْسَانِ" 
هو نفسه "أبْنْ أله" وهذان الاسمان هما من ألقاب المسيح- الكلمة (06:1/0 0)- الذي 
هو واحد في الجوهر مع الآب (قديم الأيام)» والذي يصفه (قديم الأيام) دانيال النبيء 
بقوله: "عَيْنَاهُ كَمصْبَاحَيْ نَارِء وَذِرَاعَاهُ وَرِجْلآهُ كَعَيْنِ النْحَاسِ الْمَصْقُول" (دا 6:10). 
وهذا يُوضِّح فساد هرطقة شهود يهوه وأمثالهم الذين يقولون إن المسيح أقل من الآب. 


9- أنا عَارِفَ أغمالك وَمَحَبْتَكَ وَحِدْمَتَكَ وَإِيمَائَكَ وَصَبْرَكَ 
وَأَنّ أَعْمَالكَ الأخِيرة أكْتَرْ مِنَ الأولى. _ 
0- لكِن عِندِي عَلَيْكَ قليل: أَنْكَ تدع المزأة إِيرَابل التي تقول 
ها تبي حَتى تُعلِمَ وَتُفُوِيِ عَبِيدِي أَنْ يزُْوا وَيأكُلُوا مِنْ 
في الآية (19) يقول المسيح لجماعة كنيسة ثياتيرا: "أنَا عَارِف أَعمَالَكَ وَمَحَبَتَكَ 
وَخِدْمَتَكَ وَإِيمَانَكَ وَصَبْرَكَ". بقوله هذا لهم هو يُعرّفهم أنه يعرف مناقبهمء: التي هي 
"الأعمال" و"المحبة" و"الخدمة" و"الإيمان" و"الصبر". ويضيف قائلاً: "وَأَنَّ أَعْمَالَكَ 
الأخيرة أَكْثَّرُ مِنَ الأولى": قوله هذا يشير إلى أن أعمالهم الأخيرة التي تُظهر هذه 
الفضائل هي أكثر مرضاةً له من الأولى؛ ولهذا نالوا مدح سيدهمء ذلك عكس جماعة 
كنيسة أفسس التي تركت محبتها الأولى له (الآية 4). بهذا يبدأ المسيح رسالته بمحبة 
وحنان تجاههم. 
وفي الآية (20) بقوله لهم: "لكِن عِنْدِي عَلَيِْكَ قَلِيلَ"؛ هو يوجّه لهم "لوم" برفق» ذلك 
كما سبق وقال لجماعة كنيسة برغاموس (الآية 14). ثم يبيّن لهم سبب لومه إياهم؛ 
بقوله: "أَنَكَ تَدَعٌ أَلْمَرْأَة إيرَابََ"» في قوله هذا يوجد توبيخ للقائمين على هذه الكنيسة 
لتقاعسهم تجاه هذه المرأة التي تدعى إِيزَابَلء والتي ثركت منهم بلا رادع. قول المسيح: 
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"المرأة", المعرفة بأداة التعريف "الا يشير إلى امرأةً معيّنة معروفة ومعتيّرة في 
كنيسة ثياتيرا. ثم يقول عنها: "ألَّتِي تَقُولُ إِنّهَا نيك حَنَّى تُعَلِّمَ وَْغْوِي عَبِيدِي أَنْ يَرْنُوا 
وَيَأَكُلُوا مِنْ دُبَائِحَ الأؤئَانٍ". قوله هذا يُبيّن أنها مدعية للنبوة وأنه يُوْحَى إليها من الله 
وهي تُعلّم تعاليم الشيطان وتُغري عبيد المسيح بالزنى والأكل من ذبائح الأوثان 
لاستئصال عبادة الله» مقتفية خطوات إِيرَابَل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين» كاهن 
عشتروت التي اشتهرت بالكفر والدعارة والظلم وسفك الدماء (1مل 34-29:16)؛ لذا 
استحقت أن يُسميها المسيح باسم تلك المرأة. ذلك كما في الآيتين (14و15) بأخذ المسيح 
الاسم العبري "بَلْعَام" بعد ترجمته إلى "نقولاوس" باللغة اليونانية وأطلقه على الشخص 
المروج لهرطقة مشابهة لتعاليم بلعام؛ هنا أيضًا في الآية (20) أطلق المسيح على هذه 
المرأة اسم "إِيرَابَكَ". وهذه المرأة المدعوة "إِيرَابَّل" قد تكون من المونتانيين؛ لأنه في 
كنائس آسيا الصغرى كان للنساء دور في نشر الهرطقات2.؛ مثل الهرطقة"المونتانية", 
التي ستذكر في الآية (25): والهرطقة "الغنوسية"» التي سثذكر في الآية (24). 


1- وَأَعْطيْتُهَا رَمَانَا لِكَيْ تثوب, ولا تُرِيدُ أن تثوبٌ عَنْ زِنَاها. 

في الآية (21) يقول المسيح: وَأَعْطَيْتُهَا زَمَانَا لِكَيْ تتُوب... عَنْ زتاهًا". قوله هذا 
يُظهر سعة مراحمه وطول أناته ومحبته للبشر التي لأجلها يُعطي الخطاة فرصة للتوبة. 
وأن إِيزَابَل مع كل ما صنعته من شرور داخل الكنيسة مُفسدةً أذهان الكثيرين» إلا أنه 
أعطاها فرصةً من الوقت كي تتوب عن زناها. ذلك إن كان زنًا جسديًا كما يُعلم 
النقولاويون» أو إن كان زنًا روحيًا بخيانة الله وكنيسته باتباعها التعاليم المضادة للتعليم 
المسيحي الحق. وبقوله: "وَلا تُرِيدُ أن تَثُوبت". هو يدل على أنه مع كل ما أظهره نحوها 
من وطول أناة عليها لعقابها استهانت بذلك. وهذا ما يحذر منه بولس الرسولء بقوله: "آم 
تََمْتَهِينُ بِغِنّى لَطْفه وَإِمْهَالِهِ وَطُول أُنَاتِهه غَيْرَ عَالِ أنَّ لطف الله إِنّمَا يَفْتَادْكَ إِلَى التَّوْبَةٍ. 
وَلكِنّكَ مِنْ أَجْلِ قَسَاوَتِكَ وَقَلْبِكَ غَيْرٍ النَائِبِء تَدْحَرُ لِتَفْسِكَ عَصَبًا فِي يَوْم الْعَضَب 
وَامنتِغلآن دَيُْونَةِ الله الْعَادِلَة الذي سَيْجَازِي كل وَاحِدٍ حَسّب أَعمَالِه" (رو 6-4:2). 


2- قا أنا أُلقِيهَا فِي فِراشء وَالّذِينَ يَرْنُونَ مَعَهَا فِي ضيقة 
عَظيمَة إن نْ كَانُوا لآ يتُوبُونَ عَنْ أَعْمَالهَا. 
في الآية (22) بقول المسيح: "ها أَنَا أَلْقِيهَا في فِرَاشٍِ"» هو يعلن عن عقابه المزمع 
لإِيرَابَل التي لم تتب» تأديبًا لها ورهبة للآخرين. هذا العقاب قد يكون بالأمراض وذلك 
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بإلقائها في فراشء وهذا من رحمته لأنه يدبر طرقًا مختلفة للتوبة» إن كان بالتهديد أو 
بالعقاب. وهذا العقاب من المسيح لن يكون لها هي فقط بل أيضًا "وَالَّذِينَ يَزْنُونَ مَعَهَا". 
أي كل مَنْ خانوا الله وكنيسته وساروا خلفها على خطاها واتباعهم تعاليمها وضلالاتها. 

ثم يقول المسيح عن إِيزَابَل والذين معها إنه يلقيهم "في ضيقة عَظِيمَة", أي 
يجعلهم في ضيق شديد إن كان بالأمراض أو من الأعداء حتى يصرخوا إليه تائبين» 
وذلك 'إِنْ كَانُوا لآ يَتُوبُونَ عَنْ أَعْمَالِهَا": هذه العبارة وردت في النص اليوناني 
"0116 0037 /مظ 60537 >اخ 01701600117ععلر إثلر «تزؤغ". بقوله هذا هو يعطي أيضًا 
فرصة لشركاء آثامها أن يعودوا عما هم فيه من اتباع لأعمالهاء إن كان بالفعل أو 
بالسكوت عنهاء كما أعطى من قبل إِيزَابَل فرصة من الوقت (الآية 21)» وإلا فإنه سوف 
يصيبهم هم أيضًا عقابه لها. ذلك أن الرب يكره الخطيئة ولا يكره الخاطئ بل يطيل أناته 
عليه حتى يعود إليه» كما يقول بطرس الرسول: "وَهُوَ لآ يَنَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أُنَاسء بَلْ أَنْ 
يُقبلَ الْجَمِيعْ إلى التَؤْبَة" (2بط 9:3). 


3- وَأَوْلآدها أَقتلْهُمْ ِلمَؤت. فَتَعْلمُ جَمِيعُ الْكَتَائِس أَنِي أنا هْوَ 
لْقاحِصُ الْكُلى وَالْقُلُوبِ, وَسَأَجَارِي كُلّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بحسب 
أغْمَاله. 


في الآية (23) يقول المسيح: "وَأْوْلآَدهَا أَْتلْهُمْ بأَلممَؤْتِ". قوله 'وَأَوْلَآدُها". قد يعني 
أولاد إِيرَابَل الطبيعيين» أو قد يعني المتبيّين أفكارها والملتقين معها فكريًا وروحيًا 
والمتمسكين برذائلهاء الذين اتَّخْذوا منها كأولاد لهاء وهؤلاء هم "الَّذِينَ يَرْنُونَ مَعَهَا" 
المذكورون في الآية السابقة. وعقابه لهم بقوله: "'أقْتُلْهُمْ بأَلمَؤتِ", قد يكون بالموت 
الروحي في يوم استعلان دينونة الله العادلة» أو قد يكون كما قيل في الآية (22) "أُلْقِيهَا 
فِي فِرَاشٍ"» أي بالموت الجسدي بربطهم في فراش الأمراض والأسقام التي سيُضْرَبون 
بهاء كما ذكر في (الآية 11). وهذا العقاب "بالموت", هو للتأديب وليس للانتقام ولتحذير 
الآاخرين. 

كما يقول المسيح هنا: "فَتَعْلَمْ جَمِيعْ ألْكَنَائِسِ أَنِي أنَا هُوَ الْفَاحِصُ الْكُلَى وَالْقُلُوب". 
قوله هذا يعني أنه عندما يرى الجميع عقابه لها ولمن يتبعهاء لا ينساق معها الباقون 
وينحرفون عن التعليم القويم للكنيسة. في الكتاب المقدسء "الكُلّى" تعني دواخل الإنسان؛ 
لأنها مصدر الرغبات الجنسية لأنها مرتبطة بالجهاز التناسلي. لهذا يلبس الرهبان حول 
خصرهم حزام (زنار) من الجلد» لأنه مأخوذ من حيوان ميت»ء دلالة على تعففهم بإماتتهم 
للشهوات الأرضية الجسدية المعاية والرغبات الجنسية. و"القلوب" تعني الحياة الداخلية: 
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لأنها مركز العواطف ودلالة على أفكار الإنسان وما يضمره داخله؛ إن كان خيرًا أم 
شرًا. ثم يقول: "وَسَأَجَازِي كُلَّ وَاجِدٍ مِنْكُمْ بكب أَعْمَالِه"؛ وهذا يعني أنه سيُحكم على 
كل إنسان ليس فقط بحسب أعماله الظاهرة» بل أيضًا بحسب أعماله الخفية» وبحسب 
ضميره وأفكاره وما في قلبه ودواخله. كما يعني أن أعمال كل إنسان هي التي تحكم عليه 
ويدان من أجلهاء إن كانت خيرًا أو شرّاء وهذا يظهر عدل الله. 


4- وَلكِتيِيِ أَقُولُ كم وَلِلبَافِينَ فِي ثتاتيراء كُلَ ألَّذِينَ لَييسَ لهم 
هذا التَعْلِيمُ وََلّْذِينَ لَمْ يَعْرِفُوا أَغْمّاق الشيّطان: كما 
يَقُولُونَ, لآ ألفِي عَلَيْكُمْ يفلا آخَرَ. 


في (الآية 04) توجد مجموعتين في ثِيَاتِيرَاه الأولى بقول المسيح: "'وَلكِنَنِي أَقُولُ لَكُمْ 
وَلِلْبَاقِينَ » ٠‏ كُلّ أَلّذِينَ ليس لَهُمْ هذا أَلتعْلِيهُ" 2 وهؤلاء هم الذين لم يتبعوا إيزَابَل وتعاليمها 
المضادة لتعليم الكنيسة. والثانية بقول المسيع: 'وَآلَذِينَ لم يَعْرِقُوا أَحْمَاق أَلشَيْطَانء كما 
يَقُوأُونَ". في (رؤ 13:2) بقول المسيح لجماعة كنيسة بَرغامُس: "أَنَا عَارِف أَيْنَ َمْكُنُ 
حَيْثُْ كُرْسِيُ أَلشَيْطَانِ"؛ هو يشير إلى مجاورتهم للمعابد الوثنية» كما قيل هناك. أما في 
الآية (24) بقوله لجماعة كنيسة ثياتيرا: "وَأَلَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوا أَعْمَاقَ أَلتْنَيْطَان", فهو يشير 
إلى تعاليم وعقائد الهراطقة "الغنوسيين"02 الذين استعملوا عبارة "'أَعْمَاقَ أَلشَيْطَانِ". 
كما ادعو أنهم أدركوا أعماق أسرار الله. إن القديس بولس الرسول في مقاومته لهذا الفكر 
الغنوسيء يقول: "ما أَعَدَهُ الله لِلَّذِينَ يُحِبُونَهُ. فَأَعْلَنَهُ الله لنَا نَخنُ ِرُوحِه. لأنَّ الرُوحَ 
يَفُحَصٌ كُلَّ شَيءٍ حَنَّى أَعْمَاق, اشن لآن كن من انان يَعْرِفْ و الإِنْسَانٍ إلا رُوحٌ 
الإِنْسَانِ الَّذِي فيه. هذا أَيْضَا أُمُورُ الله لآ يَعْرِقُهَا أَحَدْ إلا رُوغ الله" (1[كو 11-9:2): 
مبيئًا بذلك أن الذي يدرك ويفحص أعماق الله هو روحه القدوس. وقد كان سيمون 
الساحر (أع 9:8) أول من مَثَّل التعاليم الغنوسية المسيحية الهرطوقية في عصر الرسل؛ 
إذ ادعى أن شريكته هيلانة هي "الباراكليت" وهي قوة الله المؤنثة» لهذا يُسمّى في 
الكنيسة المسيحية "رئيس الهراطقة" و"أبو الهراطقة"؛ كما قال عنه القديس كيرلس 
الأورشليمي: «سيمون الساحر هو مصدر كُلِ هرطقة» هذا الذي جاء عنه في سفر 
أعمال الرسلء أنّه أراد أن يشتري بالمال نعمة الروح القدس». 

ثم يقول المسيح لجماعة كنيسة ثياتيرا: "لآ أَلْقِي عَلَيْكُمْ يقْلآ آخَرَ". بهذا القول لم 
يضع المسيح لهم ناموسه الأدبي حملا ثقيلآً يعسر حمله بل حملا خفيفًاء كما يقول في 
بشارة الإنجيلي متّى: "لأنّ يري هَيّنْ وَحِمْلِي خَفِيفت" (مت 30:11). هذه العبارة 
للمسيح "لآ ألْقِي عَلَيْكُمْ يفلا آخَرَ". هي نفس العبارة التي كُتبت من الرسل والمشايخ 
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الذين اجتمعوا في أورشليم في رسالتهم التي وجهوها "إلى الإِخْوَة الَذِينَ مِنَ الأَمَم فِي 
أَنطَاكِيّة وَسُورِيّة وَكِيلِيكيّة" (أع 223:15)» بقولهم لهم: "لأنَهُ قذ رَأَى الرُوحُ الْقْشَنْ 
وَنَحْنُ أنْ لآ تَضّع عَلَيْكُمْ فلآ أَكْتّر غَيْرَ هذِهٍ الأشيَاءِ الْوَاجبَة" (أع 28:15). 

5- وَإِنْمَا ألَّذِي عِنْدَكُمْ تَمَسّكُوا به إلى أن أجيء. 


في الآية (25) يقول لهم: "وَإِنّمَا ألّذِي عِنْدَكُمْ تَمَسَكُوا به إِلَى أَنْ أجيءَ". بهذا هو 
يشير "الأعمال" و"المحبة" و"الخدمة" و"الإيمان" و"الصبر" التي لديهم والمذكورة في 
الآية (19). وقوله: 'إِلَى أَنْ أجيءَ". يعني إلى النهاية» أي إلى المجيء الثاني؛ كما 
سيُذكر في الآية التالية. هذه الوصية الموجّهة من المسيح هي موجّهة إلى الكنيسة ككل 
في كل مكان زمان في شخص جماعة كنيسة ثياتيراء كما ذُكر في (رؤ 11:1). 

كما أنه في قول المسيح هنا "إِنَّمَا لذي عِنْدَكُمْ تَمَسنَكُوا به"» ذلك أنه في القرن الأول 
واجهت الكنيسة خطرين عظيمين تهدد أصول الإيمان المسيحي وعقيدته في شخص 
المسيح(11, الخطر الأول: من اليهود» الذين رأوا في المسيحية بدعة لأنها ثعطي لقب 
"الله" للمسيح» واليهود يرفضون كل عقيدة توحي بعدم وحدانية الله. كما أنه لأن اليهود 
الذين أصبحوا مسيحيين لم يكن باستطاعتهم أن يقبلوا في ذلك الوقت القول عن المسيح 
"ابن لله". والخطر_الثاني: هو الفلسفات الوثنية؛ لأن أتباع الفلسفات الوثنية شعروا 
بالحاجة للتوفيق بينها وبين المسيحية. من هذه الفلسفات الوثنية الهرطقة "الغنوسية 
المسيحية"؛ ذُكرت في الآية (24)» والتي خرجت منها العديد من الهرطقات. 


6- وَمَنْ يَغْلِبْ وَيَحْقَظ أَعْمَالِي إلى اليَهَايةء فَسَأْعْطِيه سسلْطانا 
عَلَى لمم 


في الآية (26) يقول يسوع المسيح: "وَمَنْ يَغْلِبُ وَيَحْفَظ أَعْمَالِي إِلَى أَلنْهَايَة". قوله 
هذا يعني أن على كل إنسان أن يكون غالب في كل لحظةٍ من حياته حتى نهايتهاء بالعمل 
متمسكًا بكل ما عمل وعلّم وأوصى به يسوع المسيح خلال حياته على الأرض وغير 
ناكرًا إياه ربا وإلهًا. وقوله هذا يدحض قول فاسدي العقيدة القائلين إن الله يبرّر من يشاء 
ويهلك من يشاء؛ لأنهم بهذا ينسبون إلى الله الكلي العدل والفائق الصلاح عدم العدل. 

ثم يقول المسيح: "فَسَأْعْطِيهِ ملْطّانًا عَلَى آلأمَم". "الأمم" يقصد بهم أحيانًا كثيرة 
الوثنيين» أما هنا فالمقصود بهم هو كافة الشعوب بوجه عام من المقاومين للمسيح» إن 
كانوا من اليهود أو من غير اليهود. هذا القول للمسيح يبيّن أن السلطان هو سلطانه» وهو 
يُعطى منه» ويعطيه لمن يشاء. ويعني إمكانية مشاركة الإنسان للمسيح في سلطانه مع 
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احتفاظ المسيح بالسطان لنفسه» ذلك كأبناء الملوك بالتبني» وليس بالطبيعة» الذين 
يستمدون سلطانًا لهم من سلطان الملوك. بمعنى أنه في النهاية» أي في يوم الدّين» جميع 
الذين غلبوا بتمسّكهم بإيمانهم المسيح وبأعمالهم المرضية له سيُعطون منه سلطانًا ليدينوا 
الأمم بمثولهم أمام المسيح» أي سيكونون هم أنفسهم دينونة لكل الذين لم يعملوا بتعليمه 
وكذلك لكل الذين رفضوه وأنكروا إيمانهم به بأنه رب وإله» إما بسبب الاضطهاد أو 
بسبب اتباعهم أصحاب البدع الخارجين عن الإيمان المسيحي القويم» وأيضًا لكل الذين 
ارتبطوا بأباطيل العالم» وغير التائبين المتعللين بعلل الخطايا. 

وهذا الوعد 'بالْسُلْطَانِ عَلَى آلأمَم" الذي وعد به المسيح كل من "تمسكوا" 
(الآية 25) و"غلب" (الآية 26) و"حفظ" (الآية 26)» سبق ووعد به تلاميذه الاثني 
عشرء بقوله: "مَتَى جَلَسَ ابْنُ الإِنْسَانٍ عَلَى كُرْسِيّ مَجْدِههِ تَجْلِسُونَ أنْثم أَيْضًا عَلَى انْنَيْ 
عَشَرَ كُرْسِيًا تَدِينُونَ أَسْبَاط إِسْرَائِيلَ الانّّْئ عَشَْرَ" (مت 28:19). فالرسل وجميع 
المؤمنين الذين بيسوع المسيح غلبوا وحفظوا الوصية سيدينون بإيمانهم وبأعملهم الذين 
لم يؤمنوا به ولم يعملوا بوصاياه. 


7 فَيَرْعَاهُمْ بقضًا مِنْ حَدِيد كَمَا تَكْسَرُ آنيةٌ مِنْ خَرَفِء كَمَا 
خَدْتْ أنا أيضًا مِنْ عِنْدِ أبي. 


في الآية (26) قال المسيح: "مَنْ يَْلِبُ... فَسَأَعْطِيهِ ملْطَانًا عَلَى آلأمم" وهنا في 
هذه الآية (27) يقول: "فَيَرْعَاهُمْ بعصا مِنْ حَدِيدِء كَمَا تُكْسَرُ آنِيَةٌ مِنْ خَرَفب". المعنى 
العام للآيتين (26 و27)؛ هو أن مَنْ يغلب بإيمانه بيسوع المسيح ربا وإلهّاء فبغلبته هذه 
التي هي كالعصا من حديد سيكون له سلطان ليرعى ويُدين الأمم» وهذا السلطان ذكر 
الآية السابقة» والرعاية الخاصة بالمسيح وهو يعطيها لمن يغلب للتأديب02: وليس 
للمُلك؛ إن كان في هذه الحياة أو إن كان في يوم الدينونة. بمعنى أن الرسل وجميع 
الموستين بيشوع الستيع يهائيتهم بايعانهم وبا عمليم كليو تويحفظى | الوضنية حت كانه 
حياتهم» في يوم الدينونة سيكونون هم أنفسهم دينونة لهؤلاء لم يعملوا بوصاياه من 
المسيحيين والذين ولم يؤمنوا به» كما ذُكر في الآية السابقة. وهؤلاء جميعًا ستكسر 
تبريراتهم الهشة كالخزف أمام صلابة قديسيه. 

ثم يقول المسيح عن نفسه: "كَمَا أَخَدْتُ أنَا أَيْضًا مِنْ عِنْدٍ أبي". قوله يوضحة ما تنبأ 
به داود النبي عنهء بقوله: "أنَا أُقِمتُ مِنْهُ مَلِكَا عَلَى صِفِيَونَ جَبَلِ قُذسيه. مُنْذِرًَا بِشِرْعَةٍ 
الرّبّ. الرّبُ قَالَ ليء أَنْت ابْنِيء أنَا الْيَوْمَ وَلَدْنْكَ. اسألَنِي فَأَعْطِيَكَ الأَمَمَ مِيرَانًا لكَ» 
وأُمَلَكُكَ جَمِيعَ أَقَاصِي الأرْضٍ. قَتَرْعَاهُمْ بَعصا مِنْ حَدِيدٍ. وَشَسْحَفْهُمْ مِنْلَ وَعَاءٍ مِنْ فَخَارٍ" 
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(مز 9-6:2)» وهذا المزمور من أهم المزامير المسيانية» أي التي تشير إلى المسيح. 
فالمسيح (الابن- الكلمة) يقول هنا إنه سيُعطي العصا المعطاة له من الآب لمن يغلب 
ويحفظ أعماله إلى النهاية» وهذا لا يعني أنه يأخذ شينًا ليس له ولا يملكه» بل هو يأخذ ما 
له وما يملكه» وهذا يتبيّن من قوله: "كُلُ مَا للآب هُوَ لي" (يو 15:16)؛ لأنه كما يقول: 
"أنَا في الآب وَالآب فِيّ" (يو 10:14). كما أن قوله هذا هنا لا يعني أنه أقل من الآب؛ 
لأنه هنا يتكلم بصفته الإنسانية» بطبيعته الإنسانية» أي بجسده الإنساني (م6ى) الذي 
ظهر به ليملك على البشر في جميع أقاصي الأرض. وطبيعته الإنسانية هذه متحدة مع 
طبيعتة الإلهية بصفة خاصة جدًا. في اللغة اليونانية توجد كلمتان لكلمة "جسد" المذكورة 
في الترجمة العربية للإنجيل المقدس؛ الأولى: هي "5م6ى": وتعني: "لحم" (للتوضيح.ء 
بالاتجاروية 11631117" فلس )ومو حك ل ااحرية طليشي 1 ااطريفة شري 
والثانية: هي ".0 ررتهى". وتعني: "جسد"», "جسد حي" "جسد للمسيح". 
8- وَأْعْطِيهِ كَوْكَبَ الصبح. 
9- مَنْ له أذْنَ فيَسْمَغ ما يقُولة الرُوخ للَكتَائسِ. 

في الآية (28) يقول المسيح عن مَنْ يغلب: "وَأْعْطِيهِ كَوْكَبَ الصُبْح". "كوكب 
الصضبح" المذكور هنا :هو نجم داود الذي يشير إلى المسي(02» كما قيل بوحي الله لبلعام 
بن بعور: "يَبْرْرُ كَوْكَبٌ مِنْ يَعْقُوبء وَيَقُومُ قَضيبٌ مِنْ إِمْرَائِيكَ" (عد 17:24)؛ هذه 
الآية من سفر العدد تُقرأ في الكنيسة الأرثوذكسية في صلاة غروب عيد الميلاد. وقد أكد 
المسيح إلى أنه هو نجم إسرائيل الذي أوحي به من الله (الآب)» بقوله عن ذاته: "أَنَا أُصْلُ 
وَذْرَيَةُ داؤد. كَوْكَبُ الصّبْح الْمُنِيرُ" (رؤ 16:22)؛ من هنا أتت نجمة الميلاد» كما أن 
المجوس اهتدوا إلى يسوع المسيح بواسطة نجم. 

كما أن هذا القول للمسيح هنا "وَأَعْطِيهِ كَؤْكَبَ الصُبْح". يعني أن مَنْ يغلب فسيعطيه 
المسيح رمزهء الذي هو "كوكب الصبح". كما سيعطيه المسيح "بهاءه"؛ كما قول بطرس 
الرسول: 'إِلَى أنْ يَنْقَجِرَ النَّهَارُ وَيَطْلَعَ كَوْكَبُ الصُبْح في قُلُوبِكُم" (2بط 19:1). 
فيضيء نور مَنْ يغلب في هذا الدهر الحاضرء كما سيُضيء أيضًا نوره في الدهر الآتي؛ 
كقول يسوع المسيح: "حِيئَئِذِ يُضِيءْ الأَبْرَارٌ كَالشئَمْسِ في مَلَكُوتِ أبيهن" (مت 43:13). 

قول المسيح في الآية (29): "مَنْ لَه أَدْنّ فلَيَسْمَعْ مَا يَقُولَهُ الرُوحُ لِلْكنَائي"؛ ذُكر في 
الآية (7). 
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حواشي 
الأصحاح الثاني 


(1) مدينة أفسس تقع غرب الأناضولء وكانت عاصمة المنطقة التي فيها السبع الكنائس» أسيا 
الصغرى. أسس بولس الكنيسة فيها وخدمها ثلاث سنين» وهي مركز أتعاب يوحنا الرسول في الأيام 
الأخيرة من حياته. وكانت هذه مدينة لها شهرة عظيمة في أيام الرومان» وقد ذكرت في سفر أعمال 
الرسل الأصحاح (19)» حين كان بولس الرسول في أفسس وهناك اشتكى ضده ديمتريوسء» صانع 
هياكل فضة لأرطاميسء أنه ينادي بأن أرطاميس وغيرها من الآلهة المماثلة لها ليست بآلهة حقًا. في 
العهد الجديد هناك إشارات كثيرة لكنيسة أفسسء في سفر أعمال الرسل وفي رسالة بولس الرسول 
إلى أهل كولوسي وفي رسالته إلى تلميذه تيموثاوس. كما كتب بولس الرسول رسالة خاصة إلى أهل 
أفسسء لأنه على ما يبدو أنه كان يوجد فيها بعض الهرطقات مما استوجب على بولس الرسول كتابه 
رسالته الخاصة إلى جماعة هذه الكنيسة» أي القائمين عليها. 

(2) يقول أنثيموس بطريرك أورشليم في القول إن "ملاك الكنيسة" هو "ملاكها الحارس": «أية 
خطيئة يا ثرى اقترف الملاك غير الجسماني المضبوط في يمين الرب» واللامع ككوكب لأجل نقاوة 
طبيعته وقداسته حتى يسوغ أن يقال له تب كما هو مذكور فيما بعد. وما الحاجة إلى كتابة ترسل إلى 
الملاك الموجود في أيدي المتكلم والذي هو كائن عقلي لا يحتاج إلى السمع. الجواب. أن نفهم أن 
المراد بملاك كنيسة أفسس ليس الملاك حاميها وحارسها. بل جماعة المسيحيين الذين في أفسس كما 
يتضح ذلك جليًا من قول الإنجيلي نفسه فيما بعد (الآية 7) "من له أذن فليسمع ما يقوله الروح 
للكنائس". فقد قال للكنائس ولم يقل للملاك. لأنه في هذا الأصحاح كله متى سُمعت كلمة ملاك فافهم 
بها كنيسة المسيحيين؛ لأن تعليم التلاميذ ما يجب عليهم إنما يكون بواسطة الملاك معلمهم ونصيرهم. 
ولا بدع فالنصير من طبيعة الحال يكون قد ألّفت الفضائل أو الرزائل التي لمن يكونون تحت 
رعايته». 

(3) عن "النقولاويين"» يقول القديس إكلمندس الإسكندري: «إنهم أصحاب بدعة؛ ولا يُعرّف بالتأكيد 
من هو مؤميّسها الذي نسبت إليه تلك الشيعة اسمها. لكن من المعروف أن هؤلاء النقولاويين هم شيعة 
مسيحية خارجة عن التعليم القويم للكنيسة». ويقول القديس ايرينيوس: «إن النقولاويين هم أتباع 
نقولاوس الأنطاكي الدخيل ("الدخيل" هو الشخص الذي كان أصلا وثنيًا ثم اعتنق الديانة اليهودية) 
أحد الشمامسة السبعة الذين أقامهم الرسل لأجل خدمة الموائد (أع 5:6) ثم ضل فابتدع عقائد ممقوتة 
وأعمالاً قبيحة». ويُعتبر نقولاوس أول هرطوقي في تاريخ الكنيسة» وقد أطلق على أتباعه اسم 
"النقولاويين". وكانت هذه الشيعة تعارض قرارات الرسل والشيوخ الذين اجتمعوا في مجمع في 
أورشليم (أع 6:15) حوالي سنة 50م, وأجازوا فيه قبول الأمميين (غير اليهود) إلى المسيحية 
مباشرةً دون الدخول في اليهودية أولآ» وبذلك لم يفرضوا على الأمميين عند قبولهم المسيحية وجوب 
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تطبيق الشريعة الموسوية؛ مثل حفظ الناموس والختان (أع 224:15)» إنما فقط العمل بقرارات هذا 
المجمع: الذي أقروا فيه أن .عليهم الامتناع "عَمَا دُبح للأصْتامء وَعَن الثم وَالْمَخْدُوقء وَالرّتَا" 
(أع 29:15). وكان النقولاويون يبيحون لأتباعهم هذه الأشياء خلافًا لقرار الرسلء كما يُذكر في 
الآيتين (14و15) من سفر الرؤيا. لأنه في ذلك الوقت كان هناك هرطقتان؛ الأولى: هي هرطقة 
"حزب الغيورين على ناموس موسى" أو "الشرعيون"». باليونانية "1406ا|ة/1" (201011205)؛ 
الذين يطلق عليهم "16521156"» وكان أتباعها يدعون إلى التمسك بالشريعة اليهودية الموسوية 
وتطبيقها في المسيحية. والثانية: هي بدعة النقولاويين التي عملت على فصل المسيحية كليًا عن 
الشريعة اليهودية الموسوية عن طريق عمل كل شيء تنهي عنه. ويبدو أن بدعة "النقولاويين" 
ظهرت كردة فعل متطرفة ضد الهرطقة الأولى. فأغروا المؤمنين بالولائم في الهياكل الوثنية وتناول 
لحم الذبائح المقدمة للأوثان واقتراف الفواحش المقترنة بها في تلك الهياكل وتلك الولائم. عن الاسم 
نيقولاوس انظر الآية (15). 
(4) بعد سقوط الإنسان بأكله من شجرة معرفة الخير والشرء لعدم طاعته الوصية الإلهية» بقول الله 
له: "وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَة الخو وانش فلا تكن مِنْهَا" (تك 17:2)» ولعدم التفافه إلى وعيد الرب» بقوله 
له: "لأنَكَ يَوْمَ تأَكُلُ مِنْهَا مَوْنَا نَمُوتُ" (تك 18:2)» أخرجه الله من عدن وأغلق الفردوس في وجهه» 
"وَقَاكَ الرَّبٌ الإلة هْوَدَا الإِنْسَانُ قذ صان كَوَاحِدٍ مِنَا عَارِقًا الْكَيْن والشرة. والأن لعلشفية يَدَمُ ا 
مِنْ شّجَرَة الْحَيَاةِ أَيْضًا وَيَأكُلُ وَيَحْيَا إِلَى الأَبَدِ" (تك 22:3). وبذلك أصبح الإنسان بحكم الله قابلا 
للموت؛ وذلك لئلا يصبح الشر عادم الزوال» ذلك كما يقال صلاة الحل في جناز الموتى في الكنيسة 
الأرثوذكسية: «أيها الرب إلهنا. يا من بحكمته التي لا توصف خلق الإنسان من تراب... ولما خالف 
أمره. وغير صورته ولم يحفظ وصيته... أمر بتعطف بمشيتته الإلهية... بأن هذا الاختلاط والتركيب 
والرباط الغامض الذي منه ينفك وينحل. فتنفصل الروح إلى حيث أخذت وجودهاء وتبقى إلى يوم 
القيامة العامة» وينحل الجسم إلى ما تألف منه. ذلك كي لا يصير الشر عادم الزوال». 

بالنسبة لآباء الكنيسة» كان آدم في حالة من الشركة مع الله.» من خلال خلق الله له ووضعه في 
الفردوس؛ الاك تعطةوصية عدا وعد ولد وخيم 3 الاكلامن "شجرة معرفة الخير والشر" 


ير حتى يأتي الئ الأكل في الوقت العقدي من "شجرة الحياة". "شجرة الحياة" بالنسبة لآباء 
الكنيسة هي اللاهوت السريء وأنه بتجسد يسوع المسيح أعيد فتح الفردوس وأصبح الإنسان مع 
المسيح يستطيع أن يأكل من شجرة الحياة وكل من يأكل منها يحياء إنها صورة الحياة الأبدية» وهي 
وعد بالقيامة. كما أن "شجرة الحياة" يمكن أن تكون رمرًا ل"سر الشكر". المُعطي الحياة الأبدية» إنه 
الشركة مع الله أي المشاركة في الحياة الإلهية والتأله بالنعمة» بسبب الامتلاء بنعمة الله. كما قال 
يسوع لليهود: "مَنْ يَأْكُلُ جمنمي (0م/60 217 (املر) رركي دمي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَكُ وَأَنَا أقيمة 
فِي الْيَوْمِ الأخيرء لأنَّ جدنمي (نام يمؤك) مَأْكلٌ حَقٌّ وحمي مَشْرَبٌ حَقٌ. مَنْ يَأْكُلُ جدنمي 
(0ام نه زم مس وَيَشْرَبْ دَمِي يَنْبْْ فِيّ وَأَنَا فيه... فَمَنْ يَأْكُلْنِي فَهْوَ يَحْيَا بي... مَنْ يَأَكُلْ هذا 
الْخْبْرَ فَإِنَهُ يَحيَا إِلَى الْأَبَدِ" (يو 54:6 - 58). وهذا لمن يتناول منه عن استحقاق» أما من يتناول منه 
بدون استحقاق فله دينونة» كما يقول بولس الرسول: "أي مَنْ أكلَ هذا الْحُبْرَه أؤ شترب كأسن الرّبء 
بذون امْتِخْقّاق» يَكُونُ مُجْرِمًا في جَسَدٍ الرّبّ (100م60 0+ 02506نرهى) وَدَمِه... لأنَّ الذي َأَكُلُ 
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وَيَتثْرَبُ بذون امنتخقّاق يَأَكُلُ وَيَتْرَبُ دَيْنُونَةَ لِنَفْسِه غَيْرَ مُمَيزِ جَسَد الرّبّ" (1كور 29-27:11). في 
اللغة اليونانية توجد كلمتان لكلمة "جسد" المذكورة في الترجمة العربية للإنجيل المقدس؛ الأولى: هي 
"5م50" (532): وتعني: "لحم" (للتوضيح., بالإنجليزية "7و1" وليس "26ع22")» "جسم" 
"جسد طبيعي". "طبيعة بشرية". والثانية: هي "لم6" (502012)» وتعني: "جسد"؛ "جسد حي"", 
"جسد للمسيح". 

(5) حتى نهاية القرن الأول الميلادي تقريبّاء بشكل عامء كان العدو الأول للمسيحية الذي يضطهد 
الكنيسة ومؤمنيها هو المجمع اليهودي؛ لأن اليهود هم الذين بدأوا باضطهاد عنيف ضد الكنيسة 
(أع 9:11). أما اضطهاد الرومان للمسيحية والمسيحيين فقد كان بعد ذلك؛ إذ أن الإمبراطورية 
الرومانية تسامحت وتساهلت مع ديانات شعوب البلاد التي كانت تسيطر عليهاء لذلك تركت لليهود 
حريتهم الدينية في العبادة. ولأن حكام البلاد الرومان لم يستطيعوا في بداية الأمر التفريق بين 
المسيحية واليهودية فقد اعتبروا المسيحية شيعة أو مذهبًا من الشيع اليهودية» لذلك تركوا لها نفس 
الحرية التي كان يتمتع بها اليهود. لكن بعدما انفصلت المسيحية عن اليهودية وأصبحت ديانةً مستقلة 
عن الديانة اليهودية بدأت السلطة الرومانية اضطهادها العنيف ضد المسيحية والمسيحيين» ليس دفاع 
عن الديانة اليهودية» بل لأن اليهود نشروا شائعات مضادة للمسيحية والمسيحيين ورفعوا لائحة 
شكاوى للسلطات الرومانية تتهم المسيحيين بممارسة الجنس الجماعي في الكنيسة» أو أماكن تجمعهم 
الأسبوعيء الذي هو اجتماعهم الليتورجي الأسبوعي لإقامة الصلوات الجماعية. وتتهمهم بأكل لحوم 
البشرء في إشارة واضحة وصريحة للإفخارستيا مشوهين بتلك التهمة سر الشكر الذي تناول فيه 
المسيحيون الذبيحة غير الدموية التي من الخبز والنبيذ. كما تتهم المسيحية بأنها ديانة ضد 
الإمبراطور لأنها لا تتعبد له. أما التهمة العظمى التي وجهت للمسيحيين فهي أنهم يتعبدون لإله يُدعى 
لسيد (©10م0)»: أي أنهم يخضعون لسلطة سيد (©10م0) آخر غير الإمبراطور. وهذه التهم توجد 
في صيغة اتهام رسمي من السلطات الرومانية موجّهة ضد المسيحيين كما ورد في رد القديس 
يوستين الشهيد على اليهودي تريفون» ويوضح يوستين أيضًا أن اليهود هم المسئولون عن نشر هذه 
الشائعات» كذلك من بعده يُسجل طبيعة تلك الاتهامات كل من ترتليان والحكيم المجاهد العلامة 
أوريجانوس, كما يُسميه القديس أثناسيوس. 

(6) بَرغامُس هي العاصمة القديمة لمقاطعة ميسيا بآسيا الصغرىء ثم أصبحت فيما بعد مدينة أفسس 
هي العاصمة السياسية وكان يقيم فيها الحكام الرومان. وقد كانت برغامس مركرًا كبيرًا لصناعة 
الرقوق» الجلود التي كانت تستخدم للكتابة عليها قبل معرفة الورق. واسم "رقوق" في اللغة اللاتينية 
'"11ماعطء3م" مأخوذ من اسم هذه المدينة. كما كان يوجد فيها مكتبة الملك "'105ج]م": وهي 
بشهرة مكتبة الإسكندرية وكانت تحتوي على مائتي ألف مجلد أضافتها الملكة كليوباترا إلى مكتبة 
الإسكندرية. 

(7) "بَلْعَام": هو بَلْعَام بن بعور الذي قدم له بالاق ملك الموآبين هدايا والتمس منه أن يلعن من قلبه 
بني إسرائيل. فلم يستطع بلعام أن يلعنهم لأن قوةً إلهيةة منعته عن ذلك بل دعا لهم بالعزة والقوة» لكنه 
رغبةً منه في إرضاء الملك بالاق» أشار على الملك أن يضع أمام الإسرائيليين مأكولات من الذبائح 
المقدمة تقدمة للأوثان وأن يعرض النساء أمامهمء كي يأكلوا فيشبعوا ويندفعوا إلى رزيلة الدعارة 
والفجور فيبتعد الله عنهم ومن ثم يسهل التغلب عليهم والظفر بهم وهكذا كان (عد 22- 25). وكان 
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بلْعَام بق بعون-مجوسيا» كما ملواك: المجوسن- القين :أذا'من المشواق ليستجدوا ليسوع المبيح ملك 
الملوك المولود في بيت لحم. وهكذا بحضور المجوس الثلاثة وسجودهم وتقديمهم هداياهم للطفل 
المضطجع في المزودء قدموا بشخصهم توبة المجوس عما فعله بَلعام في إغضابه الله. 
(8) تابوت العهد ظل محفوظًا داخل هيكل سليمان في أرشليم إلى أن دمرهما البابليون عام 
7 ق.مء واختفى تابوت العهد بما فيه. وبحسب التقليد اليهوديء يقال إن الملائكة حملوا تابوت 
العهد بما فيه إلى السماء وخبأته هناك إلى أن تُعيده عندما يُبنى الهيكل يوم مجيء الرب. 
(9) كان ادعاء النبوة في كنائس آسيا الصغرى التي كان مؤمنوها من أصل وثنيء معروقًا بين 
النساءء وذلك بتأثير وثني؛ لأن في المعابد الوثنية في تلك المنطقة» مثل معبد عشتروت ومعبد 
أفروديت ومعبد زفس ومعبد أرتيميسء كان يوجد فيها كاهنات تدعين النبوة ومعرفة الغيب. أما في 
الكنائس التي كان مؤمنوها من أصل يهودي فلم يكن يوجد مثل هذه الهرطقة» إدعاء النبوة بين النساء. 
وكان لهؤلاء النساء في كنائس آسيا الصغرى دور في نشر بدعة "المونتانية"» وذلك أمثال بريسكيلا 
ومكسيميلا وكنتيلا تلميذات مونتانيوس مؤمبّس هذه الهرطقة. كما أن الغنوسيين أعطوا للنساء مراكز 
مهمة فكن صاحبات سلطة في الكنيسة» إلا أنهن لم يكن كاهنات. وفي مقاومة هاتين الهرطقتين» 
المونتانية والغنوسية» كتب بولس الرسول إلى كنيسة كورنثوسء التي كان مؤمنوها من قبل وثنيين» 
قائلاً لهم: "لِتَصْمُث نِسَاوْكُمْ فِي الْكتائسء ونه لبن اونا لين أن يتكلمن )وك كتهيكن كما يقر 
النَامُوسس أَيْضًا... لأَنّهُ قَبِيحٌ بِاليْسَاءِ أَنْ تَتكُلّمَ في كَنِيسَةَ" (1[كو 34:14و35). كما كتب ب إلى تلميدة 
تيموثاوس عندما كان في مدينة أفسسء والتي كان مؤمنوها هم أيضًا من قبل وثنيين: 'لتَتَعلَم الْمَرْأَهُ 
بسُكُوتٍ فِي كُلِّ خُضُوع. وَلكِنْ لَسْتُ آذَنٌ لِلِمَرْأَةِ أنْ تُعَلّمَ... بل تَكُونُ في سُكُوت" (1تيمو 2 :1211). 
في مقاومة الكنيسة لهذه الهرطقة سحبت السلطة من النساء لمحاولتهن فرض سلطانهن عليها. وفي 
القرن الثالث الميلادي قاد آباء الكنيسة معركةً كبرى ضد هاتين الهرطقتين» كما كتبوا ضد كهنوت 
المرأة حتى أنهم أوقفوا خدمة الشماسات. والآن عملت بعض الكنائس غير الأرثوذكسية على إدخال 
الكهنوت النسائي فيها تحت مسمى "مساواة المرأة وحقوقها". غير أن هذا مرفوض في الأرثوذكسية؛ 
لأن الكنيسة ليست مؤسّسة حقوقية مدنية» بل مؤسسة عملها إلهي- بشري. 
(10) "الغنوسيّة". في اليونانية ع6لرى0/00111:"» تعني "العارفين"» وهذه الكلمة اليونانية أتت من 
كلمة "70011" (غنوس).» التي تعني "المعرفة" أو "العلوم الخاصة بالأمور الروحية أو الإلهية". 
وكانت الغنوسيّة مزيجًا بين بعض الأفكار الفلسفية والدينية الهلينية والازدواجية الفارسية واليهودية. 
وقد انتشرت جماعة "الغنوسيين" في كل حوض البحر المتوسط؛ء وخاصة في مصر حيث اكتشف 
عام 1945م في نجع حمادي مكتبة زاخرة بكتب الغنوسية» تحوي 51 مخطوطًا. وقد نشأت 
"الغنوسبيّة" قبل انتشار المسيحية» وكانت تتكلم عن ازدواجية التضادء أي وجود مملكة النور ومملكة 
الظلام» أو المملكة المادية. ووجود إله النورء أو الخيرء وإله الظلام» أو الشر. كما تدعو لفهم الحقائق 
الدينية والوصول إلى أسرارها عن طريق العقل. 

عندما دخل بعض الغنوسيين المسيحية فهموها من خلال معتقداتهم السابقة» فخلطوا بين الأفكار 
الفلسفية والدينية الهلّينيّة (اليونانية) والازدواجية الفارسية واليهودية وبين العقائد المسيحية» خالقين 
مزيجًا يبتعد كثيرًا عن تعليم المسيحية» والتي عرفت ب"الغنوسية المسيحية". بدأت "الغنوسية 
المسيحية" في القرن الأول الميلادي؛ وازدهرت وانتشرت في القرن الثاني» ونادت بأن ظهور 
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المسيح على الأرض في الجسد لم يكن ظهورًا حقيقيّاء وأن هذا الجسد الذي كان يبدوا للناس جسدا لم 
يكن إلا خيالاء لأنه حسب معتقدهم من المستحيل أن "الكلمة" ["7.670 ن" (اللوغوس)] يأخذ جسدا 
ماديا مثل أجسادنا المادية؛ لأن المادة الشرء وأن اللوغوس أطهر من أن يلتصق بالمادة الخاطئة 
النجسة. لذلك عندما ظهر على الأرض في مظهر الإنسان لم يكن هذا الظهور حقيقة واقعية فظهوره 
في هذه الحالة يشبه ظهور الملاك في هيئة إنسان. ولكن في حقيقة الأمر أنه هو ليس بإنسان بل هو 
ملاك في صورة إنسان؛ لأن المادة التي حقّرها الغنوسيّون دفعتهم الى رفض فكرة التجمّد. وغالبية 
أتباع الغنوسية المسيحية يؤمنون أن يسوع هو مجرد إنسان وكان قبل عماده يُدعى من الشعب "قوة 
الله العظيمة". وعند اعتماده من يوحنا أرسل الله الآب أبنه المسيح كي يحل فيه بصفة موقتة» فبعد 
عماده هو "قوة الله المتجمّدة" لحلول الله الذي ظهر في سيناء بشخص الله الآب فيه بصفة مؤقته» وقد 
ظهر أمام بيلاطس بشكل ابن الله وعلى الرسل بشكل الروح القدس. لكن هذا المسيح غادر جسد 
يسوع عند صلبهء مستندين في قول ذلك إلى صرخة يسوع على الصليب: "إلهيء إلهيء 
لِمَاذَا تَرَكْتَنِي" (مت 46:27). أما مذهب الدوستِيّة (أو المظهرية) فقد أنكر ناسوت المسيح, لأنه يعتبر 
أن يسوع لم يكن له الآ مظهرء وأن المسيح لم يُصلب بل سمعان القيرواني هو الذي صلب بدلا منة. 
لذا يوحنا في إنجيله ورسائله شدد كثيرًا على حقيقة أن يسوع المسيح جاء إلى عالمنا في جسد. 
داحضًا العقيدة الغنوسية خاصة بقوله: "وَالْكَلِمَةُ صَار جَسَدَا وَحَلَ بَيَْنَاه وَرَأَيْنَا مَجْدَه مَجْدَا كَمَا لَوَحِيدٍ 
مِنَ الآبء مَمْلُوءًا نِعْمَةٌ وَحَفَّاا (يو 14:1). كما أن بولس الرسول يقول: "لأنّ الْيَهُودَ يَسْألُونَ آيَكّ 
وَالْيُوَانِيينَ يَطْلْبُونَ حِكْمَةَ (الحكمة البشرية). وَلكِنَنَا تخنُ تَكْرز بِالْمَسِيح مَصْلُوبَاء لِلْيَهُودٍ عَتْرَةَ 
وَلِلَيُونَانِيينَ جَهَالَةَ" (1[كور 22:1). 

كما نادت الغنوسية بأن المعرفة تأتي عن طريق الإلهام. وأن الإنسان لا يخلص عن طريق 
الإيمان الذي يمنحه الله للإنسان في المسيح» بل عن طريق المعرفة» المعرفة التي تنير وترشد إلى 
الطريق الحقيقي؛ لأن المعرفة تحل في التعليم الغنوسية محل الإيمان. لذا ادعى الغنوسيين معرفة 
الأمور الإلهية أكثر من سائر المؤمنين المسيحيين وإنهم أدركوا أعماق أسرار الله إدراكًا خاصاء لهذا 
أطلق عليها بولس الرسول: "الْمَعْرِفَةَ الْكَاذِبَةِ الامئم" (1تيمو 20:6). كما زعموا إن الذي يستخف 
بلذات الجسد ويهرب منها جبان» ولكن الذي ذاق تلك اللذات وشبع منها وحفظ مع ذلك طهارة روحه 
هو الشجاع الظافر لأنه غلب الشيطان في ملكوته. وقالوا أنه من الضروري أن يختبر الإنسان الشر 
كما يختبر الخير لكي يكون كاملاً. واستندوا على بعض أقوال بولس بأن الناموس ليس بأصل التبرير 
ولا واسطة التقديس واستنتجوا من ذلك أن الناموس ليس بقانون حياتهم وحسبوه تُقلآ يحق للمؤمنين 
أن يرفضوا حمله. والقديس إيريناوسء, الذي كتب ١5٠‏ سنة قبل مجمع نيقية» أكّد أن الغنوسيين قد 
أدينوا من قبل الكنيسة كهراطقة؛ كما أنه رفض "أناجيلهم". لكن بالإشارة للأناجيل الأربعة قال: 
«ليس من الممكن أنّ تكون الأناجيل أكثر أو أقل عددًا مما هي عليه»؛ ذلك كما كتب هذا اللاهوتي 
المسيحي أوريجانوس في أوائل القرن الثالث» اي أكثر من مائة سنة قبل نيقية. 
(11) بتتبع التعاليم والمعتقدات المسيحية المختلفة المتنوعة الخاصة بشخص المسيحء وهذا يُدعى في 
علم اللاهوت "مسيحانية"» باليونانية '16207,00)0م<" (خريستولوجيا)» وتعني التعاليم والمعتقدات 
المسيحية الخاصة بطبيعة يسوع؛ وخاصة كيفية ارتباط الألوهية والإنسانية في شخص يسوع كما 
كر في (رؤ 16:1)» يلاحظ ظهور عدد كبير جدًا من المذاهب والطوائف والمعلمين الذين حاولوا 
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الإجابة بطريقة أو بأخرى على سؤال السيد: "مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِي أنَا ابْنُ الإِنْسَانِ" (مت 13:16). 
فطّرحتء في أول ثلاثة قرون» مشكلة حول من هو المسيح؟ ومن كان؟ وماذا يفعل؟ في الإجابة على 
هذا السؤال رأى البعض في يسوع الإنسان نبيّاء بل أعظم من نبيء فقد رأوا فيه "النبي". على أنه 
ظل نبيًا وكان إنسانًا ومات إنسانًا. ورأى البعض الآخر في يسوع "النبي" الذي وصل بتقواه وطاعته 
الكامله لله إلى درجة اللاهوت فأصبح ابنًا لله بالتبني. واعتقد بعض آخر أن المسيح جاء من السماءء 
وقد شبّه للناس بأنه بشرء ولكن وفي حقيقة الأمر لم يكن جسد المسيح إلا خيالاً. وظن البعض الآخر 
بأن الله واحد سام عظيم ولا يمكن تقسيمه لأنه وحدة واحدة» ولم يروا في يسوع أنه ابن الإنسان. 

من هؤلاء ظهرت الهرطقات اليهودية التمسحنة» التي منها الجماعة التي تدعى "جماعة 
الوحدويون" (:210770771877153107). وكان أعضاء هذه الجماعة من "اليهود المتنصرين". 
وكان همهم هو التمسك بتقاليدهم القديمة بعدم تقسيم أو تجزنة الله» بالتمييز بين الآب والابن والروح 
القدس؛ لأن الله واحدء رافضوون التقليد الرسولي من جهة الإيمان بالثالوث الأقدس. ولم يكن لهؤلاء 
الناصريين (71323:6265) في بادىء الأمر صفة الهرطقة بالمعنى الخاص لأنهم حافظوا على 
اعترافهم بيسوع المسيح كإلهِ ومخلّص وعلى ولادته الخارقة الطبيعة» غير أنهم بخصوص الثالوث 
أخذوا برأي الغنوسيين فقالوا: «إن الروح القدس هو قوة مؤنثة» وأنها ولدت المسيح على نهر 
الأردن. وأن الباراكليت هو أم المسيح». 

ومن "جماعة الوحدويون" خرج "النصارى المتهودون"؛ الذين أخذوا صورًا من العهد القديم 
لكي يبلوروا معرفتهم بالمسيح» وليفّروا كيف أن المسيح كان سابق الوجودء وأنه مع الآب منذ 
الأزل. فأخذوا صورة "ميخائيل" الرئيس العظيم والذي يُنجِّي شعب إسرائيل من الحرب الكبرى؛ 
بقول الرب: وَفِي ذلك الْوَفْتِ يَقُومُ مِيحَائِيلُ الرَّئِيسُ الْعَظِيمُ الْقَائِمْ لِبَنِي شغبك... وَفِي ذَلِكَ الْوَفْتِ 
يُتَجَّى شَعْبْكَ" (دا 1:12). ورأوا في "ميخائيل", بحسب اسمه (مَنْ كالله)» صورة المسيح (كاش) 
ابن لله الذي بعد وقت نزل من السماء. وأخذوا صورة "ملكيصادق"؛ أولاً: بصفة كونه "مَلِكَ شاليم"» 
ومعناها "مَلِكَ السلام". ثانيًا: بصفة كونه كاهنًا للعلي» أخرج خبرًا وخمرًا لإبراهيم وأخذ عشرًا منه 
(تك 20-18:14)» هو ليس كاهن من سببط لاوي الكهنوتي وأن ليس لكهنوته بداية ونهاية معلومة. 
ورأوا في "ملكي صادق" صورة المسيح الذي قال فيه لداود النبي: "أَفْسَمَ الرّبُ وَلَنْ يَنْدَمَه أنت 
الْكَاهِنٌ إلى الْأَبَدٍ عَلَى رُتْبَةِ ملكي صَادَقَ" (مز 4:109). كما أخذوا صورة "الحكمة" لأنها في العهد 
القديم مُشخصنة. أي كائن به أسس يَهْوَهْ (الله الآب) الأرضء كما يقول كاتب سفر الأمثال: "الرَّبٌ 
بِالْحِكْمَةٍ أسَّسَ الأزْض" (أم 19:3). كذلك أخذوا صورة "الكلمة"؛ لأن يَهْوَهْ خلق بالكلمة؛ كما ذُكر 


كَذْلِكَ" (تك 7-3:1). أيضًا أخذوا أيضًا صورة "الروح"؛ لأنه كان موجودًا مع الله عند الخلق» كما 
ذكر في سفر التكوين: "في الْبَدْءِ خَلّقَ الله السّمَاوَاتِ وَالأزض... وَرُوحٌ الله يَرِفُ عَلَى وَجْدِ الْمِيَاهِ' 
(تك 1:1و2). كل هذه الصور "ميخائيل"»؛ "ملكي صادق"» "الحكمة"», "الكلمة"؛ و"الروح" طبقوها 
على المسيح. هذه الصور وهذا المنهج» باستخدام الصورء كُمَّلَ في الكنيسة الشرقية بشكلٍ ماء مع 
رفض صورة "ميخائيل"؟؛ لأنه بالنسبة للكنيسة فإن "روح الله" هو "الروح القدس"» و"حكمة الله" هو 
"المسيح الابن": و"الكلمة" هو الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس» و"ملكي صادق"» بالعبرية 
"774-7232572" الذي معنى اسمه "ملك البر". هو رمز للمسيح الذي هو كاهن على رتبة ملكيصادق 
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كاهن الله العلي. فالآباء الشرقيون (السوريون)» خاصة» استعملوا صورًا؛ مثلاً القديس أفرام 
السرياني كل تعابيره هي صور. أما الآباء اليونانيون والغربيون فاستعملوا تعابير فلسفية» و 
مجمع نيقية الأول عام 325م أصبح يوجد تفسير آخر الذي هو نوعًا ما فلسفيّاء فقد استعمل الآباء 
اليونانيون والغربيون عبارت فلسفية مستخدمين في ذلك عبارات ما ورائية. 

كما ظهر من هؤلاء (جماعة الوحدويون) شيعة "الأبيونيون" الهرطوقية. وكلمة "أبيون" تعني في 
العبرية "فقيرًا"» وجمعها "إبيونيم" أي فقراء. وهؤلاء هم من اليهود الشتات المتمسحنين» الذين 
خرجوا من أورشليم وأتوا إلى آسيا الصغرىء الخالطين بين معتقدات الإيمان المسيحي الحق وبين 
اليهودية. وقد رأى بعض المفسرين أن جماعة "الأبيونيين"» "الفقراء"., دعيت بهذا الاسم ليس بسبب 
فقرهم المادي» بل بسبب ضحالة ذكائهم وبساطة أفكارهم وسذاجتهم فيما يختص بعقيدتهم في شخص 
المسيح؛ لأن "الأبيونيون" يؤمنون بأن يسوع ليس الفاديء بل هو إنسان وإنسان فقطء مجرد نبي 
عظيم مثل موسى. ويرفضون ميلاده العذروي ويقولون إنه ولد من زواج يوسف بمريم. ومهمته 
تنحصر في تفسير الناموس وإكماله بإعطاء وصايا جديدة. كما يرفضون أيضًا وجود المسيح السابق 
قبل التجمتدء وبناءً على ذلك فهو لم يولد من الروح القدس ومن الله الآب» بل خُلق كما خُلقت الملائكة 
ورؤساء الملائكة» ولكنه أعظم منهم جميعًا في الدرجة. كما يؤمنون بأن المسيا المسيح الساميء 
الكلمة الإلهية» حل في وقت المعمودية على الإنسان يسوع بشكل حمامة وتركه عندما كان يصلي في 
جبل الزيتون في بستان جَنْسَيْماني» وأن الذي تألم كلك" هو الإنسان يسوع. على ذلك فهم 
يعترفون بناسوت المسيح» ولكنهم ينكرون لاهوته. وقد رأى بعض المفسرين أن يوحنا كان يشير إلى 
هذه الجماعة عندما كتب "مَنْ هُوَ الْكَذَابْء إلا الذي يُنْكرُ أَنَّ يَسُوعَ هْوَ الْمَسِيحُ. هذا هُوَ ضد اْمَبيح" 
(1يو 22:2). هذه المسيحانية اليهودية قاومتها وأدانتها الكنيسة» وتجلى هذا في التحديدات العقائديه 
للإيمان المسيحي حول يسوع المسيح, التي أوضحها الآباء المتوشحون بالله في المجمع المسكوني 
الأول الذي عقد في مدينة نيقية عام 325م» في الجزء الأول من قانون الإيمان. 

وظهرت "المونوأرخية" وهي هرطقة قريبة من شيعة "الأبيونيين" اليهودية المتننصرة» وكان 

مؤسسها هو ثيئودوتس. وكانت هذه الهرطقة تضحد لاهوت لاهوت المسيح وتنكر الثالوث. كما ظهر 
من "الأبيونيون" شيعة "الدوكيتية" الهرطوقية» التي رأت أن تجمنّد المسيح كان خيالاًء لذا سْمّي 
معتنقوها ب"الديكيتيين". أي "المشبهين". كما ظهرت بدعة "المونتانية"» المسماة على اسم مؤميّسها 
"مونتانيوس" الذي ادعى أنه جهاز الروح المعزي وأنه يتكلم باسم الله شخصيًا. وحضت "المونتانية" 
المسيحيين على حياة نسكية شديد» والابتعاد عن جميع ملذات هذا العالم حتى ولو كانت بريئةً» متّخذة 
مواقف متشدّدة صلبة»؛ منها المنع البات للزواج وعدم قبول الذين سقطوا في خطايا ثقيلة في شركة 
الكنيسة» مثل الزنى والقتل وإنكار الإيمان وقت الاضطهادء حتى ولو تابوا. كما كانوا يؤمنون 
بإمكانية إنحدار مواهب الروح القدس على كل مؤمن ليتنبأء وجعلوا أنبياءهم أعلى من الأساقفة 
ورفضوا كل أهمية للرئاسة الكنيسة وقطعوا اتحادهم معها. وهذه البدعة بشّرت أيضًا بقرب نزول 
أورشليم السماوية من السماء ومجيء المسيح لتأسيس مملكته الأرضية ذات الألف سنة. ثم ظهرت 
في ما بعد هرطقة "فيلون"» اليهودي الإسكندريء الذي حاول التوفيق بين التعليم المسيحي الكتابي 
والتعليم اليهودي والفلسفة الهلينية بشأن "الكلمة" ["©3.670 0" (اللوغوس)] فقال: «إن الله هو الذي 
بيده "اللوغوس" (أي أن "الكلمة" غير مساو لله الآب) وهو الوسيط بين الله والعالم». وهذه الهرطقة 
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قاومها أيضًا يوحنا الإنجيلي عندما كتب في بشارته "في الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ (©1.670 )» وَالْكَلِمَهُ كَانَ 
عِنْدَ الله» وَكَانَ الْكَلِمَةُ الل" (يو 1:1). كما أن الهرطقة "الأبيونية" والهرطقة "الدوكيتية" لا تثقران بأن 
المسيح قد جاء في الزمان وثبشران بوجوب الاستعداد لمجيئه وكانتا في انتظار مجيء المسيح. 

ولأن التاريخ يعيد نفسه» فالهرطقات التي سبق وأدانتها الكنيسة نجد أنها تعيد نفسها وتعود تطل 
برأسها من جديد اليوم تحت أسماء جديدة حاملة نفس الفكر الهرطوقي القديم» مثل بدعة "شهود يَهْوَه" 
وبدعة "الأدفنتست", أو "السبتيين"»؛ الذين يرفضون إلوهية يسوع المسيح كما يرفضون الثالوث 
الأقدس. وبذلك يلتقون مع الهرطقة "المونارخية" التي علمت بالوحدة في الله ورفض التثليث فيه 
والتي أدانها ديونيسيوس الإسكندري في مجمع الإسكندرية سنة 261م؛ ومجمع أنطاكية سنة 268م. 
وأيضًا تتلاقيان مع "الأريوسية". التي ظهرت فيما بعد في القرن الرابع الرافضة إلوهية الابن 
والثالوث الأقدسء والتي أدانها المجمع المسكوني الأول سنة 325م. وبفكرهم هذا يتلاقوا مع 
الهرطقات التي ظهرت في القرون الأولى في الكنيسة. كما أن تعاليمهم تتلاقى مع تعاليم البروتستانتية 
المتطرفة التي تقول إن قيام دولة إسرائيل وإعادة بناء هيكل سليمان لازمان لمجيء المسيح لتأسيس 
مُلكه. هذه المجموعات الثلاث المهرطقة. "شهود يَهْوَهْ" و"الأدفنتست" و"البروتستانتية المتطرفة", 
وأمثالهم والذين يتفقون معهم في تعاليمهم هم متهؤّدون» ويرتكزون في تعاليمهم الهرطوقية على 
تفسير حرفي وسطحي لوعود الله التاريخية في العهد القديم وعلى تفسير خاص بهم لسفر الرؤياء 
يتماشى مع ما يدعون إليه. كما يعملون على اقتطاع آيات من العهد الجديد لتأكيد تعاليمهم» دون الأخذ 
بسياق تلك الآيات وسفر الرؤيا مع أسفار العهد الجديد ككل. 
(12) صورة العصا من حديد؛ هذه العصا هي التي يستخدمها رعاة الأغنام في منطقة فلسطين» حيث 
عاش يسوع المسيح» وهي عبارة عن عصا خشبية ينتهي إحدى طرفيها بقطعة من حديد. طرفها 
الخشبي يستعمله الرعاة لتأديب الخراف النافرة وجمع الشاردة منهاء أما طرفها الحديدي فيستعملوه 
لصد الذئاب المهاجمة لخرافهم» وأيضًا لضرب أغصان الأشجار لإسقاط أوراقها العالية ليُقيتوا 
خرافهم. والكنيسة أخذدت صورة هذه العصا وما ترمز إليه وأدخلتها إليهاء فأعطت للمطران 
(متروبوليت) راعي إبراشية أن يحمل عصا رعاية»؛ للدلالة على أن السلطان المعطى له هو من 
المسيح» ليرعى رعية ربه المؤتمن عليها منه. وهذه العصا التي يحملها الأسقف هي أيضًا عبارة عن 
عصا خشبية يوجد على طرفها الأعلى حلية من معدنء للدلالة على دفاعه عن إيمان الكنيسة القويم 
بقوة وشدة» ولصد الذئاب المهاجمة للكنيسة ولرعية سيده إن كانوا من داخلهاء والذين يظهرون 
بصورة حملانء أو كانوا من خارجها. أما طرفها الآخر فهو خشبي غير قاسء للدلالة على رعايتة 
للكنيسته والمؤمنين من أبنائها وتأديب المنحرفين منهم بحنان» وتقديم الغذاء الروحي والمادي لهم. 
(13) بحسب التقليد اليهودي المسيح سيكون له على جبهته نجمة. بعد سنة 125م جمع يهوديًا اليهود 
وقام بثورة اليهود ضد الرومان» وأعاد تأسيس مملكة إسرائيل لعدة سنوات» وكان ومقره بيت حسداء 
وهذا مهم في التاريخ لأن إسرائيل عادت وظهرت. وقد سماه اليهود "/8,/121200118" بمعنى 
"ابن النجم"؛ لأنه عند بدء الثورة ذهب إليه واكيبا وهو حاخام يهودي كبير ومعه آخرين من اليهود 
ورأوا نجمًا على جبهته وقبلوا أنه المَمِيًا. وقد أخمد الإمبراطور أدريانوس هذه الثورة وقتل 
"باركوكبا" فأطلق عليه ".8.821120518" بمعنى "ابن الكذب", وهكذا ظهر أنه مسيا مزيف أي 
"مسيحًا كاذبًا". 
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رؤية أرتوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 
الأصحاح الثالث 


ا إلى مَلآك الكنيسة ألْتِي فِي سَارْجِسَء هذا يَقُولْهَ ألَذِي 
سَبْعَةٌ أَرْوَاح الله -- لاي أنَا عَارِفَ أَعْمَالكَ 
1 لك أْما أَئدَ خ” وَأَنْتَ مَيْتْ 


في الاية (1) الرسالة الخامسة» وهي موجهة من المسيح إلى جماعة كنيسة ساردس. 
بقوله ليوحنا: 'وَأَكْتْبْ إِلَى مَلاَكِ الْكَئِيسَة آلَتِي في سَازدِسَ". "سارديس". اشتهرت 
بمتجرها وعبادة الإلهة سبيلي والفجور. 

في الآية (1) يقول المسيح: "هذا يَقُوله آلّذِي لَهُ سَبْعَةُ أَرْوَاح لله وََلسبْعَةُ آلكَوَاكبُ". 
بقوله هذا هو يعلن عن نفسه بأنه هو المتكلم. "السَبْعَةُ أَرْوَاح ألله". تشير إلى الروح 
القدس في ملئه» كما ذُكر في (رؤ 4:1). وقول المسيح عن نفسه "الَّذِي لَهُ سَبْعَةٌ أروَاح 
آله" يشين. إلى أ الروح القدس في ملئه هو له كما هو للآبء كقوله في بشارة يوحنا: 
"ذَاكَ (دوخ الْحَقّ) يُمَجَدْنِي لأنَّهُ يَأَخُدْ مِمًا لي وَيُخْبِرْكُهْ. كُلُ مَا للآب هُوَ لِي. لهذا قُلْْ 
ِنَهُ يَأَخْدُ مِمّا لي وَيُخْبِرْكُمْ" (يو 14:16و15). فالمسيح له ملء الروح القدس بدون 
قياس. أما نحن المسيحيون فبالمعمودية التي تُدخلنا إلى الحياة الجديدة» وبالميرون الذي 
يُعطينا أن تعمل فينا نعمة المعمودية, ننال الروح القدس بقياس» أي بمحدودية: وبه ننال 
القداسة ونتأله بالنعمة (رؤ 2:1). وبالروح القدس نبلغ رؤية النور الإلهي غير المخلوق 
(رؤ 4:22)» ونصبح هيكلاً للروح القدس وننال التبني» أي نصبح أبناء لله بالنعمة: 
ونتمتع بالشركة مع الآبء. أي المشاركة في قوى الله غير المخلوقة المطهّرة والمنيرة 
والمقدّسة. وبالروح القدس نتطعم في جسد الرب السريء الذي هو شخص الكنيسة. 
الجسد الحقيقي والمقدّس للمسيح, كما تُطعم النبتة في الشجرة؛ كما قيل في (رؤ 2:1). 
كما أن الروح القدس هو الذي يُبكتنا على خطايانا ويُطهرنا من كل دنس. 

و"ألسسَبعَة ألَكَوَاكِبُ"؛ هي ملائكة السماء كما ذكر في (رؤ 20:1). وقول المسيح هنا 
عن نفسه: "ألَّذِي لَهُ... آلسنَبْعةُ ألْكَوَاكبُ", يشير إلى أنه هو الذي يملك على الملائكة: 
لأنهم عبيده وخدامه المرسلون منه للبشر في خدمات متنوعة ولكشف الإعلانات الإلهية: 
كما أنهم عبيد الآب وخدامه؛: كما قيل في (رؤ 1:1). 

ثم يقول المسيح هنا: "أَنَا عَارِف أَعْمَالَكَ". قوله هذا يشير إلى معرفته ومراقبته 
لأعمال جماعة هذه الكنيسة غير المرضية له» لأنه يقول لهم: "أنَّ لَكَ أمنمًا أَنْكَ حَيْ 
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وَأَنْتَ مَيَت". في قوله هذا يوجد "توبيخ"؛ لأن جماعة هذه الكنيسة في الظاهر تبدو حية 
بالاسم» أي لها الصيتء إلا أنها في الحقيقة ميتة. ربما يكون هذا بأنهم معروفين 
ومشهورين ولهم صيتهم بأعمالهم بين الكنائس كأنهم كنيسة حية نشيطة في مظاهر 
الحياة الروحية» غير أنهم في الحقيقة أموات؛ لأن أعمالها غير كاملة» ذلك أنهم يعملون 
ما يرضي الناس وليس ما يرضي الله. لذا فهم يبدون أمام الناس كنيسة حية بينما هم أمام 
الله أموات؛ لأن مقياس الحكم هو الله وليس البشر. 


2- كُنْ ساهِرًاء وَسَدَدْ مَا بَقِيِ ألَذِي هو عَتِيدٌ أن يَمُوتء لَاتِي لم 
أجذ أَعْمَالكَ كَامِلَةَ أْمَامَ إلهي. 

في الآية (2) يقول المسيح لهم: "كُنْ سَاهرًا... لأَنِي لَمْ أجذ أَعمَالَكَ كَامِلَةَ أَمَامَ إلَهِي". 
قول المسيح "أْمَامَ إلَهي"؛ ورد في النص اليوناني "مدر 0801 056+ 071017/اغ". 
يشير إلى الآب» بمعنى أن أعمالهم ليست كاملة أمام المسيح وأمام الآب؛ وهذا يوضح إن 
مالا يرضى عنه الله الابن- المسيح- لا يرضى عنه الله الآب. لهذا طلب منهم "السهر", 
بأن يفيقوا لأنفسهم وينتبهوا لما هم فيه وألا يكونوا كالنيام مستغرقين في أعمالهم هذه. 
كما يقول المسيح لهم: "وَشَدِّدْ مَا بَقِي لذي هُوَ عَتِيدٌ أَنْ يَمُوتَ". وذلك بتكميل أعمالهم 
غير الكاملة لتكون مُرضية له وللآب؛ لأن تلك البقية بأمانتها للمسيح تُخلّص الكنيسة 
كلهاء هذه البقية ستذكر في الآيه (4). وهذا الموت لهذه البقية قد يكون موت معنوي 
نتيجة الإهمال» أو قد يكون موا روحيًا بالانسياق وراء الأكثرية التي يقول فيها المسيح 
في الآية (1): "لَكَ أَممًا أَنّكَ حَيّ وَأَنْتَ مَيَتُ". على أن على هذه البقية ألا تخاف وأن 
تضع رجاءها على يسوع المسيح الذي يقول: "لآ تَحَفْء أَيّهَا الْقَطِيعْ الصّغِيز لأنّ أَبَاكُمْ 
قَدْ مر أنْ يُعْطِيَكُمْ الْمَلَكُوتَ" (لو 32:12). 

وقد قال المسيح هنا عن الآب 'إلّهمي" (01م| 0608) لأنه ابن الله الآب بالطبيعة. في 
البشائر الأربع للإنجيل وفي سفر الرؤيا حينما يدعو يسوغ المسيح الله الآب بقوله: 
"إلَهي". هو يتكلم عن شخصه بصفته "ابْنُ الإِنْسَانِ" أو "ابْنُ الْبَشَّرٍ", أي في طبيعته 
الإنسانية المتحدة مع طبيعتة الإلهية بصفة خاصة جدّاء وقد أوضح الرسل هذا في 
رسائلهم؛ كما كتب بطرس الرسول قائلاً: "الله أَبُو رَبَنَا يَسُوعَ الْمَسِيح" (1بط 3:1)» 
وكما كتب بولس الرسول قائلاً: "إلة رَبَنَا يَسُوعَ الْمَسِيح" (أفس 17:1). كما أن يسوع 
المسيح في علاقته مع الله الآب كابن الإنسان لا يتساوى مع البشر في علاقتهم مع الله 
الآبء لذا لم يقل "إِلَهُنَا"؛ لأن علاقته مع الله الآب هي علاقة فريدة وخاصة جدَا(), وأنه 
له المجد خليقة ليس مثل باقي الخلائق من البشر. ذلك أن جميع البشر قد خُلقوا وكلهم 
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خُطاة منذ مولدهم؛ بحملهم الخطيئة جدية» لأنهم ولدوا من زرع بشريء أما يسوع 
المسيح فلم يُخلق» وهو بلا خطيئة منذ مولده؛ بعدم حمله الخطيئة الجدية» ذلك أنه لم يولد 
من زرغ بشري: بلحل -متجية| :فى أحشاء والدة 'الإله العذراع-مريم آخذا منها يدا 
إنسانيًالة» بحلول الروح القدس عليها. كما أنه لم يُخطىء في حياته على الأرضء لأنه 
بطبيعته الإنسانية المتحدة مع الطبيعة الإلهية بصفة خاصة جدًا هو بلا خطيئة؛ فقد 
انتصر على الشيطان في تجربته له بعد أن صام في البرية أربعين نهارًا وأربعين ليلا 
(مت 11-1:4). كما واجه اليهود بقوله لهم: "مَنْ مِنْكُمْ يُبَكَثّنِي عَلَى خَطِيَّة" (يو 46:8). 
فلم يمكنهم أن يقيموا عليه علة يُبكتوه عليها. كما أنه بتجسد يسوع المسيح دِينَ الشيطان؛ 
كقوله: "لأنَّ رَئِيسسَ هذا الْعَالَم قَذ دِينَ" (يو 11:16). 

على هذاء وكما قيل أعلاه» فإن كلمة "إِلّهِي" قيلت هنا من يسوع المسيح في ناسوته 
أي في طبيعته الإنسانية المتحدة بطبيعته لإلهية بدون انفصال أو اختلاط أو ذوبان أو 
تشويش. لذا لا يجوز أن يُفهم من لفظة "لهي" ما يحط بقدر لاهوته؛ لأنها إنما تدل على 
اتحاد الطبيعتين في أقنومه الواحد»ء شخص يسوع المسيح. لأن الطبيعتين اللتَيْن في الرب 
مع اعتبارهما بالفكر غير ممتزجتين إلا أن كلا منهما ُعطي الأخرى خواصها الذاتية 
بطريقة'تفوق العقل.والإدزاك: .فالخواصن- البشزية تنسب إلى اللاهوت الفائق الجوهز: 
كما أن خواص"اللاهوت أيضا تنسب إلى ناسواته: وذلك بطريق المنادلة لللآلة على تماد 
الاتحاد وعلى وجود كل منهما في الأخرى. 


3- فآذكز كَيْفَ أَحَدْت وَسَمِعْتء واخقظه وَنْبْ. فَإِتِي إن لَمْ 
تسهزء أَقيم عَلَيْكَ كَِصٌء ولا تغْلمْ أيْة سَاعَة أَْيم عَليِكَ. 
في الآية (3) يوجه المسيح "نصيحة" لجماعة كنيسة ساردسء بقوله لهم: "قآذكز 
كَيْف أَحَدْتَ وَسَمِعْتء وَأَحْفَظُ وَتْبْ". بقوله هذا يريهم الفرق بين غيرتهم في الماضي 
وفتورهم في الحاضرء ويطلب منهم أن يتذكروا مسلك الذين أخذوا منهم كلمة الرب من 
طهارة السيرة وإخلاص والمحبة. كما يطلب أن يتذكروا دائمًا الحمية التي أبدوها أولآً 
في قبول الكلمة التي سمعوها منهم. كما يوجّه لهم "وصية". بقوله: "أحفَظ". أي أن 
يعملوا باجتهاد وانتباه بتعليم الإيمان والوصايا التي أخذوها وسمعوها والمَيْر بموجبهاء 
وليس حفظها عن ظهر قلب. وبقوله: "وَنْبْ". أي عليهم أن يرجعوا عن أعمالهم غير 
المرضية له» التي بيّنها لهم في الآيتين (1و2).» منتقلين من الأسوأ إلى الأحسن. 
ثم يقول لهم: "فَإنّي إِنْ لم شَنْهَْء أَقْدم عَلَيْكَ كَلِصْء ولآ تَْلَمْ أيَهَ ساعَة أَقَيم عَلَيِكَ". 
في قوله هذا "تحذير", ذلك لثلا يقعوا في سبات النوم؛ نوم الموت الروحي. كما يشير 
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إلى زمن حضوره الثاني» وإلى أن تلك الساعة لا يعلمها أحد من البشرء لذا عليهم أن 
يسهروا متيقظين لأعمالهم ومفتكرين ساعة الدينونة» لأنه لن يكون هناك وقت للتوبة لأنه 
سيأتي عليهم في وقت غير منتظر. وذلك كما حذر المسيح نفسه أيضاء بقوله: "إمْهَرُوا 
إِذَا لأنَكُمْ لآ تَعْلَمُونَ فِي أَيّةِ سَاعَةٍ يَأَنِي رَيُكُ وَاعْلَمُوا هذا: أَنَهُ آؤ عرف رَبُ الْبَيْتِ في 
أي هَزِيع يأتِي السّارق؛ ل لَسَهرَ وَلَمْ يَدَعْ بَيْتَهُ يُنْقَبْ" (مت 42:24 و43). على أنه قد يكون 
هذا التحذير المسيح هنا على الأكثر يدور حول الدينونة الخاصة لجماعة هذه الكنيسة. 
وهي إما بالموت الطبيعي الجسدي الذي يصيب كل إنسان في وقت لا يتوقعه» وإما 
بالموت الروحي بتعرضهم لتجربة ما وسقوطهم فيما لا يرضى عنه. إن تحذير المسيح 
الذي ذُكر هنا وفي الآيات السابقة من هذا الأصحاح.ء وكما سبق القول» هو بشكل عام 
موجّه إلى كل جماعات الكنائس في كل مكان زمان. 


4- عِنْدَكَ أسماءً قليلة 9 0 2 5000 تَيَابَهُم. فسيمسشون 

في الآية (2) يقول المسيح للقائمين على هذه كنيسة: "شَدّد مَا بَقِيَ"» وهنا في 
الآيه (4) يقول: "عِنْدَكَ أَمْمَاءٌ قَلِيلَةَ في سَاردِسنَ". هذه البقية الحافظة لأمانتها له هي 
ليست غريبةً عنه بل معروفة له بأسمائهاء لأنه يقول هنا: "عِنْدَكَ أُمئْمَاءٌّ": أي بأشخاصها 
والمحفوظ كل شخص منها من المسيح وتحت رعايته. وعن هذه القِلّة يقول: "لَمْ يُتَجمُوا 
تِيَابِهُمْ"2 وهذا يشير إلى طهارة أجسادهم التي يلبسوها كثياب والتي لم ينجسوها 
بالزنى©: إن كان زنى جسدي أو كان زنى روحي؛ ولآن لا أحد من البشر حفظ نفسه 
بلا دنس أمام الله إلا ابن الإنسان الذي هو ابن الله أيضًاء فالذين حفظوا أنفسهم من دنس 
العالم يكون بالقياس للبشريء كما يقول بولس الرسول: "إذ الْجَمِيعْ أخطأوا وَأَعْوَرَهُمْ 
مَجْدْ الله" (رو 23:3). 

ثم يقول المسيح عنهم هنا: "نَسَيَمْشُونَ معي في ثيَاب بيض". قوله "فَسِيَمْشُونَ 
مَعِي". يعني أنهم مستحقون أن يكون المسيح معهم وبالتالي يكونوا مع المسيح» وأنهم 
سيمشون معه في المجد السماويء؛ وهذا يشير إلى أن الحياة مع الله هي حياة نمو في 
العلاقة مع الله» وحركة نحو الله بالاقتراب منه طوال حياة الإنسان المسيحيء وتُجدّد 
بالتوبة كل لحظة. كما يشير إلى أن الحياة الأخرى في السماء مع المسيح هي حركة 
وحياة وليست سكونًا وخمولاً. وقوله "في ثِيَابِ بيض"» الثياب البيض ترمز إلى 
الطهارة» ومن أجل طهارتهم سيكونون في بياض ناصع جدًا وساطعًا كالشمس في 
ملكوت الله» مستمدين نورهم من نور الله الذي يلبس النور كثوبء كقول داود النبي: 
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"أَيْهَا الرّبُ إلهيء لَقَدْ عَظْمْتَ جِدًا. بِالْبَهَاءِ والخاكل تَسَرْبَلَت. اللأبسسُ النُورَ مِنْلَ الْتَبٍ" 
(مز 1:103 و2). كما أن هذا القول المسيح يعني أن هؤلاء مستحقون يرثوا ملكوت 
السماوات ويحيوا معه. من هذه الصورة:؛ "الثياب البيض" التي ترمز إلى الطهارة؛ لعله 
جرت العادة في الكنيسة أن يُلبس المُعمّد ملابس بيضاء بعد معموديته دلالة على النقاوة 
والطهارة والحياة مع المسيح» ويظل مرتديًا إياها مدة سبعة أيام وبعدها يخلعها. 


5- مَنْ يَغْلِبْ فَذْلِكَ سَيَلْبَسٌ نيَابًا بيضاء وَلَنْ أَمْحُوَ أَسْمَهُ مِنْ 
سفر ألحَيَاة, وَسَأَغْتَرفْ بأسهه ؛ أَمَاءَ أبي وَأَمَادَ ملايكته. 
6- مَنْ لَه أن ليسْمَعْ مَا يَقُولةُ ألرُوحُ لِلكَنَائيس. 


في الآيه (5) يقول المسيح: "مَنْ يَغْلِبُ فَذْلِكَ سَيَلْبَمِنُ ثِيَابَا بيضًا"» وهؤلاء هم الذين 
"لَمْ يُتَجّسُوا ثِيَابَهُْ" في الآيه (4). قول المسيح هنا "مَنْ يَعْلِبُ". يعني الذين لم يُنكروا 
إيمانهم بيسوع المسيح والذين غلبوا العالم وشهواته الردية والشيطان. وهؤلاء هم 
الشهداء الذين أهرقوا دمهم من أجله. وكذلك القديسون المعترفون الذين لم ينكروه مع كل 
ما لاقوه من تعذيبات وتقطيع الأعضاءء وأيضنًا القديسون المتألهون والمتوشحون بالله 
الذين عاشوا في العالم مائتين عنه. كما يعني كل من رجع عن خطاياه وتاب عنها؛ لأن 
يسوع المسيح يقبل الجميع كأبناء أحباء له بدون تمييز بينهم» كما أوضح ذلك في مثاله 
عن صاحب الكرم الذي استأجر فعلة لكرمه وفي آخر اليوم ساوى في الأجر بين 
الذين عملوا من الساعة الأولى وبين الذين عملوا من الساعة الأخيرة الحادية عشرة 
(مت 16-1:20)» وكما قيل في سفر أعمال الرسل: "فَانْهُ الآنَ يأف جَمِيعَ النّاسِ في 3 
مَكَانِ أَنْ يَنُوبُواء مُتَعَاضِيًا عَنْ أَزْمِئَة الْجَهْلِ" (أع 30:17). 

ثم يقول المسيح عن مَنْ يغلب: "وَأَنْ أَمْحُوَ أَمْمَهُ مِنْ سفر آلْحَيَاة" وهذا يشير إلى 
سلطانه للدينونة. و"سفْرٌ ألْحَيَاةِ" يشير إلى الحياة الأبدية في ملكوت المسيح.ء الله الكلمة: 
الذي هو أيضًا ملكوت الله الآب وملكوت الله الروح القدس. هذا قول للمسيح لا يعني أن 
هناك سفرًا للحياة مكتوب فيه أسماء الذين سيخلصونء أي أن هناك تحديدا مُسبقًا لمن 
يخلص (المكتوبون) ولمن لا يخلص© (غير المكتوبين)؛ لأن هذا يلغي عدل اللهء كما 
يلغي حرية الإنسان في الاختيار وما يترتب على ذلك من أجل خلاصهء وينتفي مع 
الحرية الشخصية للإنسان في اختيار طريق الخير أو طريق الشرء كما سبق القول في 
(رؤ 1:1). بل هذا القول للمسيح يعني أن كل من يغلب بدم الحَمَّل» وإن سقط ينهض 
مرة أخرى تائيًا حتى نهاية حياته سيظل اسمه مكتوبًا في سفر الحياة الأبدية» ويُحصى 
في عداد الذين فازوا بالحياة الخالدة في ملكوت الله. أما من يُخطىء ويستمر فيما هو فيه 
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فهو الذي سيُمحى اسمه من سفر الحياة. لأن جميع البشر أسماؤهم مكتوبة في سفر 
الحياة» والله خلق الإنسان للحياة وليس للموتء كما يقول بولس الرسول: "لأنَّ هذا حَسَنٌ 
وَمَقْبُولَ لدى مُخَنْصِنا الله. الَذِي يُرِيدُ أنَّ جْمِيعَ النَّاسٍ يَخْلْصُونَء وَإِلَى مَعْرِقَةِ الْحَقّْ 
يُفْبلُونَ" (1تيمو 3:2و4)» فهذا القول لبولس الرسول يتعارض بوضوح مع القول 
بالتعيين المُطلق, أي التحديد المُسبق. 

كما أن "سِفْرُ ألْحَيَاة" المكتوب فيه أسماء يرمز إلى المعمودية» كما "الحصاة 
البيضاء" المكتوب عليها اسم جديد والتي ترمز إلى المعمودية كما ذكر في (رؤ 17:2). 
وأكننا قبل هذاكة اكه سيت لفن ماو المعمويدية المكسية فاق 'المسلقة كتف اكه لذ 
الأسقف في سفر المُعمّدين» فالقديس كيرلس الأورشليمي في كتابه "التعليم المسيحي" 
يصف كيفية إتمام طقس سر المعمودية:؛ بأنه يبدأ بأن يأتي الموعوظ إلى الأسقف الذي 
يسجل اسمه في سجل الموعوظينء هذا لمتابعة التزامه في تلقي التعليم المسيحي. وبعد 
اجتياز الموعوظ فترة التعليم يُصبح من المستعدين للاستنارة المقدسة ويسجله الأسقف 
في سجل المعمدين الذي لديه. وعند المعمودية يُعطي الأسقف المتقدم للمعمودية اسمًا 
جديدًا ويُعمّدهء وإذا حُرم من الكنيسة يمحو الأسقف اسمه من سجل المُعمّدين. في الآيه 
(5) توجد نفس الصورة وكأن الله لديه سجل كالسجل الخاص بتسجيل المُعمّدين» ومن 
يُخطىء يُمحى اسمه من هذا السفر» سفر الحياة. هذه رموز أسرارية في سفر الرؤيا. 

ثم يقول المسيح في الآية (5): "وَسَأَغْتَرِف بِأَسْمِهِ أَمَامَ أبي وَأْمَامَ مَلأَئِكَتِه". في 
(رؤ 1:1) ذكر أن "الملائكة" هم ملائكة الآب والمسيح والروح القدسء هنا أيضًا هذا 
القول للمسيح يعني أن ملائكة الآب أبيه هم أيضًا ملائكة المسيح- الابن- كما أنهم ملائكة 
الروع القذس» لأن- الفلاقف الآت والاين :والروع القدسن- إله واعد. كما أن «اعترزاف 
المسيح باسم شخص يعني اعترافه بالشخص نفسه؛ وهذا الوعد من الديّان بأن يعترف 
باسم مَنْ يغلب سيكون أمام أبيه» الله الآب» وأمام ملائكته. وهذا الاعتراف متوقف على 
الإنسان نفسه» إن اعترف هو أولاً بيسوع المسيح ربا وإلهًا أمام الناس» كما أوضح 
يسوع ذلك بقوله: "فَكُلٌ مَنْ يَعْتَرفُ بي قَُدَامَ النّاسٍ أَغْتَرف أَنَا أَيْضَا به قُدَامَ أبي الذي في 
السّمَاوَاتِء وَلكِنْ مَنْ يُنْكرْني قُدَامَ النّاسٍِ أنْكرُة أنَا أَيُْضًا قُدَامَ أبي الَّذِي في السّمَاوَاتِ" 
(مت 32:10و33). 

قول المسيح هنا "مَنْ لَهُ أن فَلْيِسْمَعْ مَا يَقُولهُ آلرُوح لِلْكَنَائيس". يعني أن الرسالة 
موجّهة من المسيح ومن الروح القدس معاء كما ذكر في (رؤ 7:2). 
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7- وَآَكْْبْ إلى مَلاك الْكَنيسة الْتِي فِي فيلادلفياء هذا يَقُوله 
لْقُدُوسُء الْحَق. الذي لَه متاح دَاوْتَ لَذِي يفتخ وَلآ أَحَدْ 
فق وبلق وَل أَحذ يفتخ. 

في الآية (7) الرسالة السادسة» وهي موجّهة من المسيح إلى جماعة كنيسة فلادلفيا؛ 
بقوله ليوحنا: "وَأَكْتْبْ إِلَى مَلاكِ َلْكَنِيسَة آلّتِي في فِيلادلْفِيَا". 

في الآية (7) يقول المسيح: "هذا يَقُولَهُ أَلْفُدُوسُء أَلْحَقُ". قوله هذا هو يشير إلى 
شخصه؛ لأن هاتين الصفتين 'ألْقُدُوس" و"'ألْحَقٌّ" هما من صفات المسيح الإلهية: 
فالشهداء في (رؤ 10:6) صرخوا إلى المسيح, قائلين: "حَتَّى مَتَى أَيّهَا السَيَدُ الْقُدُوسُ 
وَالْحَق". كلمة "ألْحَقُّ" وردت في النص اليوناني "00370166 0"» وتعني "الذي ليس 
فيه تغير". والمسيح بصفة كونه إلهًا فهو ليس فيه تغييرء كقوله عن نفسه: "أنَا هُوَ 
الطَرِيقٌ وَالْحَقُ وَالْحَياة" (يو 6:14). وهذه الصفة الإلهية "أَلْحَقُ" التي سند إلى المسيح؛ 
تُسند أيضًا إلى يَهْوَهْ (الله الآب) الذي يقول عن نفسه في سفر إشعياء النبي: "فَالَّذِي 
برك فِي الأَرْض يَتَبَرَكُ بإله الْحَْء وَالَّذِي يَخْلِفْ في الأرْضٍ يَخْلِف بإِلهٍ الْحَقّ" (إش 
5. وفي قانون الإيمان المسيحي يقال عن الآب والابن: 'إِلَهَ حَقٌ مِنْ إِلَهِ حَقِ". 
تأكيدًا على إلوهية المسيح ووحدته مع الآب في الجوهر. 

وكلمة "ألْفدُوسُ". وردت في النص اليوناني "6:10 0"» وتعني "المنرّه عن 
الخطيئة". ويسوع المسيح بصفة كونه إلهًا فهو بلا خطيئة» كما يقول فيه بولس الرسول: 
بلآ خَطِيِّ" (عب 15:4). كما يسمى يسوع المسيح "قدوسا"», لأنه عندما أرسل الملاك 
جبرائيل إلى العذراء مريم ليبشرها بأنها ستحبل بالروح القدوس إبنَا هو يسوع قال لها 
عنه: "الْقُدُوسسَ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ الله" (لو 35:1). كما أن هذه الصفة الإلهية 
"قدوس". تُسند أيضًا إلى يهوه (الله الآب)» فالسيرافيم الواقفين أمام الرب ينادون قائلين: 
"قدُومنء قُدُوسء قُدُوسنَ رَبْ الْجُنُودِ" (إش 3:6). 

ثم يقول المسيح هنا عن نفسه: 'ألَذِي لَهُ مِفْتَاحُ داؤد» ألَّذِي يَفتَحْ وَل أحَد يُغْلِقُء وَيُعْلِقْ 
وَلآ أَحَدٌ يَفْنَحُ" هذه العبارة مستوحاة من العهد القديم» بقول الرب: "وَأَجْعَلُ مِفْتَاحَ بَيْتِ 
دَاوْدَ عَلَى كَتَفِهِ فَيَفْنَحُ وَلَيْسَ مَنْ يُعْلِقُء وَيُغْلِقُ وَلَيْسَ مَنْ يَفْنَحُ" (إش 22:22).» المقصود 
ب"بيت داود" عند إشعياء هو البيت السماويء أي ملكوت السماء؛ لأن داود كان رمدًا 
إلى المسيح» من هذا فكأن المسيح هنا بقوله هذاء يقول: "في يدي مفتاح ملكوت الله". وقد 
أعطى يسوع المسيح بطرس مفتاح الملكوتء بقوله له: 'وَأَعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مَلَكُوتِ 
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السسّمَاوَاتِء فَكُلُ مَا تَرْبطّةُ عَلَى الأرْضٍ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السّمَاوات. وَكُلُ مَا تَخُلّهُ عَلَى 
الأرْض يَكُونُ مَحْلُولاً في السسّمَاوَات" (مت 19:16)» وبعد قيامته أعطاه له ولكل تلاميذه 
الأحد عشر»ء بقوله لهم: "ألْحَقّ أفولٌ لَكُمْء كُلٌ مَا تَرِبِطُونَهُ عَلَى الأرْضٍ يَكُونُ مَرْبُوطًَا فِي 
السّمَاءِ» وَكُلُ مَا تَخُلُونَهُ عَلَى الأرْض يَكُونُ مَخْلُولاً في السّمَاءِ" (مت 18:18). وقد 
أعطى المسيح تلاميذه؛ ومنهم لخلفائهم من القائمين على الكنيسة. هذا المفتاح لكي يفتحوا 
للمؤمنين من اليهود والأمم أبواب الكنيسة المسيحية» ففعلوا ذلك ليس كمتسلطين بل 
كخدام المسيح» أي كبوابين يفتحون ويغلقون بأمر رب البيت؛ لأن المفتاح هو للمسيح 
دون غيره» وهو يُدخل من يريدء ليرى وجه الملك» ويُخرج من يريد. كما أن هذا قول 
للمسيح يشير إلى أن له كامل السلطان؛ كما قال عن نفسه بعد قيامته: "ذدُفِع إِلَيّ كُلُّ 
سُلْطانٍِ في التفاع وهل لاذه" (مت 18:28). وقد أخذ يسوع السلطان والمُلك» أي 
كرسي اداود من الآب أبيه بصفة كونه إنساناء لأنه بحسب اللاهوت هو "أَلْكَائْنُ وَأَلَّذِي 
كَانَ وَآَلّذِي يَأَتِي" (رؤ 8:1) و"مَلِكُ الْمُلوكِ وَرَب الأزباب" (رؤ 16:19). وهذا يدل 
على أنه الخليفة الشرعي لداودء لأنه ابن داود بحسب الجسدء ؛ كما ذُكر في بشارة متى: 
"كتَابُ مِيلآدٍ يَسُوعَ الْمَسِيح ابْنِ دَاوْدَ ابْنِ إِبْراهِيمَ" (مت 1:1): وأيضًا كما قال رئيس 
الملائكة الذي. يشر والدة الإله الدائمة البتولية مريم. غن: يسبوع: "وَيُغْطيه الث الإلة 
كُرْسِيَ دَاوْدَ أبيه" (لو 32:1). وقد ذُكر هنا "مفتاح داود", لأنه كما أن داود مَلَّكَ على 
إسرائيل حسب الجسدء هكذا أيضًا يسوع المسيحء الذي هو من نسل داود بالجسد, مَلَك 
على إسرائيل حسب الروح. وبولس الرسول يفرق بين الاثنين» بقوله: "لَيْسَ أَوْلآَدُ الْجَسَدٍ 
هُمْ أَوْلآد الله بَلْ أؤلاد الْمَوْعِدِ يُحْسَبُونَ نسملا" (رو 8:9). 


8- أنا عَارفٌ أغمالك. هَننَدًا قد جَعَلْتْ أْمَامَكَ بَاباً مفتوحًا ولا 
بسد 1 يستطيع أَحَدْ أن يغلقه, دن لك و يسيرة وَقَدْ حَفِظْتَ 
كَلِمَتِيء وَلَمْ تَنْكِرٍ أسمي. 
في الآية (8) يقول المسيح لجماعة كنيسة فلادلفيا: "أنَا عَارِف أَعْمَالّكَ". قوله هذا 
ذكر في الآية (1) وكان فيه تهديداء أما هنا فهو لطمأنتهم وهذا يتبيّن من قوله لهم: "لأنَّ 
َكَ قُوَّةَ يَسِيرَة". في الآية (7) قال لهم عن نفسه: "'ألَذِي لَهُ مِفْتَاحُ دَاؤْد"؛ وهنا يقول لهم: 
"هَنَنَدَا قَدْ جَعَلْتُ أَمَامَكَ بَابِاً مَفْقُوحًَا وَلآ يَسْتَطِيعْ أَحَدْ أَنْ يُغْلِقَه", بمعنى أنه هو المالك 
للمفتاح وقد ترك الباب المفتوحًا ولا أحد غيره له سلطان أن يُغلقه أو يفتحه» وهذه إشارة 
رجاء وأمل. وهذا الوعد للمسيح يجعل كل مسيحي مؤمن لا يتملكه اليأس في أي لحظة 
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عندما تقابله التجارب والشدائدء أو يفقد الأمل بالعودة وقبول المسيح له مرة أخرى إن 
حاد عن الإيمان المسيحي الحقء أو إذا وقع في الخطيئة. 

بقول المسيح لهم: "لأنّ لَكَ قُوَّةَ يَسِيرَة وَقَدْ حَفِظْت كَلِمَنِي» وَلَمْ تُنْكرٍ أمئمي". يبدو 
أن جماعة هذه كنيسة أنهكوا نتيجة لتعرضهم للاضطهاد والمقاومة والتشكيك في إيمانهم 
بالمسيح من اليهودء كما سيُذكر من الآية التالية» إلا أنهم حفظوا إيمانهم القويم بيسبوع 
المسيح ولم ينكروه, فكافأهم بأن جعل أمامهم بابًا مفتوحًا. 


9- هنا أَجْعَلْ الَّذِينَ مِنْ مَجْمَعٍ الشّيْطانء مِنَ القائلين إِنَهُم 
يَهُودٌ وَلَيِسُوا يَهُودَاء بل يكْذبُون. هنذا أَصَيَرف باون 
وَيسجُدُون عِنْد قَدَمَيِكَ: وَيَعْرِفُونَ أَنِي قَذْ أَحببْئُكَ. 
0- نك حَفِظت كَلِمَةَ صَبْرِي أنَا أَيْضًا سأخقظك مِنْ ساعَة 
لتَجْرِبة العتيدة أَنْ تَأَتِيَ عَلَى الْعَالم كُلَهِ لِتُجَرّبَ السَاكِنِينَ 
عَلَى الارض. 
في الآية (9) بقول المسيح: "هَنَنَدَا أَجْعَلُ... هَتَتَدَا أصدَية هذ" ؛ هو يؤكد على تحقيق ما 
سوف يقوله. وهؤلاء هم كما يقول المسيح: "ألَذِينَ مِنْ مَجْمَع أَلتْتَيْطَانِ؛ من أَلْقَائلِينَ إِنْهُْ 
يَهُودَ وَلَيْسُوا يَهُودَاء بَلْ يَكْذِبُونَ". مثل قوله هذا سبق وذكر في (رؤ 9:2)» وهذا يُبِيّن أن 
جماعة كنيسة فيلادلفيا مثلهم مثل جماعة كنيسة سميرنا. ثم يقول لهم عن هؤلاء اليهود: 
"يَأثُونَ وَيَسْجُدُونَ عِنْدَ قَدَمَيِْكَ وَيَعْرِفُونَ أَنِي قَذ أَخْبَبْئُكَ", هذا الوعد منه صَدّق على 
كنيسة المسيح في كل العالم مرارًا كثيرةً إذ صار مُضطهدوها مبشرين بالإنجيل» مثل 
شاول اليهودي الذي صار القديس بولس. وقوله هذا يشير إلى شعب الله الروحي الأمين 
الذي به الرب يتمجدء الذي هو إسرائيل الجديدء ذلك كما فسر بعض آباء الكنيسة قول 
الرب في سفر إشعياء النبي: "أَنْت عَبْدِي إِسْرَائِيلُ الذي به أَتَمَجّد" (إش 3:49). 
وإسرائيل الجديد هو الكنيسة المسيحية» وهذا موضوع كبير في لاهوت الكنيسة في 
القرون الأولى؛ لأن معنى اسم "إسرائيل" هو "يجاهد مع الله". ففي العهد الجديد» في 
الكنيسة المسيحية» هناك علاقة جديدة حيث أصبح أبناء إبراهيم وإسحاق مثل باقي 
الشعوبء كل الأمم؛ لن يخلصوا إذا لم يتبعوا المسيح. 
في الآية (10) يُبِيّن المسيح سبب ما قاله لهم في الآية (9)» بقول: "لأنَّكَ حَفِظْتَ 
كَلِمَةَ صَبْريء أَنَا أَيْضًا سَأَحْفَظْكَ". في قوله هذا هنا يوجد "وعد", بأنه لأنهم تشبهوا به 
وصبروا على مكابدتهم الضيقات الكثيرة من اليهودء كما في صبر هو على رفض اليهود 
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لهه سوف يحفظهم منهم. وقوله هذا يتفق مع صلاته الأخيرة وطلبته من الآب من أجل 
تلاميذه ومن أجل كل الذين يؤمنون به بقوله: "لَسْتُ أَسْأَلُ أَنْ تَأَحْدَهُمْ مِنَ الْعَالَم بل أَنْ 
تَحْفَظَهُمْ مِنَ التَيّرِيرٍ" (يو 15:17). ْ ٍ 
ثم يقول المسيح لهم: "سَأَحْفَظّكَ مِنْ ساعَة آلتَخْرِبَةِ لْعَتِيدَةٍ أنْ تأتِي عَلَى الْعَالّم كُلّْه 
لِْجَرّب أَلساكِنِينَ عَلَى آلأزض". قوله هذا لا يشير إلى زمن معين أو تجربة معينة» بل 
يشير إلى أزمنة التجارب والأوجاع والضيقات المصاحبة لهاء في كل وقت وزمان 
وشكلء التي يسمح بها الله على قدر احتمال البشر. والتي ستأتي على جميع البشر سواء 
كانوا من المؤمنين بيسوع المسيح أو كانوا من غير المؤمنين به. وهذا لا يعني القصاص 
من البشر بل يعني تأديبهم؛ كما يقول الرب على فم إشعياء النبي: "لأَنَهُ حِيتَمَا تَكُونْ 
أَحْكَامْكَ فين الأد كن يَتَعلّم ملكان الممتكوقة العذل" (إش 9:26). وفي أزمنة التجارب هذه 
سيتبيّن المؤمن الحقيقي الذي يصبر عليها متمسكًا باسم يسوع المسيح عاملاً حافظًا 
كلمته؛ أي عاملاً بوصاياه» الذي يقول فيه الرسول يعقوب: "طُوبَى لِلرَّجْل الذي يَحْتَمِلُ 
التَجْرِبَةَ لأنّهُ إذَا تَرَّى ينال إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ الذي وَعَدَ بِهِ الرّبُ لِلَّذِينَ يُحِبُونَه" (يع 12:1): 
من المؤمن غير الحقيقي الذي في تلك الساعة يُنكر اسم يسوع المسيح هاربًا. وهذه 
التجارب يثيرها كل من هو ضد المسيح وستستمر حتى النهاية» نهاية حياة كل إنسان 
ونهاية العالم» وكل من يصبر إلى النهاية ينال الخلاصء كما يقول بسو المسيح: 
"وَسَؤفت تَسْمَعُونَ بحُرُوب وَأَخْبَارٍ حُرُوب. أنظْرُواء لآ تَرْتَاغُوا. لأنَهُ لآ بْدَ أن تَكُونَ 
هذِهِ كُلَّهَاه وَلكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ... وَلكِنِ الذي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَقَى فَهدًا يَخْلْصْ" 
(مت 6:24و13). 


1- ها أنا آتي سَّرِيعًا. فتَمَسَّكْ يما عِنْدَكَ لتلا يَأَحْدّ أَحَدّ إكليآك. 


في الآية (11) يقول المسيح: "ها أنَا آتِي سَرِيعًا". كلمة "سريعًا" وردت في النص 
اليوناني "00خ" وقد ذُكرت في (رؤ 1:1). والمسيح بقوله هذا يشير إلى المواعيد التي 
سيبدأ مباشرة وسريعًا تحقيقهاء» غير أن الزمان عنده لا يقاس بمقياس البشر لأنه بإلوهيته 
هو خارج الزمن البشريء كما يقول داود النبي: "لأنَّ ألف سَئَةٍ عِنْدَ الْرّب كَيَوْم مهس 
الْذِي عَبَرَ" (مز 4:89). وقد قال المسيح هنا "ها أَنَا آتِي سَرِيعًا". ولم يقل "سَآتِي"؛ لأن 
ملكوت الله حاضر على الأرض منذ مجيتئه الأول إلى العالم وظهوره بالجسد. فالمسيح 
هو آتِء أي حاضرء في كل لحظة من حياة الإنسان. كما أن قوله هذا هو إنذار للمتوانين 
وتعزية للثابتين الأمناء له؛ لأن هذه المواعيد تكون سريعة» وكذلك حضور المسيح يكون 
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سريعاء وبالتالي الدينونة تكون سريعة. هذا التحذير هنا هو موجه إلى جميع الكنائس في 
كل زمان ومكان. 7 7 

ثم يقول المسيح: "فَتَمَسسَكْ بِمَا عِنْدكَ لِنَلاْ يَأَخْدْ أَحَدْ إِكْلِيلّكَ". هذا الإكليل هو "إكليل 
النصر". قوله هذا يُظهر محبته لهم» لأنه يحذرهم ويطلب منهم أن يتمسكوا بحفظ كلمة 
صبره إلى النهاية» ولا يتكاسلوا عما هم عليه معتمدين وعده لهم بحفظهم من ساعة 
التجربة (الآية 10). وبذلك يفقدوا إكليل نصرهمء أو مجدهم؛ ويأخذ إكليلهم آخر كان في 
سقوط فتقَوّى وتشدد ونهض. ذلك مثل الجندي الذي طرح في بحيرة الثلج مع رفقائه 
التسعة وثلاثين الذين من سبسطية لإيمانهم بيسوع المسيحء إلا أن هذا الجندي ترك 
بحيرة الثلج منكرًا المسيح. فلما رأى أحد الجنود الذين كانوا يحرسونهم شجاعة هؤلاء 
الجنود وتمسكهم بإيمانهم تقوى وأعلن إيمانه بالرب يسوع المسيح ونزل إلى بحيرة الثلج 
بدلا من الذي تخازلء ففقد الجندي الهارب إكليله وأخذه بدلا منه الجندي الذي تقوى. 


2- مَنْ يَعْلِبْ سَأَجْعِلَه غم عَمُودَا فِي هَيْكلٍ إلهي, وَل يعُودُ يَخْرْج 
لَى خَارِج وَأكْنبْ عَلنِْ أسمَ إلهيء وَأسْمَ قدينة إلوي: 
أورهله الخحط» الثارلة .ض. السماء .من عد الود 
وَأُسْمِي الْجَدِيد 


3- مَنْ له أَحنَ فيسْمَغْ مَا يَقولَُ الرُوخ للْكتَائيِسِ. 

في الآية (12) يقول المسيح: "مَنْ يَعْلِبُ سَأَجْعَلَهُ عَمُودَا فِي مَيْكَلِ إلهي". عبارة "في 
هَيْكَلِ إلهِي" وردت في النص اليوناني"0ملم 0805 05> نننا 60 اخ" كلمة 
"700 26" مشتقة من كلمة "700" التي معناها "هيكل"., وتشير إلى "الهيكل 
الداخلي" الذي هو قسم من أقسام هيكل أورشليم وليس الهيكل ككل خوط 463 أنظر 
(291:11). قوله "إلهي"؛ وهو يشير إلى الآبء كما قيل في الآية (2). هنا يوجد وعد 
من المسيح للذين يغلبون الشيطان بأنهم سيكونون أعمدةً في هيكل الله الآب» وأي إنسان 

يغلب ثابنًا إلى نهاية حياته هو عمود في الكنيسة. 
صورة العمود هذه قد يكون يوحنا استوحاها من رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية حيث الرسل هم الأعمدة, بقوله: "فَإِذْ عَلِمَّ بِالْعْمَةِ الْمُغْطّاةٍ لي يَعْقُوبُ وَصَفَا 
وَيُوحَنّاء الْمُعْتَبّرُونَ أَنَْهُمْ أغمدةٌ. أغطؤْنِي وَبَرْتَابَا يَمِينَ التتّركة" (غلا 9:2)» ومن 
رسالته الأولى إلى تلميذه تيموثاوس التي توجد فيها نفس الصورة: بقوله: "وَلكِنْ إِنْ كُنْتُ 
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أنْطِئُ» فَلِكَي تَعلَمَ كيف يَحِبُ أَنْ تتَصرّف في بَيْتِ الل الَذِي هُوَ كنِيسة الله الْحَي عَمُوذ 
الْحَقّ وَفَاعِدَئُهُ" (1تيمو 15:3). في النص اليوناني لقول بولس هذا لتلميذه تيموثاوس. 
,03706060056001 زأمع0 مك01 ناخ 581 706 5101/6 3/0 ,0010100م8 68 تلخ" 
“00 17 0ل 0م56 1»01 >620570 ,60010 تأمع0 ماس رتكتاة لتأدنخ 
غير واضح إن كان العمود هو تيموثاوس أم الكنيسة» لكن بتفسير الآية بحسب غلاطية؛ 
"قَإِذْ عَلِمَ بالَعْمَةٍ المُغطاة لِي يَعْقُوبُ وَصَفًا وَيُوحَنَاء الْمُعْتبَرُونَ أَنْهُمْ أَغْمِدة" (غلا 9:2): 
يكون تيموثاوس عمود في الكنيسة» أي شخصء أما قاعدتها فهو يسوع المسيح. وقد 
أوضح بولس الرسول هذاء بأن المسيح هو القاعدة وأن المسيحيين الحقيقيين مبنيون على 
إيمان واعتراف الرسل بالمسيحء بقوله: "قَلَمْتُمْ إِذَا بَعْدُ غْرَبَاءَ وَنْرُلاَء بَلَ رَعِيَهَ مَعَ 


الزّاويَة" (أف 19:2و20). 

ثم يقول المسيح هنا عن مَنْ يغلب: "ولا يَعُودْ يَحْرْجُ إلى خَارِج"؛ بمعنى أن مَنْ 
يغلب إلى النهاية سيكون عمودا في الكنيسة ثابنًا في المسيح. كما يقول: "وَأَكْدْبْ عَلَيْهِ 
آمنم إلهيء وَآمْم مَدِيَة إلهيء أُورْسْلِيم ألجَدِيدَةٍء آلنَالَةِ مِنَ َلسّمَاءِ مِنْ عِنْدِ إلهيء وَأسْمِي 
لْجَدِيد". في قوله هذا يوجد ثلاثة أسماء سيكتبها المسيح على مَنْ يغلب ويكون عمودًا في 
الكنيسة؛ الاسم الأول: "أمنمَ إلهي". هذه الصورة مستوحاة من هيكل أورشليم؛ لأنه كان 
يُكتب أعلى الأعمدة الحاملة للهيكل اسم "الله", أو أي اسم مقدس آخر لله. كدعامة للهيكل 
كي يحمي الله هيكله المحمول على اسمه. هكذا أيضًا كل مَنْ يغلب إلى النهاية من 
المؤمنين سيكون عمودًا في هيكل الله» ومكتوب عليه اسم الله الآب» ومحمولاً منه كعضو 
في جسد المسيح السريء ومحميًا من الروح القدس. كما سيُكتب على لوح قلبه اسم الله 
أي معرفته» وسيظل هذا الاسم مكتوبًا في قلبه ما ظل غالبًا. 

والاسم_الثاني: "أممَ مَدِينَةِ إلهي؛ 1 لْجَدِيدَة أَلنَازِلَةِ مِنَ أَلسسّمَاءٍ مِنْ عِنْدٍ 
إِلهي"؛ بمعنى "أدْمَ مَدِيئَةٍ الآبء أُورْشْلِيمَ آلْجَدِيدةِ آلنَازلَةِ مِنَ آلسّمَاءٍِ مِنْ عِنْدٍ الآب". 

ب 1 1 ومو 5 " : " 5 5 75 
الاسم أو رْشْلِيمُ هو اسم عبري قديم رو دلزطام (يروشاليم) معناه "أساس السلام", أو 
"أرض السلام". أما "أورْشْلِيمَ أَلْجَدِيدَةِ" فهي "مدينة الله الحي"» إنها كنيسة المسيح 
أتبْثُمْ إلى جَبَلِ صِفِيَوْنَء وَإِلَى مَدِيئَةٍ الله الْحي. أُورُشْلِيمَ السّمَاويّة... وَكَنِيسَةُ أَبْكَارٍ" 
(عب 22:12و23). عن أنها "جديدة" ذلك مقابل أورشليم الأرضية» وعن أنها "نازلة 
من السماء", أي سماوية؛ ذلك أن مصدرها إلهي. ونزولها من السماء ليس نزولا 
جغرافيّاك أي من فوق إلى أسفل؛ بل هو نزولاً روحيّاء لأنها تخرج من داخل الله. 
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والكنيسة المسيحية مقدسة كونها هيكل الله ومسكنه بوجود المسيح فيها ومحفوظة من 
الروح القدسء كما أنها وارثة المواعيد التي أعطيت للشعب اليهودي» وآخذة الوضع 
الذي كان فيما مضى لأورشليم الأرضية»؛ التي كانت مقدسة لوجود الهيكل فيها. 

والاسم_الثالث: "أمْمي ألْجَدِيدَ". الاسم الجديد للمسيح هو "السيد" أو "الرب". 
باليونانية "10م 6©"8), وهذا يشير إليه بولس الرسول بقوله: "لِذلِك رَفْعَهُ الله أَيْضاء 
وَأَعْطَاهُ اسْمًا فَؤْقَ كُلَّ اسم لِكَيْ تَجُْوَ بامنم يَسُوعَ كُلّ رُكْبَةٍ مِمَنْ في السَّمَاءِ وَمَنْ عَلَى 
الأرْضٍ وَمَنْ تَخْتَ الأزضء وَيَعْتَرِف كُلّ لِسَانٍ أنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ رب 169مد) 
لِمَجْدٍ الله الآب" (في 11-9:2). فالاسم الجديد للمسيح ليس "الحَمّل", بل هو "السيد" 
و"الرب" وأيضًا "كلمة الله"؛ كما سيُذكر في (رؤ 13:19). 

في زمن كتابة سفر الرؤيا كان من أسباب الاضطهادات الموجّه ضد المسيحيين من 
الدولة الرومانية الوثنية» عدا رفضهم السجود وتقديم الذبائح للأصنام» هو رفضهم أن 
يطلقوا على قيصر لقب "السيد" (ج16م0 ن)؛ لأن هذا الاسم خاص بيسوع المسيح؛ 
وهم لا يقبلوا سواه سيدا وربًا وإلهًا عليهم؛» لأنه هو "ملك الملوك" و"رب الأرباب" 
الأوحدء كار في (رؤ 19: 16). 

قول المسيح "مَن لَهُ أَذنٌ فَلْيِسْمَعْ مَا يَقُولُهُ آلرُوحٌ لِلْكَنَائسِ"؛ دُكر في الآية (6). 


4- وَأَكْنْبْ إلى مَلآكِ كنيسّة اللأَوٌِكِيِينَ هذا يَقُولّة الحق, 
ألشَاهِدُ آلأمِين الصّادِق بَدَاءَةُ خَليقة ألله. 


في الآية (14) الرسالة السابعة والأخيرة» وهي موجّهة من المسيح إلى جماعة 
كنيسة اللاودكيين آخر الكنائس السبع» بقوله ليوحنا: "وَأَكْتُبْ إِلَى مَلآكِ كُنِيسَة 
للأَوْدِكِيِينَ". مدينة لاودكية هذه تقع في آسيا الصغرى» وهي إحدى خمس مدن تحمل 
هذا الاسم بناها أنطوخيوس الثاني (261- 246 ق.م) على اسم زوجته "لاودي". وهي 
غير مدينة لاذقية التي في سوريا اليوم. 

ثم يُعرّف المسيح نفسه بقوله: "هذا يَقُولهُ الْحَقْء آلشتاهِد ألأمِينْ ألصّادِق". كلمة 
"الْحَقُْ" وردت في النص اليوناني "0ن 60"» وهذه الكلمة عبرية الأصل وهي 
"902" ومعناها "حقًا" وقد كتبت هنا بحرف يونانيء أما الكلمة اليونانية والتي لها نفس 
المعنى العبري فهي "0010 ". قول المسيح هنا عن نفسّه أنه "الْحَقّ": ذكر فى 
بشارة يوحنا بقول المسيح أيضًا عن نفسته: "أنَا هُوَ الطّرِيقٌ وَالْحَقّ (10ع0010 06 
وَالْحَيَاةُ" (يو 6:14)» كما ثقال عن الله الآب كما ذكر في الآية (7). وقول عن نفسّه 
"آلشاهِد أَلأَمِينُ"؛ سبق وذكر في (رؤ 5:1).؛ كلمة "آلأمِينُ" وردت في النص اليوناني 
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"21620 ن". فالمسيح بأقواله هذه هنا يؤكد صحة سفر الرؤيا كله وبأنه صادر عنه لأنه 
لين فيه كذبي ولا خلال: 

كما يُعرّف المسيح نفسه بقوله: "بَدَاءَةُ خَلِيقَةٍ ألله". بقوله هذا عن نفسه يكون المسيح- 
الابن- هو صورة الله الآب غير المنظورء وهو علة العلل ورأس نبع كل الخليقة وبكرهاء 
أي أنه المولود الأول وليس المخلوق ا لأنه مولود من الآب قبل كل الدهورء وهو 
معه قبل كل شيء وفيه خَلق الكل. بمعنى أن كل شيء خُلق به وله» وفيه يقوم الكل؛ لأنه 
هو البداءة» الذي هو الكلمة ["اللوغس" (©261/0 21 وقد أوضح يوحنا هذا في بشارته 
بقوله: " في الْبَدْءِ (7رمن باخ) كَانَ الْكَلِمَةٌ (م,جة3 ن 0 وَالْكَلِمَةٌ يمرفة 0 01» ) 
كان عند الله وَانْهُ كَانَ الْكَلِمَةَ (341/00 ن /ث 066 01»). هذا كَانَ في الْبَدْءِ ( 0ه 
رث 07 عِنْدَ الله. كُل شَيْءٍ به كَانَ وَبِغَيْرِهٍ لم يَكْنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ. فيه كَانَتِ 
الْحَيَا3ُ وَالَحيَاةُ كان نُورَ النّاسِ" (يو 4-1:1). كما كتب بولس الرسول قائلاً: "الذي هُوَ 
(الابن) صُورَةُ الله غَيْرٍ الْمَنُظور وَبِكْرُْ كُلَ خَلِيقَةِ. فَإِنْهُ فيه خُلِقَ ا م 
ار 0 .. الْكُلُ به وَلَهُ قد خلق. الذي هْوَ قَبْلَ كُلٌّ شَيْءٍء وَفيه يَُومُ الْكُل... 
هْوَ الْبَدَاءَةٌ (76من «تاجوخ +6)" (كو 18-15:1)؛ بهذا القول بولس يُبِيّن أن الابن» 0 
هو الكلمة- المسيح- هو ليس مخلوقًا بل خالقًا. والخلق يخصء أو هو عملء الإله الواحد 
المثلث الأقانيم وليس أقنومًا واحدًا منهم؛ بمعنى أن الأقانيم الثلاثة اشتركوا معًا في 
الخلق؛ لأن السبب الأول؛ أو المصدرء هو "الآب", والسبب الفاعل هو "الابن- الكلمة"؛ 
والسبب المُكمل هو "الروح القدس"». كما قيل في (رؤ 1:1). بهذا المفهوم؛ على ضوء 
العهد الجديد يُفهم العهد القديم الذي في بدايته يقول: "فِي الْبَدءٍ (من «اخ) خَلَقَ الله 
السّمَاوَاتِ وَالأزض... وَرُوحٌ الله يَرِفُ عَلَى وَجْدِ الْمِيَاِ وَقَالَ الله لِيَكْنْ جَلَد... فَعَمِلَ الله 
الْجَلَد" (تك 3-1:1). 

إن الفهم المحرّف لهذه العبارة "بَدَاءَهُ خَلِيقَةِ ألله"27) الذي سقط فيه البعضء لم تسقط 
فيه كنيسة لاودكية؛ لأن رسالة بولس الرسول إلى كنيسة كولوسي التي يقول فيها عن 
الابن: "الَّذِي هُوَ صورَةُ الله غَيْرِ الْمَنظُورء بكْرُ كُلَ حَلِيقة فَِنَهُ فيه خُلِقَ الْكُلُّ مَا في 
السسّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى الأزْض... الْكُلُ به وَلَهُ قد خُلِقَ. الذي هُوَ قَبْلَ كل شَيْءء وَفِيهِ يَكُومْ 
الْكُلُ... الَّذِي هُوَ الْبَدَاءَك" (كو 18-15:1).؛ كانت معروفةً لكنيسة لاودكية وكانت تُقرأ 
فيهاء وهذا يتبيّن من قول بولس الرسول في نفس الرسالة "سَلْمُوا عَلَى الإِخْوَة الَّذِينَ في 
لآوِكِيّة.. وَمَتَى قُرِنَتْ عِنْدَكُمْ هذِهٍ الرّسَالَةُ فَاجِعَلُوهَا تُفْرَأ أيُضًا في كَنِيسَة الْلأودِكِيِينَ" 
(كو 15:4و16). والمسيح هنا في الآية (14) يؤكد لجماعة كنيسة لاودكية أن ما كتبه 
بولس الرسول في رسالته إلى كولوسي هو صحيح وحق. أما عن الصلة بين سفر الرؤيا 
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ورسالة كولوسي فهي 5 الكنائس السبع المذكورة هنا هي ذاتها الذي أششيها بولس 
الرسول وهو أب هذه الكنائس» وبعد أربعين سنة أصبحت تحت عناية القديس يوحناء 


لكن لاهوتها هو اللاهوت البولسي. 


5- أنا عَارِفَ أعمَالكء أَنَكَ لَسْت بَارِدًا وَل حَارًا. لَيْتكَ كُنْتَ 
بَاردًا أؤ حَارًا. 
اجر ركمره كر ع 20م دس عزن سر رح 8 آسم سعماع 5ه 
6- هكذا لانك فاتِرُء وَلست بَارِدًا وَلَآ حَارَاء أنا مُرْمِعٌ أن 
في الآيتين (15و16) من هذه الرسالة الموجّهه إلى جماعة كنيسة اللاودكيين» يوجد 
"البارد" و"الحار" و"الفاتر". بقول المسيح لهم: "أَنّكَ لَمْت بَارِدَا وَلآ حَارًا... هَكَدَا لأنَكَ 
قَاتِرُ"؛ لأنه كان يوجد قرب هذه المدينة ينابيع ساخنة شافية» وقد استخدم يوحنا هذه 
الصور ليحقق الهدف التعليمي من خلالها. ذلك أن جماعة هذه الكنيسة بحكم موقعها 
بالقرب من هذه الينابيع كانوا يعرفون الفرق بين كل من البارد والحار والفاتر» ومن 
خلال معرفتهم المادية المحسوسة يمكنهم أن يدركوا المعنى الروحي المقصود بكلام 
المسيح لهم. 0 7 
في الآية (15) يقول المسيح لهم: "أَنَا عَارِف أَعْمَالَكَ". قوله هذا يحمل "توبيخًا"؛ 
لأنه يقول لهم: 'أَنَكَ لَسْتَ بَارِدَا وَلآ حَارًا. لَبْتَكَ كُنْت بَارِدَا أؤ حَارًا"» وهذا يشير إلى 
فتورهم كما سيتبيّن من الآية (16). وقد قال لهم هنا 'لَيْتكَ كُنْتَ بَارِدَا"؛ لأن من 
المؤمنين الباردين يعرفون في أعماق قلوبهم ما هم عليه من ضعفء ويشعرون داخلهم 
بثقل خطاياهم وبُعدهم عن الأعمال الصالحة المرضية لله» ويُؤلمهم ضميرهم لفقدهم 
حرارة الإيمان التي كانوا عليها في بداية قبولهم للمسيح. كما أن منهم مَنْ يعرف أنه 
يمتنع عن الخطيئة بدافع خوفه من العقاب وليس بدافع محبته للرب. لهذا فإن مثل هؤلاء 
الباردين يكونون مؤهّلين أن يلتهبوا بمحبة الله إذا ما عقدوا العزم على ترك سيرتهم 
القديمة ورجعوا عما هم فيه» أو إذا تعرضوا لتوبيخ وتأديب الرب لهم فيشعرون بغضبه 
عليهم ويعودوا نادمين على خطاياهم وتائبين عن سيرتهم القديمة ويصبحوا حارين 
بالروح. ومثل هؤلاء البارة مريم المصرية والقديس موسى الأسود وغيرهما ممن كانوا 
باردين فنزعوا عنهم برودهم الروحي واغتصبوا المديح السماوي. كما قال لهم "أؤ 
حَارًَا"؛ لأن الحارين يكونون ملتهبين بمحبة المسيح وعائشين حياة التوبة الدائمة طالبين 
المعونة منه» كما أنهم يمتنعون عن الخطيئة من أجل محبتهم له. ومثل هؤلاء يحفظهم الله 
ويحوطهم بملائكته. 
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في الآية (16) يقول لهم: "هكذًا لأَنّكَ فَاتِرٌء وَلَسْتَ بَارِدَا وَلآ حَارًا". بقوله هذا يُبيّن 
لهم كيف سقطواء وذلك بتذبذبهم بين الحياة الملتهبة بالإيمان (الحارة)» وبين الحياة 
الخالية من الإيمان (الباردة)» بين الفضيلة وبين الرذيلة. وهذا يشير إلى أنهم عائشون بلا 
مبالاة ظانين في أنفسهم البر»ء خالطين البر بالإثم الذين لا يجتمعا في نفس الوقتء كما لا 
تجتمع النار الحارة مع الماء البارد. فالفاتر هو كالفريسي المتكبر الذي لا يُدرك ضعفه 
فلا يشعر بحاجته إلى برّ الله ونعمته» ولا يدري مدى احتياجه لله. ويصف أحد الآباء 
الفاتر بقوله: «أنه ليس بمؤمن ولا بغير مؤمن» بل هو كل شيء لكل واحد». وفي هؤلاء 
الباردين والفاترين يقول القديس يوحنا كاسيانوس: «رأيت كثيرين من الباردين رهبانًا 
وعلمانيين تحولوا إلى حرارة روحية. لكننا لم تر فاترين صاروا حارين». 

ثم يقول المسيح لهم: "أنَا مُرْمِعٌ". في قوله هذا يوجد "تحذير" لكي يصحوا عما هم 
فيه ويقوموا من كبوتهم؛ لأن طول أناته عليهم وعدم تنفيذه تهديده لهم سريعًاء هو كي 
يترك لهم فرصة للتوبة» وذلك من أجل محبته لهم ورحمته عليهم؛ كما يقول بطرس 
الرسول: "لكنَّهُ يَتأَنَى عَلَيْناه وَهْوَ لآ يَشَاءُ أنْ يَهْلِكَ أتامنء بَلْ أَنْ يُقبِلَ الْجَمِيعْ إِلَى التَّوْبَ" 
(2بط 9:3). كما أن في قول المسيح لهم "أنْ أَتَقيَأكَ مِنْ قمِي". يوجد "تهديد" بالعقاب إن 
لم يعودوا هما فيه تائبين. وهذا العقاب يكون في ألا يكون اسمهم في فمه؛ أي لن يكون 
لهم ذكر عنده؛ لأنهم هم الذين بَعدوا عنه» وهذا يعني بُعد المسيح عنهم بعد أن كان قريب 
منهم. وبهذا يُقصون من أمامه ولن يكونوا محفوظين منه؛ء وهذا موت للإنسان. 


7- لأنكَ ته تقول: 0 ولا حَاجَةَ لي إلى 
شيء: وَلْسْت تَعْلَمُ أَنْكَ أَنت لشقِي وَالْبَائِسٌ وَفقير ل وَأَعْمَى 


فى هسام 


وغريان. 


في الآية (17) يوضح لهم المسيح فتورهم بقوله لهم: "لأنّكَ تفولء إِنِي أنا عَنِيْ وَقد 
أَمْتَغْنَِتُء وَلآ حَاجَةَ لِي إِلَى شَئءٍ". قوله هذا يشير إلى أنهم توهموا في نفسهم الغنى. 
غناهم هذا هو على وجهين؛ الأول: قد يكون عنّى ماديا فتكبر أسقفها وكهنتها وأراخنتها 
بغناهم على مؤمني الكنيسة مهملين فقرائهاء إخوة الرب» ناسين أن مثل هؤلاء هم 
طريقهم للملكوت. كما أوضح يسوع في مثاله عن الغني ولعازر المسكين المطروح أمام 
بابه (لو 31-19:16). كما تكبروا بغناهم على إخوتهم وأخواتهم من الكنائس الأخرى. 
غير معتبرين أن البركات الأرضية المُنعم بها عليهم هي من الله ومن خيريته» ومتوهمين 
أنهم ليسوا بحاجة لهم متناسين أنهم عضو في جسد يسوع المسيح الواحد وليسوا جسد 
المشيح كله. وباتكالهم على المال أكثر ”من اتكالهم على .ريهم يسوخ المسيح: أضبيحوا 
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عبيدًا وخدامًا للمال» الذي أضت بهد وربًا لهمء وهو ما حذر منه يسوع بقوله: "لآ يَقْدِرُ 
أحَدْ أنْ يَخْدِمَ سَيْديْنِ لأنَه إِمَا أنْ ف يض الْوَاجِدَ وَيْحبٌ الآخَرَء أو يُلأَزمَ الْوَاحِدَ وَيَحْتهِر 
الآخَرَ لآ تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا الله وَالْمَلَ" (مت 24:6). والثاني: قد يكون غنّى روحيّا 
فتكبروا ببرّهم على جماعات الكنائس الأخرى متوهمين كبر قامتهم الروحية. ومكتفين 
ببرهم الذاتي» متكلين على نفسهم وتقواهم ومهملين حياة التوبة والنمو الروحيء وتكملة 
أنفسهم بالأعمال الصالحة. وقد توهموا أنهم ليسوا بحاجة إلى معونة المسيح» ليستمروا 
في وجودهمء بل حتى إلى المسيح نفسه» الذي بدونه لن تكون كنيسة لأنه رب الكنيسة. 

إن وضع جماعة كنيسة اللاودكيين المتكبرة القائلة: "إِنِي أنَا عَنٌِّ وَقَد أَسْتَغْنَيِتُ". هو 
عكس وضع جماعة كنيسة سميرنا (رؤ 9:2) المتواضعة التي يقول المسيح لها: "أنَا 
أغرف صِيْقَتَكَ وَفَفْرَكَء مع أَنَكَ عَنِيئَ". لهذا يوبخهم المسيح بكشف عوراتهمء بقوله لهم: 
"وَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنّكَ نت آلتتّقَيُ وَاَلْبَائِسُ وَقَقِيرٌ وَأَعْمَى وَعْرْيَانٌ". "شقاؤهم", هو تكبرهم 
واتكالهم على فكرهم المادي البشري المرتبط بالأرضيات. و"بؤسهم"؛ هو انقطاعهم عن 
باقي إخوتهم من الكنائس الأخرى. و"فقرهم", هو فقرهم الروحي نتيجة بُعدهم عن 
السبخ رديي و اعفاهم ا" هو بعمى علظه كميز فم الذي ربسييه لم برو خاتهم التي هم 
عليهاء مما أدى إلى عماهم الروحي فلم يستطيعوا أن يميزوا الأمور الروحية. 
و"غريهم". هو انكشاف كل هذه العورات أمام المسيح وأمام باقي الكنائس الأخرى. 

إن جماعة هذه الكنيسة حالهم أسوأ من حال جماعات الكنائس الست الأخرى؛ لأنهم 
يُحارّبوا من ذواتهم؛ وهذا العدو غير المنظور وغير الملموس هو العدو الأخطر من أي 
من الأعداء الثلاثة الذين تعرضت لها كل من: "كنيسة أفسس". التي تعرضت لعدو من 
داخلهاء الذي هو المسيحيين أصحاب الهرطقات (رؤ 6:2). و"كنيسة سميرنا"؛ التي 
تعرضت لعدو من خارجهاء الذي هو اليهود الذين يؤمنون بالله ويرفضون المسيح الذي 
تنبأ عنه الأنبياء (رؤ 9:2). و"كنيسة بَرغامُس"» التي تعرضت لعدو من خارجهاء الذي 
هو عبدة الأوثان والفلاسفة وأمثالهم الذين لا يؤمنون بالله (رؤ 13:2). 


8- ل 7 ١‏ 
تسد تتفي ونيا بيضا لكي تليسء قلا يَظْهرْ يز َي عر 


في الآية (18) يقول المسيح لهم: "أشِير عَلَيْكَ أنْ تثنتري مِنِي". بقوله: "أشيز 
عَلَيِْكَ": هو لا يجبرهم أن يعملوا أو لا يعملوا ما يطلبه منهم» بل يترك لهم حرية الخيار 
في تنفيذ ما سيطلبه منهم؛ لأنه إن كان هناك إجبار فلن يكون هناك عدل إلهي في العقاب 
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والثواب» كما قيل في (رؤ 1:1). وبقوله: "أَنْ تَشْتَرِي مِنّي"» هو يعرض عليهم أن 
تحرو عطنده المداانة بوالدى: على لمر معي الطلجها اند واهذا 1 يكون بالفم بل 
بالعودة إليه كفقراء له لا يملكون شيئًا. وذلك بأن يسمعوا منه ما يقوله لهم ويعملوا ما 
لله نيد و رقيو انها برضي سين نان دقيرزر الختهار هي الال :لق كن در يميق 
كلام المسيح ويعمل به؛ يعطيه المسيح ما هو أفضل وأثمن ما يُعطى للبشرء ألا وهو 
الحياة الأبدية» كقوله: "إنّ مَنْ يَسْمَعْ كَلآمِي وَيُوْمِنُ بِالَّذِي أَرْسَلَنِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيّة" 
(يو 24:5). وهذه العطية المجانية التي يملكها المسيح والمغطاة منه هي تبرير سبق 
وقدمه من أجل الجميع على الصليب؛ وهو يعطيها لمن يطلبها بقلب نقي. كما يقول: يولس 
الرسول: "مُتَبَرَرِينَ مَجَانَا بِنِعْمَتِهِ بِالْفِدَاءٍ الَّذِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحء الَذِي قَدَمَهُ الله كَقَارَةَ 
بالإِيمَانٍ بدَمِه" (رو 24:3 و25). 

وقد أشار عليهم أن يشتروا منه "ذَهَباً مُصفَى بِآلئَارٍ لِكَيْ تَْتَغْنِيَ"؛ لأن هذا الذهب 
هو الذهب النقي الذي نُزعت منه الشوائب» وهذه النقاوة تعني النقاء والغنى الروحي. 
فإذا قبلوا أن يشتروا منه هذا الذهبء أي قبلوا أن يسمعوا كلامه ويعملوا به» يصبحون 
كنيينة لني رركا وائهة ومتيورة. كما أشار عليهم أيضًا أن يشتروا منه "ثِيَابًا بيضًا"؛ 
لأن الثياب البيض تشير إلى العودة لحياة الطهارة والنقاوة الخالية من الدنس التي كانوا 
عليها يوم قبولهم المعمودية» وهو يوم قبولهم الإيمان بيسوع المسيح» هذه الصورة سبق 
وذُكرت في الآيتين (4 و5). وقوله لهم "لِك تلبس فلآ يَظْهَرُ خِرْيُ عُرْيَتِكَ". يشير إلى 
يوم الدينونة حين سيقف فيه الجميع أمام الله وتُفتح المصاحف وثنشر أعمالهم علانية أمام 
جميع ملائكة الله وأمام جميع البشر. 

في الآية (17) قال لهم: "وَلَمنت تَعْلَمْ أنَكَ... أَعْمَى"؛ وهنا في الآية (18) يصف لهم 
العلاج» فأشار عليهم أن يشتروا منه "كُخلاً لِتكَحَلِ عَيْتَيِْكَ لِك نُنْصِرَ", قوله هذا ورد في 
النص اليوناني 

"0767116 12370 6010 0000210106 5006 انوى1م/ررة 1017م 5[ 0 ]07م اع" 
استخدم يوحنا صورة الكحل هنا لأن "الكل" يُستخدم لتوسيع العينين» كما يُستخدم 
كمرهم طبي للعيون. ولما كانت لاودكية مركرًا طبيًا بسبب وجودها بقرب الينابيع 
الطبيعية الساخنة الطبية الشافية» فإن جماعتها ترى دائمًا حالة ضعف المرضىء وتلمس 
قوتهم في الصحة بعد شفائهم. قوله لهم "لِكَيْ نُبْصِرَ"» يشير إلى فتح عيون بصائرهم 
ورؤية وفرة النعمة والمغفرة بيسوع المسيحء ذلك كما فَتَحَ عيني المولود أعمى منذ 
ولادته (مرقس 23:8). من هذه صورة تظهر حالة جماعة كنيسة اللاودكيين في ضعف 
المرض الذي لا تراها بسبب عماهاء أما إن تطببت بعودتها إلى المسيح فستفتح أعيُنِها 
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وستتخلص مما هي فيه وتنال قوة الخلاصء وتُردّد مع سمعان الشيخ: "لأنَّ عَيْنَيَ قَد 
أنْصَرَتا خَلآصَكَ" (لو 30:2). 


9- أنا أَوَيَعٌ كُلّ مَنْ أَحِبْ وَأَوَدَبْه. فَكُنْ غَيُورَا وَتْبْ. 

في الآية (19) يقول المسيح: "أن أُوَبَحْ كُلُ مَنْ أُحِبْ وَأُوَدْبُهُ". قوله هذا يُظهر 
بوضوح حدان ومكية المسخ تجاههم: كما يُبين أن توبيخه وتأديبه هو سبب محبته لهم, 
كما ذُكر في سفر الأمثال: "لآ الذي يُحِبّهُ الرّبُ يُوَدَبْكُ وَكَأْبِ بِابْنِ يُسَرُ به" (أم 12:3). 
وهذا التأديب بيّنه في في (رؤ 22:2) عن إِيزَابَل وانباعها بقوله: "ها أنَا أَلْقِيهَا في 
فِرَاشٍء وَالَّذِينَ يَرْنُونَ مَعَهَا في ضِيقَةٍ عَظِيمَة إِنْ كَانُوا لآ يَثُوبُونَ عَنْ أَعْمَالِهنْ". وهذا 
التأديب لهم هو لدفعهم إلى التوبة والعودة إليه للحياة ليخلصوا إن سمعوا منه؛ ذلك كما 
يقول هنا: "فَكْنْ عَيُورَا وَتْبْ". وهذه الغيرة هي "غيرة لله", أي غيرة من أجل الله كما 
يُعرّفها بولس الرسول بقوله: "لأَنِي أَتنْهَد لَهُمْ أنَّ لَهُمْ غَيْرَةَ له" (رو 2:10). 

0- هنذا واقفٌ عَلَى ألْيَاب وَأَفْرَعٌ. فإِنْ سمع أَحَدْ صوتِي 

وَقَتَحَ ألَيابء أَدْخُلْ إِلَيْه وَأَتَعشى مَعَه وَهُوَ مَعِي. 


في الآية (20) يقول المسيح لجماعة كنيسة اللاودكيين: "هَتَنَدَا وَاقِفْ عَلَى آلْبَاب 
وَأَفْرَعُ. فإنْ سَمع أَحَدٌ صَؤْتِي وَقَتَحَ آلْبَاب". قوله هذا هناء وقوله في الآية (18): "أشيد 
عَلَيْكَ", هو موجّه لكل شخص بشخصه في كل زمان ومكان. و"الباب" هو باب قلب 
الإنسان. إن هذا القول هنا ليسوع المسيح يدل على طول أناته على البشر»ء كما يدل على 
أنه لا يغصبهم كي يفتحوا قلوبهم ويقبلوه بل يترك لهم حرية القبول أو الرفض. وهذا 
يوضح أن قبول الإنسان للمسيح هو باختياره الحر وبإرادته الشخصية الحرة بعدم إجبارٍ؛ 
لأن عمل الخلاص لا يُفْرَض على الإنسان من قبل المسيح» الذي يطلب وينتظر من 
الإنسان الاستجابة برضاه واختياره. 

ثم يقول المسيح هنا: "أَدْخُْلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَثَّى مَعَهُ وَهْوَ مَعِي". هذا القول أيضًا موجّه 
لكل شخص بشخصه في كل زمان ومكان. في هذه الصورة؛» صورة المائدة والجلوس 
إليها مع رب البيت مُعِدها والأكل معه؛ لهذا القول للمسيح توجد ثلاث صور؛ الأولى: 
صورة "سر الشكر", الذي أسسه الرب يسوع المسيح في العشاء الأخير عندما اتكأ هو 
ومعه تلاميذه الاثنا عشر ليأكلوا الفصحء "وَفِيمَا هُمْ يَأَكُلُونَ أَحَدْ يَسُوعْ الْخْبْرَه وَبَارَكَ 
وَكَسّرَ وَأَعْطَى التَّلآمِيد" (مت 26:26). والثانية. صورة "العشاء المسياني في 
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الملكوت"؛ الذي وعد الرب يسوع تلاميذه في العشاء الأخيرء بقوله لهم: "وَأَقُولُ لَكُمْ إِنَي 
مِنَ الآنَ لآ أَشْرَبُْ مِنْ نِتاج الْكَرْمَةٍ هذا إِلَى ذلِكَ الَيَوْمِ حِيتَمَا أَشْرَبُهُ مَعَكُمْ جَدِيدَا في 
مَلَكُوتِ أبي" (مت 229:26) 'لِتأكُلوا وَتَتْرَبُوا عَلَى مَائِدتِي في مَلَكُوتِي" (لو 30:22). 
وهذا الوعد من الرب لتلاميذه موجّه بهم لكل من يُلبي دعوته مؤمنًا به ربا وإلهّاه كما قال 
في مثاله عن السيد الذي صنع عشاءً عظيمًا ولم يقبل إلا أن تمتلىء مائدته بالمدعوين 
التي سبق وأعدها لمُلبي دعوته (لو 24-15:14). والثالثة:. صورة "العْغرس"» التي هي 
صورة للعشاء المّسياني حيث يجتمع الكل ويتعشون مع المسيح. فالعريس هنا هو 
المسيح» كما في مثال العشر عذارى (لو 13-1:25): والعروس هي النفس الإنسانية. 
ويسوع المسيح أعطى أمثالًا كثيرة عن الأعراس؛: كما حضر مائدة عرس قانا الجليل. 
هذه الصورة في الآية (20)» هي صورة غنية جدًا ومن الخطأ التشديد على صورة 
واحدة من الثلاثة» بل يجب الانتباه إلى غنى الصورة دائمًا. 


1- مَنْ يَظْلِبْ فَسَأْعْطِيهِ أَنْ يَجْلِسَ مَعِي فِي عَرْشِيء كَمَا عَلَبْتْ 
نا أيِضًا وَجَلِسْتْ مَعَ أبي فِي عَرْشِهِ. 
2- مَنْ له أَدْنْ فليسْمَعْ مَا يَقُولُّ ألروحٌ للْكَنَائِس. 
في الآية (21) يقول المسيح: "مَنْ يَعْلِبْ فَسَأْعْطِيهِ أَنْ يَجْلِسَ مَعِي في عَرْشِِيء كُمَا 
عَلَبْتُ أنَا أيْضًا وَجَلْسْتُ مَعَ أبي في عَرْشِه". وقد أوضح يوحنا هذه الغلبة في رسالته 
الأولى؛ بقوله: "هذه هي الْعَلَبَهُ الَّتِي تَغْلِبُ الْعَالَمَ إِيمَائَْا. مَنْ هُوَ الَّذِي يغلب الْعَالَم إلا 
الذي يُوْمِنُ أنَّ يَسُوعَ هُوَ ابْنُ الله" (1يو 4:5 و5). من (1يو 4:5 و5) يتبيّن أن غلبة 
الإنسان هي بالإيمان بأن يسوع المسيح هو ابن الله ويصحح أي فهم خاطىء لقول 
المسيح هنا في الآية (21) بالادعاء بأن جلوس الغالب مع المسيح في عرشه يعني 
مساواة الإنسان الغالب» المخلوق»؛ مع المسيح الغالب» غير المخلوقء لأنه بهذا الادعاء 
يصبح الإنسان بلا خطيئة مثل يسوع المسيح» ويصبح يسوع المسيح خليقة مثله. 
"العرش". يرمز إلى مجد الله وسلطانه ومُلكه» وجلوس الإنسان مع المسيح في عرشه 
يعني مشاركة الإنسان المسيح في مجده ومُلكه مع احتفاظ المسيح بالمجد والمُلكء أي تأله 
الإنسان بالنعمة وليس بالطبيعة» بمعنى أن المؤمنين بيسوع المسيح هم كأبناء الملوك 
بالتبني وليس بالطبيعة» أي ليسوا من صلبهم» وبذلك تصبح الكنيسة عائلة الله ووارثة 
السلطة والقوة بإيمانها بيسوع المسيح ملكا وإلهَاه كما قيل في (رؤ 2:1). 
هذا الوعد من المسيح هنا في الآية (21): "مَنْ يَغْلِبْ فَسَأعْطِيهِ أَنْ يَجْلِسَ مَعِي فِي 
عَرْشِي"» سبق ووعد به تلاميذهء بقوله لهم: "الْحَقّ أَقُولٌ لَكُمْ إِنَّكُمْ أَنْثم الّذِينَ تبِْثمُونِي) 
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فِي التَّجْدِيدِه مَتَى جَلَسَ ابْنُ الإِنسَانٍ عَلَى كُرْسِيّ مَجْدِه تَجْلِسُونَ أنْتُم أَيْضًا عَلَى انْنَيْ 
عَشَرَ كُرْسِيًا" (مت 28:19). وهذا الجلوس مع يسوع المسيح في عرشه سيكون في 
العشاء المّسياني كما ذُكر في الآية (20): وكما يقول هو نفسه: "وَأَنَا أَجْعَلُ لَكُمْ كَمَا جَعَلَ 
ِي أبي مَلَكُوتَاء لِتأكُلوا وَتَتْرَبُوا عَلَى مَائدَتِي فِي مَلَكُوتِي" (لو 29:22و30). وقوله هنا: 
"كَمَا عَلَبْتُ أنَا أَيْضًا". يُذكر بقوله لتلاميذه. وبهم لكل المؤمنين به: "أنَا قد عَلَبْتْ الْعَالَمَ" 
(يو 33:16). ويُدْكر بانتصاره على الشيطان؛ ذلك عندما أصعد إلى البرية من الروح 
ليجرب من إبليس (مت 11-1:4). كما يُذكر بانتصاره على الموت بواسطة صلبه 
وآلامه وموته وقيامته من بين الأموات دائسّا الموت بالموت. وبالتالي مَنْ يجاهد من 
البشر ويغلب الشيطان في هذه الحياة الدنيا فسيعطيه المسيح أن يجلس معه في عرشه. 
أي سيتمتع بمجد يسوع المسيح في الحياة الآتية الأبدية. 

وقول المسيح في الآية (21) "مَنْ يَغْلِبُ فَسَأَعْطِيه أَنْ يَجْلِسَ مَعِي في عَرْثشِِيء كمَا 
عَلَبْتُ أنَا أَيِْضًا وَجَلّسْتُ مَعَ أبي فِي عَرُقِيِه" ٠‏ لا يعني أن هناك عرشين» عرش للآب 
وعرش للمسيحء بل هو عرش واحد لكل من الآب والمسيح» لأن يسوع المسيح يقول: 
"كُلَّ مَا للآب هُوَ لي" (يو 15:16). وقوله "وَجَلَسْتُ مَعَ أبي فِي عَرْشِِهِ". يتبيّن معناه 
من قول مرقس الإنجيلي عن يسوع بعد قيامته وظهوره لتلاميذه "ثُمّ إنَّ الرّبٌ بَعْدَمَا 
كُلْمَهُمْ ارْتَفَعَ إِلَى السسّمَاءِء وَجَلَسَ عَنْ يَمِينٍِ الله" (مر 19:16)» والذي يعني أن ناسوت 
يسوع المسيح المتحد باللاهوت بشكل فريد قد تمجد مع الآأب على عرش عظمته الإلهية؛ 
لأن يسوع المسيح نفسه بصفة كونه إلهًا وإنسانًا معًا يُسجد له كواحدء لأجل اتحاد 
الطبيعتين في شخصه الواحد اتحادًا متناهيًا. 

في الآية (22) يقول المسيح: "مَنَ لَهُ أَدنٌ َلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ آلرُوحُ لِلْكَنَائسِ" ؛ قوله هذا 
سبق وذكر في الآية (6). 
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حواشي 
الأصحاح الثالث 


(1) قول يسوع المسيح: "أبي وَأْبِيكُمْ وَإِلِهِي وَإِلِهِكُمْ" (يو 17:20)» يعني بالنسبة لنا نحن البشر أننا 
أبناء الله بالتبني» وذلك بإيماننا بيسوع المسيح. الذي بتجسده. بواسطة الروح القدس من العذراء 
مريمء تشارك معنا في الطبيعة الإنسانية» كقول بولس الرسول: "فَإِذْ قَدْ تَشَارَكَ الأؤلآذ (البشر) في 
للخم وَالدَمِ اتنترَكَ هُوَ أَيْضًا (يسوع المسيح) كَدْلِكَ فِيهمًا" (عب 14:2). وبواسطة اشتراكه في 
طبيعتنا الإنسانية أصبحنا أولادَا لله الآبء كما يقول يسوع المسيح لتلاميذه: "أَنِي أنا في أبيء وَأَنْتُم 
فِيَ» وَأَنَا فِيكُمْ" (يو 20:14)» وقد أوضح يوحنا هذا القول» بقوله: "كُلٌ مَنْ يُؤْمِنُ أنَّ يَسُوعَ هُوَ 
الْمَسِيحٌ فَقَد وُلِدَ مِنَ الله" (1يو 1:5). لذا لا يستطيع إنسان أن ينادي الله الآب "أَبَانَا"' (مت 10:6) إن 
لم يؤمن أولاً بيسوع المسيح ربا وإلهًا؛ِ لأن يسوع المسيح هو ابن الله الآب بالطبيعة» أما نحن البشر 
فأبناء الله الآب بالتبني بواسطة يسوع المسيح. 

(2) في هذا يقول القديس يوحنا الدمشقي: «بعد بشارة الملاك للعذراء القديسة مريم بقوله 
لها: "لا تخافي يا مريم فقد وجدت نعمة عند الله. وها أنتِ ستحبلين وتلدين ابنّا وتسميه يسوع" 
(لو 30:1 و31)» "وهذا يخلص شعبه من خطاياهم" (مت 21:1) وأجابته متسائلة: "كيف يكون هذا 
وأنا لا أعرف رجلا" فقال لها الملاك ثانية: "إن الروح القدس يحل عليكِ وقوة العليَ تظللك. لذا 
المولود منكِ قدوس ويدعى ابن الله" (لو 38:1). إذَا بعد أن قبلت العذراء القديسة مريم؛ حل الروح 
القدس عليهاء على حسب كلام الرب الذي قاله الملاك. فطهرها ومنحها أيضًا قوة استيعاب لاهوت 
الكلمة مع ولادته. وللحال» ظللتها حكمة الله العلي وقوته؛ ابن الله المساوي للآب بمثابة زرع إلهيء 
فاستخلص لذاته من دمائها النقية الجزيلة الطهارة جسدا حيًا (ررهى)» نفسه ناطقة عاقلة» هو بكر 
عَجنتناء ليس مزروعًا (من زرع بشري) بل معمولا (آخذًا جسدا) بفعل الروح القدس» وليس منجرًا 
شكله بنمو بطيء (لم يتطور نموه في أحشاء القديسة مريم العذراء كما يتطور نمو الجنين في أحشاء 
أمه) بل تم تجسده دفعة واحدة (ففي حال لحظة حلول الروح القدس على القديسة مريم العذراء اتخذ 
كلمة الله لنفسه جسدا حا تام الكمال من الدماء النقية للعذراء مريم: وكان ينمو في الحجم في أحشائهاء 
وهو في تمام كمال جسده الحي) لأن كلمة الله نفسه قد أضحى أقنومًا لجسده. فإن الكلمة الإلهي لم 
يتحد بجسم له أقنومه القائم بذاته (كسائر البشر الذين كل منهم بجسمه الإنساني هو شخص قائم 
بذاته)» بل إنه- لما حل في أحشاء القديسة وهو غير محصور في أقنومه (الإنساني)- قد أقام له جسدا 
حيًا (ملرقهى) ذا نفس ناطقة وعاقلة» وذلك من أنقى دماء الدائمة البتولية. فاتخذ باكورة العجنة 
البشرية وصار الكلمة نفسه أقنومًا (شخصا) للجسدء حتى إن هذا الجسد كان معًا جسد ابن الله» وجسد 
ذا نفس ناطقة وعاقلة. لذا لسنا نقول بإنسان يتأله» بل بإله يتجسد. فإن الذي كان بالطبيعة الإلهية إلهًا 
كاملاًء قد صار هو نفسه بالطبيعة (البشرية) إنسانًا كاملا» ولم يُغير طبيعته (الإلهية) ولم يتظاهر 
بالتدبير (بالتجسد)» بل إنه - في الحبل به من البتول القديسة بجسد ذي نفس ناطقة وعاقلة حاصل 
على وجود في ذاته (أي لم يأخذ وجوده من خارج ذاته) - قد أَتّحد بأقنومه (الأقنوم الإلهي)» اتحادًا لا 
اختلاط فيه ولا تغيير ولا تقسيم. دون أن يُحول طبيعة لاهوته إلى جوهر جسده (الإنساني)» ولا 
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جوهر جسده (الإنساني) إلى طبيعة لاهوته» ودون أن يُؤلف طبيعة واحدة مُركبة من طبيعته الإلهية 
وطبيعته البشرية المُتّخدة». 

كما يقول أيضًا القديس يوحنا الدمشقي: «فالابن كلمه الله قد صار مسيحًا منذ أن حل في أحشاء 
القديسة الدائمة البتولية وصار جسدًا [جسد إنساني (5م06)] دون استحالة ومّسحّ اللحم باللاهوت. 
فإن هذه هي مسحة الناسوت» كما يقول القديس غريغوريوس اللاهوتي. وقد كتب كيرلس الإسكندري 
الفائق القداسة إلى ثاودوسيوس الملك يقول هذا: "أما أنا فأقول إنه ينبغي ألا نُسمي المسيح 
يسوع "كلمة الله" بدون التأنسء» ولا بالأحرى الهيكل المولود من إمرأة بمعزل عن اتحاده بالكلمة 
[(©3670 ذ) (اللوغس)] (الذي هو "كلمه الله")... فإن المفهوم بالمسيح الكلمة الصادر من الله 
والمجتمّع بالناسوت اجتماعًا يفوق الوصف في الاتحاد لسر التدبير"». 
(3) الزنى في الكتاب المقدس يشير إلى الزنى الروحي أو الزنى الجسدي؛ لأن الزنى الروحي هو 
خيانة الإنسان للعهد الذي قطعه الله معه. والتصاقه بآلهة أخرى غريبة والتعبد لهاء لأنه عهد أمانة بين 
المخلوق وخالقه يقطعة الإنسان على نفسه بأن يكون أمينًا تجاه الله. كما أن الزنى الجسدي هو خيانة 
عهد أمانة قطعه الزوجان في سر الزواج على أنفسهما أمام الله وبين بعضهما البعض بأمانة كل منهما 
للآخر. ويوضح بولس الرسول أن الزواج المسيحي هو "سر عظيم", كما هو من نحو أحد الزوجين 
والآخر هو من نحو المسيح والكنيسة» وذلك بقوله: لأنَّ الرّجُلَ هُوَ رَأَسنُ الْمَرْأَةِ كَمَا أنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا 
رَأَمن الكنيسّة... أَيّهَا الرَجَالُء أَحِيُوا نِسَاءَكُمْ كمَا أَحَبٌ الْمَسِيحُ أَيْضا الْكَنيسة... هذا المَرُ عَظِيمٌ 
وَلكِنَنِي أنَا أقولُ مِنْ تخو الْمَسِيح وَالْكَنِيسَةِ" (أفس 23:5و925و32). المقصود بالكنيسة عند بولس هو 
شخص الكنيسة التي هي الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة» عطية الآب التي هي فوق حدود الزمان 
وأي جنس بشريء التي تلد أبناءها بآلام لتعطي أبناء للمسيح» الحافظة الإيمان القويم التي بلا دنس» 
ولكن ليس بأعضائها لأنه ليس كلهم بلا دنس. وهذا المفهوم للزواج في المسيحية» بأنه "سر عظيم". 
هو نفسه مفهوم الزواج الروحي في العهد القديم بأنه عهد بين العريس (الرب) وبين العروس (الشعب 
الإسرائيلي)» كما سيّذكر في (رؤ 2:17). 

كما أن عهد الأمانة هذا هو نفسه في سر المعمودية» الذي يقطعه المُعمّد مع المسيح عند 

معموديته بالأمانة للمسيح. ففي طقس الكنيسة الأرثوذكسية قبل المعمودية في صلاة الموعوظين يُقر 
المتقدم للمعمودية» أو عرابه (شبينه) إن كان المتقدم للمعمودية طفلاً» بقبول المسيح ورفض الشيطان 
وكل عباداته وأباطيله. بهذا يقطع المتقدم للمعمودية» قبل أن يُعمّده عهدا بعدم خيانة المسيح. أما 
الشهداء الذين لم يُعمَّدوا فمعموديتهم تكون بدمهم المهراق من أجل المسيحء وهذا يكون عهد أمانة 
أبديًا ظاهرًا للجميع. 
(4) في القرون الأولى للمسيحية جرت العادة أن يحتفظ المُعمّدون الجُدد الكبار السن بملابس 
معموديتهم البيضاء بعد خلعهاء وعند موتهم كانوا يُلبسوا هذه الملابس. وفي "الدياميس" (القبور 
الموجودة في سراديب تحت الأرض في روما) يوجد بعض الوصف للمعمودية» منها غعُغرف أن 
الشخص المُعمّد إذا مات في الأسبوع الذي تعمد فيه يُكتب على قبره "مات في البياض". لذلك كان 
بعض المسيحيين في تلك الأزمنة لا يقبلون المعمودية إلا في أواخر أيامهم حتى يموتوا في البياض؛ 
مثل الملك قسطنطين الكبير. في هذا يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: «عندما يخطىء المرءء معتمدًا 
على أنه سيأخذ المعمودية المقدسة في نهاية حياته» فإنه لن ينجح مهما حاول. هكذا يظنون أنهم 
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يحيون في أمان أكثر طالما لم يعتمدوا ولم ينالوا غفران الخطايا. لأنني أعرف أن كثيرين قد عانوا 
من هذا الأمرء والذي بسبب رجائهم في المعمودية؛ ارتكبوا خطايا كثيرة» لكن حين جاء يوم موتهم؛ 
رحلوا بدون معمودية». 

(5) في "المعرفة المسبقة لله والاختيار". يقول القديس يوحنا الدمشقي: «يسبق الله ويعلم كل شيء 
ولا يسبق فيُحدد كل شيءء فهو يسبق ويعرف ما هو في استطاعتناء ولكنه لا يسبق ويُحدده. فهو 
تعالى لا يشاء حدوث الشر ولا يقتسر الفضيلة» حتى أن سابق التحديد يكون تلبية أمر سبق الله 
وعرفه. وأنه يسبق ويُحدّد الأمور التي ليست في استطاعتناء ذلك: "كشخص مريض ولشدة مرضه 
قال الأطباء إنه سوف يموتء إلا أن هذا لا يعني أن المريض سوف يموت لأن الأطباء أقروا ذلك 
إنما هم توقعوا ذلك من حالته المريضة» لذلك لا يعود موته إلى الطبيب بل إلى مرضه.؛ والموت هو 
خارج استطاعة الإنسان". والله» نظرًا لمعرفته السابقة» يحدد للحال كل شيء بحسب صلاحه وعدله. 
فالله ليس هو علة الشرورء فالشر ليس هو فعل الله بل هو إلا بسماح من الله. لأن الشر ذو وجهين لهذا 
فإن له معتّيين: فهو حينًا يدل على الشر في الطبيعة» وهذا مضاد للفضيلة ولإرادة الله. وحينًا آخر هو 
شر ووجع يتنافى مع شعورناء أي الأحزان والمصائبء, وهذه تبدو شرورًا لأنها مؤلمة» والحقيقة أنها 
صالحة لأنها تكون بواعث إلى الارتداد عن الشر والخلاص لمن يفهمون. كما أننا نحن أيضًا نكون 
علة الشرورء فإن من الشرور التي نرضى بها تصدر من شرور لا نرضى بها. فإذ أخطأنا فلا يكون 
الله غير عادل إذا ما أنزل سخطه علينا. والله يعرف من سيخلص ومن لن يخلص وذلك لمعرفته 
المسبقة بأعمال البشرء فاختيار الخير والشر يعود إلينا. فالأعمال الصالحة تعود إلى العون الإلهي 
لأن الله نظرًا لسابق معرفته- يعين بأمانه عادلة الذين يؤثرون الصلاح بضمير مستقيم. والأعمال 
الطالحة تعود إلى التخلي الإلهيء لأن الله بسابق معرفته أيضًا- يتخلى عن الأشرار تخليًا عادلاً» 
لأنهم أصلاً هم الذين تخلوا عنه؛ وذلك لأن الله خلق الإنسان حرًا في اختيار عمل الخير أو الشرء لذا 
فالإنسان ليس كالحيوان الذي ينقاد للطبيعة ولا يقودها. فالحيوان نراه لا يقاوم ميل الطبيعة بل حالما 
يميل إلى شيء يقوم بعمله. أما الإنسان» فلأنه خُلِق عاقلاً» فهو يقود الطبيعة أكثر مما ينقاد لهاء ولذا 
فإذا مال إلى شيء وأراده؛ فله المقدرة على أن يقاوم ميله ولا ينقاد إليه. أما السبب في خلق الله لمن 
يعرفهم سيخطئون ولا يتوبون» ذلك لكي لا يبدو الشر يعني إنتقادًا منه لصنعه الخاصء» بل للشر 
الواصل لصنعه من جراء الاختيار الخاص والتهامل». 

(6) الاسم "و10م< ن" ("الرب". أو "السيد") استعمل في الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم 
لترجمة الاسم العبرية "732724" (أدُونَايْ)» الذي استعاض به اليهود عن الاسم "7720" (ِيَهْوَهُ)2 أي 
اللهء خوفًا من تدنيسه. وأصبح لا يُستطاع التلفظ به إلا من رئيس الكهنة عند تلاوة الصلاة في الهيكل. 
(7) عبارة "بَدَاءَةُ خَلِيقَةٍ آلله". ورد في النص اليوناني "0805 05 0مع6)) +21 من 1" هي 
الأصعب في سفر الرؤيا؛ لأنها تُعطي معنى أن المسيح هو أول الخليقة وأنه مخلوق كسائر الخلائق. 
في هذا المعنى المُحرّف سقط أريوس في تفسيره لهذا القول للمسيح عن شخصه. فانكر إلوهية 
المسيح وقال: «إذا كان المسيح بداءة» أي بدء (60م0)» خليقة الله فيكون مخلوقًا من الله وليس هو 
الله». وقد أدانت الكنيسة الجامعة أريوس وتعاليمه في المجمع المسكوني الأول (325م).» الذي فيه 
وُضع القسم الأول من قانون الإيمان الذي يقول: «نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل... وبرب واحد 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق». ثم 
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أكمل القسم الثاني منه في المجمع المسكوني الثاني (381م)» بالقول: «وبالروح القدس الرب 
المحيي». وذلك لإعلان الإيمان الصحيح للكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية بالإله الواحد المثلث 
الأقانيم. وشهود يَهْوَهْ اليوم يقولون ما سبق وقاله أريوس بأن المسيح مخلوقء كما أنهم لا يقبلون 
بالمسيح ربا وإلهآً وخالقًا ومخلصًا. 

الكلمة "بدء" (0رمن) لها تاريخ طويل في لاهوت الكنيسة. فالعهد القديم يبدء بالآية: "في الْيَدْءِ 
خَلَق الل المتناوات وَالأر طن زنك 1:1): #النسية لملفي الناموين اليهود: لم يقلوا ايان "البدء'" هو 
بداية الوقتء بل قالوا إنه لم يكن هناك بعد وقت عند الخالق. وقالوا إن "البدء"- المبدأ أو النموذجء 
الففان-. بهو الشريمة الموسوية التي عليه تلق للد اكعالم الأنها هي :موهودة عند الل مقد الأرك فيلك 
الخلق. أما بحسب آباء الكنيسة الأرثوذكسية فإن "البدء" هو "اللوغس" (©3.670 ن)» كما ذكر يوحنا 
في بشارته: "في الْبَدْءٍ كَانَ الْكَلِمَةُ (3.670©0 3). وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ الله» وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله هذا كَانَ في 
الْبَدْءِ عِنْدَ الله. كل شَْيْءٍ به كَانَ وَبِعَيْرِهِ لَمْ يَكْنْ شَيْءٌ مِمّا كَانَ" (يو 3-1:1). و"اللوغوس" له عدة 
معان» هي: كلمة» سببء فعل» معنىء ومبدأ. وقد أوضح القديس أثناسيوس الفكر الأرثوذكسي حول 
معنى كلمة "بدء", بقوله: «أن كلمة "بدء" اليونانية "70م" تعني عدة معان» هي: بدء؛ أصلء» 
سببء مبدأء مصدرء ونموذج- مثال». وقال أغسطينوس: «إن "البدء" لم يكن هو بدء في الوقتء بل 
فو ودع الوقس كوا قال القديين مكسيمر شل المعترف: ررعتة الخلق» الله الاي تخاق الكوين يواسظة لد 
الابن الذي هو اللوغوس» أي الكلمة أو المبدأ (بمعنى المطلق) أو السبب»» وأيضًا قال: «في هذا 
العالم موزع اللوغيء والعالم خلق على شكل الموجود الذي هو اللوغسء وكل الخليقة لها معنى ولا 
يوجد شيء بدون معنى» ومعنى المعاني هو اللوغس». 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 
الأصحاح الرابع 
1- بعد هذا تظزث وإِذَا باب مَفْتُوحٌ فِي السماءء وَأَلصوْتٌ 


5-3 


ألأوَلْ ألَذِي سمفثة كَبُوق يتكلم مَعِي يَقُولٌ أصّعَذ إلى هنا 


ص 
شاه سا 


فأَرِيِكَ مَا لا بْدْ أن يَصِير بَعْدَ هدا. 

من المهم التذكير؛ لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك 
التعليم المُرسّل وليس الوصول إلى تجسيم معاني الصور. 

في الآية (1) يقول يوحنا: "بَعْدَ هذا". قوله هذا لا يعني تعاقبًا زمنيّاه بل يعني أنه 
انتقل إلى رُؤى جديدة بعد الرُؤى السابقة التي ذكرت ابتداءً من بداية الأصحاح الأول 
إلى نهاية الأصحاح الثالثء لأنه إبتداءَ من الأصحاح الرابع يوجد سفر رُؤيوي أكثرء أي 
أكثر صورًا رؤيوية؛ لأن بعض الرّؤى المتعاقبة تتحدث عن فترة زمنية واحدة في رُؤى 
متعددة» وهذه الرُؤى تبدأ بصورة ليتورجيا سماوية. 

ثم يقول يوحنا: "نَظّرزْث وَإِذَا بَابٌ مَفْقُوحٌ في أَلسّمَاءِ". قوله هذا هو تعبير مجازي 
لأن السماء ليس لها أبواب ثفتح وتُغلق. فالمراد بقوله هذا هو إعلان وإظهار الأمور 
المزمع أن يريه إياها المسيح بعين الوحيء كقوله في (رؤ 10:1): "كُنْتُْ في ألرُوح". 
ويقول يوحنا هنا: "وَألصّؤث ألأْوَّلْ آلّذِي سَمِعتُهُ كَبُوقٍ يَتَكَلمْ مَعِي", هذا الصوت الأول 
المتكلم معه والذي سمعه "كبوق" هو صوت المسيح, الذي سبق سمعه في (رؤ 10:1) 

كما يقول يوحنا هنا أنه سمع صوت المسيح قائلاآً له: "أَصْعذ إِلَى هُنَا". المقصود 
ب"الصعود"؛ ليس صعودًا جسديا بل صعودا بإعلاء الذهن» وتنقيته من الأفكار البشرية 
ورفعه عن الأمور الأرضية» حتى يمكن ليوحنا إدراك الأمور السماوية التي سيريها له 
المسيح. ويُكمل المسيح قوله له؛ بالقول: "فَأَرِيَكَ مَا لآ بْدَ أَنْ يَصِيرَ بَعْدَ هدَا". قوله هذا 
يعني أنه سيّري يوحنا مباشرة بعد الرُؤى السابقة ما لا بُد من حدوثه» وهذه تشبيهات 
إنسانية. كما يوجد فيه تلميح من المسيح عن معرفته لأمور حاصلة وحادثة» أي يوجد 
توقع لأحداث قبل حدوثهاء والتي سيكشف ليوحنا عنها. وقوله هذا يشير إلى أمور جسدية 
لا تتعلق بخلاص البشر؛ لأن كلمة "لآ بد" وردت في النص اليوناني "887"» والتي تعني 
"جبرية جسدية" كما ذكر في (رؤ 1:1). كما أن هذا القول للمسيح هو إعداد لقارىء 
السفر لأن هناك رُؤى جديدة. 
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2- وَللوفتِ صرت فِي الرُوحء وَإِا عَرْسَ مَوْضْوغ في 
لسَمَاءِء وَعَلَى لعش جَالِسَ. 
في الآية (2) يقول يوحنا: "وَلِلْوَفْتٍِ صِرْتُ فِي ألرُوح". قوله هذا يعني أنه ما أن قال 
له المسيح في الآية (1): "أصنْعَد إِلَى هُنا"» حتى أنه للحال صار في الروح؛ لأنه كما 
يقول بولس الرسول: "لأنّ كَلِمَةَ الله حَيَّةٌ وَفَعَالَةا (عب 12:4). في (رؤ 10:1) قال 
يوحنا: "كُنْتُ في ألرُوح". وهنا الآية (2) يقول: "صِرْتُ في ألرُوح"؛ لأن كل شيء في 
هذه الرؤيا هو روحيء أي من الروح القدسء كما قيل في (رؤ 10:1 و12). 
ثم يقول يوحنا هنا: 'وَإِذَا عَرْتْنَ مَوْضُوعٌ في ألسّمَاءِ وَعَلَى أَلْعَرْشِ جَالِسَ". 
"العرش" يشير إلى مجد الله وسلطانه ومُلكه. وقوله هذا يرمز إلى الله في سمائه غير 
المنظورة؛ مسكن الله؛ لأن بحسب الفكر اليهودي الجغرافي هناك "فوق السماء"». أو "قبة 
السماء". التي هي "السماء غير المنظورة" مكان سكنى الله. وهناك "الجَلَدْ" الذي هو 
"السماء المنظورة". و"الأرض": و"الجحيم". "الجالس على العرش" هو الله الآب؛ لأن 
يوحنا يقول في (رؤ 4:19): "لله الْجَالِسٍ عَلَى الْعَزْشٍ", والجلوس على العرش هو ملمح 
أو سمة لمقام الله. هذه الصورة هنا "العرش" و"الجالس عليه". هي صورة مزدوجة لله 
الآب؛ لأن يوحنا لا يستطيع أن يقول إنه رأى الله الآب الذي له المجد والسلطان والمُلك؛ 
لأن الله الآب لا يُرى ولا يُلمس ولا يُسمىء لذا لم يُعطٍ يوحنا اسمًا لله الآب الذي على 
العرش بل دعاه "الجالس". 
في الآية (2) توجد تعزية للمسيحيين؛ لأن عرش الله ينتصب في السماء فوق العرش 
الأرضي للإمبراطور الروماني دومتيانئوس مضطيد الكنيسة ومؤمنيهاء الذي يطلب 
منهم السجود له وعبادته. وهذه دلالة على أن سلطان الجالس على العرش هو فوق 
سلطان الإمبراطورء وأن العبادة تقدم له وحده وليس للإمبراطور أو بالمشاركة معه. كما 
أن يوحنا يتكلم مثل أنبياء العهد القديم الذين رأوا العرش الإلهي وعليه "شبه كمنظر 
إنسان"» والوصف الأهم للعرش والجالس عليه يوجد في رؤية حزقيال النبيء بقوله: 
"وَعَلَى شِبْهِ العزْشٍ شِبة كَمَنْظْرِ إِنْسَانِ عَلَيْهِ مِنْ فَؤق... هذا مَنْظَرُ شِبْهِ مَجْدٍ الرّبَ" 
(حز 26:1- 28). إن قول حزقيال: "شبة العرش" و"شبة كمنظر إنسان" و"شبة مجد 
الرب"» هي تشبيهات للتعبير عن الله الآب (ِيَهْوَه)» لأنه لا يستطيع القول إنه رأى الله 
الذي لا يُرى ولم يَرَهُ أحد. أما في المسيحية» فإن الله الواحد المثلث الأقانيم لا يُرى في 
جوهره. بالتالي الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس الله الابن» الكلمه- المسيح؛ لا يُرى قبل 
تجسده في جوهره. أما ما يُرى فهو يسوع., أي بعد تجسده؛ الذي حبلت به العذراء 
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القديسة مريم بالروح القدسء بقول الملاك جبرائيل لها: "وَهَا أنتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنَا 
وَتُسَمَينَهُ يَسُوعَ... وَابْنَ الْعَلِيَ يُدْعَى... آلرُوحٌ الْقْدنُ يَحِلُ عَلَيْكِ وَقُوَهُ الْعَلِيَ تُظلّلكِ, 
َلِلِكَ أَيْضًا الْقُدُومنَ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ الله" (لو 38-31:1). 

من صورة الصوت الذي سمعه يوحنا "كبوق" (الآية 1)» ومن صورة "الجلوس 
على العرش" (الآية 2» يظهر الله الآب وكأنه على مركبة() وآت لمحاربة أعدائه؛ لأن 
أحدانًا عنيفةً ومخيفةً ضد الكنيسة وقديسيها ستبدأ من الأصحاح السادس عند فتح السفر 
المختوم بسبعة ختوم. هذه الصورة مأخوذة عن ملوك الشرق الذين كانوا يأتون إلى 
الحرب على عربة وعليها عرش. 


3- وَكَانَ ألْجَالِسٌ فِي الْمَنْظر شبه حَجَرٍ يشب ؛ والتفق. وَقَوْسٌ 
فُرَحَ حَوْلٌ لعش فِي الْمنْظرءة شِبْة ألَرْمُرْد 


في الآية (3) يصف يوحنا الجلس على العرش في الآية (2)» بقوله: "لْجَالِسُ فِي 
َلْمَنْظْر شِبْة حَجَرٍ ألْيَشْب وَالْعَقِيقٍ". الذي هو الله الآب. وقد رآه يوحنا "شبْة حَجَرِ 
أَلْيَُب", لأن حجر "الْيَثئب" هو أكرم حجر كما ذُكر في (رؤ )١ :1١‏ "نَيّرْهَا شِبْهُ 
اذو كد ككدر يقت هناف ارون الذي قير للق يهاه كذاجة اللي كينا راد "شِيْة 
حَجَرِ... ألعقيق", لأن حجر "العقيق", هو حجر ثمين أحمر اللون كالنار» ويشير إلى 
عقاب الله العادل. وقد ذُكر "اليَثئب" قبل "ألعقيق" لأن قداسة عدل الله تسبق عقابه. هذه 
التشبيهات في الآية (3) التي هي للتعبير عن الله الآب هي أيضًا عن الله الابن» الكلمة- 
المسيح» كما سبق القول. الصورة في الآية (3) مستوحاة من رؤيا حزقيال النبي عن شبه 
مجد الربء بقوله: "شِبْهُ عَرْشٍ كَمَنْظَرِ حَجَرِ الْعقِيق الأزرّقء وَعَلَى شِبْهِ العزش شِبة 
كَمَنْظرٍ إِنْسَانِ عَلَيْهِ مِنْ فؤق... هذا مَنْظَرُ شِبْهِ مَجْدٍ الرّّبَ" (حز 26:1- 28). 

عن قول يوحنا "الْجَالِسسُ في ألْمَنْظْرِ شِبْه حَجَرٍ آلْيَشْب وَالْعَقيق". في العهد القديم كان 
رئيس الكهنة عندما يدخل قدس الأقداس كان يضع.ء بأمر من الله» على صدره صَذرَة 
عليها اثني عشر حجرًا كريمّاء كان أول هذه الأحجارة الكريمة هو "ألعقِيق". وآخرها 
هو "الْيَثب". كما ذكر في اخ 8-)2) "صف عَقِيق أَخْمَرَ وَيَافُوتٍ أَطْفْرَ 
وَزُمُرْدِ الصّفُ الْأَوَّلُ. وَالصّفُ الثَّانِي بَهْرَمَانٌ وَيَافُونٌ أَرْرَقُ وَعَقِيقٌ أَبْيَضُ. وَالصَّفُ 
الذَالُِ عَيْنُ الْهرٌ وَيَثمْ وَجَمَثتٌ. وَالصَّفُ الرَابِعْ رَبَرْجَدْ وَجَرْعٌ وَيَشُبٌ" . وقد كانت هذه 
الاثني عشر حجرًا تمثل أسباط إسرائيل الاثني عشرء للدلالة على أنهم موضوعون أمام 
الله وبتمايز الأحجار الاثنى عشر كانت الأسباط الاثنى عشر تتميز بعضها عن بعض. 
أما هنا في الآية (3) فلم تذكر الأحجار الكريمة الاثني عشر ولا لترتيبهاء وهذا يشير إلى 
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أن الجالس على العرش بهذا المنظر يجمع فيه كل الأحجار الكريمة الاثني عشر بجميع 
أسمائها وألوانها» أي من أصغر الرسل وأصغر إنسان إلى أكبر الرسل وأكبر إنسان 
بغض النظر عن مكانته واسمه. كما أن ذكر آخر وأول الأحجار فقط اللذان يجمعان 
بينهما باقي الأحجار العشرة؛ لأنه في المسيح؛ إن كان الرسل أو الأشخاصء الجميع 
واحد مجموعين في قلب الله الذي لا يتميز بعضهم عن بعضء بمعنى أن الكنيسة هي في 
قلب الله. كما أن رؤية يوحنا هنا في سفر الرؤياء في العهد الجديدء الأحجار بشكل 
معكوس (آخر حجر "الْيَشْب" في الأول وأول حجر "ألْعقِيق" في الآخر) عما هي على 
صذرَة رئيس الكهنة» يشير إلى سقوط إسرائيل القديم» أي كنيسة العهد القديم اليهودية, 
ووجود إسرائيل الجديدء أي الكنيسة المسيحية التي بُشرت وآمنت بيسوع المسيح بواسطة 
التلاميذ الاثني عشرء وورثت المواعيد التي أعطيت للشعب اليهودي. 

كما يقول يوحنا في الآية (3): "وَقَوْسسُ فُرَحَ حَوْلَ ألْعَرْشٍ فِي آلْمَنْظَر شِبْهُ آلزْمُرُدِ". 
في العهد القديم "قوس القزح" كان ذو سبعة ألوان وهو علامة ميثاق سلام الله الأبدي 
الذي ارتبط به مع الإنسان وكل الأنفس الحية وكل الأرض (تك 17-8:9). أما هنا في 
سفر الرؤياء في العهد الجديد» فإن "قوس القزح" الذي حول العرش فيظهر بلون واحد 
وهو "شبه الزمرد"» وهذا يرمز إلى إعادة اللحمة بين الإنسان وبين كل الأنفس الحية من 
جهة وبين الله من جهة أخرى؛ ولأن "الزمرد"؛ الحجر ثمين» يشير إلى الأمل والحياة 
بلونه الذي يميل إلى 'الخضرة التي تبعت في النفس هدوءًا وسلامًا. هذه الصورة هتا 
لقوس القُرّح تُعطي أملا للكنيسة بمؤمنيهاء بأن الله سيحفظ حياتها وسلامها وهدوءها 
رغم حدوث اضطهادات وقلاقل وحروب ضدها. لأنه من الأصحاح السادس توجد 
أحداث عنيفة ضد الكنيسة» ولن يكون السلام كامل. 

4- وحول لْعرْشٍ أَرْبَعَةً وَعِسْرُونَ عَرْسًا. وَرَأَيْتْ عَلَى 
لْعْرُوشٍ أزبعة وَعِشْرِينَ سَيْخَا جَالِسِينَ مُتسَرْيلِينَ بياب 
بيضء وَعَلَى رَُؤُوسِهِمْ أَكَالِيل مِنْ ذهب. 


في الآية (4) يقول يوحنا: "وَحَوْلَ الْعَرْشٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ عَرْتًْا. وَرَأَيْتْ عَلَى 
َلْغْرُوشٍ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ شَيْخًا". ذلك أن الله» الذي يشير إليه "العرش". يتمجد في وسط 
الشيوخ؛ كما يقول الوحي الإلهي: "لأنّ رَبّ الْجُنُودٍ قَذ مَلَكَ في جَبَلِ صِفْيَوْنَ وَفِي 
وذ شلية» وَكُدَام :تيوه مَجد" (إشن 23:24): هذا القول ليوحنا يشين إلى أنهم في:قلب 
الله. ذلك لأنهم غلبواء ودليل غلبتهم كما يقول يوحنا هنا عنهم: "مُتَسَرْبلِينَ بِثْيّاب بيض". 
وهذا يشير إلى على طهارتهم وطهارة سيرتهمء؛ كما ذكر في (رؤ 4:3 و5). كما يقول 
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يوحنا هنا عنهم: "وَعَلَى رُؤُوَسِهِمْ أكَالِيلُ مِنْ دَهَبِ". "الأكاليل" (8005000+ص) وهي 
"أكاليل النصر", أو أكاليل الغلبة". أو "أكاليل المجد". وكونها "مِنْ ذَهَبِ", فهذا يشير 
إلى نقاوتهم كما ذكر في (رؤ 18:3). 

عن "الأربعة وعشرين شيخًا"2: هناك عدة تفاسير حول عددهم وما يرمزون إليه 
الأول: أن هؤلاء الشيوخ الأربعة والعشرين؛ يمثلون إسرائيل الجديدء الذي هو إسرائيل 
كله في حضورهم أمام الله. وإسرائيل الجديد» هو الكنيسة التي تضم اليهود والأمم. إثنى 
عشر شيخًا من اليهود بعدد أسباط إسرائيل القديم» أي الكنيسة التي تأسست في أورشليم 
من اليهود. واثنى عشر شيخًا من الأمم؛ أي الكنيسة التي تأسست في الشتات (خارج 
إسرائيل) من غير اليهود. وهم بذلك يمثلون الكنيسة كاملة. والثاني: أن هؤلاء يمثلون 
الأربعة والعشرين كاهنًا الذين يمثلون أسباط إسرائيل الاثني عشر أمام الله؛ لأن هذا 
العدد هو العدد اللازم لإتمام شعائر خدمة هيكل الله60© (1أي 19-3:24). والثالث: أن 
هؤلاء يمثلون الأنبياء الكبار والأنبياء الصغر في العهد القديم. والرابع: أن هؤلاء يمثلون 
عدد أسباط إسرائيل الاثنى عشرء وعدد تلاميذ المسيح الاثنى عشر. أي كنيسة العهد 
القديم وكنيسة العهد الجديد معاء اللتان تجمعان العالم القديم والعالم الجديد في الكنيسة 
الواحدة الكاملة. أي تفسير كان من هذه التفاسيرء بالنسبة لهؤلاء "الأربعة والعشرون 
شيخًا", فإنهم يمثلون الكنيسة كاملة "الكنيسة ككل" أي "البشرية المُخَلْصة". كما سيُذكر 
في الآية (6). 


5- وَمِنَ العزش يَخْرْحٌ بُرُوق وَرُعُودْ وَأصوَات. وَأَمَامَ ألْعَرْشِ 
سبعة مصابيح نار متقِدة: هي سبعة أزواح ألله. 

في الآية (5) يقول يوحنا: "'وَمِنَ ألْعرْشٍ يَخْرْجٌ بُرُوقٌ وَرُعُوَدٌ وَأَصوَاتٌ". هذه 
العلامات هي علامات حضور اللهء لأنها هي نفس العلامات المُخيفة التي حدثت عند 
نزول الرب على جبل سيناء وتكلمه مع موسى النبي (خر 19-16:19). وخروج 
البروق والرعود والآصوات من العرشء هو إشارة إلى أن الجالس على العرش هو الله 
المَخُوفء, كما أنها تشير إلى قوة الله وجبروته والآتي لمحاربة أعدائه. 
ثم يقول يوحنا: "وَأْمَامَ ألْعَرْشٍ سَبْعَة مَصابيح نَارٍ مُتَفَِة". ويُعرفها بقوله "هي متبعة 
أزْوَاح ألله"؛ وهذا يشير إلى الروح القدس في ملئه؛ كما ذكر في (رؤ 4:1) عن "الستَبْعَة 
ألأزوّاح ألْتِي أمَامَ عَرْشِِِ". وكونها "أمَامَ ألعزش". فهذا يشير إلى أن الروح القدس 
يُعطى من الله الآب» كما قيل في (رؤ 41). وقد رآها يوحنا هنا "نَارٌ مُتَقَدَة", ذلك مثلما 
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رأى هو وباقي التلاميذ الروح القدس يوم الخمسين عندما ظهر لهم بشكل "ألميئة مُنْقيِمَةٌ 
كَأنّهَا مِنْ ئَارٍ وَاسْتَقَرَتْ عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُم" (أع 3:2). 


6- وَقَدَامَ العزش بخر زْجَاجٍ شِبّه ألبلور. وفِي وسط لْعَرْشِ 
وَحَوْلَ الْعَرْس أَرْبَعَةُ حَيَوَانَاتِ مَمْلُوْةْ عُيُونَا مِنْ قُدَامِ وَمِنْ 
وراءِ. 


7- وَالْحيوَانَ الأول شِبَة أسَدء وَآلْحَيوَانَ الثاني سِبْة عِجْلء 
د ل له وَجْهَ مِثْل وَجْه إِنْسَانء وَآلْحَيَوَان ألرَايع 


8- 5 العذات لِذُلّ وَاحِدٍ مِنْهَا سِنّةُ ؛ أَجْيِحَة حَوْلَهَا وَمِن 
َاخِلٍ مَمَْوَة عُيُوَاء ولا ترَالَ تَهَارًا وَلَيْلا قَائْلَةَ قُدُوسٌ قَدُوسٌ 
قُدُوسٌء ألرَبُ ألإلة لْقَادِرُ عَلَى كُلّ شَيْء. أَلَذِي كَانَ وَالْكَائْنُ 
وَألَذِي يأتِي. 


في الآية )6( يقول يوحنا: "وَقُدَامَ لْعرْشٍ بَخْرُ رُجَاجٍ شِبَه الْبَلُور". كون البحر قدام 
العرش» فهو يرمز إلى "السماء غير المنظورة 5" ل يوحنا يقول في الآية (2): "وَإِذَا 
عَرْتْنٌ مَوْضضُوعٌ فِي أَلمنّمَاءِ". وكون البحر "زجاج شبه البلور", فهو دلالة على قدرة الله 
على رؤية ومعرفة كل شيء» كما أنه دلالة على نقاء صفاء وهدوء السماء غير 
المنظورة. ثم يقول يوحنا هنا: "وَفِي وَسَطٍ لعش وَحَوْلَ ألعزش أرْبَعَة حَيَوَانَاتِ مَمْلَوَةٌ 
عْيُونَا مِنْ قُدَام وَمِنْ وَرَاءِ"» الصورة الأربعة حيوانات المملؤة عيونًا مستوحاة من رؤية 
حزقيال النبي» بقوله: "أنَّ السّمَاوَاتِ الْقَتَحَتْء فَرَأَيِتْ رُوَى الله... فَنَظَرْتُ وَإِذَا بريح 

535 3 2 5 7 200 2 24 0 د 2 
عَاصِفَةٍ... وَمِنْ وَسْطِهَا شِبَة ارْبَعَةٍ حَيَوَانَاتِ... وَأَطْرُهَا مَلانَهُ عَيُونَا حَوَالَيْهَا للارْبَع" 
(حز 18-1:1). أما كون الحيوانات الأربعة "في وَسَطٍ ألْعَرْشٍ". فهذا يشير إلى أنها في 
قلب الله الآب ومحاطة بعنايته. وكونها "حَوْلَ لْعَرْشٍِ""» فهذا يشير إلى أن الله ليس ساكنًا 
في السماء بعيدًا ومعزولاً عن خليقته» بل هو موجود في قلب عالمنا المخلوق وفي 
خليقته . وقد كشف لنا آباؤنا القديسون حضور إله يرتبط به وجودنا. 

في الآية )0( يعمل يوحنا وصف الحيوانات الأربعة بأن كلا منها شبه كائن حيءٍ 
بقوله: "ل كيدان الأر ل شنة أمتدة والكنه أن لنَّانِي شِيْهُ عِجْلِ؛ وَالْكَيُوان ألذالتُ لذو 
فلل وَجه إِنْسَانِء وَالْكَيوَان ألرّابِعُ شِبْهٌ نَسْرٍ طَائِرٍ" » هذه الصورة أيضًا 0 من 
رؤيا حزقيال النبي» بقوله: الماشنة و جُوههَا فَوَحْهُ ِنْسَانٍ وَوَجْهُ هيك د لِليَمِينِ لأَربَعَتِهَا 
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وَوَجْهُ تَّوْرٍ مِنَ التيّمَالٍ لأَرْبَعَتِهَاه وَوَجْهُ سَنْرٍ لأرْبَعتِهَا" (حز 10:1). بهذا الوصف 
"الحيوانات الأروعة؟ تمق إلن "الخليقة التخلضة"040يمعتى أن خليقة الله كلها 
الحاضرة أمامه؛ ذلك كما رأى القديس غريغوريوس النزينزي في الحيوانات الأربعة 
أنها ترمز إلى الخليقة» بقوله: «أن هذه الخليقة الحاملة للعرش تحمل معنى قوى النفس 
الأربعة التي تتقدس بحمل الله فيها». وقال البعض «إن هذه الحيوانات الأربعة هي 
كنايات عن الصفات العظمى التي يمكن الخليقة إظهارها». أما القول "بأنها ملائكة" 
فهذا القول غير مقبول؛ لأن يوحنا في (رؤ 11:5) يذكر الملائكة مع الحيوانات 
والشيوخ. 

قول يوحنا في الآية (8) يُبِيّن أن الأربعة حيوانات دائمة التسبيح لله نهارًا وليلا. 
وهذا التسبيح للأربعة حيوانات مستوحى من رؤيا إشعياء النبي» بقوله: "رَأَيْتُ اميد 
جَالِسَا عَلَى كْرْسِيٍ عَال وَمْرْتَفِع... السسّرَافِيمُ وَاقِفُونَ فَْقَهُ... وَهذا نَادى ذَاكَ وَقَالَ قُدُوس 
قُدُوسنء قُدُوسنَ رَبٌ الْجُنُودٍ مَجْدْهُ مِلْءْ كُلّ الأزض" (إش 3-1:6). في العهد القديم هذا 
التسبيح هو موجه إلى الله (ِيَهْوَة): الذي قُميّر بحسب العهد الجديد بأنه موجه إلى الله 
الواحد المثلث الأقانيم. كما أن هذا اسع هنا للأربعة حيوانات "قدويين قوسن فدوية 
ألرَبُ آلإله آلْقَادِرُ عَلَى كل شيءء آلّذِي كَانَ وَآلْكَائْنُ وَألَِّي يَأَتِي"» هذا يدل على أن هذا 
التسبيح موجّه إلى الله الآب 'ألَّذِي كَانَ وَأَلْكَائْنُ وََلّذِي يَأَتِي"؛ وإلى المسيح, الله الكلمة: 
"ألرّبُ الإله لْقَادِرُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ", هذه العبارة باليونانية "م0000م70/01 ن" وهي 
تعني أيضًا "الضابط الكل" و"المالك على كل شيء". وهذه الكلمة اليونانية هي ترجمة 
بتصرف وحرية للعبارة العبرية "3770 2717821" (يَهْوَهْ صَبَاوُوتْ) التي تعني "رب 
الجنود" أو "إلهُ القوات"؛ كما ذُكر في سفر إشعياء "قُدُومنء قُدُوسسٌء قُدُوسنَ رَبُ الْجُنُود" 
(إش 3:6) وفي سفرالمزامير: "رَبُ الْجُنُودٍ مَعَنَا' (مز 7:45).» كما قيل في (رؤ 8:1). 

صورة الأربعة حيوانات في الآيات (6 و7 و8) هي جمع في الوصف بين كل من 
رؤيا 007 7 للكّروبيم؛ بقوله: "أَنَّ السّمَاوَاتِ الْفَتَحَتْء فَرَأَيْتْ رُوّى الله... فَنَظَرْتْ 
وَإِذَا بريح عَاصِفَة... وَمِنْ وَسنْطِهَا شِبْهُ أَرْبَعَةِ حَيَوَانَاتِ... وَلِكُنَ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ أَؤْجُكِ وَلِكُلِ 
ذاكذ أريكة لحجدي و اطز قا مك كر ا هوندها لدي" رض الساكة نين روزن 
إشعياء النبي للسيرافيم» بقوله: اريت السب جَالِسَا عَلَى كُرْسِيَ عَال وَمُرْتَفِع... السسّرَافِيم 
وَاقِقُونَ فَوْقَهُه لِكُلّ وَاحِدٍ مبنَّةٌ أَحْنِحَةَ" (إش 6 :21). كما أنها جمع لخدمة السيرافيم: 
الموجودة في سفر إشعياء النبي» بقولهم: "قدو قُدُونء قُدُوسنَ رَب الْجُنُودٍ. مَجْدهُ مِلْءُ 
كن الأزض" (إش 3:6). وقد أطلق التقليد المسيحي فيما بعد اسم "السيرافيم" واسم 
"الكروبيم" (الشاروبيم) على طغمات الملائكة. كلمة "طغمات": مفردها "طغمة" 
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ومعناها "جماعة". "السيرافيم" هو اسم عبري وترجمته اللفظية هي "الناريون"؛ مفرده 
"ساروف". و"الكّروبيم" مفردها "كاروب". 
في سفر الرؤيا يوحنا عنده رؤية نبوية خاصة فهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صورًا 
معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتهاء بمعنى أدق يعيد ولادتها بصيغة وروح 
مسيحيه. 
9- وَحِينَمَا تُفْطِي الْحَيْوَاتات مَجْدَا وَكَرَامَةَ وَشَكْرًا للْجَالِسِ 
عَلَى - ألحيّ إلى بد 086 
0- يخر ألا ربعا بَعهُ وَالْعِشْرُونَ شَيْخَا قُدَام ألْجَالِسِ عَلى العرشء 
ويسجد مَجُدُونَ نَ لحو إلى بد ألأبدين, وَيَطْرَحُو نَ أَكَاليلئْ أَمَاءَ 
يي ائليَ” 
1- أَنْتَ مُسْتَحِ مُسْتَحِقٌ أَيهَا ألرَبُ وَإِلَهناء أن تَأَحْدّ الْمَجْدَ وَالْكَرَامَة 
وَالقددة, 69 لَك أَنْتَ خَلَفْتَ كل الاشياء وَهِي بإراديك كَائْنَةَ 
وَخُلقت. 


بض 


في الآية (9) يقول يوحنا: " وَحِينَمَا تُعْطِي ألْحَيَوَانَاتُ مَجْدَا وَكَرَامَةَ وَتُكْرًا لِلْجَاِسٍِ 
عَلَى ألْعَرْشٍ". هذا التسبيح الذي تؤديه الحيوانات الأربعة هناء هو نفس تسبيح الأربعة 
وعشرين شيخًا في الآية (11) "أنْت مُمنْتَحِقٌ أَيّهَا آلرَبُ وَإِلَهْناه أنْ تأَخْد آلْمَجْدَ وَأَلْكَرَامَةَ 
وَأَلقْدْرَة"؛ وكما قيل في الآية (2) أن "الْجَالِس عَلَى لعش" هو الله الآب. الذي تقول 
عنه الحيوانات الأربعة هنا في الآية (9): "ألْحَيَ إِلَى أَبَدٍ آلآبدِينَ"؛ قولهم هذا هو دلالة 
على أن السلطان لله الآب الذي لا نهاية له كما كر في (رؤ 6:1). 
ثم يقول في الآية (10): "يَخِرٌ أَلأَرْبَعَةُ وَالْعِتْرُونَ شَيْخًَا قُدَامَ ألْجَالِسٍ عَلَى ألْعرْشء 
وَيَسْجُدُونَ لِلْحَيَ إِلَى أَبَدٍ ألآبدِينَ» وَيَطْرَحُونَ أَكَالِيلَهُمْ أَمَامَ ألْعَزْشٍ". أكاليلهم هي أكاليل 
انتصارهمء بمعنى أنهم يضعون أكاليل انتصارهم أمام مَلِكهم؛ لأن انتصارهم ليس هو 
انتصار خالص لهم؛ بل هو بتعضيد الجالس على العرشء الله الآب» لهم في جهادهم. 
في الآية (4) فيل أن "الأريعة و العشرد ون شنخا' ' يمثلون إلى "الكنيسة ككل", أي 
"البشري ية المُخَلّصة". وفي الآية (7) قيل أن "الأرْبَعَةُ أَلْحَيَوَانَاتَ" ترمز إلى "الخليقة 
تحلص أي "البشرية الفخافية" . على ذلك ففي الآيتين (9 و10) تخد خيورة 
"للخليقة المُخَلّصة" (الحيوانات الأربعة) وهي ثقدم التسبيح لله الآب الخالق و"للبشرية 
التخامدة! (الأربعة وعشرون شيخًا) وهي ثقر بذلك. كما تُوجد ليتورجيا سماوية» من 
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الحيوانات الأربعة ومن الأربعة والعشرين شيخّاء كما في الليتورجيا الأرضية فيها حمد 
وتسبيح وشكر واعتراف. 

في الآية (11) يقول الأربعة وعشرون شيخًا للجالس على العرش: "انث فشكن 
يها آلب وَإِلَهُنَا أَنْ تَأَخْدَ أَلْمَجْدَ وَأَلْكَرَامَةَ وَألْقُدْرَة". عبارة 'أَيّهَا آلرَبُ وَإِلَهُنَااء وردت 

في النص اليوناني "1|167 >080 0 01 10م ن". قولهم هذا هنا لا يعني أن 
"لْمَجْدُوَآلْكَرَامَةُ وَآلقدرَة" لم تكن له من قبل؛ بل يعني أنه يأخذ مما له؛ لأنه كما يُنادونه: 
"أَيّهَا آلرَبُ وَإِلَهُنَا". بهذا القول هم يُقرون بأنه هو الرب الإله الخالق الكل وهو إلههم؛ 
لهذا يختمون تسبحتهم بقولهم: "لْأَنَّاكَ أت خَلَقْتَ 23 الأثْنياءٍِ؛ وَهي بِإِرَادَتِكَ كَائَتَةٌ 
وَخْلِقَتْ". هنا في الآية (11) يرد لأول مرة في العهد الجديد نشيد ليتورجيء اد 
أَيْهَا آلرّبُ وَإِلَهُنَاء أنْ تَأَخْدَ ألْمَجْد وَأَلْكَرَامَةَ وَأَلْقُدْرَةَ". 

الأصحاح الرابع تفسيره بسيط فهو يبدأ ويُختم بليتورجيا سماوية تشترك فيها 
"الأَرْبَعَةٌ وَألْعِشْرُونَ شَيْخًا" الذين يمثلون "الكنيسة ككل" أي "البشرية المُخَلّصة", كما 
ذكر في الآية (4)» و"ألْحَيَوَانَاتُ أَلأَرْبَعَةُ" التي ترمز إلى "الخليقة المُخَلّصة"», كما ذُكر 
في الآية (6). 
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حواشي 
الأصحاح الرابع 


(1) مستيكية (تصوّفية) المركبة» تعني اختبار الاتحاد الحميم بالله» بدأت قبل المسيح وبقيت حتى 
القرون الوسطى؛ ولان الله لا يُرى 2 رجال الله اليهود إلى رؤية مركبته» وأحبوا رؤية "عرشه". 
لذاء عند اليهودء هم كانوا يرون ال"شكيته", بالعبرية "727210" ومعناها "سكن". وتشير إلى لمعان 
أو مجد حضور الله الساكن في 0106 شعبه؛ كما يقول الرب: "وَأَجْعَلُ مَسْكَنِي (بالعبرية "2100(<" 
وباليونانية "00م 51001111717 277") في وَسَطِكُمْ" (لا 11:26). وهذه الكلمة العبرية "ادم" 
(شكينه) كانت تعني في البداية "الخيمة"». ثم بعد ذلك عَنَت "السحابة", كما ذُكر فى سفر العدد: "وَلَمَا 
اجْتَمَعتِ الْجَمَاعَهُ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ انْصَرَقًا إِلَى خَيْمَةٍ الاجتِمَاع وَإِذَا هي قَد عَطُّنْهَا السَحَابَةُ 
وَتَرَاءَى مَجْدْ الرَّبَ" (عد 42:16). أما المسيحيون فلأنهم هم أيضًا لا يستطيعون رؤية الله» فهم 
يرون ذوق :اللهعين المكلرق »الذي كلهن يمسو السيح لتلاميةة القلائة فى حادكة الحولى مدنا 
أظهر لهم مجده (مت 1:17- 8)» وكما رآه يوحنا (رؤ 16:1). فال"شكيته" بالنسبة للمسيحيين تشير 
إلى عظمة الله وسكينته» وهذا هو الجذر اللاهوتي "للسّكينة" أو "الهدوئية". باليونانية "'ن 
ج00" التي تقود إلى معاينة نور الله غير المخلوق. والذين يعيشون الهدوئية الأرثوذكسية 
يمكنهم رؤية هذا النور الإلهي غير المخلوقء كما سيّذكر في (رؤ 4:22). 
(2) قول يوحنا في سفر الرؤيا: 'أَرْبَعَةٌ وعِتئرُونَ شَيْخًا", الاسم "شَيْحٌ" ورد في النص اليوناني 
ره يا . وهذه الكلمة اليونانية ذُكرت بنفس المعنى في كتاب العهد القديم وفي كتاب 
العهد الجديدء ففي سفر التكوين قيل "قَسَألَ (يوسف إخوته) عَنْ سَلامَتِهِمْء وَقَالَ أَسَلِمٌ أَبُوكُمُ التي 
ارك في النص العبري "7232" (ِهَرْهُو)» وفي السبعينية اليونانية "0م0108 6م71 ن"] الذي 
قُلُمْ نه حي هُوَ بَعْدْ" (تك 27:43)» ولوقا الإنجيلى يقول: "فَقَالَ لَ زكَرِيًا لِْمَاآكِ كيف أَعَلَم هذاء لني 
أنا شَيْحٌ (ورذت في النص اليوناني >6811م2) وَامْرَأَتِي مُتَقَدَمَةٌ في أَيّامِهَا" (لو 18:1)»: وكذلك 
يقول يوحنا عن نفسه في رسالته: "آلشيْخُ (وردت في النص باليوناني 06م806681+8م2 0)» إِلَى 
كيريّة الفختارة» وَإِلَى أؤلأدها الَّذِينَ أنا أَحِبْهُمْ بالْحَقّ" (2يوَ 141). ومن أيام. الرسل بعدما قامت 
الكنيسة برسامة قسوسا للخدمة الكهنوتية غير الدموية وجدت أن أنسب كلمة في اليونانية 
ل"القساوسة" هي الكلمة "0م58 5681م2"» ذلك كما ترجمت إلى العربية في أعمال الرسل: 
"وَانْتَحَبَا لَهُمْ قُسُوسًا (واهم60806م5) في كُلَ كَنِيسَةٍ" (أع 23:14). وصارت هذه الكلمة 
">0م5681058م2" في الكنيسة بمعنى "كاهن - قسيس". ذلك كما في كنيستنا الأرثوذكسية. 

أما الكلمة اليونانية "1م16 ن" في كتاب العهد القديم وفي كتاب العهد الجديد فتعني "الكاهن 
الذي يُقدم الذبائح الدموية". وهذه تستعمل لكهنة هيكل أورشليم؛ ففي سفر الاويين يقول الرب: "وَيَأَخْدْ 
الْكَاهِنُ [وردت في النص العبري "7537" (مَكَهِنْ)؛ وفي السبعينية اليونانية "6م16 ن"] 
لْمَمْسُوحُ مِنْ دم الثّْرِ وَيَدْخُْلُ به إِلَى حَيْمَةٍ الاجْتِمَاع" (لا 5:4): والإنجيلى لوقا يقول: "كَانَ فِي أَيّام 
هيرودسن مَلِكِ الْيَهُودِيّة كَاهِنٌ (وردت في النص اليوناني جزعمج1) اسْمَة رَكَرِيًا مِنْ فزقة أبيا" 
(لو 5:1). كما تستعمل هذه الكلمة لكهنة المعابد الوثنية» ففي سفر التكوين قيل: "وَدَعَا فِرْعَوْنُ اسْمَ 
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يُوسُف صَفْنَات فَعْنِيح» وَأَعْطَاهُ أمسْتَات بنْتَ فوطي فَارَعَ كَاهِن [وردت في النص العبري "دم" 
(كَهِنْ)» وفي السبعينية اليونانية "ج:81م18"] أونَ رَوْجَة" (تك 45:41). 

مما سبق قوله فإن القول أن هؤلاء الأربعة وعشرون هم "أرْبَعَة وعِشرُونَ كَاهِنَا" هو قول غير 
صحيح وغير مقبول» بل هم "أرْبَعَه وعِشْرُونَ شَيْخًا" أو "أرْبَعَهَ وعِشْرُونَ قِسِيسًا". 
(3) في العهد القديم لخدمة الهيكل كان يُختار بالقرعة كاهنان من كل سيبطا يمثلان سيبط من أسباط 
إسرائيل الاثني عشر. والأربعة والعشرون كاهنًا كانوا يتناوبون الخدمة بحيث إن كل كاهن يخدم 
سَبْتَان» لإتمام خدمة سبوت العام كله؛ بمعنى 12 سبط “2 كاهن 2 سبت -ح 48 إسبوعًاء» عدد 
أسابيع السنة. ويقول التقليد اليهودي إنه بعد انقسام إسراتئيل إلى شمال وجنوبء سيأتي من كل سببط 
شيخانء اثنين من الشمال واثنين من الجنوبء فيكون عددهم أربعة وعشرين شيخًا ويعيدون إعادة 
لحمه إسرائيل. وهذا شيء مهم بالنسبة لأنبياء العهد القديم» لأن إعادة هذه اللحمة تعني نهاية الأيام. 
وقد تمت إعادة نحمة إسرائيل بيسوع المسيح وتحققت نهاية الأيام بانتهاء إسرائيل القديم» وأصبح 
يسوع المسيح هو الهيكل الذي يُسجّد له وفيه بالروح» وليس بذبائح لا تكمّل الذي يخدم (عب 9:9)» 
وفيه جميع إسرائيل الجديد الواحد. 
(4) عند حزقيال النبي شبه وجوه الحيوانات الأربعة» والتي هي نفس الوجوه في سفر الرؤيا وإن 
اختلف ترتيبهاء ترمز إلى: الأول: وجه إنسان إلى الأمام» وهو يمثل بني البشر. والثاني: وجه أسد 
إلى اليمين» وهو يمثل حيوانات الغاب. والثالث: وجه ثور إلى الشمال» وهو يمثل حيوانات الحقل. 
والرابع: وجه نسر إلى الخلف. وهو يمثل طيور السماء. والحيوانات والطيور أصلهم من الماءء كما 
ذكر في العهد القديم: "وَقَالَ اللهُ لِتَفِضٍ الْمِيَاهُ رَحَافَاتِ ذَات نَفْس حَيَّة وَلِيَطِرْ طيْرْ قَوْقَ الأزض عَلَى 
وَجْهِ جَلَدٍ السّمَاءِ" (تك 20:1). بهذا الوصف للحيوانات الأربعة هي ترمز إلى الخليقة» أي أن الخليقة 
كلها حاضرة. كما أن الحيوانات الأربعة بهذا الشكلء. الأمام واليمين والشمال والخلف. تكون على 
شكل مربعء والخليقة يُرَمَزْ إليها دائمًا بشكل مربع؛ المربع يرمز إلى إلى الكمال» وهذا يشير إلى 
كمال الخليقة. كما أن هذه الخلائق» أو الحيوانات» ترمز أيضًا لعناصر الخليقة الأربعة الفلسفية التي 
هي: الماء والنار والهواء والتراب» أي أنهم يرمزون إلى العالم. 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


1- وَرَأَيْتْ عَلَى يمين الْجَالِس عَلَى الْعَرْشٍ سِفْرًا مَكْتُوبًا مِنْ 
دَاخِلِ وَمِنْ وَرَاءِء مَحْتُومَا بسبعة حتُوم. 
0 لد كرح صلم هو مستحق 
3- ل ستل أحذ فو لقا َلآ عَلَى آلأزض وَلآ تحت 
ا فح السَفر ولا أن يَنْظْر إِلَيْهِ. 
ت أنا أبْدِي كثيرًا أنه لذ يو جَدْ أحَدٌّ مُسْتَحِقًا أن يَفْتَحَ 


١س‏ ولا أنْ يَنْظْرَ ِليْه. 

في هذا الأصحاح يُكمل يوحنا رؤياه التي بدأ المسيح يُريه إياها في الأصحاح 
السابق. الملاك المذكور هنا في الأصحاح (5) يتحدث عن بدء الدينونة» والملاك 
المذكور في الأصحاح (10) سيتحدث عن نهاية الدينونة؛ أما يسوع المسيح فيتحدث عن 
أن الدينونة هي حاصلة لكل إنسان في كل لحظة من حياته في (لو 20:17 و21). 

في الآية (1) يقول: "وَرَأَيْتْ عَلَى يَمِينِ آلْجَالِسٍِ عَلَى ألْعَرْشٍ ميفْرًا مَكْنُوبًا مِنْ دَاخِلٍ 
وَمِنْ وَرَاءِء مَخْتُومًا بِسَبْعَةٍ خُنُوم". "يمين الجالس على العرش" تشير إلى سيادته 
وسلطانه على السفر ومحتواه؛ الذي هو لله الآب كما قيل في (رؤ 8-6:4). الصورة هنا 
مستوحاة من رؤيا حزقيال النبي» بقوله: "فَنَظَرْث وَإِذَا بِيَدٍ مَمْدُودَةٍ إِلَيَّ» وَإِذَا بدَرْج سِفْرٍ 
فيها. فَنَشَرَهُ أَمَامِي وَهْوَ مَكْتُوبٌ مِنْ داخل وَمِنْ قَقَاهُ وَكُتِب فيه مَرَاثِ وَتَحِيبٌ وَوَيْلّ" 
(حز 9:2 و10)» غير أنها ذُكرت في سفر الرؤيا بشكل جديد» فالسفر موجود "عَلَى 
يَمِينِ اَلْجَالِسٍِ عَلَى ألْعَزْشٍ". قول يوحنا: "سِفْرًا مَكْتُوبَا مِنْ دَاخِل وَمِنْ وَرَاءِ". كما 
حزقيال النبي» هو إشارة إلى كثرة محتواه. وكما عند حزقيال النبي الدّرج "كُتِبَ فيه 
مَرَاثِ وَنَحِيبٌ وَوَيْلُ"2 في سفر الرؤيا أيضًا بعد فتح كل ختم من الأختام السبعة 
المذكورة في الأصحاحات (6- 8)» ثوجد ضربات. 

"السِفْرٌُ" المذكور هنا هو بشكل ملف مختوم؛ لأنه في أيام يوحناء في العصر 
الروماني» كانت مكاتبات الملوك وأوامرهم ووصياهم ثلّف ويُحرز عليها رظي مادة 
لاصقة غليظة القوام (شمع أحمر) على أطرافهاء ثم تُبصم هذه المادة بختم الملك دليلآ 


املك 
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على ملوكيتها وسرية محتواها. كما يقول يوحنا عن السيفر: "مَخْنُومًا بسَبْعَة خُنُوم", في 
قوله هذا هناك تفسير يعود إلى القرن الثالث الميلادي» وهو أن هذا يشير إلى العهد القديم 
المختومة مقاصده والتي كشف عنها المسيح وحققها بتجمئده؛ وهذا التفسير يشير إلى 
القراءة الجديدة الروحية للعهد القديم التي أتى بها المسيح. وهناك تفسير آخر يأخذ به 
كثيرون؛ وهو أن هذا يشير إلى ما للتعبير الإلهي من طابع تام ونهائي محفوظ ومختوم 
عليه وَالمُمَئَل بشكل وصية مختومة بسبعة ختوم والمسيح هو منفذها الوحيد. إذ لا أحد 
غيره يستطيع أن يفك الأختام. كما يشير إلى التأكيد على كمال وتمام تحقق الأحداث 
السبعة التي يحتويها السفر والموجودة خلف كل ختم من الأختام السبعة؛ لأن العدد سبعة 
يرمز إلى الكمال والتمام» وإلى تعاقب الأزمنة والأدوار في هذا العالم الإسبوعي وما فيه 
هرم أحداة: 

وفي الآية (2) يقول يوحنا: 'وَرَأَيْتُ مَلآَكَا قَوِيّ". الاسم "ملاك" باليونانية هو 
"6006 /نن" ومعناه "مُرسّل". لذا يمكن أن ثقرأ هذه العبارة بهذا الشكل: "وَرَأَيْتُ 
مُرْسَلا قَويا". كون هذا الملاك "قويًا" و"يُتادِي بصّؤت عَظِيم", فهو دلالة على عظم 
الرسالة المرسل من أجلهاء ويشير إلى أن ما سيقال هو شيء هام ولا بد من حدوثه» الذي 
هو: "مَنْ هُوَ مُمْتَحِقٌّ أَنْ يَفْتَحَ آَلميَفْرَ وَيَفكَ خُنُومَهُ". كما يدل على عظمة فهم المستحق 
لفتح السفر لمعرفة محتواه وتفسير مضمونه؛ وعظمة قدرته لفك الأختام للعمل على تنفيذ 
مضمونها وتحقيق محتواهء ذلك كالشخص القائم على تحقيق وصية أخيرة لإنسان بعد 
موته» فيها طلب ووصية كاتبهاء والذي يجب أن يكون له الأهلية والسلطة والقدرة على 
إيضاح وتنفيذ ما جاء في وصية الموصي عند فتحها. 

ثم يقول يوحنا في الاآية (3): "فلم يَسْتَطِغْ أحَدْ فِي آلسسّمَاءٍ وَل عَلَى الأزض وَلآ تخت 
الأرْضٍ أنْ يَفْتَحَ آلمبَفْرَ وَلآ أَنْ يَنْظْرَ إِلَيْه". وهذا يشير إلى المخلوقات جميعًا إن كان مِمَن 
هم في السماء من الملائكة والقديسين» أو هم هم على الارض من البشر الأحياء» أو 
مِمَن هم تحت تراب الأرض من البشر الذين ماتوا ودفنواء أو مِمَن هم تحت الأرض من 
الشياطين. ذلك لعظمة السفر ورهبة ما يحتويه؛ مما لا يستطيع أي من المخلوقات جميعًا 
لمسه أو حتى النظر إليه وذلك من أجل قداسته وسريته. لذلك يقول في الآية (4): 
"قَصِرْت أنا أَبْكي كَثِيرًا لأَنّهُ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مُمنْتَحِفًا أَنْ يَفْتَحَ ألمبَفْرَ وَلآ أنْ يَنْظْرَ إِلَيْ". 


5 قال لي وَاحِدْ مِنَ الشيوخ لآ تبِْك. هُوَدَا قَذ علب الأسَدُ ألَذِي 
مِنْ سِبْط يَيُودّاء أصل دَاوْدَ ليفتح السَّفْر وَيقْضّ حْتُومَهُ 
السبعة. 
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في الآية (5) يقول يوحنا: "فَقَالَ لي وَاحِدُ مِنَ ألشيُوخ". هذا الشيخ هو واحد من 
الشيوخ الأربعة والعشرين» الذين أعطي لهم أن يكشفوا ليوحنا عمن سيفتح السفر ويفض 
ختومه السبعة بقوله له: "لآ تَيّْكِ. هُوَذَا قَدْ عَلَب آَلأَسَدُ لدي ل را أطيل ذاقة؛ 
ِيَفتَحَ آَلميَفْرٌ وَيَفُْضٌ خُنُومَهُ أَلستَنْعَة". هذا الوصف هو للمسيح الذي سبق وأنبأ به يعقوب 
أبو الآباء حين بارك ابنه يهوذاء بقوله: "يَهُودَاء إِيّاكَ يَحْمَدُ إِحْوَتُكَء يَدْكَ عَلَى قا أَعْدَانِكَ 

يَسْجُد لَكَ بَنُو أبيك. يَهُودَا جَرْوْ أَسَدٍ... لآ يَرُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُودَا وَمُشْتَرعٌ مِنْ بَيْنِ رِجِلَيْه 
حَنَّى يَأَتِي شِيلُونُ (بمعنى أمان) وَلَهُ يَكُونُ خُضوغ شعُوب" (تك 10-8:49).» كما أن 
يسوع قال عن نفسه: "أنَا يسوح.. دنا اظَيل وَخْردِيّةٌ دَاوْدَ" (رؤ 16:22)؛ لأنه خالق داود 
كإله» وابن له بالجسد كإنسان. أما أن الإنجيليين بذكرهم أن يسوع من الناصرة» "وَجَاءَ 
إِلَى النَّاصِرَةٍ حَيْتُْ كَانَ قَذ تَرَبّى" (لو 16:4) "يَسُوغ الَّذِي مِنَ النَاصِرَة" (أع 38:10)» 
فذلك لأنهم يشيرون إلى المكان الجغرافي الذي تربى فيه. وهذا لا يعني أن يسوع ليس 
من أصل يَسنّىء كما يُبِيّن ذلك لوقا الإنجيلي قائلاً: "فَصّعد يُوسُف أَيْضًا مِنَ الْجَلِيلِ مِنْ 
مَدِيئَةٍ النَّاصِرَة إِلَى الْيَهُودِيّة إلى مَدِيتة داؤد الَتِي تُذعى بَيْتَ لخمء لِكَوْنِهِ مِنْ بَيْتِ 
دَاوْدَ وَعَشِيرَتِه لِيُكْتَتَبَ مَعَ مَرِيْمَ امْرَأَتِهِ الْمَخْطُوبَة وَهِيَ خُبْلَى. وَبَيَْمَا هُمَا هُنَاكَ تَمّتْ 
يَامُهَا لِتلِدِ فوَلَدتِ ابْنَهَا الِْكْرَ... وَلَمَا تَمْتْ ثَمَانِيَهُ أيَامِ لِيَخْتِنُوا الصّبِيّ مُمّي يَسُوعَ" 
(لو 21-4:2). 1 

بقول الشيخ ليوحنا: "قَذ عَلَب لأس آَلَذِي مِنْ سِبْطِ يَهُوذاء صل داؤد"؛ هو يشير من 
جهة إلى يسوع المسيح وقدرته على فتح السفرء ومن جهة أخرى إلى جهاد يسوع 
المسيح وانتصاره وإتمامه لعمله الخلاصي بأكمله؛ بقوته وقدرته وغلبته على الخطيئة 
وعلى الموت. لهذا استحق أن يفتح السفرء وهذا الاستحقاق لم يكن له بالنظر إلى كونه 
ابن الله ممجداء بل إلى كونه ابن الإنسان متواضعا. 


6- وَرَأَيْثْ فَإِذَا فِي وَسَطٍ العزْش وَالْحَيَوَانَاتِ الازبعة وَفِي 
وسط ا شع حَمَل قَائم أنه مبُوخ, له سبعة رون وَسَيعٌ 
في الآية (6) اقول يوحنا: "فَإِذا 5" وَسّط ْعرْضٍ وَأَلْحَيَوَانَاتِ الأزبَعَة وَفِي وَسَطٍِ 
ألشيُوخ". في (رؤ 7:1) قيل أن "العرش" يرمز إلى مجد الله الآب الجالس على العرش. 
وقيل في (رؤ 6:4) أن الذين "حول العرش". هم في قلب الله الآب» وهؤلاء هم 
ا"الفيوانات ' الأركة ا" الذيق ووس :الت االكليقة: المقامدة" (رؤ 7:4)» و"الأربعة 
والعشرون شيخًا" الذين يمثلون "الكنيسة ككل", أي "البشرية المُخَلّصة" (رؤ 4:4). ثم 
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يقول أنه رأى يوحنا: "حَمَلَ"؛ قوله هذا ورد في النص اليوناني "1010م" ومعناه 
الحرفي "حَمَل حَؤْليَ". أي الحَمّل الصغير الذي لم يعرف الشرء أما "خَرُوت" في 
اليونانية فهو نا والذي لم يُذكر هنا. و"الحَمَل" هو يسوع المسيح كما دعاه 
يوحنا عندما رآه آتيّا إليه بقوله: "هْوَدَا حَمَلُ الله الَّذِي الرَاقَعُْ خَطِيَّةَ الْعَالَم" (يو 29:1). 
وكذلك كما قال فيه بطرس الرسول: عَالِمِينَ أَنَكُمْ افْنْدِينُمْ لآ بِأتْيَاءَ تَفنّى... بَلْ بدم كرِيم؛ 
كمَا مِنْ حَمَل بلا عَيْبِ وَل دَنّسِء دم المَسِيح" (1بط 18:1و19). وقول يوحنا عنه "قَائِمٌ 
كَأَنَهُ مَدْبُوحٌ". يشير إلى يسوع المسيح القائم من الموت الذي يُرَى حيّا حاملاً آثار 
وعلامات آلامه وبَجْنِهه أي تسميره؛ الصليبيء الذي هو ابن الإنسان الديان كما ذُكر في 
(رؤ 7:1). 

وبوجوده في وسط العرش هو في قلب الله الآب كما هو قائم منذ الأزل» والذي 
صعد على عرشه السماوي بعد قيامته من الأموات ممجدًا بناسوته كملك منتصر. 
والشماس إستفانوس عند رجمه "رَأى مَجْدَ الله» وَيَسُوعَ قَائِمَا عَنْ يَمِينِ الله. قَقَالَ هَا أنَا 
أَنْظْرُ السَّمَاوَاتِ مَفُْوحَةَ وَابْنَ الإِئْسَانِ قَائِمَا عَنْ يَمِينٍ الله" (أع 55:7 و56). هذه 
الصورة للمسيح هنا هي صورة دخول الملك بعد انتصاره على أعدائه وهو واقف في 
عربته» كما أنها صورة الملك عند القضاء وهو واقف يصدر حكمه؛ إنها صورة 
الدينونة. 

في الآية (5) وُصف يسوع المسيح ب"أسد"» وهنا في الآية (6) صف بِ"حَمَلَ قَائِمْ 
كَأَنَهُ مَدْبُوحٌ". هاتان الصورتان تُذكّران بسر الفصح كله في الصورة الأولى هو لا يُقهر 
ومُمجّد بالصليب. وفي الصورة الثانية هو مَنْ قطع العهد الحقيقي مع الله الاب بدمه في 
العهد القديم (خر 14-1:12)» والذي قُدّم من الله الآب ذبيحة ليخلّصنا (إش 7:53)» 
والذي سفك دمه على الصليب لمغفرة الخطايا (مت 28:26). فالحَمَل انتصر لأنه أسد 
يوم صعد على عرش الصليبء هذه هي الرؤيا التي يقدمها يوحنا. 

كما في الآية (6) يصف يوحنا شكل الحَمّلء بقوله: "لَه مَبْعَةُ قُرُونٍ وَسَبْعْ أَغْيْنِ". 
صورة "قرون" مستوحاة من سفر التثنية عن قول يعقوب عن ابنه يوسف "بِكُرُ نَوْرِهٍ 
زيتةٌ لَه وَقَرْنَاهُ قَزنَا رِثْم. بِهِمَا يَنْطَحْ التنُغوب مَعَا إِلَى أَقَاصِي الأزض" (تث 17:33)»: 
ومن رؤيا دانيال النبي» بقوله: "بَعْدَ هذا كُنْتُ أرَى فِي رُوَى اللَيْلِ وَإِذَا بِحَيَوَانٍ رَابِع هَائِل 
وَقَويَ وَْنَدِيدٍ جدًا... لَهُ عَشَرَةُ رون" (دا 7:7). ال"سبعة قرون" ترمز إلى الكمال 
والتمام القوة» كما تشير إلى أن مع ما ل"الحَمَّل" من وداعة وضعفه إلا أنه في الحقيقة 
يملك القوة المُطلّقة» أي كمال وتمام القوة التي للمَّلك؛ كما ذَكر دانيال النبي في رؤياه 
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الأصحاح (8). وال"سبعة عيون" ترمز إلى المعرفة الكاملة التامة بكل شيء التي له. 
لأن الرقم (7) يرمز إلى الكمال والملء والتمام. 

ثم يُعرف يوخنا الاسنيعة قروان" وال"سبعة عيون" بقوله: "في سبعة أدؤاح الله 
لْمْرْسَلَةُ إلى كُلّ الأزض"». والتي ترمز إلى الروح القدس في ملته. ذلك أنه هو الحَمَّلء 
الذئ هن الله الكلمة- الابن؛ .وهذا مهم في التعليم المسيحي عن شخض ينوع المسيح 
ورسالته. كما أن "سبعة أرواح الله"؛ تشير إلى سبع مواهب الروح القدس في ملئها التي 
ذكرت في الترجمة السبعينية اليونانية لسفر إشعياء النبي» "وَيَحْلٌ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبء 
روخ الْحِكْمَة وَالْفَهْهه رُوخ الْمَُورَةٍ وَالَقْوَةهِ روح الْمَغْرفَة والتفدير. رُوحُ مَحَافَةِ الرّبَ" 
(إش 2:11). كما أن في قول يوحنا هنا عن الحَمّل "لَهُ سَبْعَةٌ قُرُونٍ وَسَبْعْ أَغْيْنِء» هي 
سَبْعَةٌ أرْوَاح ألله أَلْمُْرْسلَةٌ إلى كُلّ آلأزض". جمع بين ما جاء في سفر زكريا النبي الذي 
رأى في رؤياه أن للرب سبعة أرواح وسبع أعين جائلة في الأرض (زك 10-1:4)؛ 
وبين ما جاء في سفر التكوين "وَكَانَتِ الأزْضنُ خَرِبَة وَخَالِيَة.. وَرُوحٌ الله يَرِفْ عَلَى 
وَجْهِ الْمِيَاهِ' (تك 2:1). 


7- فأتى وَأَخَدَّ ألسَفْرَ مِنْ يمِين الْجَالِسٍ عَلَى الْعرْش 

في الآية (7) يقول يوحنا عن الحَمّل: "فَأَتَى وَأَحَدْ أَلمبّفْرَ". كلمة "أخذ" وردت في 
النص اليوناني " /اع110.0": وهي بهذا التصريف تكون في حالة الماضي المستمرء وهذا 
الإعراب غير موجود في اللغة العربية» ويعني أن الحَمَّل أخذ وما زال يأخذ ولن ينقطع 
عن الأخذ, أي أن هناك استمرارية في الأخذ بصفة مطلقة. بنفس هذا المعنى يجب أن 
يُفهَم قول الرب يسوع المسيح لتلاميذه بعد قيامته من الأموات "لذ فِعَ إِلَيَ". #فربوقرله لهم 
"دفع إِلَيَ كُلّ سُلْطَانٍ فِي السّمَاءِ وَعَلَى الأزض فَاذْهَبُوا وَتلْمِدُوا جَمِيعَ الأمَمِ مُعمِدِينَ 
ِيَاهُم... وَعَلَمُوَهُمْ... وَهَا أنَا مَعَكُمْ كل الأيّام إِلَى انْقِضاءٍ الدَهْر" (مت 20-18:28). 

قول يوحنا هنا: "مِنْ بَمِينِ آلْجَالِسٍ عَلَى آلْعزشٍ" يشير إلى يمين الله الآب الجالس 
على العرشء كما يشير إلى ربوبيته وسيادته وسلطانه على السفر ومحتواه. كما قيل في 
الآية (1). وهذه السلطة والربوبية التي الله الآب هي أيضًا للحَمَّلء لأنه بحسب اللاهوت 
كل ما هو للآب هو للابن (الكلمة) وللروح القدسء أما بحسب ناسوت يسوع المسيح فقد 
رُؤي حَمَل مذبوح؛ كما ذكر في (رؤ 27:2). بهذا المعنى أيضًا يجب أن يُفْهَم قول يسوع 
المسيح "دفِع إليّ" (مت 18:28). 
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8- وَلَمَا أَخَدٌ َلسّفْرَه خَرّتِ الازيعة لْحَيوَانَات وَأَلاربْعَةُ 
وَالْعِشُرُونَ شَيّحَا أمَامَ لْحَمَلِء وَلَهْمْ كُلّ وَاحِدٍ قِيتَارَاتٌ 
وَجَامَاتَ مِنْ ذهب مَمْلُوَةَ بَحورَاء هِيّ صَلَوَاتْ الْقِدِيسِينَ. 


في الآية (8) يقول يوحنا عن الحَمّل: "وَلَمَا أَحَدَ أَلميَفْره حَرَّتِ آلأَرْبَعَةٌ ألْحَيَوَانَاتْ 
وَأَلأَرْبَعَةٌ وَأَلْعِشُرُونَ شيّخاً أَمَامَ ألْحَمَلِ". هنا توجد ليتورجيا الحَمّل تشترك فيها "الأربعة 
حيوانات"؛ و"الأربعة والعشرون شيخًا": وكلهم يخرون ساجدون أمام الحَمّل الذي غلب 
وأخذ السفر. بقوله "أَمَامَ أَلْحَمَلِ" تكون العبادة للجالس على العرش وللحَمّل معاء لأنه 
قيل في الآية (6) "في وَسنَطٍ آلعزش... حَمَلَ قَانِمْ كأنَهُ مَدْبُوحٌ". 

ثم يقول يوحنا: 'وَلَهُمْ كُلّ وَاحِدٍ قِينَارَاتُ وَجَامَاتٌ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلْوَةٌ بَخُورَاه هي 
صََلَوَات: مين" "القيفارات" ترمق إلى: تسائيحهم. ,و"الجانات”"المذكورة :هذا هي 
لبك على لكل الفناخن. ذات. السلايل المعروفة لنا اليويم» :الك لم تكن "في :ذلك 
الزتماقة :فى الحاماك التى كانت تسكهم فى حيكل أورشليم والني كانت على شبكل 
اكاك . وكون "الجادد 0 ذهب" 0 دلالة على نقاوتها وكونها سماوية» وهي 


المُخَلّصة". التي 7 الحيوانات الأربعة و"الكنيسة ككل" التي هي الأربعة 002 
شيحّاء كلها تخر ساجدة وتسبّح وتبخر أمام الحَمَل, هكذا أيضًا في الليتورجيا الأرضية 
يوجد سجود وتسبيح وتبخير. وفي الكنيسة الأرثوذكسية في صلاة الغروب عندما يُبخر 
الكاهن يُرِتَل المزمور (140) الذي يبدأ بطلبة "لِتَسْتَقَمْ صلاتِي كَالْبَحُورٍ أَمَامَكَ". 

8 فق شو 5 ذُبحخت 0 مْتَرَيتنَ لله 58 مِن 

ل قبيلة ولسان وشعب وَأَمة. 

- وَجَعَلتهُمُ لإلهتا مُلُوكَا وَكَهنَةُء وَسيَمْلِكُونَ عَلَى الأزرض 


في الآية (9) يقول يوحنا إنه سمع الشيوخ والحيوانات: "وَهُمْ يُسَبَحُونَ شَنْيِحَةَ 
جَدِيدَة", هذه العبارة وردت في النص اليوناني لي 0511 06006117 01" 
وهي موجّهة منهم للحَمّل لأنه كما يقولون: "مُمْتَحِقٌ أَنْتَ أَنْ تَأَحْدَ آَلميَفْرَ وَتَفْتَحَ خُنُومَة"؛ 
لأن في الآية (3) ذكر: "فلم يَتَطِغْ أَحَدُ في لما وَل عَلَى لض وَل تخت الأزضٍ 
أنْ يَفْتَحَ آلميَفْرَ وَلآ أنْ يَنْظْرَ إِلَيْه". وده التسبحة جديدة لأن ما جاء فيها هو جديد لم 
يُذكر من قبل؛ وذلك بقولهم له: "لأَنَكَ ذُبحْت وَأَشْتَرَيْتَنَا لله بِدَمِكَ". وقولهم هذا هو إيضاح 


مُستحق 
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لقول بولس الرسول "لأنَّكُمْ قَدٍ اشتُرِيتُمْ بِتَمَنِ" (1كو 20:6). في الكتاب المقدس دائمًا 
التفتحة: الحقيذة مرفيكظة ياحداث عظيمة أو مدانيات :كيز ة 'القنانة :كما في الموامنيز 
(3:32» 3:39: 1:95» 1:97 9:143: 1:149)» وكما يقول الرب في سفر إشعياء 
النبي: "عَنُوا ( 50 |احرن) ِلرّب أَعَنِيَةَ أغْنيَةٌ (ميابرنا) جَدِيدَةَ مَجِدُوا اسْمَهُ مِنْ أَقْصّى 
الأزض... الرّبُ كَالْجَبَارِ يَخْرْج. كَرَجْلِ خُرُوب يُنْهضُْ غَيْرَتَة" (إش 10:42 و13). 

قولهم للحَمَل هنا "لأَنّكَ دُبخت وَأَنتَرَيْتَنا لله بِدَمِكَ مِنْ كُلٌ قَبِيلَةِ وَلِسَانِ وَشَعْبِ وَأَمَّة": 
يدل على أن خلاص المسيح يشمل كل مَنْ يؤمن به من البشرية جمعاء بدون تمييز في 
الجنس (ذكر أم أنثى) أو اللون أو العرق أو القومية أو الوضع الاجتماعيء كما أنه لا 
يقتصر على مجموعة معينة من البشر؛ لآن الجميع واحد في المسيح؛ كما يُعلّم بولس 
الرسولء بقوله: "لَيْس يَهُودِيٌ وَلآ يُوتَانِيٌ. لَيْنَ عَبْدَ وَل خرٌ. لَيْس ذَكَرْ وَأُنْنَىء لأنَكُم 
جَمِيعًا وَاحِد فى الْمَسِيح يَسُوعَ" (غلا 28:3). كما يشير إلى فداء الحَمَّل- يسوع المسيح. 
الذي يُرمَز له في العهد القديم ب"الذبيحة الكفارية"؛ التي أمر الرب جماعة إسرائيل 
بذبحها ودهن العتبة العليا في بيوتهم بدمها قبل الخروج إلى أرض الميعاد وتحررهم من 
عبودية فرعون (خر 14-1:12). كما أن قولهم هذا يعني أيضًا أن كل مَنْ يؤمن بيسوع 
المسيح ربا وإلهًا ومخلصا من كل قبيلة ولسان وشعب وأمَّة يُفتدى منه بدمه الذي أهرقه 
في الصلي», ويكلهو: دن "عزودية الكطنة . والموات» كما كر ل يطرش الرسول: 
"عَالِمِينَ أنَكُمْ افتدِيتُمْ لآ بأَثيَاءَ تفتى... بَلْ بدَم كيم كَمَا مِنْ حَمَل بلا عَيْبٍ وَلآ دَئسٍِ» دم 
الْمَبييح" (1بط 18:1 و19). 

في الآية (10) يقول يوحنا أنه سمع الشيوخ والحيوانات يقولون للحَمَل: "وَجَعَلْتَهُمْ 
لإلهنَا مُلُوكًا وَكَهَنَكَ وَسَيَمْلِكُونَ عَلَى آلأزض". كلمة "جَعَلْتَهُه" ورد في النص اليوناني 
"035006 8017506". قوله هذا يعني أن يسوع المسيح هو الذي يجعل جميع 
المؤمنين به الذين اشتراهم لله الآب بدمه "ملوكًا وكهنة لله أبيه". غير أنه كما قيل في 
(رؤ 6:1) لا يجب الخلط بين كهنوت يسوع المسيح بصفته الكاهن الأوحد والأبدي؛ 
وبين كهنوت الشعب المسيحي. كما سمعهم يوحنا هنا وهم يقولون: "وَسَِيَمْلِكُونَ عَلَى 
الأزض". كلمة "سَيَمْلِكُونَ" وردت في النص اليوناني "/80:610.80601001". هذا المُلك 
يجب ألا يُفهم على أنه المُلك الألفي الذي سيكون على الأرضء الذي فيه سيملك 
المؤمنون مع المسيح ألف سنة كما سيّذكر في (رؤ 6:20)» بل يجب يُفَهم بحسب قول 
المسيح في (رؤ 26:2): "وَمَنْ يَعْلِبُ وَيَحْفَظُ أَعْمَالِي إلى اليّهَايّة فَسَأَعْطِيهِ سُلْطَانًا عَلَى 
الأمَم". مما قيل فإن قولهم في الآية (10) يشير من ناحية إلى مُلك يبدأ تحقيقه من الآن» 
ومن ناحية إلى مُلك يتم في المستقبل. 
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في الآيتين (9 و10) يُقدّم سفر الرؤيا نظرةً كونية مستقبلية شاملة» فاتحًا الباب لمن 
هم خارج دائرة الخلاصء بأن دم يسوع المسيح يُخلّصهم إن هم آمنوا به ربا وإلهًا 
ومخلصا. وهذا يشير إلى خروج جديد. وإسرائيل جديدء وأرض موعد جديدة» أي 
الملكوت السماوي الذي لم يكتمل بعد بل هو مازال مفتوحًا لكل من يشارك في هذا 
الخروج بالإيمان بيسوع المسيح. فكما أن الملكوت السماوي بدأ على الأرض بتجمند 
الرب يسوع المسيح وسيكتمل في آخر الأزمنة» هكذا هنا أيضًا هذا المُلك تحقق ويتحقق 
بدم الحَمَّل على الأرض وسيكتمل في المستقبل في الملكوت. 


1- وَنَظَرَتء وَسَمِعْتْ صوْتَ مَلائِكَة كَنيرِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ 
وَالْحَيْوَاتاتِ والشيُوخ. وَكَانَ عَدَدْهُمْ رَبْوَاتِ رَبْوَاتِ 
وَأَلُوفَ ألوف. 

2- قائلينَ بِصّوْتٍ عَظِيمِ مُسْتَحِقٌّ هْوَ الْحَمَلْ الْمَدْبُوحُ أن يَأَحْدّ 
لْقُدْرَةَ وَأَلْفِيَى وَالْحِكْمَة وَأَلْقُوَةَ وَالْكَرَامَةَ وَالْمَجْدَ و وَألْبركَة. 


في الآية (11) يقول يوحنا: "نَظَرْث؛ وَسَمِعْتُ". هذان التعبيران يدلان على تفهم 
الأمور الإلهية» كما قيل في (رؤ 12:1). ثم يقول: "صَؤْت مَلائِكَةِ كَثِيرِينَ حَوْلَ ألْعَرْشٍ 
وَأَلْحَيَوَانَاتِ وَأَلشيُوخ". من قول هذا يتبيّن أن "الشيوخ" ليسوا هم "الملائكة". "العرش" 
هو عرش الآب والحمّل. هنا الملائكة تتشارك مع الحيوانت والشيوخ المذكورون في 
الآية (8). ثم يُعدد يوحنا عدد الملائكة بقوله: "وَكَانَ عَدَدْهُمْ رَبَوَاتِ رَبَوَاتِ وَألُوفت 
الواقاأ وزهذا افكيو :إلى أن هد الولاتكة عور محدوف. هذا العدة للماائكة تويك مف 
سفر دانيال النبيء بقوله: "وَخَرَجَ مِنْ قُدَامِهِ (قديم الأيام). ألوف ألوف تَخْدِمُهُ وَرَبَوَاُ 
رَبَوَاتٍ وُقُوفٌ قُدَامَ" (دا 10:7). "الربوة" هي عشرة آلاف؛ وجمعها "ربوات": بمعنى 
عشرات الآلاف. كما أنه بقوله هذا هو يجمع بين التعبير العبري "رَبََاتٌ" وبين التعبير 
اليوناني "الوفت". كما في (رؤ 1:7)» ذلك ليؤكد لجميع أبناء الكنيسة» يهودًا كانوا أم 
يونانيين» أن ما سبق قوله سيتحقق بلا شك ولا محالة» وليؤكد أيضًا أن الجميع في توقع 
وانتظار للمجيء الثاني للمسيح. في سفر الرؤيا يوحنا عنده رؤية نبوية خاصة فهو بعد 
معاينته للرؤى يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتهاء بمعنى أدق يعيد 
ولادتها بصيغة وروح مسيحية. 

في الآية (12) يقول يوحنا عن الملائكة: "قائلين برك علون مهدا بشير. الى 
عِظّم ما يقولونه؛ الذي هو كما يقولون هنا: "مُمْتَحِقٌّ هُوَ آَلْحَمَلُ ألْمَذْبُوع أنْ يَأَخْدَ آلْقارَة 
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وَالْغْنَى وَآَلْحِكْمَةَ وَأَلْقْوَةَ وَأَلْكَرَامَةَ وَأَلْمَجْدَ وَالْبَرَكَةَ", قولهم هذا أيضًا هو من التسبحة 
الجديدة. هذه الكلمات لهذه التسبحة السباعية معرفة بأداة التعريف "ال"؛ ذلك أنه ليس أي 
اقدر ةك أو أي لفن" أو أي '"لحكمة"؛ أو أي "قزة: أو أي "كرامة" أو أئ "مجدا": 
أو أي "بركة" يخصوا أي كائن» ولا يشترك فيهم آخر أي كائن» بل هي كلمات ملوكية 
إلهية للدلالة على كمال صفات الحَمَلء لأن الرقم سبعة يرمز إلى الكمال والتمام؛ ودلالة 
على أنه مع كمال صفاته في ناسوته هو كامل أيضًا في لاهوته. 
3- وَكْلَ خَليقة مِمَا فِي ألسْمَاءٍ وَعَلَى الازض وَتَحْتَ الازرض 
وما فِي البَحْرِء كل مَا فيهاء سَمِعْتُهَا قَائِلَة للْجَالسِ عَلَى 
لْعَرْس وَللْحَمَلِ الْيَرَكَهُ وَالْكَرَامَةُ وَالْمَجْدُ وَاَلسْلْطَانْ إِلَى 
أَبَدِ د آلابدين. 
4- وَكَانَتِ الْحَيَوَاتات الأرْبعةُ تقول آمين. والشْيُوخ خَرُوا 
وَستَكنوا. 
في الآية (13) يقول يوحنا: "وَكُلُ خَلِيقَةٍ مِمّا في أَلسّمَاءٍ وَعَلَى الأزْضٍ وَتَحْتَ 
الأرْضٍ وَمَا فِي ألْبَحْرء كُلّ مَا يها" بقوله هذا هو يجمع اليابسة والماء. في هذه الصورة 
توجد تسبحة كونية مِمَّن في السماء ومِمّن على الأرض ومِمَّن في البحر. ثم يقول عن كل 
الخليقة: "مَيعْتُهَا قَائِلة لِلْجَالِسِ عَلَى الْعَْش وَلِلْحَمَلِ البَرْكَةُ وَالْكَرَامَةُ وَآلْمَجُْ 
وَأَلسنُلْطَانُ". هذه التسبحة ذُكرت في الآية (12) وكانت موجهة من الملائكة والحيوانات 
والشيوخ إلى الحَمّل فقطء أما هنا فهي من كل الخليقة وموجّهة إلى كل من "الجالس على 
العرش". الذي هو الله لآب»ء وإلى "الحَمّل"» الذي هو المسيح- الله الكلمة. وهذا يشير إلى 
أن ما يأخذه الله الآب مما له عن استحقاقء يأخذه الحَمَل المذبوح- الله الكلمة» المسيح- 
مما له عن استحقاق أيضًا. كما يقول هنا إنه سمع كل الخليقة تسبّح قائلة: "إلى أَبَدٍ 
َلآبدِينَ": قولهم هذا يبيّن سلطان الله لآب والحَمّل الذي لا نهاية له» هذه العبارة ذُكرت 
في (رؤ 9:4 و10) وكانت تخص الله الآب فقط. 
في الآية (14) يقول يوحنا أنه بعد تسبحة الملائكة وكل الخليقة: "كَانَتِ أَلْحَيَوَانَاتُ 
آَلأَرْبَعَةٌ تَقُولُ آمِينَ. وَأَلشِيُوعُ خَرُوا وَسَجَدُوا". هذه الصورة سبق وكرت في الآية (8) 
وكان السجود موجه للحَمّل. أما هنا فالسجود موجه ل"الجالس على العرش" 
ول"الحَمّل". وكما قيل هناك؛ هنا أيضًا في هذه الصورة توجد ليتورجيا تسبيح وسجود؛ 
لأن الأصحاح الخامس هو نصر ومجد الحَمّل. 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 
الأصحاح السادس 


1- وَنَظْرْتْ لما فَتِحَ الْحَمَلُ َاحِدًا مِنَ الحثوم السبْعة, و وَسَعِفْتُ 
وَاحِدًا مِنَ ار بَعَة اَلْحَيوَانَاتِ قائلاً خَصَوْتٍ رَغْدٍ ين 
في الأصحاحات (6 و7 و8) كلما فتح ختم من الأختام السبعة تحل نكبة. والأحداث 
المذكورة بعد فتح كل ختم من الأختام السبعة لا يجب متابعتها ومراقبتها بحسب ترتيب 
ذكرها للتنبؤ بالنهاية؛ لأنها حاصلة في كل وقت زمان في العالم» كما قال يسوع: "لآ 
َأتِي مَلَكُوتُ الله بِمُرَاقَبَةَ وَلآ يَُولُونَ هُوَدَا ههْتاء أؤ هْوَدَا هُنَاكَ لأنْ هَا مَلَكُوتُ الله 
دَاخِلَكُم" (لو 20:17 و21)» ويسوع بقوله هذا يتحدث عن أن الدينونة هي حاصلة لكل 
إنسان في كل لحظة من حياته. 
في الآية (1) فَنْح الحَمَلُ الختم الأول» بقول يوحنا: "'وَنَظَرْتُ لَمّا قَتَحَ آلْحَمَلُ وَاحِدَا 
من آلحْتُوم ألسبِعة" . ثم يقول يوحنا: "وَسَمِعْتُ وَاحِدَا مِنَ أَلأرْبَعَةِ ألْحَيَوَانَاتِ قَائِلاً كَصَؤت 
رَغْدٍ هَلُم". في هذا القول دعوة ليوحنا من الحيوان الأول؛ أحد الأربعة الحيوانات التي 
ترمز إلى "الخليقة المُخَلّصة" (رؤ 7:4)» ليوحنا لينظر الأحداث الحاصلة؛ لأن يوحنا 
يقول في الآية (2) "قَنَظَرْتُ". أما أن صوت الحيوان الأول "كصّؤت رَغْدٍ". ذلك ليحث 
يوحنا على النظر؛ لأن ما سيراه مُخيف. 


2- فَنَظَرْثء وَإِذَا فَرسٌ أَبْيضُء وَالْجَالِسُ عَلَيْهِ مَعَهُ قَوْسٌء وَقَد 
أَغْطِيّ إكليلاً. وَخَرَجَ غَالِيَا وَلِكَيْ يَعلِب. 

من المهم التذكير؛ لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك 

التغيو الغر مل وليين التصيوك إلى تخيريع معان عدون 
في الآيات (2- 8) بعد فض كل ختم من الأختام الأربعة الأولى يخرج فرس وعليه 
جالس. الأول "رسن أَبْيَضٌ" (الآية 2) والثاني "فَرَمن أَحْمَرْ" (الآية 4) والثالث 
"فَرَسن أَمِنْوَدُ" (الآية 5) والرابع "فَرَسنَ أَخْضَرٌ" (الآية 8)» هذه الأفراس مستوحاة و 
شن :ذكويا النبى الحَيْق مخدة .د كيك خف (ستؤذاة )ب كين يقي حزن هفز كدر ١‏ 
(زك 2:6و3)» ففي سفر الرؤيا يوحنا يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد 
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صياغتهاء بمعنى أدق يعيد ولادتها بروح مسيحية. أما عند فتح كل ختم من الأختام 
الثلاثة الباقية (الخمس حتى السابع) فلا يُذكر فرس ولا جالس عليه. 

في الآية (2) بعد قَنْح الحَمَّل الختم الأول» يقول يوحنا: "قَنَظَرْتُء وَإِذَا فَرَسنَ أَبْيَضْء 
وَأَلْجَالِس عَلَيْهِ مَعَهُ قَوْنَ". صورة هذا الفرس والجالس عليه أوجدت بعض الصعوبات 
لدى المفسرين» فقد رأى البعض أن الجالس على الفرس الأبيض يشير إلى المسيح وقد 
ظهر بصورة قائد باعتبار كونه جنديًا وملكًا؛ لأن "الفرس الأبيض" يرمز إلى النصرء 
فقد كانت خيل القادة الرومانيين في مواكب النصر بيضًا. وأيضًا لأن الجالس على 
الفرس "'أغطِي إِكْلِيلاً» وَحَرَجَ غَالِبَا وَلِكَيَ يَغْلِبَ". هذا القول لم تقبله الكنيسة 
الأرثوذكسية. 

والقول المرجح والمقبول لدى الكنيسة الأرثوذكسية هو أن الجالس على الفرس 
الأبيض هنا ليس هو المسيح.ء لأنه كان مختومًا عليه وخرج بعد فتح الحَمَل- المسيح- 
الختم. أما المسيح الحقيقي فهو الذي أخذ السفر من يمين الجالس على العرش (رؤ 7:5) 
ويفتح الختوم السبعة (الآية 1)» مما يعني أن المسيح ليس مختومًا عليه مثل الجالس على 
الفرس الأبيض. كما أن الجالس على الفرس الأبيض كما يقول يوحنا هنا في الآية (2): 
"مَعَهُ قَؤْسِنَ"(01»: أما المسيح الحقيقي فيحارب أعداءه بسيف فمه (رؤ 16:1). فالجالس 
على الفرس الأبيض هنا بهذه الهيئة هو يعمل على التَشَبُه بالمسيح الحقيقي» الذي سيُذكر 
في (رؤ 11:19)؛ ذلك كالوحش الطالع من البحر الذي هو ضد المسيح الذي رآى يوحنا 
"وَاحِدَا مِنْ رُوُوَسِهِ كَأَنّهُ مَدْبُوحٌ لِلْمَؤْتِء وَجُرْحْهُ الْمُمِيتُ قَدْ شفِي" (رؤ 13 :3). 

كما يقول يوحنا في الآية (2) عن الجالس على الفرس الأبيض: "أَعْطِي إِكُلِيلاً". 
كلمة "أَعْطِيَ" دُكرت بتصريف المبني للمجهول؛ وهذا يعني أن إكليل النصرء أو الغلبة: 
أَعْطِي له من اللهء وهو ليس له؛ لأن الذي "'أَحَدَ ألميّفْرَ مِنْ يَمِينِ أَلْجَالِسٍ عَلَى الْعَرْشٍ" 
الآية (7) هو الحَمَّلء وهو الذي فتح أختامه. في الكتاب المقدس عندما يكون الفاعل 
بالمجهولء. يكون الله هو الفاعل. وهذا يدل على أن الإكليل ليس للجالس على الفرس 
الأبيض. 

ثم يقول يوحنا: "وَخَرَجَ غَالِيَا وَلِكَيْ يَعْلِبَ". ولأن "أكاليل النصر". أو "أكاليل 
الغلبة", أعطي له من الله الآب فغلبته هي معطاة له بسماح من الله الآب» لاختبار 
الضعفاء وقليلي الإيمان وحتى الأقوياء منهم. وبالتالي متى شاء الله تَرَّعه عنه» وهذا 
دلالة على أن غلبته ليست للنهاية بل إلى فترة محدودة. 
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3- وَلَمًا قََحَ الحَنْمَ التَانِوء سَمِفث الْحَيَوَانَ الثَانِحِ قاتلا هلم 
4- فَخَرَجَ فَرَسٌ آخَرُ أَحْمَر وَلْجَالِسِ عَلَيْهِ أغطِيّ أَنْ يزع 
السلاع من الأرض: وآن يقل يفَضئ بَفضاء واخظن مز 


صود 


في الآية (3) فَنْح الحَمَلُ الختمَ الثاني» ودعوة الحيوان الثاني يوحنا لينظر الأحداث 
الحاصلة؛ بقول يوحنا: 'وَلَمّا قَتَحَ الْحَتْمَ النَّانِيه سَمِغث الْحَيَوَانَ النَانِي قَائِلاً هَلْمَ". أي 
ثاني الأربعة الحيوانات. 

وفي الآية (4) يقول يوحنا: "فَخَرَجَ فَرَسن آخَرُ أَحْمَرُ". اللون "الأحمر" يرمز إلى 
الدم» الذي يعني حدوث حروب وسفك دماء. ثم يقول: "وَلِلْجَالِسِ عَلَيْهِ أطي أنْ يَنْزِعَ 
الستّلامَ مِنَ الأزرضٍ"» وهذا يشير إلى حدوث قلاقل وحروب في العالم وفي الكنائس؛ لأن 
سفر الرؤيا موجه للكنائس في كل العالم في كل زمان. وقوله "أعْطِيَ". يعني أن الله 
الآب هو الذي أعطاه. كما يقول: "و أَنْ يَقْدْلَ بَعْضُهُمْ بَخْضًاء وَأَعْطِي سَيْفًا عَظيمًا": إن 
كان داخل الكنيسة فهذا يشير إلى نزع سلام , الكئيسة والسلام بين مؤمنيهاء حي أن 
ضعاف النفوس منهم ولمصالحهم الدنيوية سيكونون أداةً في يد الحكام ومَنْ هم ضد 
الكنيسة حتى إنهم سيوقعون بإخوتهم» كونهم مسيحيين» ويعرضوهم للتنكيل وحتى 
الاستشهاد» وهذا حدث خلال تاريخ الكنيسة. وإن كان من خارج الكنيسة فيشير إلى 
الاضطهادات موجهة إلى الكنيسة بمؤمنيها من قوى مضادة للمسيح» إن كانت قوى 
مذهبية مادية أو فلسفية أو ديانات أخرى لا تعترف بيسوع المسيح ربا وإلهّاه وهذا أيضًا 
حدث خلال تاريخ الكنيسة. 


5- وَلمَا قتع الخثم التآيت. سَمفث الحبوَانَ الثالتَ قائلآ هلم 
فنَظَرْت وَإِذَا فَرَسٌ أَسْوَدء وَالْجَالِسُ عَلَيْهِ مَعَه هيران فِي يذه. 
6- وَسمِعْث صؤتا في وسط ار َع ألْحَيْوَانَاتِ قائلا ثُمِْيَةُ تُمْنِيْة فَمْح 

يديناي وَثَلاثْ نَمَانِيٌ شعير يدنار وَأَمَا أَلريْتُ وَألْحَمُْ فلآ 


- مي 1 
0 


في الآية (5) قَنْح الحَمَلُ الختم الثالث» ودعوة الحيوان الثالث يوحنا لينظر الأحداث 
الحاصلة» بقول يوحنا: 'وَلَمَا فَتَحَ أَلْخَنْمَ ألذَالِتَء سَمغث ألْحَيَوَانَ أَلثَالِتَ قَائِلا هَلَم". ثم 
يقول يوحنا: "قَنَظَزْث وَإِذَا فَرَسنَ أمنْوَدء وَأَلْجَالِسُ عَلَيْهِ مَعَهُ مِيرَان في يَدِهِ". اللون 
"الأسود" يرمز إلى الحزن والكآبة» و"الميزان" يشير إلى شدة القحط والمجاعاتء. كقول 
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الرب في سفر حزقيال النبي: "يا ابْنَ آدَم» هأدًا أَكميّرُ قِوَام الْخْبْز فِي أو رْشْلِيم 
فيَأكلُونَ الْخْبْر بالوزن وَبِالَعَمَ وَيَشْرَبُونَ المَاءَ بِالكيْلٍ وَبِالْحَيْرَة لِكئ يُعورَهُمْ الخْْر 
وَالْمَاكُ" (حز 16:4و17). 

في الآية (6) يقول يوحنا: "وَسَمِعْتُ صَْئًا فِي وَسَطٍ الأرْبَعَةٍ أَلْحَيَوَانَاتِ", ومن 
(رؤ 6:5) بقول يوحنا: "في وَمتط الْعَرْشٍ وَالْحَيَوَانَاتِ الأرْبَعَة وَفِي وَسَطٍ آلشيُوخ حَمَلٌ 
فانم كَأنَهُ مَْبُوحٌ"؛ يكون هذا الصوت الذي سمعه هنا هو صوت الحَمّل. وقد سمع يوحنا 
الكمل كنا "ابلا تمنِيُّ مح بدِيتار وَتَلآَثْ ثَمَانِيَ شعِيرٍ بدِيتارٍ"» وهذا يشير أيضًا إلى 
شدة المجاعة؛ لأن تثَمَن "القمح" الذي هو طعام الإنسان يساوي ثلاثة أضعاف تَمَن 
"الشعير" الذي هو طعام الحيوان. ال"'ثُمْنِيّة" هي وحدة وزن يونانية تعادل أقل من 
كيلوجرامء وهذا الوزن من القمح تَمَنُهِ "دينار" وهو أجرة عمل يوم كاملء كما يقول 
يسوع في مثاله عن صاحب الكرم الذي خرج يطلب فَعلّة: "فَانَققَ مَعَ الْفَعَلَهَ عَلَى دِيئَارٍ 
فِي الْيَوْم» وَأَرْسَلَهُمْ إِلَى كَْمِهِ" (مت 2:20). وهذه الكمية من القمح لا تكفي الإنسان خبز 
يومه حتى يأكل هو ويُطعم معه زوجته وأولاده» وهذا يعني شدة الصعوبة. 

ثم يقول يوحنا إنه سمع الحَمّل قائلاً للجالس على الفرس الأسود: "وَأَمّا أَلزَّيْتُ 
وَاَلْحَمْدُ قلا تَصئر هما" ذلك أن "الخمر" يرمز إلى المحبة الإنسانية» كما ذُكر فى 
سفر نشيد الأنشاد: "مَا أَحْسَنَ حُبّكِ يَا أَخْتِي الْعَرُوسن كَمْ مَحَبّتُكِ أَطْيَبُْ م #0 
(نش 10:4): كما أن تحويل المسيح الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل (يو 11-1:2) 
يشير إلى محبة العروسين بعضهما لبعض. وكذلك لأن الخمر قبل كل شيء هو جزء من 
عشاء الإفخارستياءوأن. الخمن' الذي ,استهال: إلى 'الدم الفسكوي م المخلض ينوع 
المسيح سيشربه المسيحي على مر الأيام. و"الزيت" أيضًا يرمز إلى المحبة الإنسانية 
كما ذكر فين سفر نشيد الأنشاد "لِرَائْحَة أَذْهَانِكَ الطَّيَبّةٍ. اسْمُكَ ذهنٌ مُهْرَاقٌ لِذلكَ أَحَبَتْكَ 
الْعَدَارَى" (نش 3:1). كما أنه علامة المسحة الخارجية لحلول الروح القدسء ففي العهد 
القديم بعد أن مسح صموئيل النبي داود بالزيت حل روح الرب عليه (1[صم 13:16). 
وفي العهد الجديد فإن الكنيسة» الكنيسة الأرثوذكسية» في "سر الميرون" تمسح المُعَمَد 
بزيت الميرون ليحل عليه الروح القدس وينال مواهبه» وكذلك في "سر مسحة 
المرضى" يُصلَّى على الزيت طلبًا لحلول الروح القدس عليه ثم يُمسح به المرضى من 
أجل اكفائهم مخ لآم اطن: 

كما أن "الخمر" و"الزيت" معًا يرمزان إلى المحبة الإنسانية والرحمة؛ كما في مَثْل 
يسوع عن السامري الصالح الذي مسح بالزيت والخمر جروح الذي وقع بين اللصوص 
(لو 34:10). و"الخمر" و"الحنطة" و"الزيت" معًا هم عطية غظمى للإنسان» كقول 
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الرب "لشعب لإسرائيل: "وَمِنْ أَجْل نَكُمٍْ تَسْمَعُونَ هِذِهٍ الأَحْكَامَ وَتَحْفَظُونَ وَتَعْمَلُونَهَا 
يَحْفَظْ لَكَ الرَبُ إلهْكَ الْعَهْدَ وَالإِحْسَانَ اللّذَيْنِ أَقْسَمَ لآبَائِكَ» وَيُحِبُكَ وَيُبَارِكُكَ وَيُكَيْرْكَ 
وَيُبَاركُ ثَمَرَةَ بَطْنِكَ وَتَمَرَهَ أزضك: قَمْحَكَ وَحَمْرَكَ وَرَيْتَكَ" (تث 12:7و13)»: وكقول 
داود النبي: "ليْرِجَ خْبْرًا مِنَ الأزضء وَحَمْرًا تَقَرَحُ قَلْبَ الإنْسَانء وَزَيْتَا يُتثْرقُ به 
وَجْهَهُه وَخُبْرَا يُتَدِدُ قَأْب الإنْسَانِ" (مز 14:103 و15). فطلب الحَمَّل من الراكب على 
الفرس الأسود الذي معه ميزان في يده عدم الضرر بالزيت والخمرء لا يشير إلى الموت 
جوعًا بل إلى أن شدة الجوع والضيق لن يكونا بملثهماء ذلك لثلا يفقد المتمسكون بإيمانهم 
بيسوع المسيح رجاءهمء أما للمتهاونون فلحثهم على التوبة. 


7 لما فح ألْخَثْمَ ألرَايع سمغت صؤت الْحَيوَان الرَابع قار 


8- 5 وإذا فَرسٌ نّ أَخْضر وَألْرَاكِبُ عَلَيْهُ أسمة المؤث. 
وَأَلْهَاوِية تبعُة, عطي سُلْطانًا عَلَى ريع لأرْض 2 يقثااد 


بِألسَيْف وَالْجُوع وَالْمَوْتِ وَبِوْحُوسٍ الأزض. 


في الآية (7) فَنْح الحَمّل الختم الرابع» ودعوة الحيوان الرابع يوحنا لينظر الأحداث 
الحاصلة» بقول يوحنا: "وَلَما فَتَحَ أَلْحَثْمَ ألرّابِعَ د اعرد َلْحَيَوَانِ آلرّابع قَائْلاً هلْمّ". 

في الآية (8) يقول يوحنا: "قَنَظَرْتُ وَإِذَا قَرَمنَ أَخْضَرُ". هذا الفرس هو الوحيد الذي 
يُفسر يوحنا اسمة» بقوله: "وَآَلْرَاكبُ عَلَيْهِ أمنفة لْمَوْتُء وَأَلْهَاوِيَةٌ تَتْبَعْهُ". اللون 
"الأخضر" يشير إلى الوباء؛ لأن هذا اللون هو لون الإنسان المشرف على الموت أو 
المصاب بالوباء. وكلمة "الهاوية" وردت في النص اليوناني "651 0" وهي "مقر 
الموتى". يوحنا هنا يُقرن الوباء والموت بالهاوية» كما في العهد القديم» بقول الرب: 
"مِنْ يد الْهَاويّة أفديهة. مِنَ المت أُخَلِْصُهْحْ. أَيْنَ أَوبَاوْكَ يَا مَوْتُء أَيْنَ شَوْكَتُكِ يَا هَاوِيَةُ" 
(هو 14:13). "الموت" هنا يُستَعمَّل بصورة عامة؛ لأن "الوباء" من الأشياء المميتة. 

قم يكرك بوحدم عن الفرس الأخضر والجالس عليه: 'وَأغْطِيا ملْطّانًا عَلَى رُبْعِ 
الأزضٍ". قوله: "أَعْطِيَا سُلْطَانًا" بتصريف المبني للمجهول» يشير إلى أن السلطان 
مُعطى لهما من الله. وقوله: "عَلَى رُبْعِ آلأزض"". يعني أن هذا السلطان لن يكون كاملا 
وحتى أنه لن يكون النصفء, بل هو الربع فقط. وهذا من لطف الرب وحنوه ومحبته 
للبشرء وذلك من أجل اختبار المتمسكين باسمه» على قدرة تحملهم؛ إن كانوا يفعلون ذلك 
فقط في أيام البحبوحة والميلم فقط أم أيضًا في أيام الضيق والاضطهادء وكذلك من أجل 
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توبة الخطاة بعدم التضييق عليهم كليّا. ثم يقول عن سلطانهما على ربع الأرض: "أنْ 
يقتلا اليف وَآَلْجُوع وََلْمَوْتِ وَبِؤْحُوشٍ آلأزض". قوله هذا مستوحى من رؤيا حزقيال 
النبي بقوله: "لأنَهُ هكذًا قَالَ السيْدُ الرّبْ كَمْ بالحري إِنْ أَرْسَلت أخكامي الرّدِيئةَ عَلَى 
أووظلية ينيكا وكوها و وكشا زديكا :ووب" رحن 4ل] 0): إن الأحكام الرديدة الأريعة 
المذكورة في سفر حزقيال التي يرسلها الرب هي نفس الأربع ضربات المذكورة في 
الآية (8). 

بكر يوحنا للقَرّس الرابع تنتهي الرؤية الخاصة بالأفراس؛ ومن الآية التالية تبدأ 
رؤيا جديدة. 


9- وَلَمَا قتع الثم الخاميسء رََيْتْ يَختَ الْمَدبحِ نفُوسَ ن ال 


5-5 


يلور مِنْ أَجْل كَلِمَة الله وَمِنْ أَجْلِ الشهادة الْتِي كَانَتْ 
عِنْدَهُمْ. 


في الآية (9) فَتْح الحَمَل الختم الخامسء بقول يوحنا: 'وَلَمّا قَتَحَ الْخَنْمَ الخَامِنَ". من 
ثم يقول يوحنا: "رَأَيْتُْ تَحْت الْمَدْبَح": هنا لأول مرة في سفر الرؤيا يُذكر "المذبح". 
ولأن هذه الرؤيا في السماء غير المنظورة:؛ كما ذُكر في (رؤ 2:4).» فهذا المذبح هو 
المذبح المُدُهب لرفع البخورء وليس مذبح ذبائح التقدمة؛ لأن هناك في السماء لا توجد 
ذبائح حيوانية. كما أن "المذبح" هناء ورد في النص اليوناني "0006106101070 نج"؛ 
مُعرّف بأداة التعريف "ال"», وهذا يدل على أنه مذبح معروفء إنه المذبح المُدّهب لرفع 
البخور الموجود داخل قدس الأقداسء المذكور في (دقٍ 8)). 

ثم يقول يوحنا هنا: "تخت الْمَدْبَح نُفُوسن الَّذِينَ قُتلُوا م مِنْ أَجْل كَلِمَةَ الله ومن أخل 
الشّهَادَة الَتِي كَانَتْ عِنْدَهُنْ". وهذا يعني أن 053ظظ2ظص هؤلاء» وهذا لا يوجد 
في العهد الجديد كله إلا هنا في سفر الرؤيا. وشهادتهم هذه يتبيّن معناها في (رؤ 4:20) 
بقول يوحنا: "تفوس الَّذِينَ قُطِعَتَ رُؤُوسِهمْ مِنْ أَجْلِ شَهَادَة يَسُوعَ وَمِنْ أَجْلٍ كَلِمَةِ الله". 
لذا من هذا القول ليوحنا هنا ومن قوله في (رؤ 4:20) يمكن القول إن نفوس الذين قتلوا 
فق آكل شهادتهم ليسوع والموجودة تحت المذبح هي دماؤهم التي أهرقوها؛ لأن في 
العهد القديم أحيانًا يُعتبر الدم كحامل للنفس أو كحامل للحياة» "لأنّ نَفْسَ الْجَسَدٍ هي في 
الدّم" (لا 11:17)» وأحيانًا أخرى يُوَحّد العهد القديم بين النفس والدم؛ "اخترز :9 
تأكُلَ الدّمَء لأنَّ الدّمَ هُوَ النَفِنُ. قل تأكُلٍ التّفْسَ مَعَ للخم" (تث 223:12)» "لأنَّ تفن كُلِ 
جَسَدٍ دَمُهُ هُوَ بِنَفسِه" (لا 14:17). هذه الصورة الموجودة في الآية (9)» عن أن نفوس 
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الشهداء والمعترفين والقديسين تحت المذبح» استعارتها الكنيسة في القرون الأولى 
واستخدمتها في "الدياميس"©. 


0- وَصرَكُوا بصوْتٍ عَظِيم قائلينَ حَتّى مَتى أَيهَا السَيّدُ 
الْقْدُوسٌ وَالْحَق لآ تفضي وَتُعَاقِبْ لِدِمَائِنَا مِنَ الساكنين 
عَلَى الأرض. 
- قأغطوا كُلُ وَاحِدٍ ثيَابًا بيضّاء وقيل لَهُمْ أن 56 
زَمَانا 0 أيضا حتَى يكقل القبيذ فتاه وإخو 
العتيذون أن يُقْتَلُوا مِثْلوُم. 


فم ل 10 يقول ايبوحنا. عن و اشوا ليا بصتؤت عظيع قائِلِينَ 
الأزض". قوليهة "يها المنَيّدُ الْفدُوسُ والعوي ا يشير إلى الله الآب الجالين 1 العرش 
لأن الحَمَّل- المسيح- هو الذي أخذ الميّفر "مِنْ يَمِينِ آلْجَالِسٍ عَلَى الْعزشٍ" (رؤ 7:5)» 
وهو الذي يفتح أختامه. في هذه الآية (10) يظهر وكأن دماء وأجساد مختاريه. 
الصارخين إليه نهارًا وليلاء وه متمهل عليهم ونفوسهم تصرخ من الأرض بصوت 
عظيم» أي بشدة وإصرارء طالبة عدالة الله سريعًا من مضطهديهم بعقابهم. وهذا لا يعني 
أن الله تركهم وأهملهم لذا يصرخون إليه» بل كما يقول الرب يسوع عن مختاري الله: 
"أفَلا يُنْصِف الله مُخْتَارِيهء الصّارِخِينّ إِلَيْهِ نَهَارَا وَلَيْلاَه وَهْوَ مُتَمَهَلَْ عَلَيْهِمْ. أقولٌ لَكُمْ إِنَّهُ 
يُنْصِفْهُمْ سَرِيعًا" (لو 7:18 و8). كما لا يعني بيان حال أرواح الموتى بين الموت 
والقيامة. كلمة "تُعاقب". وردت في النص اليوناني "ع1ع151"؛ والمقصود بها "عقاب 
الله" أي "عدل الله"؛ لأن الله يجازي بعدل كل حسب أعماله. فيجازي الشهداء 
والقديسين والأبرار بالثواب بعدل عمًّا تحملوه من أجل شهادتهم له» ويجازي الأشرار 
بالعقاب بعدل عا قعلودءون عمال ماده له ولا وى هة. 

٠‏ في الآية (11) يقول:<وور ةا #فاخطوا كل وَاحِدٍ ِيَابَا بيضًا". قوله "أغطُوا". 

يعني أن الذي أعطاهم هو الله. و"الثياب البيضاء" تشير إلى طهارتهم: كما ذكر في 
(رؤ 4:3 و5). ثم يقول: "وَقِيلَ لَهُمْ أنْ يَسْتَرِيحُوا رَمَانَا يَسِيرَا أَيْضًا حَتَّى يَكْمَلَ الْعَبِيد 
رُفَقَاوْهُم وَإِحْوَتْهُمْ الْعتِيدُونَ أنْ يُقْتَلُوا مِتْلَهُم". قوله "وَقِيلَ لَهُمْ". يعني أيضا أن الله الآب 
هو الذي قال لهم "أنْ يَسسْتَرِيحُوا زَمَانَا يَسِيرَا". وهذا يشير إلى أن ما طلبوه سيُحققه الله 
ولا بد من حدوثه» وللدلالة على قصر زمان الحياة ولو طالت بالنسبة للدهر الآتي الذي 
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لا نهاية له ذلك كما يقول الرب يسوع: "أفلآ يُنْصف الله مُخْتَارِيهِه الصّارخين إِلَيْه نَهَارَا 
وَلَيْادَه وَهْوَ مُتَمَهِلَ عَلَيْهُْ" (لو 7:18). وقول يوحنا أن الله الآب قال لهم: "حَنَّى يَكْمَلَ 
الْعبِيدُ رُكَقَاوُهُمْ وَإِخْوَتُهُمْ الْعَتِيدُونَ أنْ يُقْتَلُوا مِثْلْهُمْ" هو لاهوت رؤيويء ويعني أن طلبهم 
بعقاب الساكنين على الأرض لن يكون إلا بعد كمال رفقائهم وإخوتهم» أعضاء الكنيسة: 
العتيدين أن يُقتلوا مثلهم(2. لهذا على الكنيسة بمؤمنيها أن تصبر حتى على الصعيد 
السماوي. هؤلاء الشهداء والقديسون هم شهداء وقديسو العهد القديم والعهد الجديد» لأن 
الذي يَصْدْق على أحد الفريقين يَصدذق على الآخر. كما يقول بولس الرسول: "فَهؤُلآءِ 
(القدماء) كلهم مَشهُودَا لَهُنْ بالإيمَانِء لَمْ يَتَالُوا الْمَوْعِدَ إِذْ سَبَّقَ الله فَنَظَرَ لَنَا شَيْنًا أَفضّل» 
لِكَ لآ يُكْمَلُوا بدُونِئَا" (عب 39:11 و40)؛ إلا أن هذا لا يعني أن القديسين لم يتمجدوا 
بعدء بل يعني أنهم لم يتمتعوا بعد بتمام المجد. 


2- وَنَظْرْتْ لما فتح الْحَتْمَ السايس. وإذا 0 سن 
حَدَنَتْء وَالشّمْسُ صَارَتْ سَؤْدَاءَ كمسْح مِنْ ش 
وَالْقَمَرْ صار كَالدُم. 
3- وَنُجُومٌ السّمَاءِ سَقطث إِلَى الأزض كمَا تطرَحٌ شَجَرَةٌ 
الثين سْقَاطهَا إِذَا هَرّنْهَا ربخ عَظِيمَة. 
4- وَالسْمَاءٌ انْلَقث كَدَرْجٍ مُلتفء وَكُلَ جَبَل وَجَرِيرَةٍ ترَخرَحَا 
مِنْ مؤضعهما. 
في الآيات (2 و4 و6 و8) كانت الضربات واقعةً على البشرء أما هنا في الآيات 
(12 و13 و14) بعد أن قَتْح الحَمَلُ الختم السادس الضربات ستصيب الطبيعة المخلوقة 
التي في السماء المنظورة والتي على الأرض. 
في الآية (12) قَنْح الحَمَل الختم السادسء» بقول ويوحنا: "وَنَظَرْتْ لما فَتَحَ الْحَتْمَ 
السّادِت" . ثم يقول: "وَإِذَا كت وَالشَمُْ صَارَتْ سؤداءَ كَمِمْح مِنْ 
شَغرِء وَالْقَمَدُ صانَ كلذ" هذه الععلامات هي من من الضربات الواقعة على السماء 
المنظورة وعلى الأرض. الصورة هنا مستوحاة من سفر يوئيل النبي عن يوم الربء 
بقوله: "لِيَرْتَعِدْ جَمِيعُ سْكَانٍ الأزض لأن يَوْمَ الرّب قَادِم لأئه قريب يَوْمُ ظلام وَقَنَامء يَوْمُ 
غَيْم وَضَبَابٍ... تَتَحَوَّلُ الشّضسن إِلَى ظلمَةء وَالقَمَرُ إِلَى دم قَبْلَ أنْ يَجِيءَ يَوْمْ الرّب العَظيمُ 
الْمَُوفُ" (يؤ1:2و3و31). "يوم الرب" عند يوئيل النبي هو "يوم الدينونة"؛ كما ذذكر 
في (رؤ 10:1). كما أنها من العلامات السابقة للمجيء الثاني للمسيحء والتي ذكرها 
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يسوع بقوله: "تَقُوم أَمَةُ عَلَى أَمَّةٍ وَمَملَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةَ وَتَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَأَوْبِتَةٌ وَرَلآَزِلُ 
في أمَاكنَ" (مت 7:24). وبقوله: "تِلْكَ الأَيّامِ تُظَلِمُ الشتّمسُء وَالْقَمَرُْ لآ يُخْطِي ضَؤْءَة... 
وَحِينَئِذِ َظْهَرُ عَلاَمَةُ ابْنِ الإِنْسَانِ في السّمَاءِ" (مت 29:24و30). 

في الآية (13) يقول يوحنا: "وَنُجُومُْ السّمَاءٍ سَقَطَث إِلَى الأزض"» هذه العلامات هي 
كذلك من الضربات الواقعة على السماء المنظورة والتي على الأرض. كما أنها من 
العلامات السابقة للمجيء الثاني» والتي ذكرها يسوع المسيح.ء بقوله: "وَالتّحُومُ تَنْقْطُ 
مِنَ السسّمَاءِء وَقُوَاتُ المسسّمَاوَاتِ تَتَرَغْرَعْ. وَحِيئَئِذٍ تَلْهَرُ عَلاَمَةُ ابْنِ الإنْسَانِ فِي المّمَاءِ" 
(مت 29:24 و30). كما أن تساقط النجوم» يشير إلى كثرة الارتداد عن الإيمان بالرب 
يسوع المسيح» وسقوط مؤمنين كانوا ككواكب في الكنيسة. ثم يقول يوحنا هنا: "كَمَا 
تَطْرَحٌ شَجَرَةٌ البّينِ سْقَاطَّهَا إِذَا هَرَّنْهَا ريح عَظِيمَة"» وهذا يشير أيضًا إلى علامات 
المجيء الثاني؛ لأن "شجرة التين" في الكتاب المقدس ترمز إلى الدينونة» كما أوضح 
يسوع لتلاميدة بقوله لهم: "حِيدَئِذٍ تَظْهَرُ عَلامَةُ ابْنِ الإِنْسَانِ فِي السسّمَاءِ. .. فَمِنْ شَجَرَة الثينِ 
َعلْمُوا الْمَنَنَ مَتَى صَارَ عُصْنْهَا رَخْصا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَاقَهَاء تَعْلَمُونَ أنَّ الصّيْف قَرِيبٌ. 
هكذًا أَنْتُمْ أَيُضَاء مَتَى رَأَيْتُمْ هذا كُلّهُ قَاعْلَمُوا أَنَهُ قَرِيبٌ على الوا (مت 33-30:24). 

في الآية (14) يقول يوحنا: 'وَالسّمَاءُ الْقلقَْ كَدَرْجٍ مُلتَتء وَكُلَ جَبَل وَجَزِيرَةٍ 
تَرَخْرَحَا مِنْ مَوْضْعِهمًا"» هذه العلامات هي أيضًا من الضربات الواقعة على السماء 
المنظورة والتي على الأرض. إن قول يوحنا هنا عن تغيّر هيئة السماء والأرضء» هو 
كقول بولس الرسول "لأنَّ هَيْنَةَ هذا الْعَالَم تَرُولُ" (1كو 31:7). في هذا القول لبولس 
يقول العلامة ترتليانوس: «أنها (السماء) تصير كلا شيء مع الأرض نفسها التي خلقت 
معها في البدء إذ قيل السماء والأرض تزولان». هذه الضربات التي أصابت الطبيعة 
الواقعة على الأرض وفي السماء المنظورة المذكور وصف لها في الآيات (12-14)؛ 
هي حادثة خلال كل عمر الإنسان غير أنها لن تنزل بنفس الترتيب المذكور. وفي كل 
مرة تمر فيها تجربة من هذه التجارب على أي شخص تقترب النهاية له. 


5- وَمُلُوكُ الأْض وَالْعْظَمَاءُ وَالأَغْنِيَاءُ وَالأَمَرَاكُ وَالأَقُويَاء 
َكل عبد عَبْدٍ وَكُلُ حر أذ خقؤا أنفسَهْ في القَقاير وَفِي 
صَحور الْحبَال. ٠ش‏ 

6- وَهُمْ يَقُولونَ للَحِبال وَالصخور اسَقْطِي عَليْنَا وَأخفِيتا عَنْ 
وجْه الْجَاسٍ عَلَى العرش وَعَنْ غضب الْحَمَل. 

7- لأنَهُ قَدْ جَاءِ يوْمُ غضبه الْعَظيخُ. وَمَن يستطيع الؤقُوف. 
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بعد ذكر الضربات الواقعة على الطبيعة المخلوقة التي في السماء المنظورة والتي 
على الأرضء في الآيات (12 و13 و14). في الآيات (15 و16 و17) تذكر أحوال 
البشر بسبب تلك الضربات. 

في الآية (15) يقول يوحنا: "وَمُلُوكُ الأَْض وَالْعْظَمَاءُ وَالأَعْنِيَاهُ وَالأَمَرَاءُ 
وَالأقْوِيَاءُ وَكُلَ عَبْدٍ وَكُلُ خْرَء أَحْفَوا أَنْفْسَهُمْ فِي الْمَغَايرٍ وَفِي صُحْورٍ الْجِبَال" وفي 
الآية (16) يقول: "وَهُمْ يَفُولُونَ لِلْجِبَالِ وَالصُّخُورٍ امْقْطِي عَلَيْنَا وَأَخْفِينَا عَنْ وَجْهِ الْجَالِسِ 
عَلَى الْعَرْشٍ وَعَنْ غَضَب الْحَمَلِ". لأنه كما يقولون في الآية (17): "لأنّهُ قَدْ جَاءَ يَوْمْ 
عَصَبهِ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَسْتَطِيعْ الؤفوف". في الآية (16) يوجد ذكر الله الآبء "الْجَاِسَ 
عَلَى الْعَزْشٍ". وللمسيح. "الْحَمَلَ". هنا أيضًا هذا يشير إلى يوم الدينونة "يَوْمْ عَضَبِهِ 
الْعَظِي" (الآية 17)» الذي هو يوم "عَضَّب الْحَمَلِ" (الآية 16)» بمعنى "يَوْمْ غَضَّب 
الْمَسيح الْعَظِيمٌ". ذلك كما قول يسوع المسيح: "لأنَّهُ كمَا أنّ الآب يُقِيمْ الأموات وَيُحْيِي؛ 
كَذْلِكَ الابْنُ أَيْضًا يُحْيي مَنْ يَشَاءُ. لأنَّ الآب لآ يَدِينُ أَحَدَاء بَلْ قَدْ أَعْطّى كُلَّ الدَيُْونَةِ 
للابْنء لِك يُكْرِمَ الْجَمِيعُ الابْنَ كَمَا يُكْرِمُونَ الآب" (يو 23-21:5). وهذا يدحض قول 
شهود يهوه بأن الابن أقل من الآب» وهو مخلوق تجسد في الزمان. 
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حواشي 
اللاصحاح السادس 


(1) الصورة المذكورة» صورة الراكب الفرس الأبيض ويحمل القوسء» هي إحدى صور الحروب 
الآتية على الإمبراطورية الرومانية من خارجهاء من أعدائها السكيثيين النبالين المشهورين ذوي 
اللباس الأبيض الآتين من وراء نهر الفرات الذين كانوا يسكنون في غربي آسياء وهؤلاء كانوا شعبًا 
ماهرًا في الفروسية وكان سلاحهم القومي هو القوس. وقد كانوا أعداء الرومان الألداء وظلت 
مملكتهم حتى القرن الرابع الميلادي» وكان الرومان يخشونهم كثيرًا خاصة بعد اجتياحهم 
الإمبراطورية واستيلائهم على أنطاكية في القرن الأول الميلادي. وكان يوحنا ومعاصروه على 
معرفة بأخبارهم؛ وقد استخدم يوحنا هذه الصورة للدلالة على الحروب الآتية على الكنيسة من 
خارجها لعدو رهيبء الذي هو المسيح الكذاب الذي يتشبه بالمسيح الحقيقي. 

(2) في القرون الأولى للمسيحية كان القداس الإلهي يقام في الدياميسء التي هي القبور الموجودة في 
سراديب تحت الأرض في روماء على قبور الشهداء والقديسين. وفي الكنيسة الأرثوذكسية يُشيّد 
المذبح المقدس الذي تتمم عليه الإفخارستيا الإلهية (سر الشكر)» أي الذبيحة المقدسة غير الدموية, 
على رفات الشهداء القديسين ثم يكرسه (يمسحه) رئيس الكهنة بالميرون الذي يحمل نعمة الله الذي 
يقدسه. بحسب القديس ديونيسيوس الآريوباغي: «هذا الميرون يُدخل يسوع., إنه يد المسيح» إنه سر 
الحضور الحسي للمسيح». ورفاة القديسين التي توضع تحت المذبح (المائدة المقدسة) مرتبطة 
ارتباطًا شديدًا بتكريسه؛ ولا يوجد شيء أكثر تجانسًا مع أسرار المسيح؛ الميرون وسر الشكرء من 
الشهداء» لهذا السبب تكون رفاة الشهداء تحت الصينية المقدسة التي يوضع عليها خبز التقدمة. 
والمذبح هو البداية التي منها يبدأ كل طقس مقدسء والأساس والجذر لكل الأسرار. 

(3) على المفهوم الخاص بكمال أعضاء الكنيسة بنى الكثيرون لاهونًا خاصا بالزواج؛ ففي القرون 
الثلاثة الأولى رُؤي أن الإنجاب بالزواج يُجْلّب أطفالا مسيحيين وبالتالي يكثر المسيحيون وهذا يُسَرِع 
في المجيء الثاني. والقديس غريغوريوس النزينزي يقول: «إن الزواج المسيحي هو أب القديسين في 
الكنيسة». أما من بعد القرن الثالث الميلادي» بسبب نضج الفكر الكنسيء فإن المفهوم الأحدث؛ والذي 
لم يُسقط مقولة القديس غريغوريوس النزينزيء هو أنه كلما بُشيّر بالإنجيل وكُرز بكلمة الله تبدأ النهاية 
بالاقتراب؛ لأن النهاية لن تأتي إن لم يُكرّز بالإنجيل في العالم كله» على قول الرب يسوع المسيح 
لتلاميذه: "ذَهَبُوا إلى الْعَالَم أَجْمَعَ وَاكْرِرُوا بالإنجيلِ لِلْخَلِيقَةِ كُلّهَا" (مر 15:16). وفي (رؤ 6:14) 
سوف يُذكر نزول ملاك الرب لنشر كلمة الإنجيل وبالتالي يستحضر معه النهاية. والتبشير بالإنجيل 
في العالم له أهمية أخروية أبدية؛ لأن من يقبل الكلمة يُقبل الملكوت إليه ومن يرفض الكلمة يُرفض 
من الملكوت. كلمة "أخروية" باليونانية ":7/02030:)0وع" (إسخاتولوجيا). وأخروية سفر الرؤيا 
تعني ما هو متعلق بالعالم الآتي وبمصير الإنسان ما بعد الموت. وكنيستنا الأرثوذكسية تؤمن بأن 
النهاية افتّتحت؛ لأن الملكوت أتى على الأرض بتجسد يسوع المسيح» وهذه أخروية محققة» وأن 
الملكوت سيكتمل أو سيتحقق في السماءء وهذه أخروية مستقبلية. وهذا هو مدخل سفر الرؤيا الذي 
هدفه الحياة مع يسوع المسيحء أنظر المدخل. 
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رؤية أرتوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 
الأصحاح السابع 


1- ويد هذا رَأَيْتْ أزبعة مَلايْكة واقفين عَلَى ريع زوايا 
الازرضء مُمْسِكِينَ أزية رياح الازْض لِكَّيْ لآ تهُبٌ ربخ 
عَلَى الأزضء وَلآ عَلَى الْبَحْرِء وَلآ عَلَى سَجَرَةٍ مَا. 


هذا الأصحاح هو فترة فاصلة؛ أو أصحاح مُعترضء بعد فتح الحَمَّل للختم السادس 
في الأصحاح السادس وقبل فتح الحَمّل للختم السابع في الأصحاح الثامن. 

في الآية (1) يقول يوحنا: "وَبَعْدَ هذًا"؛ أي بعد نهاية أحداث الأختام الستة. ثم يقول: 
"رَأَيْتُ أَرْبَعَةَ مَلائِكَةٍ وَاقِفِينَ عَلَى أَرْبَع زَوَايَا الأزضء مُمْيكِينَ أَرْبَعَ رياح الأرْضٍ لِكَيْ 
لآ تهُبَ رِيحٌ عَلَى الأزضء وَلآ عَلَى الْبَحْرِه وَلآ عَلَى شَجَرَةٍ مَا". هنا توجد فترة سكون 
وهي فترة سلامء إنها فترة فاصلة قبل "يَوْمُ عَصَبه الْعَظيم", أي "يَوْمْ غَضَّب الْحَمَلِ 
لْعَظِيم"؛ (رؤ 17:6)؛ لأنه كما يقول يسوع المسيح: "حِيتئِذِ... فَيُرْسِلُ (ابن الإنسان) 
مَلاَيِكَتَهُ ببُوق عَظِيمِ الصّؤت" (مت 30:24 و31). الصورة في هذا القول ليوحناء هي 
أن الملائكة واقفين بشكل مربع الذي يرمز إلى الكمال كما قيل في (رؤ 2»)7:4 وهذا 

يعني أن الملائكة مُرسلة من الله لتضبط العالم إلى الكمال. في العهد القديم هبوب الريح 

هو للعقاب وعدم هبوبه هو للسلامء» كما يقول دانيال النبي: "كُنْتُْ أرَى فِي رُؤْيَايَ لَيْل 
وَإِذَا بأَرْبَّع رِيّاح السّمَاءٍِ هَجَمَتْ عَلَى الْبَخْرِ الْكَبيرٍ" (دا 2:7): وكما يقول إرميا النبي في 
رؤياه: "هكذًا قَالَ رَبُ الْجُنُودِ... وَأَجْلِبُ عَلَى عِيلامَ أَرْبَعَ رياح مِنْ أَرْبَعَةِ أَطْرَافٍ 
السّمَاءِء وَأَذْرِيهمْ لِكُلِ هِذِهٍ الرّيَاح" (إر 36:49و37). وكما سبق القول أن يوحنا عنده 
رؤيا نبوية خاصة؛ لأنه بعد معاينته للرؤى يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد 
صياغتهاء بمعنى أدق يعيد ولادتها بصيغةٍ وروح مسيحية. 


2- وَرَأَيْتْ مَلآكَا آخَرَ طَالِعًا مِنْ مَشْرِقٍ الشَمْس مَعَهُ حَنْمْ الله 
الحيّ. قتا بِصّوْتٍ عَظِيمٍ إلى الْمَلايكَةِ الأربَعةِ, الَذِينَ 
أغطوا أن يَضرُوا الأَرْض والبخر. 

3- قائلا. لآ تَضروا الأرْضّ ولآ الْيَحْرَ وَلآ الأسْجَارَ: حَتّى 
نَختِمَ عَبِيدَ إلهنَا عَلَى حِبَاهِهمْ. 
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في الآية (1) يقول يوحنا: "رَأَيْتْ أَرْبَعَة مَلأَيِكَدْاء وفي الآية (2) يقول: "وَرَأَيْتُ 
مَلآكَا آخَرَ"» بمعنى أنه رأى ملاكًا آخر غير الأربعة ملائكة الأولى. ثم يقول هنا عن هذا 
الملاك: "طَالِعًا مِنْ مَشَْرِق الششمس". ذلك أن المشرق هو جهة مكان الفردوس وصدور 
النور» كما أن المسيح هو "كَوْكَبُ الصُّبْح الْمُنِيرُ" (رؤ 16:22)؛ لذلك في الكنائس 
الأرثوذكسية يكون الهيكل في اتجاه الشرق. كما أن طلوع هذا الملاك من مشرق الشمس 
يدل على رسالة الخلاص التي يحملها معه. ويقول يوحنا هنا: "مَعَدُ خَنْمُْ الله الْحَىْ"؛ وهذا 
يشير إلى أن هذا الملاك مّرسل من الله لعمل عظيم. ثم يقول يوحنا هنا: "قَنَادَى بصّؤتِ 
خطيم إلى التلائكة الأزمعة» انين أخطوا أن يسووا.الأزطن والبخر"اء.كوله هذا يشير 
إلى أن ما سيقوله هذا الملاك هو شيء مهم ولا بد من حدوثه؛ كما ذكر في (رؤ 2:5). 
قوله عن الملائكة الأربعة: "أَغطُوا". هو بتصريف المبني للمجهولء الذي يعني أن الذي 
أعطاهم هو الله كما ذُكر في (رؤ 11:6). 

في الآية (3) يقول يوحنا عن هذا الملاك: "قَائْلاً لآ تَضُرُوا الأزْضن وَلآ الْبَحْرَ وَل 
الأَشجَارَ". ذلك ليُتمم العمل المُوكل به الذي هو كما يقول هنا: "حَثَّى نَخْتِمَ عَبِيدَ إلهِنَا عَلَى 
حِبَاهِهذْ": هذا القول للملاك يعني أن الذين يُختمون بالختم هم خاصة الله؛ لأن "الختم" 
هو علامة "خلاص" كما أنه علامة "تَمَلّك", كما يقول بولس الرسول: "وَلكِنّ أَسَامن الله 
الرَّاسِحّ قَد تَبَتء إِذْ لَهُ هذا الْحَتْمْ يَعْلَمْ الرّبُ الّذِينَ هُْ لَهُ. وَلْيَتَجَنّب الثم كُلُ مَنْ يُسَمِي امم 
الْمَسِيح" (2تيمو 19:2). قول الملاك هنا "عَبِيد إِلهَنَا"» يعني إنهم عبيد "الله الآب" 
وعبيد "الله الابن" (المسيح) كما أنهم أيضًا عبيد "الله الروح القدس". كما قيل في القول 
"عَبِيدْ" في (رؤ 1:1). و"عَبِيذ إِلهَنَا" هم "مختاروه" الذين أشار إليهم يسوع المسيح 
عندما تكلم عن علامات الدينونة» بقوله: "فَيَحْمَعُونَ مُخْتَارِيه مِنَ الأرْبَع الرّيَاح؛ مِنْ 
أَقْصَاءٍ السَّمَاوَاتِ إِلَى أَقْصَائِهًَا" (مت 31:24). 

في الآية (2) يقول يوحنا عن الملاك الطالع من مشرق الشمس: "مَعَهُ خَنمُ الله 
الْحَىَ": قوله هذا ورد في النص اليوناني "6120 0601 :07/160م0)ك 010 /2". 
وفي الآية (3) يقول هذا الملاك: "حَنّى نَحْتِمَ عَبِيدَ إلها عَلَى حِبَاهِهِم". من سفر الرؤيا لا 
يُعرّف شكل هذا الخَّتم الذي سوف يُحْنَم (يُؤْسَم) به عبيد الله الواحد المثلث الأقانيم على 
جباههم؛ لق الاسم "خَنْم" ورد في النص اليوناني "/0001 6" أي أنه ذكر بالاسم 
وليس بالشكل؛ ذلك كما في الترجمة العربية للعهد القديم العبري» بقول حزقيال النبي: 
"قَدَعَا (الرب) الرّجُلَ اللآبسن الْكَتَّانِ الَّذِي دَوَاةُ الْكَاتِب عَلَى جَانِبِهِء وَقَالَ لَّهُ الرّبُ اغْبْر 
فِي وَمنْط الْمَدِيئَةَ في وَمنط أُوَرْشَْلِيمَ» وَسِمْ (اختم) مِمَةً عَلَى جبَاهِ الرّجَالِ الّذِينَ يَبنُونَ 
وَيَتَتَهَُونَ عَلَى كُلِ الرَّجَاسَاتِ الْمَصْنُوعَةَ فِي وَسْطِهَا" (حز 3:9 و4). لكن "الحّتم" 


- 130 - 


يُعرف بالشكل من هذا القول لحزقيال النبي في العهد القديم بلغته العبرية» والذي ترجمته 
العربية الحرفية هي: "قَدَعَا (الرب) الرَجُلَ اللأآبسن الْكَتَّانِ الَّذِي دَوَاةُ الْكَاتِب علَى جَانِبهِ 
وَقَالَ لَهُ الرّبٌ اغْبْرْ فِي وَسنْط الْمَدِيِئَةَ فِي وَمنْطٍ أُورُشَلِيم» وَسِخْ (إِخْتِمْ) تاو 5<١:0(‏ 5) 
عَلَى حِبَاهٍ الرّجَالٍ الّذِينَ يَتِنُونَ وَيتَنَهَدُونَ عَلَى كُلِّ الرّجَاسَاتِ الْمَصْنُوعَةٍ فِي وَمنْطِهَا". 
من هذا القول لحزقيال في النص العبري يكون الختم» أي العلامة» هو حرف ال"تاو". 
أو ال"تاف". آخر الحروف الأبجدية العبرية» الذي كان على أيام حزقيال النبي يكتب 
على رسم"+" أو "2". فيكون قول الرب لحزقيال النبي في (حز 3:9 و4) بشكل 
الحرف هو: "وَسِحْ (إِخْتِمْ) نَاوْ عَلَى جبَاهٍ الرّجَالِ"؛ وبشكل الرسم هو: "وَسِمْ (إِخْتِمْ) « 
(أو +) عَلَى جِبَاهٍ الرّجَالِ". وهذا الشكل "<" (أو "+") لحرف ال"تاو" هو شكل 
الصليب. 

وقد رأى آباء الكنيسة الأوائل في هذا الحَنْم بشكل الرسم أنه علامة الصليب» كما 
يقول القديس إيرونيموس (+ 420م): «يقول حزقيال سِخ (إِخْتمْ) تَاوْ على جباه الذين 
يئنون ولا تقتل أيا مما لهم السمة» وليس أحد له علامة الصليب على جبهته يمكن 
للشيطان أن يضربه. فإنه لا يقدر أن يمحيهاء إنما الخطية وحدها تقدر». والقديس يوحنا 
الذهبي الفم في عظته في شرح سفر إشعياء النبي يقول: «يّدهن الله ملامحكم ويّختم عليها 
بعلامة الصليب. بهذه الطريقة يكبح الله كل جنون الشريرء فلا يجسر إبليس على التطلع 
إلى منظر كهذاء إذ يُصيب عينيه العمى بالتطلع إلى وجوهكمء ويكون كمن يتطلع إلى 
أشعة الشمس فيثب هاربًا». فخَثْم الصليب هو الذي سيّحْتّم به كل منتخّب من المسيحيين 
على جبهته» وكل مختوم هو مِلْك لله الحي» وهو من المخلّصين. أما الربابنة» أي 
المعلمين اليهودء فلم يقبلوا بأن الختم؛ أو السمة»؛ ال"تَاؤ" هو الصليب؛ لأن هذا لا 
يوافقهم. وقالوا إن الحَثْمء أو السِمّة» ال"تاؤ" هو ال"ثميم" الذي يبدء بحرف "تاؤ", كما 
ذكر في (رؤ 8:1)؛ لأن الذي يناله يربح قرعة الحياة. 

في (رؤ 4:3 و5) ذكر إنه توجد صورة للمعمودية» وهنا في (الآية 3) توجد صورة 
للميرون "الحَّثْم", أي "المسحة المقدسة" التي يُختم بها المُعمد لنوال الروح القدس 
ومواهبه» التي هي قواه غير المخلوقة وغير المنفصلة عن جوهره. والتي هي أيضًا 
للثالوث القدوس الواحد في الجوهر. لأنه في طقس المعمودية عندما يَمسح الأسقك 
الشخصن المُعَمَّد بالميرون تكون المسحة بالرشم على شكل صليبء ومع كل رشمه يرشم 
بها الأسقف المُعَمّد يقول: «ختم وموهبة الروح القدس». كما أن كل مسحة تتم في 
الكنيسة تكون باسم الآب والابن والروح القدس وترشم على شكل صليبء فالمسحة 
بالزيت المقدس هي ليست بركة بل هي خَنْم؛ لأن الممسوح بالزيت المقدس يُرشم به 
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على شكل صليب وباسم الآب والابن والروح القدس. واسم "المسيح" هو من المسحة؛ 
لأنه الممسوح من اللهء كما قيل في (رؤ 1:1) و(رؤ 2:3). وهذا المعنى للخَنُم نجده أيضًا 
في أماكن أخرى في العهد الجديدء بقول بولس الرسول: "لكنَّ الذي يُتَبَثنَا مَعَكُمْ في 
الْمَسِيحء وَقَدْ مَسَحَنَاء هُوَ الله لَذِي خَتَمَنَا أيْضَاء وَأَعْطَى عَرْبُونَ الروح في قُلُوبِنَا" (2كو 
01 وبقوله: "إذ ستمِغثُم كلِمة الْحقء جيل خَلاصِكُم, الَّذِي فيه أيْضًا إذ آمَثم 
خْيَمْتُم بزوح الْمَوْعِدٍ الْفدُوس" (أف 13:1).: وكذلك بقوله: "لآ تُحْزِنُوا رُوح الله الْقُدُوسنَ 
الذي به حُتِمْتُْ لِيَوْم الْفدَاءِ" (أف 30:4). 

تكن فى الكداك لقره جو العامة مدنانف: المي اليك الو اشن كدان :وديك صن 
جميع الذين يؤمنون به. وكل مسيحي يقبل المسحة ينال عربون الروح القدس لا يصير 
فقط مُخلّصًا ومشاركًا في الملكوت بل ومحاربًا للشيطان أيضًا. 


4- اوسيغت عَقَدِ المَخُْووِينَ ِنَة وَأزبعة وَأَرْبَعِينَ ألْقَاء 
5- من مينط يوك ثنا عَرَ ألف مَخْثوم. مِنْ سِنْط رَأُويِينَ اننا 
عَشْرَ ألف مَخْتُوم. مِنْ سِبْطِ جَادَ اننا عَشْرَ ألف مَخثوم 
0100 انا عفر الف مكدر م. مِنْ سبْط تابي انا 
عَشْرَ ألف مخثوم. ِنْ سيط مَتسَى انا عَشْر ألْفَ مَخْتُوم 
7- مِنْ سْط سَمقون اثنا عَسَرَ ألف مخثوه. من صنط لاري أن 
عَسَرَ آلف مَخْتُوم. مِنْ سِبْطٍ يَسَاكَرَ اثنا عَسْرَ ألْف مَحتُوم. 
8- مِنْ سِبْطِ رَبُولُون اننا عَسَرَ ألف مَخثوم. مِنْ سِبط يوسف 
ْنَا عَشْرَ لف مَحْتُوم. مِنْ سِبْطٍ بنيَامِينَ انْنَا عَشَرَ آلف 


لالس 


من المهم التذكيرء في سفر الرؤيا يوحنا عنده رؤيا نبوية خاصة؛ لأنه بعد معاينته 
للرؤى يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتهاء بمعنى أدق يعيد ولادتها 
بصيغةٍ وروح مسيحية. كما أن الأرقام في سفر الرؤيا هي رمزية؛ لأن سفر الرؤيا هو 
سفر رؤيويء ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز مثله مثل الأنبياء الحقيقيين. 

في الآية (4) يقول: "وَسَمِعْتُ عَدَدَ الْمَخْنُومِينَ مِنَهَ وَأَرْبَعَةَ وَأَرْبَعِينَ أَلْقَا"» قوله 
"وَسَمِعْتُ". يُظهر أن المتكلم الذي سمعه هو مجهولء وهذا يشير إلى أن المتكلم معه هو 
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الله الآب» الذي سبق وسمعه في الآيات (4 - 8). تحديد الله الآب للعدد "مِنَةَ وَأَرْبَعَةَ 
ور يعي أَلْقّا" له عدة تفاسير: 

الأول: إن العدد 144000 هو حاصل ضرب 12000 (الذي هوعدد المختومين من 
كل سِبْط) »ا 12 ( الذي هو عدد الأسباط). أما عن اختيار 12000 من كل مِبْط؛ لآن 
هذا الرقم هو رقم رمزي يشير إلى أولاد الله ذلرقم 12000 هو بحاصل ,ضورب 
0 12 . إن الرقم 1000 هو كمال الأعداد»ء ويشير إلى السماء لأنه يرمز إلى جميع 
عقود الأعدادء الآحاد والعشرات والمئات» وهذا يشير إلى الجمع الذي لا حصر له؛ أي 
أن الكل صار بالمسيح سماويًا. والرقم 12 يشير إلى ملكيّة الله للشيء أو للشخص. لهذا 
اختار الله 12 سِبْطًا في العهد القديم و12 تلميدًا في العهد الجديد. 

والثاني: إن الرقم 144000 هو حاصل ضرب 144<1000. الرقم 1000 عبارة 
عن 10<1010. والرقم 10 يرمز إلى الشيء الكثير لأنه أول العقود وأساسهاء والرقم 
0 هو كمال الأعداد. والرقم 144 هو نتيجة ضرب 12 عدد تلاميذ المسيح ا 12 
عدد الأسباط. وهذا يعني أنه ليس فقط تلاميذ المسيح وأسباط إسرائيل صاروا بالمسيح 
سماويين» بل كل من آمن بيسوع المسيح ربا وإلهًا من اليهود الدخلاءء أي الذين كانوا 
من الأمم الوثنية ثم أصبحوا يهوداء ومن الأمميين الوثنيين الذين صاروا مسيحيين. 
ف"مِنَةَ وَأَرْبَعَةَ وَأَرْبَعِينَ أَلْقَا'ء هم المختومون "مُختاري الله". إنهم كل إسرائيل الجديد. 
إسرائيل حسب الروحء كنيسة المسيح التي تجمع الجميع» شعب الله من آدم ثم نسله حتى 
الأسباط والأمميين» وهذا يتضح من ترتيب الأسباط في الآيات (5 - 8) كما سيذكر. 
وهؤلاء هم المكتوبون في "ببفْرٍ الْحَيَاة" المذكور في (رؤ 3» والذين "لَهُمْ اسمّة 
(الحَمَّل) وامْمُ أبيه مَكْتُوبَا عَلَى جِبَاهِهن" (الآية 1:14).» و"الَّذِينَ اثنثُرُوا مِنَ الأزضٍ" 
(الآية 3:14).: و"الْغَالِبِينَ عَلَى الْوَحْشٍ وَعَلَى صُورَتِه وَعَلَى سِمَتِهِ وَعَدَدٍ امْمِه" (رؤ 
2)5. 

في الآيات (5 - 8) من سفر الرؤيا (العهد الجديد) ترتيب أسباط بني إسرائيل الاثني 
عشر يختلف عن ترتيبهم في العهد القديم. فقد ذّكر يوحنا في هذه الآيات سِبْط يَهُودَا أول 
سِبْط (الآية 5)» كما أسقط سِبْط دان وسِبْط أَفْرَايم» في ذكره لباقي الأسباط. وهذا 
لاهوت يوحنائي؛ لأن يوحنا الإنجيلي كاتب سفر الرؤيا شبّه يهوذا الإسخريوطي 
ب"ابْنُ الْهمَلآكِ" (جعماع(هجنيعة أؤأه ذ) (يو 12:17) لأنه من سِبْط دان الذي لن 
يرث أحد منه ملكوت السماوات. كما أن يهوذا الإسخريوطي بالنسبة ليوحنا هو "ضد 
المسيح" (16202م/7):دن ن)» أو "ابن الهلاك", لأنه هو مُسَلِّم يسوع المسيح لليهود. كما 
أنه بحسب اللاهوت اليهودي "ضد المسيح" سيأتي من سِبْط دَان. في الكتاب المقدس لا 
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يوجد تعبير "المسيح الدجال"؛ وهذا التعبير هو تعبير خاص بديانة شرقية تأثر به الشعب 
المسبيحي في الشرق وأصبح تعبيرًا شعبيًا بين المسيحيين. 

كما أنه في تعداد الاثني عشر سِبْطًا بهذا الشكل» عدم ذكر أسمائهم بنفس الترتيب 
الذي وردت في العهد القديم وإسقاط بعض الأسماءء يعني إسرائيل الجديد» أي الكنيسة 
ككل وليس اليهود فقط لأنه هنا توجد قراءة جديدة» كما سبق القول أعلاه. وقد أوضح 
ذلك آباء الكنيسة» بأن "إسرائيل الحقيقي" ليس هو الشعب اليهودي إنما هي صفة تُنسب 
إلى الكنيسة وحدها؛ لأن برفض اليهود للمسيح وصلبه حملوا اللعنة. فإسرائيل الحقيقي 
هو إسرائيل الروحي أي الكنيسة التي تقبل الجميع بغض النظرعن الجنسء القومية؛ 
اللون» اللغة» الانتماء العرقي» والوضع الاجتماعيء. كما سبق القول في (رؤ 9:5)» وهذا 
ما دعى إليه يسوع المسيح, بقوله لتلاميذه: "ذُهَبُوا إِلَى الْعَالَم أَخْمَعَ وَاكْرِرُوا بالإنجيل 
ِلْخَلِيقَةِ كُلّهَا. مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلّصء وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يُدَنْ" (مر 15:16 و16). 


9- بَعْدَ هداء تظزث وَإِذَا جَمْعَ كثيرٌ لَمْ يَسْتَطِغ أَحَدْ أن يَعُدهُ 
مِنْ كُلّ الأمم وَالْبَائلٍ والشعوب وَالالسنة, 1 5 
الْعَرْش وَأَمَامَ الْحَمَلِء مُتَسَرْيلِينَ بثياب بيض وَفِي أَيْدِيهمْ 
دومع سعف الخل. 

0- وَهُمْ يصِرَحُون بصوت عَظيم قائلين. الْخَلاَصٌ لولهنا 
الْجَااسِ عَلَى اعرش وَللْحمَل. 


الآيات السابقة (1 - 8) كانت تتصل بأمور تحدث على الأرض وللبشر لذا كان فيها 
تحديد للعددء وهذا يشير إلى معرفة الله التامة التي تحصر وتحيط بكل شيء. أما الآيات 
التالية (9 - 17) فتتصل بأمور تحدث في السماء لذا ليس فيها تحديد للعددء بقول يوحنا 
في الآية (9): "وَإِذَا جَمْعْ كَثِيرٌ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدْ أَنْ يَعْدَهُء مِنْ كُلّ الأمم وَالْقبَائِلِ وَالتنُعئوب 
وَالأَلسِنَة": وفي الآية (11): "وَجَمِيعُ الْمَلاَيِكَةٍ كَانُوا وَاقَفِينَ حَوْلَ الْعَرْشٍ". وهذا يشير 
إلى النظرة الإنسانية التي تُخقَّى عليها المعرفة التامة والإحاطة الكاملة. 

في الآية (9) بعد قول يوحنا "بَعْدَ هذا", أي بعد سماعه عدد المختومين في الآية 
(4)» يقول: "وَإِذَا جَمْعٌ كَثِيرٌ لَمْ يَسْتَطِغْ أَحَدْ أَنْ يَعْدَهه مِنْ كُلِ الأمَم وَالْقَبَائِلِ وَالشُغوب 
وَالألِْئَة وَاقِفُونَ أَمَامَ الْعَرْشٍ وَأْمَامَ الْحَمَلِ مُتَسَرِْلِينَ بياب بيض". قول يوحنا 
"مُتَسَرْبِلِينَ بثِيَابِ بيضٍ": يشير إلى أجسادهم. كما يرمز إلى طهارتهم وبراءتهم 
وتبريرهمء وأيضًا إلى معموديتهم كما قيل في (رؤ 5:3). وهؤلاء هم الذين ذكروا في 
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الآيتين (13و14) "الَّذِينَ أَنَا مِنَ الضنيقة الْعَظِيمَة وَقَدْ عَسّلُوا ثِيَابِهُمْ وَبَيَضُوهَا ثِيَابهُمْ 
بِدَم الْحَمَلِ": إنهم الأبرار الذين حفظوا لم ينكروا إيمانهم بالرب يسوع المسيح ولم 
ينكروه في وقت الاضطهاد والضيق. و"العرش" يرمز إلى الله الآب» كما ذُكر في 
(رؤ 4:2). كما يقول عنهم: "وَفِي أَيْدِيهِمْ سّعف النَّخْلِ", وهذا يشير إلى غلبتهم الدائمة؛ 
لأن سعف النخل في خضرة دائمةٍ ويرمز إلى الغلبة» كقول داود المرنم: "أَلصِدِيقُ 
كَالنّخْلَةِ يُزْهِرُ... وَفِي مَشَيبِ تاضر يُثْمِرُونَ" (مز 91: 12و14). 
بعض المفسرين رأوا أن هؤلاء غير المحدّد عددهم في الآية (9) هم غير مختاري 

الله "المِنَةَ وَأر يعد وَأن بعية القاء الْمَخْنُومِينَ" المذكورون في الآية (4). هذا القول غير 
مكو لاه ل موحد مهمو عكار مق التخلصيةة: فالغير المحدد عددهم هم أنفسهم المئة 
والأربعة والأربعين ألقًا المختومين بختم الله الحي مختاري الله. وأن يوحنا في الآية (9) 
يُبِيّن عدم محدودية المئة والأربعة والأربعين ألقًا؛ِ لأنهم كنيسة المسيح التي تجمع 
الجميع» شعب الله من أدم ثم نسله من الأسباط والأمميين» كما قيل فئ التفسير الثاني 
للعذة "مده و أز تعة :ف أز تعية: ألفا": كما أن يوحنا في الآية (9) + يصف وضعهم بقوله: 
"وَاقِفُونَ أَمَامَ الْعَرْشٍ وَأْمَامَ الْحَمَلِ مُتَسَرْبِلِينَ ثاب بيضٍ". 

في الآية (10) يقول يوحنا: "وَهُمْ يَصرُخُونَ بصّؤتٍ عَظِيم قَائِلِينَ الْخَلآَصُ لإلهنا 
الْجَاِسِ عَلَى الْعَرْشٍ ولِلْحَمَلِ". قولهم هذا يعني أن الخلاص الذي لهم يُنسب للآب 
الجالس على العرش وللحَمّل وهو منهما؛ لأنه لا فضل لهم فيه؛ بل يرجع إلى محبة الآب 
ونعمة الابن وشركة الروح القدس. 

في الآيتين (9 و10) يوجد فيه دمج بين كل من الليتورجيا (العبادة الجماعية) 
واللاهوت؛ لأنه يشير إلى ليتورجيا عيد الأكواخ» حيث كان في الاحتفال بالعيد يدخل 
الشعب اليهودي في موكب إلى الهيكل مُلوّحين بأغصان النخيل ومُرنمين المزمور 
(25:117) الذي فيه صلاة "هُوشَغتا" العبرية (200017)» "آو يا يَهْوَهْ خَلَصْ آوٍ يَا يَهْوَه 
أَنْقدْ", وبالعبرية "يودج «مزم (زنادلزم ديم يددح دوم مباددمم ديح" التي كتبت في 
النص اليوناني للعهد الجديد "وى" وبحرف عربي "أوصنًا". "هُوشَعْنًا" مشتقة 
من الكلمة العبرية "<زال1" (حطىة؟) التي تعني حرفيًا الخلضة أ » وترجمت في السبعينية 
اليونانية "06017" بمعنى 0 » وقد تَغيّر معناها مع الأيام إلى هتاف انتصار. 
وهذه الصلاة "هُوَشَعْنَا" رددها الشعب وهو حامل أغصان النخيل عندما استقبل يسوع 
المسيح عند دخوله إلى أورشليم» "وَفِي الَْدِ متمع الْجَمْغْ الكَثِيرُ الذي جَاء إِلَى الْعِيدٍ أنَّ 
يَسُوعَ آتِ إِلَى أُورُشِلِيمَ» فَأحَدُوا موف النَّخْلِ وَخَرَجُوا لِلِقَائِه وَكَانُوا يَ”صْرُحُونَ أوصنًا 
(06016)» هْبَارَكَ الآتِي بامئم الرّبَ مَلِكُ إِسْرَانِيكَ" (يو 12:12و13). 
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1- وَجَمِيعٌ الْملايكة كَانُوا وَاقفِينَ حَوْلَ الْعَرْسشء وَالشيُوخ 
00 الأزبعة, وَخَرُوا أَمَامَ الْعَرْشٍ عَلَى وُجُوهِهمْ 
سجَدوا لله. 
12 ليت آمين. الْبِرَكَةٌ وَالْمَجْدُ وَالْحِحْمَةٌ وَالشَكْرٌ وَالْكَرَامَُ 
وَالْقَدْرَةُ وَالْقوَةُ لإلهنا إلَى أَبَدِ الآبدِينَ. آمِين. 


الصورة والتسبيح المذكوران في الآيتين (11 و12) ذكرا في (رؤ 11:5- 14): 
وكما قيل هناك في هذه الصورة يوجد ليتورجيا (عبادة جماعية) كونية من كل الخلائق 
موجّه لله الآب» الجالس على العرشء من "الملائكة" ومن "الكنيسة ككل" أي "البشرية 
المُخَلّصة". التي يرمز إليها " الشيوخ 57 والعشرو ومن "الخليقة المُخَلّصة" 
التي ترمز إليها "الحيوانات الأربعة". 

بعد قول يوحنا في الآية (11) عن كل الخلائق الواقفون حول العرش: "وَخَرُوا أَمَامَ 
الْعَرْشٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَسَجَدُوا لله". يقول في الآية (12): "قَائِلِينَ آمِينَ. الْبَرَكَةُ وَالْمَجُْ 
وَالْحِكْمَةُ وَالشُكْرُ وَالْكَرَامَةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْْوَهُ لإلها إِلَى أَبَدٍ الآبيينَ. آمِينَ". قولهم هنا: 
"لإلهنًا"» يشير إلى أن التسبيح موجهًا الله الآب» الجالس على العرش والذي سجدوا له 
أما في (رؤ 12:5) فالتسبيح كان موجهًا "لِلْجَالِسٍ عَلَى لْعَرْشٍ وَلِلْحَمَلِ". غير أنه لا 
تعارض أو اختلاف بين الصورتين؛ لأنه في الآية (10) يقول يوحنا عن الجمع الكثير 
المتسربلين بثياب بيض: "يَ”ًرُخُونَ بصّؤتٍ عَظِيم قَائِلِينَ الْخَلآَصُ لإلهنًا الْجَالِسٍ عَلَى 
الْعَرْشٍ وِلِلْحَمَلِ". وكما قيل في (رؤ 12:5) إن كلمات هذه التسبحة الجديدة السباعية 
الملوكية» كما هناء مُعرفة بأداة التعريف "ال", ذلك أنه ليس أي "بركة" أو أي "مجد" أو 
أي "شكر" أو أي "كرامة" أو أي "قدرة" أو أي "قوة" يخصوا أي كان» ولا يشترك 
فيهم آخر أي كانء بل هي دلالة على كمال صفات لله الآب؛ لأن الرقم سبعة يرمز إلى 
الكمال والتمام. قولهم: 'إِلَى أَبَدٍ الآبدِينَ. آمِينَ" ذكر في (رؤ 6:1): وهو دلالة على أن 
السلطان لله الآب, 


3- وَأْجَابَ وَاحِدٌ مِنَ الشيُوخ قائلاً لِيء هؤلاءٍ الْمُتَسَرْبلُونَ 
بالثياب البيض مَنْ هُمْ وَمِنْ أَيْنَ أتؤا. 

14 فَقْلْتْ له يا سيّدُ نت تَعْلَم. قَقَالَ لي هؤلاء هم الذِينَ أتوا 
مِنَ الضّيقة الْعَظِيمة, وَقَذْ عَسَلُوا نَابَهُمْ وَبَيَصُوها يتم 
الحمل. 
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في الآية (13) يقول يوحنا: "وَأْجَاب وَاحِدْ مِنَ الشيُوخ قَائِلاً لي, الْمْتَسَرْبلُونَ بِاليّيَاب 
البيضٍ مَنْ هُمْ وَمِنْ أَيْنَ أَتَؤا". "الواحد من الشيوخ". هو أحد الأربعة والعشرون شيخًا 
و"الْمُتَسَرْبلُونَ بالتَّيَاب البيض" ذُكروا في الآية (9)» وهم الشهداء والمعترفون والأبرار 
الذين لم ينكروا إيمانهم بالرب يسوع المسيح ربا وإلهّاء كما قيل في (رؤ 10:3). , 

في الآية (14) يقول يوحنا: "فَقْلْت لَهُ يَا سَيّثء أنت تَعْلَم. فَقَالَ لي» هؤلآءٍ هُمْ الْذِينَ 
هي أزمنة التجارب والاضطهادات المصاحبة لها » كما ذُكر في (رؤ 10:3). كما يقول 
الشيخ ليوحنا: "وَقَدْ عَمَلُوا ثِيَابِهُمْ وَبَيَضُوهَا بِدَم الْحَمَلِ". كلمة "بَيَضُوهَا" وردت في 
النص اليوناني "ع020 1010/037ع7غ". هنا "الغسيل" و"التبيض" هما عملا واحدًا؛ 
لأن البياض نتيجة الغسيل بدم الحمل. هذا القول للشيخ يدل على أنهم عملوا هذا 
بإرادتهم؛ كما يدل على التبرير المجاني المقدم للجميع عن عو المسيح المقدم ببذل 
دمه؛ كما يقول بولس الرسول: "مُْتَبَرّرِينَ مَجَّانَا بِنِعْمَتِهِ بِالْفدَاءِ الَّذِي بِيِسُوعَ الْمَسِيح" 
(رو 24:3))» وأن هذا التبرير يتوقف على حرية واختيار الإنسان في قبوله والعمل على 
نواله أو رفضه؛ كما سبق القول في (رؤ 1:1). وهذا يدل على معاضدة العامل الإلهي 
للعامل البشري من جهة:؛ وانفتاح العامل البشري للعامل الإلهي في تحقيق الحصول على 
الخلاص من جهة أخرى. هنا يوجد التبرير بسعي الإنسان إلى نوال الخلاص. 


5- - من واللات أَمَامَ عرش الله ويغبذونه ة نهارًا وَلَيْلا فِي 
0 عَلَى العرش كَلْخَيْمَة 0 
6- نو بَعْدُء ولن يَعْطَسُوا بَعْدُ بعذ, و تَقَعُ عَلِيهم السمْسٌ 
وَل شيْء مِن هن الجر 
7- دن الْحَمَلَ الذي فِي وسط العرش يَرْعَاهُم, وَيقْتَادْهُمْ إلى 
يتاييع مَاءٍ حَيَاةِء وَيَمْسَحٌ الله كُلّ ذَمْعةٍ مِنْ غُيُونوِمْ. 
في الآية (15) يقول الشيخ عن المتسربلون بالثياب البيض: "مِنْ أَجْلِ ذلِكَ هُمْ أَمَامَ 
عَرْشٍ الله". عرش الله يرمز إلى الله الآب وهو في السماء غير المنظورة» لذا يقول 
يوحنا: "'وَيَعْبِدُونَهُ نَهَارَا وَلَيْلاً في هَيْكَلِهِ", كلمة "يَعْبِدُونَهُ" وردت في النص اليوناني 
"000 00117 قاع م702" وهذا يشير إلى صلاتهم وتسبحتهم الدائمة المستديمة غير 
المنقطعة لله الآبء. وبالتالي للابن وللروح القدس؛ لأن في السماء لا يوجد نهار ولا ليل» 
وتسبحتهم الدائمة المستديمة هي التسبحة الجديدة المذكورة في الآية (12). وعبارة "في 
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هَيْكَلِه" ورد في النص اليوناني ' ' 0010 1006 0ع باخ" كلمة "1706 20" مشتقة من 
الكلمة "170,6 ن" التي تعني "الهيكل الداخلي" وهو قسم من أقسام هيكل أورشليم وليس 
"الهيكل ككل" (01م18 3 قوله هذا يدل على وجودهم الدائم في حضرة ة اللهء لأنه في 
السماء لا يوجد هيكل ماديء كما يقول يوحنا عن أورشليم السماوية في (رؤ 22:21): 
"وَلَمْ أرَ فيا هَيْكَلاً (©01:00)". الصورة هنا ثُبِيّن وجود القديسين الدائم أمام الله. 

ثم يقول الشيخ في الآية (15): 'وَالْجَالِس عَلَى الْعَرْشٍ كَالْحَيْمَةِ فَوْقَهُم". قوله هذا 
يعني "والله الآب فوقهم يظللهم كخيمة الشهادة". قوله "كَالْخَيْمَةِ فَوْقَهُمْ", ورد في النص 
اليوناني "0020106 7 اعى0ن١دروى".‏ "الخيمة" باليونانية " تورك" (تقمكاو)» 
وبالعبرية "01" (شِكينًا). في هذا القول للشيخ يوجد لاهوت عال؛ ل "الخيمة" في 
العهد القديم 5* تشير إلى لمعان أو مجد حضور الله الساكن في وسط شعبها؛ وفي التقليد 
الكتابي تدل على حضور الله بين شعبه. وهنا في سفر الرؤياء في العهد الجديدء الله الآب 
يظلل كالخيمة على قديسيه الذين "عَمسَلُوا ثِيَابِهُمْ وَبَيَضُوهَا بدم الْحَمَلِ" (الآية 14)» أي 
يُظلل عليهم ويسكن معهم. فالكنيسة الآن تعيش تحت السحابة في مجدٍ سماويء؛ ولكن في 
عربون منتظرة كل المجد الذي يأتي بتحقق وعد ربها يسوع المسيح في المجيء الثاني. 

في الآية (16) يقول: "لَنْ يَجُوعُوا بَعْدُ وَأَنْ يَعْطَشُوا بَعْد وَلآ تَقَعْ عَلَيْهمِ التتَمسنُ وَلآ 
شييْءٌ مِنَ الْحَد": وذلك لأنه كما يقول في الآية (17): "لأنّ الْحَمَلَ الذي في وَسّط 
العزشء يَرْعَاهُمْ وَيَْتَادُهُمْ إلى يَنَابيع مَاءٍ حَيَاةِءِ وَيَمْسَحُ الله كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُيُونِهِم". هذا 
القول في الآية (16) مستوحى من تحرير الرب للشعب الإسرائيلي من السبي البابليء 
بقول الرب: "لآ يَجُوعُونَ وَل يَعْطَشُون» وَلآ يَضْرِبْهُمْ حَرٌ وَل شمن" (إش 10:49). 
وهذا القول في الآية (17) عن الخد مس ريعي من جز حدداه النبي» بقوله الرب: "لأنّ 
الذي يَرْحَمُهُمْ يَهْدِيهِمْ وَإِلَى يَنَا يَتَابِيعِ الْمِيَاهِ هِيُورِدْهُخ" (إش 10:49). في سفر إشعياء النبي الله 
الآب هو الذي يهدي شعبه إلى ينابيع المياه يوردهمء» وهنا الحَمَل» المسيح يسوع؛ هو 
الزاعئ الذي يقوذ قديسيه إلى يتابيع الهياة وهو سعطيهاة :هذا يبن مساراة الاين للقت 
في الكرامة والعمل: كمنا أنه ,عندما عطلين الشغب: الارائيلى امن للد الذي يقرك شع 
عبده موسى أن يضرب الصخرة فأخرجت لهم الصخرة ماءً (خر 5:17 و6)» في هذا 
الحدث يقول بولس الرسول: "وَجَمِيعَهُمْ شَرِبُوا شَرَابًا وَاحِدَا رُوحِيَّاء لأَنَهُمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ 
مِنْ صَخْرَةٍ رُوحِيَّةِ تَابعَتِه» وَالصَّخْرَهُ كَانَتِ الْمَسِيحَ" (1كو 4:10). في سفر الرؤيا هذه 
النضاعب "التي لخ تفخ على القديييين فى النيفاء لاتير إلى المعتى. المادي 4 أي 
الخيرات المادية» بل ترمز إلى المعنى الروحيء أي تشير إلى الخيرات الروحية التي 
سينالونها في السماء. ويوحنا هو الإنجيلي الوحيد من دون الإنجيليين الثلاثة الآخرين 
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الذي ذكر "ماء الحياة" الذي يعطيه المسيح» والذي يعني الروح القدس المنبثق من الآب 
والمعطى بواسطة يسوع المسيح» هنا في سفر الرؤيا (الآية 17) وفي بشارته بقول 
يسوع للمرأة السامرية: "مَنْ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاِ الَّذِي أَعْطِيهِ أنَا فَنْ يَعْطّشَ إِلَى الأَبَدِه بَلِ 
الْمَاءُ الَذِي أَغْطِيه يَصِيرُ فيه يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَْ إلى حَيَاةٍ أَبَدِيّة" (يو 14:4). وهذا لاهوت 
يوحناني. 

الصورة المذكورة في الآية (15) "وَالْجَالِسنُ عَلَى الْعَرْشٍ كَالْحَيْمَةٍ فَوْقَهُْ"؛ 
والصورة المذكورة في الآية (17) "الْحَمَلُ الَذِي في وَسَطٍ الْعَرْشٍ يَرْعَاهُمْ"» "وَيَمْسَحُ 
الله كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُيُونِهِمْ". هاتان الصورتان هما صورة واحدة ثبيّن أن المسيح يسوع 
قائمًا دائمًا في مجد أبيه» الله الآب» وفي رئاسته وربوبيته. كما إنها صورة الكنيسة 
بمؤمنيها ككل؛ أي "مُجمل شعب الله". التي ستكون في خطر دائم في كل زمان من كل 
الجوانبء إلا أنه عليها ألا تنسى أن خيمة الله فوقهاء وأنها حاضرة دائمًا أمام الله الآب 
الذي يخيم عليهاء وأمام الحَمَل الذي يرعاها ويرفع هنها كل ضيقء ومحفوظة بالروح 
القدس العامل فيها؛ لأن الكنيسة بمؤمنيها لا تقاد من البشر بل من الله الواحد المتلث 
الأقانيم. لذلك على الكنيسة بمؤمنيها ألا تفقد الثقة والأمل إن كان مما قد يُصيبها إن كان 
من حروب آتية عليها من خارجهاء أو إن كان من حروب روحية إيمانية من داخلهاء أو 
إن كان من البشر الذين يسوسونها ويرون فيها مؤسّسة بشرية. لأن مخطط الله. أي 
تصميم الله في العمل» مكتوب ومختوم عليه وهو وحده يعرف ما هو مخطط للكنيسة 
وهو الحافظ لهاء وهذه تعزية للكنيسة بمؤمنيها. وهذه صورة نادرة جدًا لأنه خلال 
الكوارث الكونية بينما العالم يسقط نجد أن الكنيسة بمؤمنيها تظل مجتمعة تُكُمل صلاتها 
وعبادتها وحياتها؛ لأن كتاب سفر الرؤيا هو كتاب أمل ورجاء للمسيحيين. 
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حواشي 
الأصحاح السابع 


(1) في العهد القديم أول سببط هو رَأُوبين؛ لأنه الأكبر ليَعْقُوب والثاني يَهُودا (خر 4-1:1)» أما 
هنا في سفر الرؤيا فقد ذكر أول سِبْط هو يَهُودَا لأنه منه خرج يسوع المسيح والثاني رَأُوبين 
(الآية 5). كما دُكر هنا سِبْط لاوي (الآية 7) الكهنوتي الذي لم تكن له حصة في أرض إسرائيل 
(حز 34-1:48). بدلا من سِبْط دان الذي باع نفسه لعبادة الأوثان (قض 31-1:18) فضاع بسبب 
خطاياه. كما أنه هنا لم يُذكر مِبْط أَفْرَايم لأنه كان مقاومًا ليَهُودَا وكان في مقدمة عابدي الأوثان 
(1ملو 30-25:12)»: وذكر بدلاً منه اسم أبيه يُوسُف (الآية 8) الذي مات في مصر (تك 26:50) 
والذي لم تكن له حصة في أرض إسرائيل (حز 34-1:48): ذلك كي يُحفظ عدد الأسباط 
الاثنني عشر. وفي العهد القديم سِبْط دان» الذي سقط بسبب خطاياهء يكون "حَيّةٌ عَلَى الطّريق" 
(تك 17:49) فهو "ابن الهلاك", وبحسب اللاهوت اليهودي "ضد المسيح" سيأتي من مببْط دان. 
فترتيب أسباط بني إسرائيل الاثني عشر في سفر الرؤيا هو ترتيب لاهوتي مسيحي. 

(2) "الخيمة" هي خيمة الاجتماع التي كان فيها يحل الله فوق شعبه فيء كما ذُكر في سفر الخروج 
"ثم عَطّتِ المتّحَابَةُ حَيْمَةَ الاجتِماعء وَمَلا بَهَاءُ الرّب الْمَمْكَنَ" (خر 34:40)؛ وفي سفر العدد 'قَتَرَّلَ 
الرّبُ في سَحَابَةٍ" (عد 25:11). إن "السحابة", بالعبرية "1020" (ششكيته)» ترمز إلى مجد الله 
الذي كان يقود الشعب الإسرائيلي في البرية ويظللهم كالخيمة. لكن بعد استقرارهم وبناء هيكل 
سليمان في أورشليم وبسبب شرّهم وخيانتهم لله» بقطعهم عهدهم الذي قطعوه معه واتباعهم لآلهة 
أخرى غريبة غادرت السحابة» أي مجد الرب» قدس الأقداس إلى الدار الخارجية ثم تزحزحت إلى 
سور المدينة وأخيرًا صعدت إلى السماءء كما رأى حزقيال النبي في رؤياه (الأصحاح 10)» وهذا 
يشير إلى رفض الرب للشعب العبراني وانتهاء إسرائيل القديم بحسب البنوة. وبمجيء الرب يسوع 
المسيح بالجسد رأى تلاميذه سحابة نيرةً تظللهم عندما تجلى يسوع المسيح على الجبل؛ لأنه هو الرب 
الذي حل وحضر بمجده وجلاله حاجبًا نوره الإلهي» بجسده الإنساني الذي اتخذه من العذراء مريم 
الذي يحل على المؤمنين به» الذين هم إسرائيل الجديد بحسب الروح. 
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رؤية أرتوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 
الأصحاح الثامن 


1- وَلَمًا فتِحَ الْحَثْمَ السّايع, حَدَتْ سَكُوتٌ فِي السْمَاء نَحْوَ نِضْف 
ساعَة. 


السماء في هذا الأصحاح هي السماء غير المنظورة. في الآية (1) قَنْح الحَمّل الكَّتم 
السابع» بقول يوحنا: 'وَلَمَا فَتَحَ الْخَتْمَ الّابع", وهذا الختم يحوي سبعة ملائكة أعطوا 
سبعة أبواق» ومع صوت كل بوق توجد كوارث. ثم يقول يوحنا: "حَدَتٌ منكُوتٌ في 
السسّمَاءِ". "السكوت" هو على شكل ما استعدادًا للإعلانات الآتية العظيمة المُخيفة» كما 
أنه دائمًا يكون قبل ظهور الربء كقول حبقوق النبي: "أمّا الرّبُ فَفِي هَيْكَلِ قذسِه. 
فَاسْكُتِي قُدَامَهُ يَا كُلّ الأزضٍ" (حب 220:2). كذلك "السكوت" يكون عند مجيء الرب 
للحربء كما يقول الرب: "'أُمْكُتُوا يَا كُلَ الْبَشْرٍ قُدَامَ الرَبء لأَنّهُ قَدٍ امنْتيْقط مِنْ مَمنْكنٍ 
قُدسِب" (زك 13:2). قول يوحنا هنا "حَدَتَ سُكُوتٌ في السّمَاءٍ نَحْوَ نِصْفٍ سَاعَة". يدل 
على أن السكوت هو نحو نصف الزمان فقط؛ كما يدل على أن هذه الفترة الزمنية هي 
فترة تمهيدية للأحداث التي ستحدث. 

2- وَرَأَيْتْ السبْقة المَلايكة الَّذِينَ يقفُونَ أَمَامَ الله. وَقَدْ أغطوا 
سبّعة أبواق. 

في الآية (2) يقول يوحنا: "وَرَأَيْتُ المنَبْعَة الْمَلَتِكَةَ الّذِينَ يَقِفُونَ أَمَامَ الله". هذا العدد 
للملائكة دُكر في سفر طوبياء بقول الملاك رافائيل: "أنَا رَاقَائِيلُ الْمَلآكُ أَحَدْ المنَبْعَة 
الْوَاقِفِينَ أَمَامَ الرّبَ" (طو 15:12).» والذين دُكرت اسمائهم في (رؤ 4:1). غير أن هذا 
العدد يشير إلى كامل ملائكة الله؛ لأن الرقم سبعة يرمز إلى الكمال. ثم يقول يوحنا هنا: 
"وَقَدْ أغطوا سَبْعَةَ أَبْوَاق". كلمة "أَغطُوا" تشير إلى أن الله الآب هو الذي أعطاهم. 
و"البوق". يشير إلى الأخروية والدينونة» كما يشير إلى أن الآتي هو "'مَلِكُ الْمُلُوكِ وَرَبُ 
الأزَبّاب" (رؤ 16:19). ال"سبعة أبواق"» تشير إلى أن حضور الرب سيكون بكامل 
قوته وإعلان شامل لحرب روحية على إبليس وأتباعه؛ كما ثُنبىء وبوقوع أحكام الله 
بكمالها على الأرض والبحر والأنهار؛ لأن الرقم سبعة يرمز إلى الكمال. 
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3- وَجَاءَ مَلأكْ آخَرُ وَوَقَفَ عِنْدَ المذيح, وَمَعَهُ مِبْخَرَة مِنْ ذَهَبء 
وَأَعْطِيَ بَحُورًا كثيرًا لِكَيْ يُعَدِمَهُ مَعِ صَلَوَاتِ الْقِدِيسِينَ 
جَمِيعِهِمْ عَلَى مَدْيَحِ الذّهَبِ الَّذِي أَمَامَ العرش. 
4- فصعِدٌ دُخَانْ الْبَحور مع صلَوَاتٍ الْقِدِيسِينَ مِنْ يد الملآك 
0 اللّه. 
ثم أَخَدَّ الْمَلآكُ الْمِبْخَرَةَ وَمَلأَها مِنْ تار الْمَدْبَحِ وَألْقَاهَا إلى 
١‏ الأدض فَحَدَنَتْ أَصْوَاتٌ وَرُعُودْ وَبُرُوقُ وَرَلْرَلة. 
في الآية (3) يقول يوحنا: "وَجَاءَ مَلآَكٌ آخَرُ"؛ قوله هذا يوضح أن هذا الملاك هو 
غير الملائكة السبعة الذين ذكروا في الآية (2). ثم يقول يوحنا: "وَوَقَف عِنْدَ الْمَدْبّح". 
"المذبح" هنا مُعرّف معرفة بأداة التعريف "ال" بمعنى أنه مذبح معروف» وهو 
المذكور في نهاية هذه الآية بقول يوحنا: "مَذْبَح الذَّهَب الذي أَمَامَ الْعَزْشٍ"» الذي هو 
المذبح المُدّهب السماوي الذي صنع موسى على مثاله مذبح رفع البخور الموجود داخل 
قدس اقدالق كنا امره الله؛ لأن يوحنا يقول هنا عن الملاك: "وَوَقَف عِنْدَ : الْمَذْبَح وَمَعَهُ 
مِبْخَرَةُ مِنْ ذَهَبِء وَأَعْطِيَ بكُورًا كَثِيرًا". "المبخرة" و"البخور" ذكرا في (رق 8:5). 
كلمة 0 هي بتصريف الذي اللجهول الذي يا 5 يشير إلى ا الله فو الذي علي 


التهي” أَمَامَ لعش" . "العرش" يشير اك مجد اله وسلطانه وَمُلكه و اصلوات 
القديسين". هي صلوات الفونين الذين فلو اين أخل كلف اللن وين كل التهانة التي 
كَانَتْ عِنْدَهُمْ" (رؤ 9:6)»: وصلواتهم هذه هي طلبتهم التي ذُكرت في (رؤ 10:6)» 
بقولهم: "حَنّى متي يا المنَيْدُ بذ الفترين وَالْحقَء 9 ع و0 لِدِمَائِنا ] مِنَ الساكنين 


مِنْ يَدِ الماك م 51 قوله 0 كقول 55 النبي "لِتَتَقَ عاذت كلكو أَمَامَكَ" 
(مز 22:140). 

في الآية (5) يقول يوحنا: "ْم أحَدَ الْمَأكُ الْمِبْخَرَة وَمَلأَهَا مِنْ ار المَدبَحَ وَاَلقَاهَا إِلَى 
الأذكن::تكدنت أصتواة وذكرة ونؤوق وزار لذ هذه الضربات هنا هي جواب على 
طلبات القديسين التي ذُكرت في (رؤ 10:6). قوله هذا هنا بمعنى أنه ما أن ألقى الملاك 
نار المذبح» التي هي طلبات القديسين» على الأرض فللحال قبلت طلباتهم من الله 
وعوقبت الأرض . إن قول يوحنا في الآية (03: "وَوَقَفت عِنْدَ 'المدبج» وَمَعَهُ مِبْخَرَة... 
وَأَعْطِيَ بَخُورًا كَثِيرَا"» وقوله في الآية (5): "أَحَدَ الْمَلكُ الْمِبْخَرَةَ وَمَلأَهَا مِنْ نَار 
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الْمَدْبَِح" يشبه طقس الخدمة في هيكل أورشليم. ففي سفر الخروج (6:30- 8 و26:40) 
يُذكر ترتيب خدمة الكهنة في تقديم البخورء حيث كان مذبح البخور موضوعًا وسط قدس 
الأقداس. وكان في ترتيب الخدمة يُختار بالقرعة الكاهن الذي يقدم البخورء والكاهن الذي 
تقع عليه القرعة يدخل قدس الأقداس ويضع الفحم الملتهب على مذبح البخورء ثم يخرج 
ويأتي بالبخور ثم يدخل إلى قدس الأقداس مرة أخرى ويضع البخور على الفحم الملتهب. 
وعندما يصعد دخان البخور أمام تابوت الشهادة يخرج الكاهن ويِيَوّق اللاويون بالأبواق 
فيعلم كل من في المحلة أن البخور أصعد تقدمةً لله. كما ذكر ترتيب هذه الخدمة لوقا 
الإنجيلي في بشارته عن الكاهن زكريا أبو يوحنا المعمدان» بقوله: "فْبَيْتَمَا هُوَ يَكْهَنْ في 
تَوْبَةِ فِرْقَتِهِ أَمَامَ الله» حَسَب عَادَةٍ : الكَهَنُوت, أحتائثة ل َنْ يَدْخْلَ إِلَى هَيْكلِ الب 
(0مأمنه 5 1/061 /ان2) وَيُبَخَرَ وَكَانَ كل جُمْهُورٍ الشتّعب صقاون خَارِجًا وَقْتَ 
الَبَحُورِ" (لو 10-8:1). "مَيْكَلُ الرّبَ" هو "الهيكل أداخلي" حيث يوجد قدس الأقداس. 
مما ذُكر في هذه الآية» نرى أنه يوجد تواز بين عما كان يتم في هيكل أورشليم الأرضي 
وبين الليتورجيا السماوية الحادثة في السماء. 


6- ثُمّ إن السَبْقة الْمَلايكَة الّْذِينَ مَعَهُمْ السَبْعَة الأبْوَاقْ تهيّأوا 
لكي ييوَقُوا. | 
7- فبَوْقَ الْمَلآك الأول فَحَدَتَ ير ونا مخلوطان بع 1 


ا 


من المهم التذكير؛ إن الترتيب المذكور للرؤى وللضربات لا يجب مراقبته ومتابعته 
للتنبؤ بالنهاية» لأنه ليس من الضرري أن يتم بهذا التسلسل المذكورء لأنها ليست أحداث 
بتواريخ متوالية بل هي أحداث متكررة خلال حياة الكنيسة تتضح لها بمقتضى العناية 
الإلهية. 

في الآية (6) توجد الرؤيا الخاصة بالأبواق السبعة» بقول يوحنا: "تُمَّ إِنَّ المَبْعَة 
الْمَلآَيِكَةَ الّذِينَ مَعَهُمْ المنَبْعَةُ الأَبْوَاقُ تَهَيَأُوا لِكَئْ يُبَوَفُوا": وهذا يشير إلى استعدادهم للنفخ 
في الأبواق كل بدوره. "صوت البوق" يسبق حضور الملك لقتال الأعداءء كما أنه 
صوت أخروي للدينونة» كما قيل في (رؤ 10:1). وعندما تتم الأحداث الواحد تلو 
الآخرء يعني أن الله يُخضع العالمَ للعقاب خلال التاريخ للتأديب. 
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في الآية (7) تبدأ أولى ضربات السبعة ملائكة» بقول يوحنا: "قْبَوّقَ الْمَلآكُ الأَوَّلُ". 

مع البوق الأول تقع الضربة الأولى على اليابسة» بقول يوحنا: "فَحَدَتَ بَرَدُ وَنَارٌ 
مكلو طَانٍ بدمء وَألْقِيَا إلى الأزض". هذه الضرباتء "البَرَدُ" و"التَارُ" و"الدَمُ", هي من 
ضربات الرب لفرعون على يد موسى ولكن بترتيب مختلف, لأن في العهد القديم "الدم" 
ذكر أولاً (خر 19:7 و220). ثم "البَرّد والنار" (خر 224-22:9). "البَرَد" يشير إلى شدة 
وقوة الرب وتأديبه. كما يقول إشعياء النبي: "هْوَّذًا شَدِيدٌ وَقَوِيٌ لِلسَيَدٍ كَانْهِيَالِ الْبَرَدِ 
كَنَوْءٍ مُهْلِكِ" (إش 2:28). و"النار" تشير إلى شدة غضبه؛ كما يقول الرب: "فَهْوَدَا يَأَتِي 
الْيَوْمُ امت كَالتَنُورِه وَكُلٌ الْمُمتَكِْرِينَ وَكُل فَاعِلِي الثثّرٌ يَكُونُونَ قَتنّاء وَيُحْرِقُهُمْ الْيَومْ 
الآتِي» قَالَ رَبْ الجُنُودِء فلآ يُْقِي لَهُمْ أصْلاً وَلآَ فَرْعًا" (ملا 1:4). 

ثم يقول يوحنا الآية (7): "فَاخْتَرَقَ ثُلْتْ الأزضء واخترّق ثُلْتْ الأَشْجَارء وَاخْتَرَقَ 
كُلُ عشب أَخْضَرَ". عبارة "اخترّقَ ثُلْتْ الأزض" وردت في النص اليوناني 

"081011 1/8 2 /اوعامع نع". "الثلث" يشير إلى العدد الكبيرء لكنه أقل من 

النصف (رؤ 1:8) وأكبر من الربع 0 6). صورة "الثلث" مستوحاة من سفر زكريا 
النبي» بقوله: "وَيَكُونُ فِي كل الأزضء يَقُولُ الرّبُء أن ثَلتَيْنِ مِنْهَا يُفْطَعَانِ وَيَمُوتَانِ 
وَالَلْتَ يَبْقَى فِيها. وَأَحْخْلُ التُلْتَ في الَّارِ وَأَمْخَصْهُمْ كمَخصٍ الْفِضَّةِ وأمتحنيخ اميكان 
اذهب" (زك 8:13). غير أنه في سفر الرؤيا ما حدث عكس ما ذكر في سفر زكريا 
النبي» لأنه هنا الثلث يُقطع والثلثان يبقيان» وهذا من محبة ورحمة الله؛ لأن العقاب هنا 
للتأديب الذي يجلب معه التوبة. و"الأشجار"», تشير إلى الخطاة المتشامخين والمتكبر ين» 
كما يقول إشعياء النبي: "فَإِنَّ لِرَب الْجُنُودٍ يَوْمَا عَلَى كُلِّ مُتَعَظَمٍ وَغَالء وَعَلَى كُلّ مُرْتَفِع 
فِيُوَضَء وَعَلَى كُلّ أزز لُبْنَانَ الْعَالي الْمُرْتَفِعِ, وَعَلَى كُلِّ بَلُوطٍ بَاشَانَ" (إش 1022 
و13)» وكما يقول يسع لليهود: "فَاصْنَعْوا أنْمَارَا تليق بالتّوْبَةِ وَلآ تفتكرُوا أنْ تَقُولوا 

في نيكم نا إيراهِيم أبَ. والآن قه وطشت الفادن عَلن اعثل الحتكز» نكن شكزه ؟ 
1 تَّمَرَا جَيَدَا تُقُطْعْ وَتُلْقَى فِي النّارٍ"' (مت 10-8:3). كما سبق القول» أن يوحنا عنده 
رؤية نبوية خاصة فهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد 
صياغتهاء بمعنى أدق يعيد ولادتها بصيغةٍ وروح مسيحية. 


8- ثم بوْقَ الْمَلآكْ الثّانيء فَكأنَ جَبَلا عَظِيمًا مُتَقدَا بالنّارِ لقي 
إلى البَخرِء قَصَارَ ثلث الْبَخْرِ دمَا. 
9 7 3 الخلائق الَتِي فِي الْبَخر الّْتِي لَهَا حَيَاة وَأَهْلِكَ 
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في الآية (8) يقول يوحنا: "نثُمَّ بَوَقَ الْمَلآَكُ النَّانِي". ومع البوق الثاني الضربة الثانية 
على البحرء بقول يوحنا: "فَكَأَنَّ جَبَلآ عَظِيمًا مُتَِّدَا بالنَّار أَلقِي إلى الْبَخر". هذه الضربة 
منتويحاة .من سان «إإزهيا النبي» يقل الرب مق بجمة يابل المتشامكة المتكير 5 هاندا 
عَلَيْكَ أَيّهَا الْجَبَلُ الْمَهْلِك يَقُولُ الرّبُء الْمُهْلِكُ كُلَّ الأزضه فَأَمُدُ يَدِي عَلَيْكَ وَأْمَحْرِجُكَ 

عَنِ الصّخُورء وَأَجْعَلّكَ جَبَلاً مُحْرَقًا" (إر 25:51). ثم يقول يوحنا هنا: "فصان ثُلْتْ 
التخر ناا وف الآنة 9) يفول "وكات كلك الخادئق التي في الككر الحن لها حناة" 
هذه الضربة» هي من ضربات الرب لفرعون على يد موسى بتحويل المياه إلى دم 
وهلاك ما فيها (خر 20:7 و21). وهذا يشير هنا إلى عظم الكربة التي ستحل على 
المتقلبين كالبحر في إيمانهم بالرب يسوع المسيح؛ لأن "البحر" عند العبرانيين يرمز إلى 
القوى المضادة لله» كما سيُذكر في (رؤ 1:13)» ويوحنا ذو خلفية عبرية. وقول يوحنا 
هنا: "وَأَهْلِكَ تُلْتُ السُعُْنِ". يشير إلى المتكبرين في بحر الحياة الذين كالسفن المنتفخة 
أشرعتها. في الآيتين (8 و9) يوجد الثلث كما في الآية (7). 


0- ثم بَوقَ الْمَلآَكُ الثَالِتْ. فسقط مِنَ السّمَاءٍ كَوْكَبٌ عَظيحٌ 
مُتْقِدّ كَهِصْباح. وَسَقط عَلَى ثلث الأنْهَارٍ وَعَلَى يتابيع 
الْمِيّاه. 1 

1- وَاسْمْ الْكَوْكَبِ يُدْعَى الأفْسَْتِينَ. فَصَارَ ثُلْثْ المِياه 
َفْسنْتِينَاء وَمَاتَ كَثِيرُونَ مِنَ الثّاس مِن الْمِيَاهِ لانها صَارَتْ 


ع مهمد 


مرة. 


في الآية (10) يقول يوحنا: "ثُمَّ بَوَّقَ الْمَلآَكُ الثَالِثُ". ومع البوق الثالث الضربة 
الثالثة على الأنهار وعلى ينابيع المياه. ويقول يوحنا: "فَسَقَط مِنَ السَّمَاءِ كَؤْكَبٌ عَظيمٌ 
مُه ١‏ كَمِصْبَاح و رَسَقط عَلَى ثلث الأَنْهَارٍ وَعَلَى يتابيع الْمِيَاه". "السماء" هنا هي السماء 
المنظورة والتي تُشير إلى العلو. وقد قيل في (رؤ 13:6) أن سقوط النجوم من السماء 
يشير إلى كثرة الارتداد عن الإيمان بالرب يسوع المسيح» وإلى سقوط مؤمنين كانوا 
ككواكب في الكنيسة. فهذا القول ليوحنا هنا يشير إلى سقوط شخص كان "كَوْكَبٌ عَظِيمْ 
مُتَقِدُ د كمِصْبَاحِ" في سماء الكنيسة» وكان لسقوطه إرتداد على مؤمنين كانوا يحيون في 
الكنيسة» والذين أشير إليهم ب"الأَنْهَارِ وَيتَابيع لمانا لام الفياة::العضية توي للكياة 
لذلك دعاه يوحنا في الآية (11) "وَاسْمُْ الْكَؤْكَبِ يُدْعَى الأَفْسَئْتِينُ". "الأفْسَئْتِينُ" اسمه 
الدارج "العلقم"» وهو نبات نبات عطري الرائحة ومُر المذاق» وكان العبرانيون 


- 145 - 


يعتقدون أنه سام. و"الأفْسَئْتِين" في الكتاب المقدس يشير إلى أن من يبتعد ويترك الله 
ويتكل على آلهة أخرى تتولد فيه مرارة» كما أمر الرب لموسى أن يقول لبني إسرائيل: 
"لتلا يَكُونَ فِيكُم رَجْلَ أو امرَأَةٌ أؤ عَشِيرَةٌ أؤ سِبْط قَلْبْهُ الَيَوْمَ مُنْصّرف عن الرّب إلهنا 
لِك يَذْهَب لِيَعْبْدَ آلِهَةَ تِلْكَ الأمَم. لَِلاَ يَكُونَ فِيكُم أَصلٌ يُثْمِرُ عَلْقَمَا وََكْسَنْتِينَا' (تث 
9). 

في الآية (10) يقول يوحنا: "وَسَقَط عَلَى ثُلْثِ الأنْهار وَعَلَى يتابيع الْمِيَاِ'. وفي 
الآية (11) يقول: "فَصَار ثُلْتْ الْمِيَاهِ أَفْسَنْتِينَا". هنا أيضًا يوجد "الثلث": وهذا يعني أن 
المؤمنيق'الدين كان كأثيز تقرط هذا الشخص عليهم كانوا أقل من النصف. كما يقول في 
الآية (11): "وَمَاتَ كَثِيرُونَ مِنَ النّاسٍ مِنَ الْمِيَاهِ لأنَهَا صَارّت مُرَّة". وهذا يشير إلى 
أن هؤلاء ماتواء أي فقدوا إيمانهم» لأنهم تمرمروا بسقوط هذا الشخص الذي كان 
"كَوْكَبَ عَظَيمٌ مُتَقَدُ كَمِصْبَاح" في سماء الكنيسة. هذا القول ليوحنا في الآية (11) 
"قصَاز ثُلْتُ الْمِيَاهِ أَفْسَنْتِينًا": أي مرة» يُذكر بمياه "مارة". "مارة" هو اسم عبري معناه 
مرارة» التي كانت مُرة ثم صارت عذبةً بعد ما طرح فيها موسى عود شجرة بأمر من 
الله (خر 25-23:15)»: وشرب منها الشعب الإسرائيلي ولم يموتوا في البرية. أما هنا 
فحدث العكس صارت مْرةً "وَمَاتَ كَثِيرُونَ مِنَ النّاسٍِ". وهذا مِثْل "ضد المسيح" الذي 
يعكس كلمة الله ليضل ما أمكنه من المؤمنين بالمسيح» غير أن كلمة يسوع المسيح تعكس 
الأشياء المضادة له. وكما سبق القول إن يوحنا في سفر الرؤيا يُعطي صورًا كثيرة ومن 
خلالها يتكلم لاهوتيّاء ولكن صور التعبير عنه مختلفة. 

في الكنيسة الأرثوذكسية ثقرأ في صلاة غروب عيد الصليب مقاطع من العهدين 
القديم والجديد حول مياه مارة؛ لأن العود الذي طرحه موسى في المياه المُرة رأى فيه 
آباء الكنيسة رمرًا لعود الصليبء الذي به تحولت مرارة هذه الحياة إلى حلاوة» والموت 
إلى حياة مع المسيح. 


2- ثم نع يوق الْمَلآَكُ الرَايعُء فَضرب ثُلْتْ 0 ثلث الَْمَر 
وَثْلْْ النُجُوم. حَتَى يُظلِمَ تلتهْنَّ وَالنْمَارْ لآ يْضِيءٌ لله 
وَاللَيْلٌ كَذلِكَ. 

3- وَتَظَرْتْء وَسَمِعْتْ نِسْرًا طائِرًا فِي وَسَطٍ السْماء قائلاً 
بصوتٍ عَظِيم؛ ويل ويل ويل للساكنينٍ عَلَى الأزض مِن 
أخل بقيّة أَصْوَاتِ أَبْوَاق الثَلاتَة الْمَلآتِكَة الْمُرْمِعِينَ أَنْ 


اس ين وم 


ييؤقوا. 
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في الآية (12) يقول يوحنا: "تم بَوَّقَ الْمَلآَكُ الرّابغ 4. ومع البوق الرابع الضربة 
الرابعة على كواكب السماء والنجوم» بقول يوحنا: "فَضُرِب ثُلْتُْ التدّمْسٍ وَثْلْتُ الْقَمَرِ 
وَتْلْتْ النُجُومء حَتَّى يُظْلِمَ تُلْتُهْنَ وَالنّهَارُ لآ يُضِيء تُلنْهُ وَاللَيْلُ كَذَلِكَ". "الظلام" هو 
ضربة من ضربات الرب لفرعون على يد موسى (خر 21:10 و222). هنا أيضًا في 
الآية (12) يوجد الثلث. 

في الآية (13) يقول يوحنا: "وَنَظْرْتُء وَسَمِعْتُ"., وكما قيل في (رؤ 13:1) أن 
"النظر والسمع" يعنيان الإدراك والمعرفة. ثم يقول هنا: "نِسّرًا طائِرًا في وَسَط المَّمَاءِ". 
الاسم "نسر"», ورد في النص اليوناني "8205 0". و"النسر" في العهد القديم يشير إلى 
"يَهْوَهْ". الله الآبء الذي شبّه نفسه بالنسرء بقوله: "كُمَا يُحَرّكُ النَئْرُ عُشّهُ وَعَلَى فِرَاخْه 
يَرِفُء وَيَبْسُط جَتَاحَيْهِ وَيَأَخُدْهَا وَيَحْمِلُهَا عَلَى مَتَاكبِهه هكذًا الرَّبُ" (تث 911:32و12). 
كما أن مجيء النسور دلي الموت ووجود الجثثء كما يقول يسوع عن الدينونة: "لأنَّهُ 
حَيُْمَا تكن الْجُنَّهُ فَهْنَاكَ تَجْتَمِعْ النُمُورُ" (مت 28:24). وقد سمع ونظر يوحناء في الآية 
(13)» النسر "قَائِلاً بصّؤتِ ١‏ عَظيم: َيْلَ وَيْلَ وَيْلَ لِسّاكنِينَ عَلَى الأزض مِنْ أجل بَِيّة 
أصنوات أَبْوَاقٍ الثَّلنَةِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُرْمِعِينَ أَنْ يُبَوقُوا". كلمة "وَيْلٌ" تعني الهلاك؛ وتشير 
إلى الشدة المزمعة أن تحل على سكان الأرض المقاومين للكنيسة ولمؤمنيهاء وإلى وجود 
الموت والموتى. هذه الصورة هنا هي صورة ورمز للرسالة العظيمة والمخيفة الموجّهة 
من الله الآب للساكنين على الأرض عن الدينونة الآتية. وقد كرر النسر كلمة "ويلٌ" 
ثلاث مرات ليدل على شدة العقوبة التي ستحل على هؤلاء المقاومين؛ لأنه مع الأبواق 
الأربعة الأولى حدثت كارثة كونية للطبيعة» أما مع الأبواق الثلاثة الأخيرة» في 
الأصحاح التاسع» فإن الضربات ستحل على البشر سكان الأرض. والأبواق الثلاثة 
الأخيرة هي: "البوق الخامس" و"البوق السادس" و"البوق السابع". 


- 147 - 


رؤية أرتوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


1- نَم بَوْقّ الْمَلآَكَ الْخَامِسسُء فَرَأَيْتْ كَوكَبَا قَدْ سقط مِنَ السَمَاء 
إلى الأَرْضِء وَأَعْطِيَ مِفْتَاحَ نر الهاوية. 

2- فقتخ بنْرَ الهاوية فَصَعِدَ خَانَ مِنَ الْيثْرٍ كَدْحَان 
عَظِيمء فَأَظَمَتِ الشّمْسْ وَالْجَوُ مِنْ دْخَان الْبنْر. 


فى[ الأنة 1م يفوك توفي التجوق القكك الكامين" .وفع اليؤق (الكانين الصر: 
الخامسة التي هي "الوَيْل الأول". بقول يوحنا: "قَرَأَيْتُ كَوْكَبَا قَدْ سَقَطّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى 
الأزض". "السماء"؛ هنا هي السماء غير المنظورة؛ لأن يوحنا يقول في الآية (13): 
اافتيشة شيو نا والهذا من رذ يكة درون 2 الذّهَبِ الَّذِي أَمَامَ الله". عن الكوكب الذي 
مييق النساء» .في :العم القديم يقل الزنف فين :واخيه الاشعياء الند من بجية مكتاين 
الذي يصف الربُ سقوطه كسقوط الشيطان: "كيف سَقطت مِنَ السّمَاءِ يَا زهَرَهُ بنت 
المتنس_.كزيك فطفت. إلى الأذطن اا فاهن الأمون:وانت: فلت في :قليكه أصنعة. إلى 
السَّمَاوَاتِ. أَرْفَعْ كُرْسِيِي فَوْقَ كَوَاكِب الله وَأَجْلِسُ علَى جَبَلِ الاجْتِمَاع فِي أقاصي 
التتكال أصتقة فؤئ م تفعاك النتخات. أضبيز يتل العلي: لكلك: اتخدزت إلى الهاو يك إلى 
أُسَافِلٍ الَجُبّ" (إش 12:14- 15). في النص العبري قول الرب في وحيه لإشعياء النبي: 
"كيف متَقطت مِنَ السّمَاءِ يَا زُهَرَهُ بنْتَ الصُبْح" (إش 12:14)» ورد في نص الترجمة 
السبعينية اليونانية "كَيْفتِ سَقَطْتٍ مِنَ السّمَاءِ يا إِؤُمنفورُوس (©0م0506غ ن)". 
و"إِؤْسْفُورُوس" (1820600002)» أو كما يُسمى بالعربية "يوسيفوروس"؛ معناه "حامل 
النووأاف أو "امتهلتب النورو "م .و كاقة هن توسئتة هذ1 الاقف قبل مق كلف لكنه رحد ستوظه 
بسبب تكبره على الله سقط من رتبته ومجده وصار ملاك الظلام وسُميّ ب"الشيطان". 
وفي العهد الجديد يقول يسوع لتلاميذه: "رَأَيْتْ التنَيْطانَ ساقِطًا مِثْلَ الْبَرْقٍ مِنَ السّمَاءِ" 
(لو 18:10). 

في (رؤ 18:1) ذكر أن المسيح هو المالك لمفاتيح "الموت" و"الجحيم" و"الهاوية". 
وقيل هناك إن "الهاوية" هي مثوى الموتى. من (رؤ 18:1) فإن قول يوحنا هنا في 
الآية (1) عن الكوكب الذي سقط من السماءء الذي هو الشيطان: "أَعطِي مِفْتَاحَ بنْر 
الْهَاوِيّة", يشير إلى أن الذي أعطاه مفتاح الهاوية هو المسيح. غير أن هذا لا يعني تخلّي 
المسيح عمًّا يملكه» بل يعني أنه لا شيء يحدث في العالم بدونه» كما نؤمن. ثم يقول 
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يوحنا في الآية (2) عن الشيطان: "فَفَتَحَ بِئْرَ الْهَاويَة" بقوله هذا صُوّرت الهاوية كبئر؛ 
لأن كما أن البئر يبتلع من يسقط فيه: كذلك الهاوية تبتلع الأشرار الساقطين في الخطايا. 
وبفتح الشيطان بئر الهاوية فتح باب العقاب الذي جلبه الشيطان معه على الأرض. ثم 
يقول يوحنا هنا: "فَصّعد دُحَانٌ مِنَ البثْر كَدْحَانٍ أثونٍ عَظيمء فَأَظلَمَتِ التتضن وَالْجَرُ مِنْ 
دْخَانِ الْبِئْر"؛ هذه الصورة ذكرت في العهد العا كا عدت لسدوم وعمورة بعد ما 
عظمت خطاياهم جدّاء "وَبَكُرَ إِبْرَاهِيم.. . وَتَطَلّعَ نَخوّ مَدُومَ وَعَمُورَة وَنَحْوَ كُلِّ أَرْضٍ 
الدَائْرَةه وَنَظَرَ وَإَِا دْخَانُ الأزْضٍ يَصْعَدُ كَدْخَانٍ الأثون" (تك 27:19و28). 


عقارب الأرض متأطان. 5 70 5 
4- وقيل له أن لا يَضْرٌ عشب الأزضء ولا سينا أخضر ولا 
شجرة مء إل لمن فط اهن أ لهذ ع اله عله 


5- رفي آن ن لآ يله بل أن يَتَعَدْبُوا خَمْسَة أَشْهْر. وَعَدَاب 
كعذاب ؛ عقرب إذا لدع إنْسانا. 
6- وفِي 91 الأيّام سَيْطأبْ النّاس المَوْتَ ولا يجذونة: 
َتَرَعَبُونَ أن يَمُونُوا فيوَدْبْ المت مله 
في الآية (3) يقول يوحنا: "وَمِنَ الدْخَانِ خَرَجَ جَرَادٌ عَلَى الأزض". "الجراد" هو 
من الضربات العشر التي ضرب بها الرب فرعون على يد موسى (خر 15-12:10)»؛ 
وهو شينًا خطيرًا في الشرق؛ لأنه يأتي من الصحراء في جماعات كثيفةٍ كدخان يحجب 
نون النتمين ناكل كن نبات الأرض ويجعلها صحراء أخرىء ولم يكن الإنسان يستطيع 
مقاومته حتى القرن التاسع عشرء وكان يُعتبّر أكبر ضربة يتعرض لها البشر. ويوحنا 
يستخدم الصورة"الجراد" لأنها ترمز إلى الكارثة والعقاب» وهي مستوحاة من العهد 
القديم؛ لأن الجراد من عقاب الله وضرباته التأديبية بل هو أعظم عقاب إلهيء كما يقول 
الرب للشعب الإسرائيلي في سفر التثنية: "بِذَارَا كَثِيرَا تُخْرِجٌ إِلَى الْحَكلء وَقَلِيلاً تَجْمَعُ 
لأنّ الْجَرَادَ يَأكُلّه" (تث 38:28). في (رؤ 13:8) ذكر أن صورة "النسر" هي صورة 
ورمز للدينونة الآتية» هنا أيضًا صورة "الجراد" هي صورة ورمز الدينونة الآتية» ذلك 
كما يُشبّه الرب البابليين الآتين على إسرائيل بالجراد في "يوم الرب". الذي هو يوم 
الدينونة» بقوله: "لِيَرْتَعد جَمِيعْ ثم سكَّانِ لان كن لان يوْمَ الرَّبْ قَادِمٌ لأَنّهُ قَرِيبٌ... شَْعْبٌ 
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كير وَقَوِيٌ لَمْ يَكْنْ نَظِيرُهُ مُنْدْ الأزل... وَلآ تَكُونُ مِنْهُ نَجَاةُ... وَالرَبُ يُعْطِي صَوْتَه أَمَامَ 
جَيْشِه... لأنَّ يَوْمَ الرّّبَ عَظِيمٌ وَمَحُوف جدَاء فَمَنْ يُطِيقَةُ... وَارْجِعُوا إِلَى الرّبَ إِلَهكُمْ لأنَهُ 
م ا 5 500 م 22 6 كر ةن از 4 كر 7 5 5.ى رعبيه و 
عَلَيُكُن" (يؤ 1:2- 25). 

٠. 35 :‏ 0-5 مه 5 23 حََ 2 1 

ثم يقول يوحنا في الآية (3) عن الجراد: "فَأَعْطِيَ سْلْطَانًا كَمَا لِعَقَارِب الأزض 
سُلْطَانٌ". "العقارب" هي أيضًا من الأشياء الأخرى المخيفة في الشرقء ولدغتها سامّة 
جدًا ولا ثُؤدي إلى الموت مباشرة بل تُؤلم وتُعذْب الذي تلدغه كثيرًا. وسلطان العقارب 
هو على البشر ليضرهم وليس على عشب الأرض كالجراد الذي مأكله الطبيعي عشب 
الأرض غير أنه نُهي عنه؛ كما يقول يوحنا الآية (4): "وَقِيلَ لَهُ أن لآ يَضرٌ علب 
الأزضء وَلآ شَيْنَا أَخْضَرَ وَلآ شَجَرَةً مَاء إلآ النَّاسنَ فَقَطِ الَّذِينَ لَيْنَ لَهُمْ حَنْمْ الله عَلَى 
حِبَاهِهمْ". قول يوحنا: "قِيل لَّهُ", يعني أن الذي قال له هو الله الآب. "الَذِينَ لَهُمْ حَنْمْ الله" 
ذكروا في (رؤ 4:7): و"خَنْمُْ الله" ذكر في (رؤ 2:7). 00 

في الآية (5) يقول يوحنا عن الجراد: "وَأَعْطِي أنْ لآ يَقَتلّهُمْ بل أنْ يَتَعَدْبُوا خَمْسَة 
أشهر" تولب "عدن" يعقي أن الهو الذي أعساء. وهذة الحسة اشير" فى افلم 
نصف سنة؛ بمعنى إنها أقل من النصف الذي دُكر في (رؤ 8:1): وأكبر من الثلث الذي 
ذكر في (رؤ 7:8)» والآكبر من الربع الذي ذكر في (رؤ 8:6). ثم يقول هنا عن الجراد: 
"وَعَذَابْهُ كَعَدَاب عَفْرَبِ إِذَا لَدَعَ إِنْسَانَا"» وهذا يشير إلى شدة الضربة وهولهاء وإلى كم 
سيكون عقاب الله عقابًا مرا ومؤلمًا كعذاب لدغة عقرب. وفي الآية (6) يقول: "وَفِي تِلْكَ 
الأيّامِ سَيَطْلْبُ النَامن الْمَوْتَ وَلآ يَجِدُونَه": هذا يشير إلى حالة اليأس الشديدة التي سيكون 
عليها "الَذِينَ لَيْسَ لَّهُمْ خَنْمُ الله عَلَى حِبَاهِهِمْ" (الآية 4). وبقوله هنا: "وَيَرْعَبُونَ أنْ يَمُونُوا 
فَيَهْرْبُ الْمَوْتُ مِنْهُنْ". يتبين أن هذا العذاب ليس للموتء, بل من أجل أن يقود هؤلاء إلى 
التوبة» وهذا دائمًا من رحمة الله ومحبته للبشر الذي يريد الجميع أن يعودوا عما هم فيه 
من شرور ويرجعوا إليه. 


7- وَشْكُل الْجَرَادٍ سِبْهُ خَيْل مُهِيَاةِ للحزبء وَعَلَى رُؤُوسِها 
كَأكَالِيلٌ شِبه الذْهبء وَوَجُوهْهَا كَوْجُوه النّاس. 
في الآية (7) يصف يوحنا الجراد بقوله: "وَشَكُلُْ الْجَرَادٍ شِبْهُ خَيْل مُهَيَّةِ لأْحَزْب". 
ذلك أن شكل الجراد أصلاً يشبه أحصنة صغيرة. "الحرب" في اللغة العبرية القديمة 
تدعى "2078" (1وع2ءم)ء و"الجراد" يُدعى "1238" (1ع2ء0)؛ بالمقابلة بين 
الكلمتين قد يكون الاسم "جراد" مزجًا بين الحرب والجرادء ومن الممكن أن يكون هذا 
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لعبّا على الكلام. لذا كما رأى بعض المفميّرين أن المقصود بالجراد قد تكون الحرب؛ لأن 
في الآية (4) قيل للجراد: "أنْ لآ يَُرٌ... إلا النَّامِنَ فَفَطِ', وهذه صورة للكوارث الآتية 
على البشر. كما يصف يوحنا هنا الجراد بقوله: "وَعَلَى رُؤُوسِهَا كَأَكَالِيلَ شِبْهِ الذّهَب". 
قوله هذا يعني أن أكاليل النصر التي على رؤسها هي أكاليل زائفة» وبالتالي انتصارات 
هذه القوى الضارة هي انتصارات زائفة. كما أن قوله "وَوْجُوهْهَا كَوْجُوهٍ النّاس"» يعني 
أن هذه القوى هي شبه البشر في الشكل الخارجيء أما في حقيقتها فهي قاتله. 


8- وَكَانَ لَهَا شَفْرُ كشفر اليِسَاءِء وَكَانَتْ أَستَائهَا كأستان 
الاسودٍ. 

9- وكان لها دروع كدروع من حديد. وصوت أجنحتها كصوت 
مركبات خيل كثيرة تجري إلى القتال. وَكَانَ لَها دُرُوعَ 
كَدُرُوعَ مِنْ حَدِيدِ وَصَوْتْ أَجْنِحَتِهَا كَصّوْتِ مَرْكَبَاتِ خَيْل 
كزيرة تخري إلى قتال. 7 

0- 0 أَدْتَابٌ ‏ شبه العقاربء كانت فِي ذْتَايهَا حْمَاتء 
سْلْطَئهَا أنْ تَؤْدِيِ الئاس خَمْسَة أشهر. 


في الآيتين (8 و9) يصف يوحنا الجراد بصورٍ مفزعة» في شكل قوى جيوش 
ضاربة. هذه الصور والتشبيهات هي مزج وجمع بين كثير من الأشياء التي كانت تتشبه 
بها الشعوب التي كانت موجودة في ذلك الزمان قبل ذهابها إلى الحروبء للدلالة على 
قوتها وبث الرعب والخوف في قلوب أعدائهاء كإطالة شعورهم والتشبّه بالحيوانات في 
ملبسهم ولبس دروع حديدية. كما أنها صور لآلهة تلك الشعوبء» كالمصريين 
والآشوريين والبابليين. هذه الصور هي فقط صور مرعبة؛. وهي مستوحاة من قول 
الرب عن البابليين: "إذْ قَدْ صَعِدَث عَلَى أَرْضي أُمَةٌ قَويّةَ بلآ عَدَدِء أَسْتَانُهَا أَسْتانُ الأَسَدِء 
وَلَهَا أَضْرَاسسُ اللَبْوَة" (يوء 6:1)» وأيضًا قوله: "شَعبٌ كَيِيرٌ وَقَوِيٌ لم يَكْنْ نَظِيرُة مُنْدْ 
الأَزلِ... كَمَنْظَرِ الْحَيْلِ مَنْظَرُةُء وَمِنْلَ الأفْرَاسِ يَرْكُضُونَ. كَصريف الْمَرْكَبَاتِ عَلَى 
رُؤُوسٍ الْجِبَالِ يَتِبُونَ كَرَفِيرٍ لَهيب نَارٍ تَأَكُلُ قَثنًا. كَقَوْم أَقْوِيَاء مُصنْطفينَ لِلْقِتَالِ. مِنْهُ 
تَرْتَعدُ الثغوب" (يوء 5-2:2). وكذلك من قول الرب عن فرعون: "هكد قَالَ الرّبُ... 
َيَصْرْح النَامُء وَيُوَأُوِلُ كُلّ منكَانٍ الأزض. مِنْ صؤت قرع حَوَافِر أَقُوِيَائِهه مِنْ صرير 
مَرْكَبَاتِهِ وَصَرِيفب بَكَرَاتِهِ" (إر 2:47 و3). في الآية (10) صورة وصف يوحنا للجراد 
سبق وذكر في الآية (5). 
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1- وَلَهَا مَلِكَّ عَلَيْجَا هو مَلآكُ الْهَاوية: اسْمْة بِالْعبْرَانِيّة أبدُونَ, 
وله باليُونَانيّة اسمُ أَبُولّيونَ. 
2- الْوَيْلُ الْوَاحِدُ مقضّىء هْوَدًا يَأتي وَيْلآن أَيْضًا بَعْدَ هذا. 


في الآية (11) يقول يوحنا عن الجراد: "وَلَهَا مَلِكُ عَلَيْهَا"» من قوله هذا يُستدل إلى 
أن الجراد المشار إليه ليس جرادًا حقيقيَّاء كما سبق القول؛ لأن الجراد ليس له ملك كما 
ذكر في سفر الأمثال: "الْجَرَادُ لَيِسَ لَهُ مَلِكَ" (أم 227:30). ثم يقول يوحنا هنا عن ملك 
هذا الجراد: "هو مَلاكُ الْهَاوِيَةَء املْمة بِالْعِبْرَانِيَةِ أَبَدُونَء وَلَهُ بِالْيُونَانِيَة امن أَبُولْيُونَ". 
"الماوية" .عي المنوئ الموتى" كما قيل في (رؤ 18:1). الاسم العبري "'أَبَدُون". 
"+:9372": ومعناه في العبرية القديمة "المُهْدِم", أو "المُدَمّر". وهذا يدل على قوى 
جهنمية. ولأن العهد الجديد كُتب باللغة اليونانية لذلك ذكر يوحنا اسم "'أَبَدُون" العبري 
بحرف يوناني "188088007" وترجم الاسم إلى اليونانية "87201250017" (أَبُولَيُون)) 
الذي معناه بالعربية أيضًا "المُهْدِم". أو "المُدَمّر". مما قيل فإن "مَلأَكُ الْهَاويّة" المذكور 
هنا هو "الشيطان". الذي هو "المُدبّر" أو "المُهدم", الذي أعطِي مفتاح الهاوية 
(الآية 1). كما أن الاسم "870120001" (أَبُوليُون)» هو قريب في اللفظ من اسم الإله 
الوثني اليوناني الكبير "87633.01" (أَبُولُون)» الإله الذي كان اليونانيون يسألونه 
رغبة الآلهة فيما هم مقدمون عليه. وكان الإمبراطور دومتيانوس اتخذ لنفسه اسم 
"أَبُولُو" لأنه كان يُكرم جدًا هذا الإله الوثني. من هذه الخلفية وكأن يوحنا يقول هنا إن 
دومتيانئوس مضطهد المسيحية هو "مَلِكُ الْهَاويَة". 

في الآية (12) يقول يوحنا: "الْوَيْلُ الْوَاحِدُ مَضّىء هْوَدَا يَأَتِي وَيْلآنِ أَيْضًا بَعْدَ هذا" 
بمعنى أن ضربه الجراد مضتء لكن مازال هناك وَيْلَانِ آخران آتِيَان» وهما "'وَيْلٌ" 
البوق السادس وما يحمله (الآية 13)؛ و"وَيّلَ" البوق السابع وما يحمله (رؤ 15:11). 

3- - لم نع بَوْقَ الْمَلآَكُ السايسء فُسَمفث صؤتا وَاحِدَا مِنْ أزيعة 
رون مَذْبح الذّهَبِ الّْذِي أمَامَ الله. 
4- قائلا للْمَلآك الساجس الذي مَعَهُ الْبُوق, فك الازبعة 


الملآيكَة الْمُقَيدِينَ عِنْدَ نَهْرٍ الْقْرَاتِ العَظِيم. 
5- فَائْقَكَ الأزبعة الْمَلآتِكَهُ الْمُعَدُونَ للساعة وَالْيَوْم وَالسَّهْر 


وَالسَنَة, لِكَيْ يَقئْلُوا ثلْتَ الدّاس. 
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في الآية (13) يقول يوحنا: "د يَوَقَ ١‏ الملذك السسَادِمِن 3" . ومع البوق السادس الضربة 
السادسة التي هي الوَيْلَ الثاني» بقوله: "فَسَمِعْتُ صَؤْنًا وَاحِدَا مِنْ أَرْبَعَةِ قُرُونِ مَدْبَح 
الذَّهَبِ الَّذِي َمَامَ الله". "الصوت الواحد" هو صوت الله الآب؛ لأن الله الآب ليس له آخر 
ثان وليس هناك صوت آخر يماثله. و"القرن" يرمز إلى الله الآب» كما يقول داود عن 
يَهْوَهُ (الله الآب): "الرّبٌ عَضّدِي وَحِصْنِي وَمُنْقَذِي... وَنَاصِرِي وَقَرْنُ خَلآصي وَمُنْجِدِي 
(مز 2:17). كما يرمز إلى يسوع المسيح كما تنبأ عنه زكريا أبو يوحنا المعمدان؛ بقوله: 
"مْبَارَكَ الرّبُ إلهُ إِسْرَائِيكَ لأَنَهُ افْتَقَدَ وَصَنَعَ فِدَاءَ لشغبه» وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ خَلآَصٍ في بَيْتِ 
دَاوْدَ قَتَاهُ" (لو 68:1 و69). و"مذبح الذهب"». هو مذبح البخور المغشى بالذهب المربع 
الشكل ذو الأربع قرون على أركانه الأربعة الموجود داخل قدس الأقداس والذي صنعه 
موسى كما أمره الرب (خر 25:37و26)؛ ولأن المربع يرمز إلى الكمال؛ فهذا يُشير في 
سفر الخروج إلى تساوي كمال وصفات الله كما هنا في الآية (13) يشير إلى كمال الله 
الآب المتكلم من قرون المذبح وكمال ما يقوله» لذلك قيل عن المذبح "أمَامَ الله". 

في الآية (14) يقول يوحنا إنه سمع الله الآب "قَائِلاً لِْمَلآكِ السّادسٍ الَذِي مَعَهُ الْبُوقُ 
فك الأَرْبَعَةَ الْمَلتِكَةَ الْمُقَيَّدِينَ عِنْدَ نَهْرٍ الْفْرَاتِ الْعظيم". هنا الملاك السادس لا يُبَوق فقط 
كالملائكة الذين سبقوه بل يقوم بعملٍ أيضًا بأمر الله الآب له. قول الله الآب "فك الأَرْبَعَةَ 
الْمَلآَئِكَةَ الْمَقَيَّدِينَ عِنْدَ نَهْرٍ الْفْرَاتِ الْعظيم". يعني أربعة جهات نهر الفرات12)» هذه 
الصورة هنا هي صورة عدو جبار آتٍ إلى الحرب من أربعة جهات نهر الفرات. 

في الآية (15) يقول يوحنا: "فَائْقَكَ الأَرْبَعَةٌ الْمَلآَيِكَهُ الْمُعَدُونَ". بانفكاك الأربعة 
ملائكة ستثفتح الحرب المذكورة في الآيات (16-19). قوله عن الملائكة الأربعة: 
"المُعَدُون". يعني أن الله الآب هو الذي أعدهم من قتله لتنفيذ إرادته وإتمام ما هم 
موكلون به "للمّاعة وَالْيَوْمِ وَالتَّْهْرٍ وَالمنّتَةِ". وهؤلاء الملائكة الأربعة المذكورون هنا 
هم غير الملائكة الأربعة المذكورين في (رؤ 1:7) الذين هم في وضع مقيّد. وقوله هنا: 
"لِكَيْ يَفْثْلُوا ثلث النّاسٍ". يشير إلى ما سوف يحدث للبشر في الآية (18). 


6- وَعَدَدُ جُيُوسِ الْفْرْسَان وِنَنَا ألف ألفء وَأنا سَمِعْت 00 
7- وهكذا رَأَيثْ الْخَيْلَ في الرَؤْيا وَالْرَاكِيينَ عَلَيهَا؛ العام 
َارِية َأُسْمَانْجُونيّةٌ وَكِبْرِيتيْةُ. وَرْؤُوسٌ الْخَيْلٍ وس 
الأسُود وَمِنْ أَفْوَاهِهَا يَخْرُجُ تار وَدْخَانَ وَكِبْرِيت. 
في الآية (16) يقول يوحنا: "وَعَدَدُ جُيُوشٍ الْفْرْسَانِ مِنَنَا لف ألّفيب". الرقم "مِنَتَا ألفٍ 
ف" هو رقم يوناني ويعني 100000 << 100000» ويقابله الرقم العبري "ربوات 
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ربوات" (رؤ 11:5). وهذا الرقم هو رقم كبير يشير إلى أن عدد كبير من الفرسان 
سيعبرون نهر الفرات. لهذا يقول يوحنا هنا: "وَأَنَا سَمِعْتُ عَدَدَهُمْ", لأنه لا يستطع أن 

فى اليه ردن يمتهعور جنا "الكل الاين كانه" بررهذة سنو » لهم مكااله ثفن 
معنى صورة الجراد المذكورة في الآيتين (8 و 9).» التي هي صورة مرعبة تشير إلى 
عدو مرعب جبار. ووصفه لهم بقوله: "لَهُمْ دُرُوعٌ نَارِيّةٌ وَأَسْمَائْجُونِيَةٌ وَكْبْرِيتِيَة". لا 
يعني أن الدروع لها ثلاثة ألوان بل يشير إلى شيء واحد هو أنه ستكون نار عظيمة 
أسمانجونية وكبريتية؛ لأن اللون "الأسمانجوني" هو لون النار التي تكون حمراء اللون؛ 
واللون "الكبريتي" هو لون الكبريت عندما يحترق مُعطيًا نارًا زرقاء اللون. 


8- مِنْ هذه الثلاتة ضَرَبَاتِ فيل ثلث النَاسِء مِنَ الثَار 
َالدّحان وَالكِيرِيتِ الخَارِجَة مِنْ أفْوَاهها. 

9- فإنّ سلطاتها هوَ فِي أَفوَاهِهَا فم أذايه. لأنّ أَدْنَابها سِبْةٌ 
الحيّاتِ وَلَهَا رؤُوسٌ وَيهَا تَضرٌ 


في الآية (15) يقال يوحنا عن الأربعة ملائكة: "لِكَيْ يَقْثُلُوا ثُلْتَ النّاس": وهذا 
تحقق هنا في الآية (18) بقوله: "مِنْ هذه الفَلَئّةِ ضَرَبَاتِ قُتِلَ ثُلْتْ النّاس". كلمة 
"ضربات"؛ وردت في النص اليوناني "عن :ج(ج"2» ومعناها الحرفي "لعنات" وهي 
من الله. "الثلث" سبق وذكر في (رؤ 7:8). قوله: "قُتِلَ" يتشابه مع قول المسيح في 
(رؤ 23:2) عن إِيرَابَل والذين يزنون معها: "'أقْتُلْهُمْ بِالَممَؤْتِ". وكما قيل هناك إن هذا 
يكون إما بالموت الروحي في يوم استعلان دينونة الله العادلة» أو يكون بالموت الجسدي 
بربطهم في فراش الأمراض والأسقام التي سيُضرَبون بها. 

وفي الآية (19) يقول يوحنا عن الخيل: "فَإِنَّ مْلْطَانَهَا هْوَ في أَفْوَاهِهَا وَفِي أَذْنَابِهَا' 
لأنّ أذْنَابَهَا شِبْهُ الْحَيّاتِء وَلَهَا رُؤُوسٌ وَبِهَا نَضُرُ". الخيل ليس لها َنب بل لها ذَيْلء فهذه 
الصورة هنا هي نفس الصورة المذكورة في (رؤ 3:9 و10). وهذا يعني أن سلطان 
الخيل في أذنابها هو كسلطان الجراد الذي في أذنابه» وسلطانهما كسلطان عقارب 
الأرض التي تلدغ بأذنابها كما أن سلطان الخيل في أفواهها كسلطان الحيات في أفواهها. 
وهذه اللدغات لا تُؤدي إلى الموت مباشرة بل تؤلم وتُعذْب الذي تلدغه كثيرًا. 
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0- وَأْمَا بَقِيّةُ الئاس الّْذِينَ 1 َعتلُوا بهذه الضربَاتء فَلَمْ يتُوبُوا 
عَن أَعْمَالِ دِيم حَتّى لا يسَجْدُوا للشياطين وَأصتاٍ 
الذْهَب وَالفِضَة وَالنْحَاسِ وَالْحَجَرِ وَالْحَشْب الَتِي لآ 


تسد تسيطية أن تنضر ولا تسْقة ولا تفقق: 500 
1 ولا تَابُوا عَنْ قَتْلِهم ولا عَنْ سِحْرِهِم ولا عَنْ رَنَاهُم ولا 
عَنْ سرِقتَِهح. 


في الآية (18) قال يوحنا "قُتِلَ ثُلْثُ الئّاسِ". لهذا يقول في الآية (20): "وَأَمّا بَقِيَهُ 
الئّاسٍ الَّذِينَ لَه يُقْتلُوا بِهذِهِ الضبَرَبّاتء فَلَمْ يَتُوبُوا عَنْ أَعْمَالِ يديه خَنّى لآ يدوا 
لِلشيَاطِينٍ وَأَصْتَام اذهب وَالْفِضَة وَالنْحَاسٍ وَالْحَجَرِ وَالْحَشَب الَتِي لآ تَسْتَطِيعْ أنْ تُبْصِرَ 
وَلآ شَسْمَعَ وَلآ تَمْشِيَ". قوله هذا يعني أنه مع كل ضربات السابقة فمن بقوا أحياء من 
الناس ظلوا على ما هم فيه متمسّكين بأعمالهم الردية» المذكورة في الآيتين (20 و21)» 
ولم ينويوا الى الله. وهؤلاء هم كبيت يعقوب الذين يقول الرب فيهم: وَامْتَلاْتْ أَرْضُهُمْ 

فضّة وَذَهَبَا وَلا ِهَايَةَ لِكُنُوزجِمء وَاشْكَادَت أَرْضْهُمْ خَيْلا وَل نِهَايَةَ لِمَرْكَبَاتِهم. كاد 

َرْضنُهْْ ونان يَسسْجُدُونَ لِعَمَلِ أَيْدِيِهِمْ لِمَا صَنَعَتْهُ أَصَابِعْهُمْ ُهُمْ" (إش 7:2و8). لأن السجود 
لتلك المعبودت يعني تفضيل هذه الآلهة على الله ووضع الاتكال عليها بدلآ من اللهء كما 
قال الرب لموسى: "لآ تَممْجُدْ لإلهٍ آخَرَء لأنَّ الرّبَ امْمة عَيُورٌ. إلة عَيُورْ هُوَ... لآ تصغ 
نفيك آلِهَدَ مَسْبُوكَة" (خر 17-14:34). 

وفي الآية (21) يذكر يوحنا باقي أعمالهم المغضبة للهء بقوله: "وَلآ تَابُوا عَنْ قَثْلِهِمْ 
وَلآ عَنْ سِخْرِهخ وَلآ عَنْ زِنَاهُمْ وَلآ عَنْ سَرِقَتِهمْ". هذه الخطايا هي حياة العالم الساقط 
وهي أكبر خمس خطايا البشرء كما أنها أعمال العالم خلال تاريخه. "الزنى" هو إما زنى 
جسدي وإما زنى روحيء كما ذُكر في (رؤ 4:3). وقد ذُكر "اليخر"؛ لأن السحرة 
يخونون الله كالأنبياء الكذبة» الذين يعكسون كلمة الله ويُضلون الناسء ويُعتَبّرون أيضًا 
من الزناة؛ لأن زناهم هو زنى روحي. 

هنا ينتهي بوق الملاك السادس الذي معه الوَيْلُ الثاني» وسيُذكر البوق السابع الذي 
معه الوَيْلَ الثالث وما يحمله في (رؤ 15:11- 19). 
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حواشي 
الأصحاح التاسع 


(1) "نهر الفرات العظيم" هو أحد الأربعة أنهار التي في الجنة (تك 14-10:2)» حيث الفردوس 
الضائع الذي فقده الإنسان بحسد إبليس له. كما أنه الحدود الفكرية لأرض إسرائيل» من مصر حتى 
الفرات» وهذه الحدود تحققت مرةً واحدةً في أيام داود النبي لأنه استطاع أن يصل من مصر إلى 
الفرات. كما أن عن طريق نهر الفرات كان يأتي الأعداء على إسرائيل من المشرق» وكل الضربات. 
تاريخيًا الأشوريون والبابليون والفرسء أعداء إسرائيل؛ كلهم أتوا من نهر الفرات. فكان الله تأديبه 
للشعب الإسرائيلي يفتح هذا الباب فيدخل الأعداءء وعندما يرحمهم يُغلقه؛ فهذا الباب كان عند عند 
الإسرائليين هو الحروب الآتية عليهم. 

(2) في الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم العبريء في سفر الخروج استخدمت كلمة "7201171" 
التي معناها "لعنة" بمعنى "ضربة". لكل ضربة من الضربات العشر. وهنا رأى يوحنا أن هذه 
الثلاث هي ضربات فاستخدم هذه الكلمة التي ذكرت في الترجمة السبعينية» ولم يستخدم الكلمة 
اليونانية "0001" المعربة بكلمة "وَيْلَ" (الآية 12). 
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رؤية أرتوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


1- تم ريت ملاكًا آخر قويا تازلاً مِنَ السماءء مُتسَريلا 
سحل وَعَلَى رَأْسِهِ قَوْسٌ قُرَحَ, وَوَجْهْهُ كَالشّمسء وَرِجْلاة 
َموي نَارِ. 

في الأصحاح العاشر وفي الآيات (1- 14) من الأصحاح الحادي عشر توجد رؤيا 
أخرى ليوحنا تتعلق بسفر صغيرء وهي غير مرتبطة بالرؤيا الخاصة بالملائكة السبعة 
الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا منه سبعة أبواق. 

في الآية (1) يقول يوحنا: "نُمَّ رَأَيْتُ": أي بعد رؤياه في الأصحاحين (8 و9) 
لضربات الملائكة الستة. ثم يقول هنا: "مَلأَكَا آخَرَ قَويًَا نَازِلاً مِنَ المسّمَاءِ"؛ مثل هذا 
الملاك ذُكر في (رؤ 1:5). قوله هنا: "آخَرُ"» يبيّن أن هذا الملاك ليس هو المذكور 
هناك؛ كما أنه هو غير الملائكة السبعة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا منه سبعة أبواق 
(رؤ 2:8). وكونه "نَازِلٌَ مِنَ السَّمَاءِ" فيشير إلى أن هذا الملاك نزل بأمر إلهي. 
"السماء" المذكورة هنا تشير إلى السماء غير المنظورة. 

ويُكمل يوحنا هنا وصفه للملاك النازل من السماءء فيقول: "مُتَسَرْبلا بِسَحَابَة". 
"السحابة" في العهد القديم تشير إلى حلول الله وحضوره كما أنها ترمز لمجد اللهء كما 
قيل في (رؤ 15:7).: وهذا يعني هنا أن هذا الملاك مشمول بمجد الله. كما أن هذا 
الورصف يدل على أنه ذو طبيعة غير ظاهرة وغير منظورة للبشر. كما يقول: "وَعَلَى 
رَأْسِهِ قوس قُرَحَ". "قَوْمِنُ الفْرّحِ" هو علامة سلام أعطاها الله لنوح» ليكون علامة ميثاق 
بين الله وبين الأرضء كما دُكر في (تك 13:9).: وهذا يشير هنا إلى أن الملاك يحمل 
رسالة سلام وطمامينة إلى الأبرار. وأيضنا يقول: "وَوجْهَهُ كالشتمن"© وهذا يذل على 
نقاء طبيعته ونورانيتها وعلى أنه ذو هيئة إلهية ونيرة؛ لأنه يستمد هيئته النيرة» أي 
لمعانه» من وجوده الدائم في حضرة الله. ثم يقول: "وَرِجْلاَهُ كَعَمُودَيْ نَارٍ". وهذا يشير 
إلى حضورات الملائكة وظهوراتهم لأجل تنفيذ الأوامر الإلهية؛ لأن الملائكة ليس لهم 
رجلان للمشي ولا أعضاء جسدية كالإنسان لأنهم مخلوقات ذات أجساد غير هيولية» أي 
احبناد ابلك ثفيلة كاجساة البشن, :هذه التشبيياف كلها تشيمياة مهار يه 

في (رؤ 15:1) رأى يوحنا ابنَ الإنسان "رخلاة... كَأَنْهُمَا مَحْمِيتَانِ في أَنُونِ"؛ وفي 
(رؤ 16:1) رأى 'وَجْهْهُ كَالششَمْسِ". وفي (رؤ 3:4) رأى حول العرش "قَوْمِنُ فُرَحَ". 
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وهنا في الآية (1) رأى يوحنا هذا الملاك "عَلَى رَأْسِهِ قَؤسُ فُرَحَ» وَوَجْهُهُ كَالشمْسء 
وَرِجْلاهُ كَعَمُودَيْ نَارٍِ". فهذه الصفات كلها التى لشبه ابن الإنسان» المسيح يسوع.؛ كلها 
تتشابه مع الصفات المنسوبة إلى هذا الملاك هناء لهذا رأى بعض المفسرين أن المذكور 
هنا هو المسيح» وهذا غير مقبول؛ لأن يوحنا يقول هنا في الآية (1): "ثُمَّ رَأَيْتُ مَلآكَا 
آخَرَ قَويّا نَازلاً مِنَ المّمَاءِ"» ولم يقل: "شبه ابن الإنسان نازلا من السماء". 


2- وَمَعَهُ فِي بده سِفْرٌ صَغِيرٌ مَفتُوخ. فَوَضَع رجِلة الْيمْتَى عَلَى 
البخر وَاليُسْرَى عَلَى الأزرض. 

3- وصرخ بصوت عَظيم كُمَا يُرَمْجِرُ الاسة. وَبَعْد ما صرخ 
تَكلْمَتِ الرُعُو ذ السك باضواتها: 


في (رؤ 2-1:5) قال يوحنا "'وَرَأَيْتْ عَلَى يَمِينِ الْجَالِسٍ عَلَى الْعَرْشٍ سِفْرًا مَكْتُوبًا 
مِنْ داخل وَمِنْ وَرَاءِء مَخْتُومًا بسَبْعَة خُثُوم"؛ وكانت توجد ضربات بعد فتح الحَمّل كل 
ختم من الختوم. أما هنا في الآية (2) فيقول يوحنا عن الملاك النازل من السماء: 1 
فِي يَدِهِ سفرٌ صَغيرٌ مَفْتُوحٌ". قوله "سِفْرٌ صَغيرٌ". يشير إلى أن هذا السفر محدودء وهو 
ليس تاريخ خ البشر بشكل عام بل هو جزء منه؛ لأن الدينونة صارت على الأبواب وبقيت 
نبوات قليلة لم تتحقق بعد.» وصار ما بقي من زمن يتحمله المؤمنون هو زمن يسير. كما 
أن السفر "مفتوح"» وهذا يعني أنه يحوي كشفًا لأحداث سوف تحدث الآن» ذلك كما أقسم 
الملاك في الآية (6) بقوله: "أنْ لآ يَكُونَ رَمَنّ بَعْدْ"ء بمعنى أن هذا السفر الصغير 
يتضمن الأحداث التي ستذكر ابتداءَ من الأصحاح (11) إلى آخر السفر. 

ثم يقول يوحنا في الآية (2) عن الملاك: "فَوَضَع رِجِْلَّهُ الْيْمتَى عَلَى الْبَحْرٍ وَالَيْسْرَى 
عَلَى الأزض": وهذا يبيّن كبر حجم الملاك وأنه في وضع ثبات. ولأن خلفية يوحنا 
خلفية يهودية فقد أخذ هذه الصورة للملاك من التعاليم اليهودية حول الملائكة» التي تذكر 
أن الملائكة لها أحجامًا كبيرة ضخمة» لذلك يمكنهم الوقوف واضعين إحدى أرجلهم على 
الأرض والأخرى على البحر. وكان جماعة اليهود المتوحدين الذين يُسمون "الأنقياء" 
يقال إن يوحنا المعمدان كان متوحدًا معهم؛ كانوا يؤمنون بوجود ملاك كبير يسمى "أمير 
النور"» وهؤلاء كانوا يعيشون في صحراء الأردن في منطقة كهوف قَمَران. ربما توجد 
هنا نفس الصورة؛ لأن يوحنا خلفيته عبرية. 

في الآية (3) يقول يوحنا عن الملاك: "وَصَرَحَ بصّؤت عَظَيمٍ كَمَا يُرَمْجِرُ الأسَد. 
وَبَعْدَ مَا صَرَحَ تَكُلَّمَتِ الرُعُودُ المنَبْعَةُ بِأَصْوَاتِهَا". الصورة هنا هي صورة حاجب الملك 
الذي يصرخ على الجميع بصوتٍ عظيم بالسكوت ثم يتكلم الملك: هنا بالمثل الملاك 
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"بَعْدَ مَا صَرَحَ تَكُلَّمَتِ الرّعُودُ المَبْعَةُ". "الرُعُودُ السّبْعَةُ" معرفة بأداة التعريف "ال". 
وهذا يشير إلى رعود محدّدة وليست أية سبعة رعودء أو أنها صدى. وكون عددها 
"سبعة", فهذا يرمز إلى كمالها وتمامهماء وهذا يدل على أنها صوت الله الآب الذي هو 
الكمال والملء؛ كما قيل في المزامير: "الرّبٌ أَرْعَدَ مِنَ السّمَاءِء وَالْعَلِيْ أَطْلَقَ صَوْتَه" 
(مز 13:17)» وفي سفر أيوب: "امْمَعْوا سَمَاعًا رَعْدَ صَوْتِه... الله يُرْعِدُ بصؤتِه" (أي 
7- 6 ). وهذا العدد للرعود "سبعة"., أي صوت الله» مستوحى من سفر المزامير حيث 
يُذكر فيه سبعة أصوات الرب»؛ بالقول: "صَؤث الرّبَ عَلَى الْمِيَاه... صَؤث الرّب قُوِْي. 
صَوْتُ الرّبَ كُلّهُ جَلآلٌ. صَؤْتُ الوب يُحَطّمْ الأزز.. . صَوْتُ الرّب يَفْدَحُ لَهْب نَارٍ. 
صؤث الرَّب يُرَأَزِلُ البَرِيَة.. . مِنْ صّؤت الرّبَ يُوَلَدْ نُجْهضُ الإيَّ" (مز 11-3:28). في 
كنيستنا الأرثوذكسية دقل هذا المزمور في صلوات عيد الظهور الإلهي (الغطاس). 
ولأن يوحنا لا يستطيع أن يقول أن الله الآب تكلم بصوته؛ قال "تَكَلَّمَتِ الرُعُودُ المَبْعَةُ 
بِأْصْوَاتِهَا". 


4- وَبَعْدَ مَا تكلْمَتِ الرُعُودُ السّبْعة؛ كُنْت مُرْمِعَا أن أَكْتْبَّ 
سفت مذ ون السْقاء قايلا: اين عَلَى ها كلمت به 
الرُعُودُ السَبْعة وَلآ تخثية. 


في الآية (4) يقول يوحنا: "وَبَعْدَ مَا تكلّمتِ الرُعْودْ السسَبِعَكُ كُنْتُ مُرْمِعَا أَنْ أَكْتُبء 
فَسَمِعْتُ صَؤْنًا مِنَ السنّمَاءِ". هنا بعد أن تكلم الله الآب, الرُعُودُ السسَبعَةُ يقول يوحنا: 
"كُنْتُ مُزْمِعَا أَنْ أَكْتُب". أي ما تكلم به الله الآب. يقول: "فَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ السسّمَاءِ": 
هذا الصوت هو صوت لله الآب وهو لا يستطيع أن يقول إنه سمع الله في مجد إلوهيته. 
ولم يقل "قَسَمِعْتُ الرُّعُودَ السّبْعَة" التي هي أيضًا صوت لله الآب؛ لأن هناك قول عليه 
أن يسمعه ويفهمه ويعمل به» وصوت الرعود تكون شديدة وعالية ومفزعة. فهو يعطي 
صورًا أكثر دلالة على الشيء نفسه. يه هذا الصوتء. الذي هو صوت 
لله الآب: "قَائِلةٌ اخْيَْ عَلَى مَا تكلّمَتْ به الرُعْودْ الكتفة :9 تكاية شعي "حفط بعلن 
ما تكلمتُ به ولا تكتبه". ذلك كما أمر الرب دانيال النبي» بقوله له: "أَمّا أَنْتَ يا دَانِيآل 
فَأَخْفٍ الْكَلامَ وَاخْتِم السّفْرَ إِلَى وَفْتِ اليَهَايَ" (دا 4:12). "وقت النهاية" هنا في سفر 
الرؤيا هو في أيام الملاك السابع حينها يكون قد تم "مبرٌ الله"؛ كما سيُذكر في الآية (7). 
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5- وَالْمَآكَ الَذِي رَأَيْْهُ وَاقَا عَلَى البَخر وَعَلَى الأزضء رَقَةِ 
يده إلى السماء. 
6- وَأَقُسمَ بِالْحَيّ إلى بد الابدين, الذي خلق السماء وَمَا فيها 
وَالارْضِ وَمَا فيها وَالبَخْر وما فيد د ن ل يكُون رمن د 
سر “ الله كم 0 عَبِيده الآثبياء. 
في الآية (5) يقول يوحنا: 'وَالْمَلاكُ الذي رَأَيْئُهُ وَاقِمَا عَلَى الْبَحْرِ وَعَلَى الأرْض؛ 
رَفَعَ يَدَهُ إلى السَّمَاءِ". رفع اليد إلى السماء هو للطلب من الله أو للدعاء لله أو للقسَم؛ » كما 
يقول يوحنا بعد ذلك عن الملاك في الآية (6): "وَأَقْسَمَ بِالْحَيّ إِلَى أَبَدٍ الآبِدِينَ» الذي خَلَقَ 
السسّمَاءَ وَمَا فِيهَا وَالأَرَْضَ وَمَا فِيهَا وَالْبَحْرَ وَمَا فيه", وهذا القَّسّم هو دلالة على سلطان لله 
الآب. ذلك كما يقول أبرام لملك سدوم: "رَفَعْتُ يَدِي إِلَى الرّبّ الله الْعَلِيَ مَالِكِ المسّمَاءِ 
وَالأزض" (تك 222:14). كما أن هذا القّسم للملاك "بِالْحَيّ إِلَى أَبَدٍ الآبِينَ" هو للتأكيد 
على وجوب إتمام الأمور المكتوبة في السفر الصغيرء وذلك بقوله هنا: "أَنْ لآ يَكُونَ 
زَمَنُ بَعْدْ", قوله هذا ورد في النص ااي "26001 01011 >6370م/7 621". كلمة 
"زَمَنْ" وردت في النص اليوناني "61/06م/7"» والتي تعني "الوقت بشكل عام"؛ كما 
ذكر في (رؤ 3:1). عبارة "إِلَى أَبَدِ الآبيينَ" ذُكرت في (رؤ 6:1). 
في الآية (7) يقول الملاك: "بَلْ فِي أيَّام صّؤت الْمَلآكِ السّابع", بقوله هذا هو 
يدل على زيمن حدق النهارة نم يقول: "مَتَى أَرْمَعَ أَنْ يَُوْقَه وَتَمَّ سِرٌ الله" قوله هذا 
يعني أن سر الله يكون قد تثَمَّ مدن ارمع الوداف التمي إنء تارىاء أي قبل أن يُبَوؤْق 
الملاك السابع وليس لحظة أن يُبَوّْق أو بعد أن يُبَوْق. قوله "وَتَمَّ سِرُ الله" ورد في النص 
اليوناني "08015 205 1017م1006217لم 0 26601ع25 01". كلمة "تَمَ", باليونانية 
"66501(ع2": هي في حالة الماضيء وقد ذُكرت في (رؤ 1:15) و(رؤ 7:20)» وهي 
مشتقة من الفعل المضارع "28760" بمعنى ا 
قول الملاك "وَتَمَّ سِرٌ اللهء كَمَا بَشّرَ عَبِيدَهُ الأنْبيَاة". هذا السر هل الله بشر به عبيده 
الأنبياء في العهد القديم؟ أم بشر به عبيده الأنبياء في العهد الجديد؟ مهما كان هذا الإعلان 
المعطى من الله لأنبياء العهد القديم أو لأنبياء العهد الجديد يقول الملاك هنا إنه "تَمَّ سِرٌ 
الله" الذي هو "سر ملكوت الله" أو "سر الملكوت". وهذا السر في العهد الجديد يرتبط 
بشخص يسوع المسيح» وبأن في المسيح يبدأ تحقق ملكوت الله. والكنيسة بمؤمنيها تصلي 
دائمًا إلى الله: "لِيَاتِ مَلَكُونُْكَ". والملكوت لا يأتي» لكن الله يرسل هذا الملاك القوي 
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النازل من السماء ليقول للمؤمنين به؛ قُرّاء سفر الرؤياء إن عليهم أن يكونوا متأكدين من 
أن الملكوت أتى وعليهم أن يثبتوا؛ لأن الملكوت بدء بتجسد يسوع المسيح» وهذه أخروية 
محققة» لكنه لم يأتِ بعد بتمامه لكنه سيَكمُل عند مجيئه الثاني» وهذه أخروية مستقبلية. 
بق ملكوت اش خاضين في المسيح وفي:الكنيينة» كينا في الوقك نفس متقطن يخلكه في 
الأيام الأخيرة. 


8- وَالصّوْتٌ الذي كُنْتْ قد سَمِعْتّة مِنَ السّمَاءِ كَلْمَنِي أَيْضًا وَقَالَ 
ادقن خْذِ السّفْرَ الصَغِيرَ الْمَفتُوحَ فِي يد الْمَلآكِ الْوَاقِفٍ عَلَى 
البَحْرٍ وَعَلَى الأرض. 

9- فَدَهَبْتْ إلَى الْمَلآكِ قاِلاً لهُ, أَغطِني السَّفْرَ الصّفِيرَ. قَقَالَ لِي 
خُذْدُ وَكُلَهُ؛ فَسَيَجْعلٌ جَوْفَكَ مُرَاء وَلكِنْهُ في فَمِكَ يكُونْ خُلَوَا 
كَالْعَسَلِ. 

0- فَأَخَدْتْ السّفْرَ الصّفِيرَ مِنْ يَدِ الْمَلآكِ وَأَكَْتُْء فَكَا 
خُلوًا كَالعَسَلِ. وَبَعدَ ما أكليُةُ صَارَ جَوْفِي مُرًا. 

1- ققِيل لِيء ب وتوت ل اد يي را وَأَلْسِبَة 
وَمُلُوكِ كثيرين. 


في الآية (8) يقول يوحنا: "وَالصَّوْتُ الَّذِي كُنْتُ قَدْ سَمِعتُهُ مِنَ السّمَاءِ كَلْمَنِي أَيْضًا 
وَقَالَ اذْهَبْ خُذِ المبّفْرَ الصَّغِيرَ الْمَفْنُوحَ في يد الْمَلآكِ". هذا الصوت هو صوت الله الآب 
المذكور في الآية (4). وفي الآية (9) يقول يوحنا: "فَدَهَبْتُ إِلَى الْمَلآكِ قَائِلاً لَك أَعْطِنِي 
المبَفْرَ الصَّغِيرَ. فَقَاكَ ليء خُذْهُ وَكُلْهُ فَسَيَجْعَلُ جَوْفَكَ مُرَاء وَلكِنّهُ في فَمِكَ يَكُونُ 
خُلْوَا كَالْعَسَلِ". ذلك مثله مثل حزقيال ل ل ا ا ل 
الروح» وسمع الله قائلآً له: "يا ابْنَ آدَمَ... كُلْ هذا التزج. فَقَنَحْتُ فَمِي فَأَطْعَمَنِي ذَلِكَ 
الدّرْجَ. وَقَالَ لِي... وَامْلاً جَوْفَكَ مِنْ هذا الدزج. . فَأكلتُهُ قِصَار فِي قَمِي كَالْعَسَلٍ حَادوَةً" 
(حز 3-1:3). إلا أن هناك فارقًا بين حزقيال النبي وبين يوحنا؛ لأن عند كل من حزقيال 
السفر كان حلو المذاق في فمه؛ أما يوحنا فكان السفر حلو المذاق في فمه لكن في جوفه 
كان مرًا. وهذا يبيّن أن يوحنا في البداية سيُسر لأنه أصبح نبيًا وأن عليه أن يتنبأ» ثم بعد 
تَقبّله النبوة سوف تكون النتيجة مُحزنة له لأن هناك دمارًا. ودعوة النبوة لحزقيال هي 
للتنبؤعلى الشعب الإسرائيلي» كما أن دعوة النبوة ليوحنا هي للتنبؤ "عَلَى تُغوب وَأْمَمِ 
وَأَلْسِنَةٍ وَمُلُوكِ كَثِيرِينَ" (الآية 11). 
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"النبوة" هي كلمات وعملء فالنبي هو نفسه وحياته هي نبوة» لأن حياة النبي هي 
مأساة لأنه بعذابه يُجيّد عذاب أمته» وهذا نجده عند حزقيال النبي (9:4-17) وعند إرميا 
النبي (1:16-9). كما أن النبي في حياته هو علامة لشعبه» فهو يُمثل علاقة الشعب 
الإسرائيلي مع الله فالنبي هوشع في حياته مَثَلَ هذه العلامة؛ لأن الله أمره أن يتزوج 
زانية وطلب منه أن يغفر لها زناهاء غير أنه بعد مسامحته لها وزواجه منها لم تكن أمينة 
له» لكن الله طلب منه مرةً أخرى أن يغفر لها. بهذا اختبر هوشع النبي ما اختبره الله مع 
مملكة إسرائيل التي خطبها لنفسه» أي اتخذ شعبها خاصته» والتي بعد أن عرفته 
وسامحها خانته والتصقت بآلهة ومعبودات الشعوب الأخرى (هو 1 و2 و3). ويوحنا 
لديه نفس خبرة كل من حزقيال النبي وإرميا النبي بأن النبوة التي سيتنبا بها هي نبوة 
محزنة لكل الأرض ولكل الشعوب والملوك. والنبي هو رجل غير سعيد وغير مقبول 
من بني جنسه. لأنه لا يتحاشى عدم سعادة سامعيه؛ كما يَعلم إن الذين يشهد لهم لا 
يلتفتون إليه ولا يخضعون لله لمَلِكهم الحقيقي ويبغضون رسله. هنا صُلْب النبوة» لأن 
كلمة الله دائمًا في البداية تكون حلوةً كالعسلء ولكنها عاجلاً أم آجلآً ستكون مرة: 
ومصدر حلاوتها ومصدر مرارتها هو الله» حلاوة تَلْقّي الكلمة من الله» ومرارة واجب 
حَمْل الخدمة النبوية من الله. حلاوة إعلان الخلاص الذي من الله» ومرارة النبوة بالعقاب 
والدمار من الله. حلاوة إعلان الاختيار من الله» ومرارة إعلان الرفض من الله. 

في الآية (11) يقول يوحنا: "فَقِيلَ لي". قوله هذا وردت في النص اليوناني - " 10:1 
01م د ين وهو بصيغه ة المبني المجهول التي تشير إلى أن الذي قال له هو الله 
الآب وليس الملاك. وقد قال الله الآب ليوحنا: "يَحِبُ أَنّكَ تتئبَا أيْضًا عَلَى تعُوب وَأُمَمِ 
وَأَلْسِنَةٍ وَمُلُوكِ كَثِيرِينَ", ذلك كما طلب الرب من حزقيال النبي» بقوله له: "وَامْضٍ 
اذْهَبْ إلى الْمسنبتِينَه إلى بَنِي شتغبكء وَكَلِمْهُمْ َكل لَه هكذًا قَالَ السسيّد الرّبُه إنْ سمِغوا 
وَإِنِ امْتَتَعْوا" (حز 10:3). هذه الدعوة ليوحنا للنبوة في الآية (11) ليست دعوة ثانية 
لأنه سبق وأن دعي للنبوة في الأصحاح الأول» بل هي تذكرة له بأنه سبق له وأن دُعئّ 
للنبوة. 

بقول الله الآب ليوحنا في الآية (11): "يَحِبُ أَنّكَ تَتبَا أَيِضَا عَلَى تنغوب وَأْمَمِ 
وَأَلْسِنَةِ وَمُلُوكِ كَثِيرِينَ"» انتهت هذه الرؤيا ومن الأصحاح التالي ستبدأ رؤيا جديدة. 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 
الأصحاح الحادي عشر 


- نم أغطِيث قصَبَةَ شِبْة عَصا. وقيلء قُمْ وَقِسسْ هَيْكَلَ الله 
و َلْمََ و وَالسَاحِدِينَ فيه. 
2- وَأَمًا الذار التي هِي خَارِج الْهِيكل: قاطرَخها خَارِجًا و 
تقسهاء لأنّها | َدْ أغطِيث للأمم: وَسَيَدُوسُونَ الْمَدِينةَ الْمُقَدّسَة 
انين وَأَرْبَعِينَ شهرًا. 
في الآية (1) يقول يوحنا: "أَعْطِيتُ". قوله هذا بتصريف المجهولء الذي يشير إلى 
أن الفاعل هو اللهء أي أنه أعطي من الله الآب بواسطة الملاك. قوله: "قَصَبَة شِبْة عصًا". 
أي قصبة شبه عصا القياس؛ لأن القياس هنا هو قياس إلهي وليس بشريًا. ثم يقول: 
"وَقيل قُمْ وَقِسن". قول يوحنا "قيل" ورد في النص اليوناني "3.6701": هو بتصريف 
المبني للمجهول وهذا يشير إلى أن هذا الأمر موجه ليوحنا من الله الآب الذي سمعه في 
(رؤ 8:10). إن "القياس" هنا هو بأمر إلهيء وهو يقابل "الختم" (رؤ 3:7) الذي هو 
علامة تَمَلْكَ الله» أي إنه خاص لله. بالمثل هنا الشيء المُقاس بأمر إلهي هو لله وما هو 
غير مُقاس لا يخص الله. صورة القياس هنا مستوحاة من رؤيا حزقيال النبي بقوله: 
"وَإِذَا بمُورٍ خَارِجٍ الْبَيْتِ مُحِيطٍ به وَبِيَدٍ الرَجْلِ قَصَبَةٌ الْقِيَاس... فَقَاَ" (حز 5:40): 
ومن رؤيا زكريا النبي بقوله: "فَرَفْعْتُ عَيْنَيّ وَنَظْرْتُ وَإِذَا رَجُلَ وَبِيَدِهِ حَبْلُ قيّاب. 
فَقُلْتُ إِلَى أيْنَ أنْتَ ذَاهِبٌ .قال لي لأقيمن أور شليم. اذا بِالْمَلآكِ الَّذِي كَلَّمَنِي قَدْ حَرَجَ" 
(زك 1:2 و22). القياس عند كل من حزقيال النبي وزكريا النبي تم على يد ملاك؛ أما هنا 
في سفر الرؤيا فإنه تم على يد النبي يوحنا كاتب سفر الرؤيا. كما أن القياس عند كل من 
حزقيال وزكريا هو للتدميرء أما هنا في سفر الرؤيا فهو للحفظ. 
في الآيتين (1و2) توجد صورة ل"هيكل أورشليم ككل", باليونانية 

"بدؤمع1 ن"» بأقسامه(). في الآية (1) عبارة "هيكل الله" ورد في النص اليوناني 
"0801 05+ انمد /انع". الاسم اليوناني "70017" مشتقة من الاسم اليوناني 
"عؤوبد ن" الذي هو "الهيكل الداخلي": أو "هيكل الله" ومدخل الهيكل الداخلي 
باليونانية "01/00م2". و"الهيكل الداخلي", أو "هيكل الله" هو قسم من أقسام هيكل 
أورشليم وليس الهيكل ككل "/1ؤمج1 0ع": ويضم "القدس" "0ق 2" الذي فيه 


0-1 
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"المنارة" و"مذبح البخور" '>010110:]100 015 0061061101017 20" و"موائد خبز 
التقدمة" (خبز التقدمة "6010 م0 )2 . كما يضم "قُدس الأقداس" 0/01١"‏ 0" 
حيث يوجد "تابوت العهد" "510011 > 1180005017 17" المغشى بالذهب من كل 
جهة الذي داخله "قسط المَّن" الذي من الذهب و"عصا هارون" التي أفرعت و"لوحا 
العهد"؛ وكان يدخله رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. 


الدامرالخامجبة أوالكيرة 
أملى/ا:11 


من و3 


ا 0أم ل مسامن6 
001١‏ برد توووم 0 
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في الآية (1) قال الله الآب ليوحنا: "قُمْ وَقِمن هَيْكَلَ الله وَالْمَدْبَحَ وَالسَّاجِدِينَ فيه". 
"الستّاجِدُونَ فيه", أي في "هيكل لله", هم الشيوخ رؤساء الكهنة خدام قُدس الله وهؤلاء 
هم "الأربعة وعشرون شيخًا" الذين يقومون بالخدمة سبوت العام كله لإتمام شعائر 
خدمة "هيكل الله" والذين يمثلون "الكنيسة ككل", أي "مُجْمَلَ شعب الله", كما ذُكر في 
(رؤ 4:4). و"المذبح" ورد في النص اليوناني "00061061101017 20"؛ وهو "مذبح 
البخور" (/010110:]16/5001 56017 010010:61401017 مع) الموجود داخل "قُدْس الأقداس" 
وليس "مذبح المخرّقة" (10]50017 07.01»010200 20017 0061061101017 ث2) الموجود 
في الدار التي خارج هيكل الله والتي طرحت خارجًا بقول الله الآب ليوحنا في 
الآية (2): "وَأَمّا الدَارُ الَّتِي هي خَارِج الهَيْكَلِء فَاطْرَحْهَا خَارِجًا". "الدار" وردت في 
النص اليوناني "01021577 2177": و"الهيكل" ورد في النص اليوناني "7008 2015" الذي 
هو هيكل اللهء أي الهيكل الداخلي. هذا القول الله الآب يعني أن الشيء المُقّاس بأمر إلهي 
هو إلهي كامل وأنه يخص الله ومحفوظ منه بعنايتة الإلهية» الذي هو هيكل الله والمذبح 
والساجدين فيه. أما الشيء المطروح وغير المُقاس بأمر إلهي منه» هو خارج العناية 
الإلهية ولا يخصه وغير محفوظة منه ويُحسب دنس. 

كما يقول الله الآب ليوحنا في الآية (2): "وَأَمّا الدّارُ... فَاطْرَحْهَا خَارجًا وَل تَقِسْهَا؛ 
لأَنَّهَا قَدُ كَدْ أغطيَتث لِلامَم؛ وَسَيَدُوسُون الْمَدِينَةَ الْمْقَدّسَةَ انْنَيْنٍ وبين شَهْرًا", لفظة 
"الأمم"؛ في العهد القديم تشير إلى الشعوب عبدة الأصنام من غير الشعب اليهودي الذي 
يعبد الله» أما هنا فالمقصود ب"الأمم" هم أتباع الوحش الصاعد من الهاوية المذكور في 
الآية (7). و"المدينة المقدسة" هي مدينة اورشليم. هذا القول لله الآب هو من علامات 
المجيء الثاني للمسيح التي ذكرها هو نفسه؛ بقوله: "وَتَكُونُ أورْشْلِيمُ مَدُوسَة مِنَ الأمق 
حَنَّى تُكَمّلَ أَرْمِنَهُ الأمم" (لو 24:21). هذه المدة الزمنية في الآية 2( "انَيْنِ وَأَرْبَّعِينَ 
شَهْرًا" مستوحاة من رؤيا دانيال النبي» بقول الرب: "وَيَقُومُ بَعْدَهُمْ آخَرُ... وَيَتكَلَم 
بكلآم ضدّ الْعَلِيَ وَيُبْلِي قِدِيسِي الْعَلِي... وَيُسَلُمُونَ لِيَدِهِ إلى رَمَانِ وَأَزْمِنَةٍ وَنِصْفٍ زَمَانِ" 
(دا 24:7و25)» وبقوله: "فسمغث الرَجْلَ اللأبسن الْكَتّان... وَحَلَف بِالْحَيَ إلى الأبدِ إِنّه 
إِلَى رَمَانِ وَرَمَائَيْنِ وَنِصْفبٍ. فَإِدَا تَمَّ تَفْرِيقْ أَيْدِي الشتّخب الْمْقَدَسِ تَتِمُ كن هذه" (دا 7:12). 
هذه ليده الرجقية نه ذانيك الندى ' الى ر مان ورهن لصيف ماف .و ل ركان 
وَرَمَائَيْنِ وَنِصْفٍ", ترمز إلى "سنة وسنتين ونصف سنة", وتساوي بالأيام 
١١1١١-86077867‏ يوماء وبالسنين "ثلاث سنوات ونصف"2: وبالأشهر 
"اثنين وأربعين شهرًا" وهي المدة التي فيها الأمم "سَِيَدُوسُونَ الْمَدِينَةَ الْمُقَدّسَة" 
(الآية 2)؛ إنها "أَزْمِنَةُ الأمَم" (لو 14:21) التي سيتعرض خلالها المؤمنون للاضطهاد. 
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كما أن "الاثنين وأربعين شهرًا", التي تساوي 1260 يومّاء هي في نفس الوقت زمن 
شهود المسيحء كما سيُذكر في الآية (3)» كما أنها أيضًا زمن الكنيسة المجتمعة على 
الأرضء كما سيُذكر في (رؤ 6:12و14). وبعد هذه المدة لن تكون الكنيسة في خطر 
لأنها محفوظة من اللهء لأنها مُقاسة. بمعنى أنه بالرغم من كل الضيقات ستظل الكنيسة 
بمؤمنيها مجتمعة» ولا يمكن لأي عدو أن ينتصر عليهم. كما إن الكنيسة ليست هي فقط 
مجتمعة» بل هي الآن الشاهدة للأمم. 

عن المدة الزمنية "ثلاث سنوات ونصف””؛ التي "متتدودن فيها الأمع الْمَديتة 
الْمُقَدّسَةَ": والتي تساوي "اثنين وأربعين شهرًا" وتساوي 1260 يومًا. "الثلاثة ونصف" 
هي نصف الرقم سبعة الذي يرمز إلى الكمال والملءء أي أن هذه المدة الزمنية لا 
تمثل كمال الأزمنة وتمامهاء بل هي نصف الزمان وليس إلى الأبد. كما قال يسوع 
المسيح: "لأنّهُ يَكُونُ حِيئَئِذٍ ضِيقٌ عَظِيمٌ لم يَكُنْ مِثْلهُ مُنْدْ ابْتدَاءٍ الْعَالَم إِلَى الآنَ وَلَنْ 
يَكُونَ. وَلَو لَمْ تقَصّز تِلْكَ الأيّامُ لخ يَخلْص جَمَد. وَلكِنْ لأخلٍ الْمُخْتَارِينَ تُقَصّرُ تِلْكَ الأيَّامُ" 
(مت 222:24). بنفس المعنى "الاثنان وأربعون شهرًا" تساوي 7 * (7-1) أي تساوي 
7. الرقم 6 أقل من الرقم 7, أي أنه أقل من الكمال وهو يرمز إلى "ضد المسيح" ( ن 
0160 (311115). وهذه المدة الزمنية هي مدة المحنة الأخيرة: إنها زمن 
"ضد المسيح" الذي هو "ابن الهلاك", كما يقول يوحنا في رسالته الأولى: "أَيْهَا الأؤلآد 
هي الساعَةٌ الأخيرَةُ. وَكَمَا سَمِعْتُمْ أنَّ ضِد الْمَسِيحِ يَأتِي» قَذدْ صارَ الآنَ كَثِيرُونَ ضِد 
الْمَسِيح. مِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنّهَا السسّاعَةٌ الأَخِيرَةٌ" (1يو 18:2)» وكما يقول بولس الرسول: 
"وَيُسْتَعْلَنَ إِنْسَانُ الْخَطِيّة ابْنُ الْهَلآكِء الْمُقَاوِمْ وَالْمْرْتَفِعْ عَلَى كُلِ مَا يُدْعَى إلهًا أؤ 
مَعْبُودَاء حَنّى إِنَهُ يَجْلِسُ في هَِيْكَلِ الله كَإله مُظهرًا نَفسَة أَنَّهُ إل" (2تس 3:4و4). هذه 
المدة الزمنية» مع كل ما سبق قوله» يجب أن لا تؤخذ حرفيًا بل تؤخذ رمزيًا؛ لأن هذه 
الأرقام هي رمزية وسفر الرؤيا هو سفر رؤيويء ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز 
مثله مثل الأنبياء الحقيقيين. 

في الآيتين (1 و2) يُعْرَض موقع أورشليم بمعناه المزدوجء الأول: "أورشليم المدينة 
المقدسة", ويُرمز إليها ب"هَيْكَلُ الله وَالْمَدْبَحَ وَالسَاجِدِينَ فيه". وهي ليست الهيكل 
السماوي وليست هيكل سليمان» بل هي الكنيسة المقدسة» كنيسة المؤمنين الحقيقيين 
بيسوع المسيحء إنها جسد المسيح الذي يجمع فيه جميع شعوب الأرضء إنها إسرائيل 
الجديد كنيسة العهد الجديد. كما ذكر في (رؤ 12:3). و"الساجدين فيه" هم "عبيد الله 
الذين غلبوا" (رؤ 12:3)» و"الَّذِينَ لَهُمْ حَنْ الله" (رؤ 4:7) و"لَهُمْ امْمهُ (المسيح) واْم 
أبيه مَكْنُوبَا عَلَى حِبَاهِهِمْ" (رؤ 1:14). وهؤلاء موجودون في داخل هيكل الله حيث مذبح 
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البخورء أي في المكان الذي لا يدخله إلا الكهنة فقطء وهذا يشير إلى أن جميع المؤمنين 
بيسوع المسيح هم كهنة في هيكل ربهم ومخلصهم ومُختّارون للخلاص. 

والثاني: "أورشليم الأرضية"". يُرمَز إليها ب"الدَارٌ الْتِي هي خَارِجٍ الهَيْكَلِ الداخلي". 
وهي التي أماتت الأنبياء ويسوع المسيح, لذا قيل ليوحنا "فَاطْرَحْهَا خَارِجًا وَلآ تَقِسْهَا"؛ 
لأن الذين في هذه الدار الخارجية. ساحة الأمم؛ هم كل من رفض المسيح وأصبح خارج 
الخلاص. كما أنها كناية عن العالم الذي يرفض الله. إن كان من الديانات والهرطقات 
الرافضة ليسوع المسيح ربا وإلهًا. أو كان من أصحاب الأفكار الفلسفية والعقلانية» التي 
هدفها إنساني أخلاقيء أو النظريات المؤلّهة للإنسان؛ التي تجعل من الإنسان مركرًا 
للكون ومَوَلِّهَا ذاته خارج النعمة الإلهية بأعماله البعيد عن الله أي خارج النعمة الإلهية؛ 
والموجودة في الديانات الشرقية الوضعية»؛ والتيارات الملحدة الناكرة لله. وعلى الكنيسة 
بمؤمنيها أن تحفظ نفسها من دخولها إليها كي لا تحيدها عن هدفها الخلاصي وعن 
رسالتهاء التي هي الكرازة والتبشير بيسوع المسيحء وتثبيت إيمان شعبها وقيادته إلى 
القداسة وبالتالي إلى التأله. "التأله" ذُكر في (رؤ 2:1). 

رأى البعض أن ذكر هيكل أورشليم بأقسامه وقياسه في الآيتين (1 و2) هو إشارة 
إلى إعادة بناء هيكل أورشليم» وأنه بإعادة بنائه يُعاد جمع شمل الشعب اليهودي ويظهر 
تابوت العهد المخفي الذي كان في قدس أقداس الهيكلء انظر الآية (19)» وتقوم مملكة 
إسرائيل ثانية ويأتي المسيح الذي ينتظره اليهود. غير أن في الآية (1) طلب الملاك من 
يوحنا أن يقيس الهيكل الأرضي الحقيقي الذي سيخلصء غير المُداس من الأممء الذي هو 
الكنيسة المقدسة بمؤمنيها. فما كر في الآيتين (1 و2) ليس إشارةً إلى إعادة بناء هيكل 
أورشليم» ولا يوجد في العهد الجديد كله ما يشير إلى إعادة بنائه. لذا يجب أن نعلم 
ونؤمن أن الهيكل المذكور هنا في الأصحاح (11) ليس مأخودًا حرفيًا لهيكل أورشليم؛ 
لآن الذي سيخلص هو الكنيسة بمؤمنيها الحاضر دائمًا في وسطها الرب يسوع المسيح 
وحافظا لهاء كما سبق القول. أما المسيح الذي ينتظره اليهود فهو ضد المسيح» الذي هو 
المسيح المضل والذي سيْذكّر في (رؤ 1:13 و2). 

3- وَسَأْعْطِي لشَاهدي, فَيتبَآن أَلْهَا وَمِتتَيْن وَسِتَينَ يَوْمَاء 
لذ بسين مسوحا. 
في الآية 02 قال الله ا إن الام "ستيذو - نا الطييد مقط نه القن وَ . بَعِينَ 


لأن الشهادة ل بالنبوة. ا 2 و6 ينين أن لافيت دان : في الوقت 
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الذي ستدوس الأمم فيه المدينة المقدسة. قول الله الآب "شاهديّ". يدل على أنهما شاهداه 
هو. عن أن شهود الله هما "شاهدين" وليس "شاهد واحد"؛ ذلك أن في العهد القديم 
الشهادة لا تقم إلا "علَى قم شَاهِدَيْنٍِ أؤ نَلآتَةِ شهُودٍِ" (تث 6:17): وكذلك في العهد الجديد 
كما يقول يسوع: "تَقُومُ كُلٌ كَلِمَةِ عَلَى قَم شَاهِدَيْنِ أؤ نَلآنَة"' (مت 16:18)» كما أنه أرسل 
تلاميذه للتبشير والكرازة اثنين اثنين (مر 7:6). والكنيسة أيضًا تُعطي الشهادة على فم 
شاهِدَيْنء شاهدها الأول: هو العهد القديم؛ الذي تنبأ عن مجيء يسوع المسيح. وشاهدها 
الثاني: هو العهد الجديدء الذي شاهد يسوع المسيح؛ لأن الكنيسة هي شعب الله من 
العهدين القديم والجديدء أي إسرائيل القديم وإسرائيل الجديد. كما يقول الله الآب عن 
شاهديّه في الآية (3): "لأبِسَيْنِ مُسمُوحًا", "المسوح" هو لباس خشن الملمس ويُلبس دلالة 
على التوبة» كقول يسوع المسيح: "وَيْلَ لَكِ يَا كُورَزِينُ وَيْلَ لَكِ يَا بَيْتَ صيْداء لأنَهُ آؤ 
صْنْعَت فِي صُورَ وَصَيْدَاءَ الْقْوَاتُ الْمَصْنُوعَةٌ فِيكُمَاء لَتَابَتَا قَدِيمَا في الْمُسُوح وَالرَّمَادِ" 
(مت 221:11)»: ويوحنا المعمدان نبي التوبة "كَانَ لِبَاسْهُ مِنْ وَبَرٍ الإِبلِ" (مت 4:3). 


4- هذان هُمَا الزِيْتُونتَان وَالْمَتَارَتان الْقَائْمَتَان اماق رت 
2 
5- وَإِنْ كَانَ أَحد شري أن يُؤْذيَهمَا تَخْرْجُ نار مِنْ فَهِومَا وَتَكلْ 
تاه إن كا نَ أَحَدْ يريا أن يُؤْذِيَهْمَاء فهكدًا لآ بْدَ أَنَهُ 
6- هذان ن لَهُمَا السلْطَانٌ أن يُعْلِقَا السّمَاءَ, حَتّى لآ تُمْطِرَ مَطرًا 
في ألم َبوْتِهِمَاء 0 سُلْطانّ عَلَى الْمِيَاه أن يُحَوْلأَها إلى 
كم ا لأَرْضَ بِكلّ ضري كلمَا د رَادَاء 
في الآية (4) يقول الله الآب عن الشاهدين: "هذّانِ هُمَا الرَيْتُونَتَانِ وَالْمَنَارَتَانِ 
الْقَاِمَتَانِ أَمَامَ رَبَ الأزض". صورة المنارتين مستوحاه من رؤيا زكريا النبي 
(الاصحاح #4 وترمزان إلى "يوش" الكامن: الاغظي و"ازرئايل! الرعيم سيانيو © . 
والزيتوناتين ترمزان إلى "الزيت", الذي يرمز إلى نعمة الروح القدس. وهذه صورة 
جميلة جدا للكنيسة التي لديها "الكهنوت" و"القيادة",» وهي ك"منارة مضاءة بالزيت" 


بوجود يسوع المسيح "نُورُ الْعَالّم" (يو 12:8) فيهاء كما أنها "نُورٌ الْعَالَمم" بمؤمنيها 
بيسوع المسيحء الذين قال يسوع فيهم 'أنْثُمْ نُورٌ الْعَالَم" (مت 14:5). وقد قال الله 
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الآب: "أمَامَ رَبَ الأزض"» لأنه هناك عقاب منه سيقع على "المّاكنِينَ عَلَى الأزض" في 
الآية (10). 

عن "شاهِدَي الله" غير معروف من هماء ويوجد ثلاثة آراء حولهما؛ الأول: إنهما 
إيليا وموسىء وقد قال به كثيرين؛ لأن في العهد القديم وفي اللاهوت اليهودي إيليا 
وموسى سوف يأتيان قبل المسيح» كقول الرب عن إيليا النبي: "هأتدًا أَرْسِل إِلَيْكُمْ إيليًا 
النَّبِيَ قَبْلَ مَجِيءٍ يَوْمِ الرّبّ" (ملا 5:4). وكقول الرب عن موسى النبي: "أقِيم لَهُمْ تيا 
مِنْ وَسَطٍ إِحْوَتِهِمْ مِثْلكَ" (تث 18:18). وقد رُوْيّ أن هذا النبي هو هوشع الذي خلف 
موسى؛ لكن فيما بعد في الكتاب المقدس أصبح يعني أن هناك نموذجًا (مثلك) وأن كل 
نبي سيأتي سيكون مِثل موسىء لذا كان اليهود في انتظار عودتهماء لذلك كما يقول يوحنا 
في بشارته: "هذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنّا (المعمدان)» حِينَ أَزْسل الْيَهُودْ مِنْ أُورُشلِيم كَهِنَة 
وَلآويينَ لِيَسألُوهُ مَنْ أنت... إيليًا أنت... أَلنَبِيْ أت" (يو 1: 21-19). وكذلك لأنه في 
العهد الجديد إيليا وموسى ظهرا مع الرب يسوع في حادثة التجلي (مت 3:17)»: وهما 
يمثلان الناموس (موسى) والأنبياء (إيليا)» أي يمثلان العهد القديم بأكمله كمُمَهَدَيْن 
ليسوع المسيح. كما أن ما يصنعه الشاهدان في الآيتين (5 و6) يتفق على أنهما إيليا النبي 
وموسى النبي؛ لأن في الآية (5) يقول الله الآب: "تَخْرْجٌ نَانٌ مِنْ فَمِهمَا وَتأَكلُ 
أَغْدَاءَهُمَا". ذلك كما إيليا النبي الذي أنزل نارًا من السماء فأكلت الذبيحة (1مل 18)» 
كما أنه أنزل نارًا من السماء فأحرق قائدي الخمسين وجنودهما (2مل 1). وكذلك كما 
موسى النبي الذي عندما قاومه قورح مع مئتين وخمسين من رؤساء جماعة بني إسرائيل 
"خَرَجَتْ انار مِنْ عِنْدٍ الرّب وَأَكَلْتِ الْمِنََيْنِ وَالْخَمْسِينَ رَجُلاً"' (عد 35:16). وفي 
الآية (6) "لَهُْمَا المُلْطَانُ أنْ يُغْلِقَا السّمَاءَ» حَتََى لآ تُمْطِرَ مَطَرًا... وَلَهُمَا سُلْطَانٌ عَلَى 
الْمِيَاهِ أنْ يُحَوَلآَهَا إِلَى دَم": ذلك كما إيليا النبي أغلق السماء فلم تمطر (1مل 17)؛ وكما 
موسى النبي هو الذي حول المياه إلى دم (خر 7). كما أن في الآية (6) "لَهُمَا السُلَطانُ... 
أَنْ يَضْنْرِبَا الأزض بِكُلّ ضَرْبَةٍ كُلَمَا أَرَادَا"» وهذا يشير إلى ضربات موسى الأخرى التي 
ضرب بها الرب المصريين. وكذلك لأنه ذكر في الآية (7) أن "الشَاهِدَيْنَ سَيُفْتَكَانِ" وفي 
الآية (11) 'أَنَهُمَا سَيَحْيَيَانِ", ذلك كما إليليا الذي صعد حيّا إلى السماء (2مل 11:2) 
وموسى النبي الذي بعد أن مات "لخ يَعْرِف إِنْسَانٌ قَبْرَهُ" (تث 6:34). وقول الله الآب في 
الآية (6) "كُلَمَا أَرَادَا"» يعني أن إرادة الشاهديْن واحدة وتسير وفق الإرادة الإلهية. 

والثاني: قال به البعضء وهو إنهما إيليا النبي وأخنوخ النبي؛ لأن أخنوخ مثله مثل 
إيليا أختّطِف إلى السماء وهو حي (تك 24:5)» وهذا التقليد بدأ مع ترتليانوس. كما أنه 
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بحسب الاعتقاد اليهودي فإن إيليا وأخنوخ سيعودان ويموتان؛ لهذا يُنتظر حضورهما في 
الأيام الأخيرة ليستشهدا. 

والثالث: غير موجود في التفاسير الآبائية في الكنيسة الأرثوذكسية ومقبول في 
الكنائس البروتستانتية» وهو أنهما بطرس وبولس لأنهما شهدا في روما على زمن نيرون 
وعملا عجائب واستشهدا فيها؛ لأن الآيتين (7 و8) تشيران إلى استشهاد الشاهدين. 

أيَا كان من الآراء الثلاثة السابقة عن "شاهدَي الله", الذي يجب أن يُعرف أنه 
ليس هناك شيء معين عنهماء لذا يجب ألا يُْرى في الشاهديْن أنهما هذا أو ذاك؛ لأن 
الصورة هنا هي صورة الكنيسة المتواضعة والنبوية والتائبة في لباس المسوح 
كشاهدة» أو كشهودء أمام العالم. فهذان الشاهدان كناية عن المؤمنين في كل عصر وبلاد 
الذين هم أمناء لربهم ويشهدون للحق بكلامهم وسيرتهم؛ إنهم الكنيسة الحقيقية غير 
المنظورة ضمن الكنيسة الظاهرة بمؤمنيهاء وهم القطيع الصغير الذين يسمعون صوت 
الراعي الصالح ويتبعونه إلى حيث يذهب (يو 5:10 و12). كما أن الكنيسة بمؤمنيها لها 
قدرة العجائبء لذا ستكون لديها قدرة وسلطان للشهادة أمام ضد المسيح مدة حكمه. وهذه 
المدة» "اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًا"» لن تكون أيام انتصار للكنيسة بمؤمنيهاء لأنها بمؤمنيها 
تعطي الشهادة ولكن بصورة التوبة وليس بصورة الانتصارء لذا يجب على المؤمنين 
بيسوع المسيح أن يتذكروا أنهم مدعوون إلى التوبة وليس ليصبحوا ملوكًا. 


7 وَمتى هما 000 000 الصاعِدُ مِنَ الهاوية يصنعٌ 
8- وَتَكُون ١‏ 0 شَارع الْمدية العظيمة, التي تُذ تأعى 
رُوحِيًا سَدُومَ وَهِصْرء حَيْتْ صَلِب ربهما أَيْضًا. 
9- وَيَنْظْرُ أنَاسّ مِنَ الشعوب وَالْقَائلٍ وَالأْسِئة وَالأمَم جِتََْهِمَا 
ا ام ويِصقاء ولا يدَغون جَتْنَيْهمَا تُوضعَان في قَبُور. 
0- 000 يوما الساكِنون عَلَى الارْضٍ وَيتَهِلْلُونَ, فدسلون 
بعضْهُمْ [بعض, لان هذين انيسن كَانَا قَذْ عَذْيَا 
0 0 الادرض. 
في الآية (7) يقول الله الآب عن الشاهديّن: "وَمَتَى تَمُمَا شَهَادَتَهُمَا"» بمعنى نبواتهما؛ 
التي مدتها الزمنية ثلاث سنوات ونصف (الآية 3). ثم يقول: "فَالْوَحْتْنُ الصاعِدُ مِنَ 
الْهَاوِيَة يَصْنَعْ مَعَهُمَا حَرْبَا وَيَْلِبُهُمَا وَيَقْثْلْهُمَا". "الهاوية" ذكرت في (رؤ 1:9). 
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و"الْوَحْثْنُ الصّاعِدْ مِنَ الْهَاويّة", سيُذكر في (رؤ 8:13) وهو "ضد المسيح". باليونانية 
"1601م /ن". وقد ذُكر "الوحش" هنا تمهيدًا للحديث عنه في الأصحاحات التالية. 

وفي الآية (8) يقول الله الآب: "وَتَكُونُ جُنَتَاهُمَا عَلَى شارع الْمَدِينَةِ الْعظِيمَة الْتِي 
تُدْعَى رُوحِيًا سَدُومَ وَمِصرَء حَيْثْ صْلِب رَبّهُمَا أَيَضَا". قوله: "رَيّهُمَا"» ورد في النص 
اليوناني "0/0560 10810 0"» يشير إلى يسوع المسيح الذي صلب. وهذا يُوضح أن 
"الشاهديّن" هما شاهدا كل من الله الآب والمسيح- الله الكلمة؛ لأن الله الآب قال عنهما في 
الآية (3) "شاهدَيّ". و"المدينة العظيمة". تشير إلى أورشليم الأرضية التي تمثل العداوة 
لله؛ لأنها قتلت الأنبياء وصلبت أيضًا يسوع المسيحء كما أنها تمثل مجمع اليهود 
"السيناجوج" الذي هو "مَجْمَعُ آلشَيْطانِ" (رؤ 9:2) الذي حكم بالصلب على رب المجد. 
ويقول الله الآب عن هذه المدينة العظيمة: "تُدْعَى رُوحِيًّا سَدُومَ وَمِصْرَ"؛ لأن "سدوم" 
تمثل المدينة الفاسقة (تث 23:29- 28)» و"مصر" تمثل بيت العبودية المدينة المعادية 
لشعب الله (خر 14:13) كما تمثل القوى الوثنية (إش 3:19). والقديس إيريناوس4., 
الذي وضع كتابًا في آخر أيام الإمبراطور دومتيانوس مضطيد المسيحية» ذكر «أن هذه 
المدينة العظيمة هي مدينة بابل المقاومة لله». كما أن هذه المدينة العظيمة ترمز إلى 
"مدينة روما" عاصمة الإمبراطورية الرومانية التي ترمز إلى العالم. بشكل عام هذه 
المديقة العظليمة 'تمثل كل [مبراطورية قاسقة :وغذوة الله وعابدة للأصنام في كل مكان 
زمان» لأنه في (رؤ 19 2( قيل فيها: "الرَّانِيَةُ العْظيفة الْتِي أَفْسَدَتِ الأزضّ بزتاها". 

في الآية (9) يقول: "وَيَنْظْرُ أُنَاسٌ مِنَ الشُعُوب وَالْقَبَائِلِ وَالأَلْسِنَةِ وَالأُمَمِ جُتَتَيْهمَا ثَلانَهَ 
أيّام وَنِصْفًا". هؤلاء هم أتباع الوحش الصاعد من الهاوية (الآية 1). قوله هذا يبيّن أن 
جثتي الشاهديْن لن تبقيا على شارع المدينة العظيمة إلى النهاية بل إلى نصف الزمان؛ 
لأن الرقم الثلاثة ونصف هو نصف الرقم سبعة الذي يرمز إلى التمام والكمال. ثم يقول: 
"وَلآ يَدَعُونَ جُتَتَيْهِمَا ثُوضَّعَانِ في قُبُورٍ". ويهذا تحقيرًا وعارًا لهماء كما يقول داود 
النبي: "سَفَكُوا دَمَاءُهُمْ رعبيد اله) كَالْمَاةٍ حَوْلَ أو قليف وَلَمْ يَكْنُ لَّهُمْ مِنْ دَافِنٍ. صرْنًا 
عَارًا لِجِيرَانِنَاه وَهْرْءًا وَسْخْرَةً ِلّذِينَ حَوْلَنَا"' (مز 3:78و4). ْ 

في الا (10) يقول: "وَيَشْمَتْ بهمَا السّاكنُونَ عَلَى الأزض وَيَتَهلَلُونَ» وَيُرْسِلُونَ 
هَدَايَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍِء لأنَّ هدَيْنِ النَّبِيَيّنِ كَانَا قَدْ عَذَبَا السّاكِنِينَ عَلَى الأزض". "المّاكثونَ 
عَلَى الأزض" هم المذكورون في الآية (9). والساكنون على الأرض "تَعَلَلُوَا" لأنَّ هذين 
النَّبيَيْنِ أداناهما بشهادتهما للرب يسوع المسيح» وباستشهادهما من أجل اسمه. و"النبيّان" 
هما "الشاهدَيْن" المذكورين في الآية (3)؛ لأنه كما قيل أعلاه إن الشهادة مرتبطة 
بالنبوة» والنبوة هي من صلب الكنيسة» فلا يقال إن كل شيء قاله يسوع المسيحء أو دُكر 
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في سفر الرؤياء تحقق أو أن كل شيء سوف يتحقق؛ لأن بعض الأمور تحققت وأخرى 
سوف تتحقق في المستقبل» ولا يجب أن يُقتل الروح كليًا بجعل كل شيء محقفًاء في 
المقدمة ذُكرت الأخروية المستقبلية والأخروية المُحفّقة. فالأخروية سوف تُحقّق على أمل 
التحقق» وهذا طريق أوسع ليس مُحَقَّهَا وليس مستقبليّاه الطريق قد بدأ وسيستمر ويكتمل» 
تاريخيء كما يقول البروتستانت. 


1- ثم بعد الثلاتة الأيَام والنصف. ذَخَلَ فيهما روح حَيَأةٍ مِن 
الِ. فَوقَهَا عَلَى أَرْجْلِهمَا. وَوَقَمِ حَوْفَ عَظِيمْ عَلَى الْذِينَ 
كَانُوا ينُظْرُوتَهُمَا. 0 1 

2- وسمعا صؤتا عَظِيمَا مِنَ السماءٍ قائلا لَهُمَاء اصعدًا إلى 
ههنا. فصعدا إلى السماء فِي السحابة: و غْدَاؤْهُمَا 
يَنْظْرُوتَُمَا. 

3- وَفِي يِلْكَ الساعة حَدَتَتْ زَلْزْلَةَ عَظِيمَة, فسقط عُشْرْ 
الْمَدييّة, وَقتِلَ بِالوَلْرَلَة أسْمَاءً مِنَ الئاس سبْعَة آلاف. 
وصار البَاقُونَ فِي رعبة, وَأَغْطؤا مَجْدا لإله السماء. 


في الآيات السابقة كان المتكلم الله الآبء أما المتكلم من الآية (11) وما يليها فهو 
يوحنا الذي يصف ما رآه عن الشاهديْنء فيقول في الآية (11): "ثُمَّ بَعْدَ الثَّلاَنَةَ الأيّام 
وَاليَصفء دَخَلَ فِيهمَا رُوحٌ حَيّاةٍ مِنَ الله» فَوَقَهَا عَلَى أَرْجُلِهِمَا". من قوله هذا يتبين أنه بعد 
الانتصار الوقتي لأتباع الوحش "وَقَقَا الشاهِدَان عَلَى أَرْجُلِهِمَا"؛ لأنه "دَخَلَ فِيهمَا رُوحُ 
حَيَاةٍ مِنَ الله" الذي هو "الروح المحيي"» "روح الله الآب"؛ كما جاء في سفر التكوين: 
"وَجَبَلَ الرَبُ الإلة آدَمَ ثُرَابَا مِنَ الأزضء وَنَفَحَ في أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةِ قَصَارَ آدَمْ نَفسّا حَيَّة" 
(تك 7:2)؛ وفي سفر المزامير: "الأَرْضن امْتلاثْ مِنْ خَلِيقتِكَ... تُرسِلُ رُوحَكَ فَيُخْلَقُونَ 
وَتُجَددُ وَجْهَ الأزض" (مز 30-24:103). وهذا الانتصار الوقتي "ثلاثة أيام ونصف" 
الذي لأعداء الشاهديْن تراءى لهم إنه انتصار نهائي؛ غير أن الانتصار النهائي؛ الذي هو 
انتصار المسيح للنهاية بقوة» سيكون للكنيسة على مضاديها ومقاوميها. ثم يقول يوحنا 
هنا: "وَوَقَعَ خَوْف عَظِيمٌ عَلَى الَذِينَ كَانُوا يَنُظْرُونَهُمَا", أي على أتباع الوحش الصاعد 
من الهاوية» الذي هو "ضد المسيح". 
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وفي الآية (12) يقول يوحنا عن الشاهديْن: "وَسَمِعَا صَؤْنًا عَظِيمًا مِنَ السَّمَاءٍ قَابْلاآ 
لَهْمَاه اصْعدا إِلَى ههْنَا". هذا الصوت هو صوت الله الآب؛ وقوله لهما: "اصعدا إِلَى 
ههُنا" يعني أن يصْعدَا إلى السماء حيث مكناه. ثم يقول يوحنا: "قَصعدا إِلَى السَّمَاءٍ في 
السسّحَابَة وَأَعْدَاوُهُمَا يَنُظْرُونَهُمَا"» وهذا يعني أنه لحظة سماعها دعوة الله الآب لهما 
بالصعود إلى السماء أنهما صعدا في السحابة. "السحابة" هنا مُعرفة بأداة التعريف "ال" 
دلالة على أنها سحابة مُعينة» وليس أي سحابة» والتي تشير إلى حضور الله وحمايته 
كما قيل في (رؤ 15:7). وهذه هي "القيامة الأولى" لشهود يسوع المسيح الذين هم أيضًا 
شهود لله الآب وللروح القدسء؛ كما سيذكر في (رؤ 6-4:20). كما أن قول يوحنا هذا 
يُذَكّر بصعود يسوع إلى السماء الذي أخذته سحابة عن أعين التلاميذ وارتفع إلى السماء 
وهم يشخصونه (أع 9:1و10).» وكما يقول لوقا الإنجيلي أن تلاميذ يسوع عند صعود 
إلى السماء: "مَجَدُوا لَهُ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُشْلِيمَ بقَرَح عَظِيم" (لو 52-50:24)؛ إن ارتفاع 
يسوع المسيح على سحابة بالجسد الممجد القائم من الأموات هو دلالة على نورانية 
لاهوته (03205 217 16ع©) ومجده؛ أما هنا فقد صعد الشاهدان إلى السماء في سحابة 
الله "وَأَعْدَاوْهُمَا يَنُْظُْرُونَهُمَا" وهم في خوف عظيمء كما ذكر في الآية (3)؛ لأن 
صعودهما كان انتصار لله الذي منه دخل فيهما روح حياة (الآية 11). 

في الآية (13) يقول يوحنا: "وَفِي تِلْكَ السّاعة حَدَنَْتْ رَلْرَلَةَ عَظِيمَة"؛ قوله هذا يعني 
إنه مباشرةً بعد صعود الشاهدين إلى السماء حدثت زلزلة عظيمة. "الزلزلة" في سفر 
الرؤيا علامة عقاب الله كما سبق وذكر. ثم يقول: "قَسَقَط عَتَتْرُ الْمَدِيئَة وَقْتِلَ بِالرَّأَرْلَةِ 
أَمْمَاة من التَّامنَ سنعة آلآف"):قوله هذا يشير إليّن قلة عدة الذين سقطؤا مق الذي خانوا 
الله وساروا وراء الوحش؛ لأن الغشر أقل من الرُبع (رؤ8:6) الذي هو أقل من الثّلث 
(رؤ 7:8) والذي هو أقل من النصف (الآية 3). فهذا العقاب ليس للموت بل من أجل 
خلاص الذين لا يصرون على التمسك بما هم عليه كي يعودوا ممجذين الله» وهذا يتبيّن 
من قول يوحنا في الآية (13): "وَصَارَ الْبَاقُونَ في رَعْبَةَ وَأَعْطُوَا مَجْدَا لإله السسّمَاءِ". 
هي صورة سقوط أورشليم على يد قائد الجيش الروماني تيتوس عام 70م. لأنه في ذلك 
الوقت كانت أورشليم مدينة كبيرةً وكان يوجد فيها حوالي سبعين ألف نسمة»؛ والسبعة 
آلاف المذكورون هنا هم عدد الذين قتلهم تيتوس عند استيلائه على أورشليم» وهذا العدد 
يمثل عشر سكان المدينة. وقد كان يوحنا معاصرًا لهذا الحدث وكثيرون من معاصريه 
كانوا لا يزالون أحياء» كما أن أخبار هذا الحدث كانت معروفة من أورشليم حتى روماء 
أي في كل المسكونة حيث توجد كنائس يُقرأ فيها سفر الرؤيا. وقد استخدم يوحنا هذه 
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الصورة هنا كي يتنبه قُرَاء هذا السفرء في ذلك الوقت ولاحقاء إلى شدة الكربة التي 
14- - الول الابع ين وهو لله الثَالِثُ نم سَرِيعًا. 
(رؤ 129 -21). ثم ل "وَهُوَدًا الْوَيْكُ القَّلِتُ يأَتِي ويفا" د هو وَيْل البوق 


السابع وما يحمله. قوله: "يَأتِي سَرِيعًا", ورد في النص اليوناني "507/0 8500/620:1"» 
يعني إنه بعد مضي الوَيْلَ الثاني مباشرة سريعًا سيحصل الوَيْكَ الثالث. 


5- ثم بَوْق الْمَلاكُ السَايغ. فَحَدَتَتْ أصوَاتٌ عَظِيمَةٌ فِي 
السْمَاءٍ قائلة, قَذْ صارَت مملكة العام لربنا ولمسيحه. 
فسَيَمْلِك إلى بد الابدين. 

من الآية (15) وحتى الآية (19) يذكر يوحنا رؤيتة المتعلقة بالبوق السابع. في 
الآية (15) يقول يوحنا: "ثُمَّ بَوَقَ الْمَلآكُ السابغ» فَحَدَنَتْ أَصوَاتٌ عَظَيمَةٌ في السّمَاءِ 
َائِلَهَ قد صَارّث مَمَلكة الْعَالمِ لِربَنَا وَلِمَسِيجه"» بهذا تكذى هناها ذكر في زر :10 7 
"في أيَّامِ صؤت الْمَلآكِ المتابع» مَتى أَرْمَعَ أَنْ يُبَوْقَه َم سِرُ اللء كُمَا بَتثّرَ عَبِيدهُ 
الأنباء"+ فهذه الأصنوات هنا هى أضواك "غبيدة الأنيناة !"ف لأن الشبهاذة مز قيظة بالشبوة. 
وهؤلاء هم الذين قال فيهم يوحنا في (رؤ 4:7) "وَسَمِعْتُ عَدَدَ الْمَخْتُومِينَ مِنَةَ وَأَرْبَعَةَ 
وَأَرْبَعِينَ لقا" و"الْوَاقِفُونَ أَمَامَ الْعَرْشٍ وَأْمَامَ الْحَمَلِء مُتَسَرْيِلِينَ بثِيَاب بيضٍ وَفِي أَيْدِيهمْ 
سَعَف النَّخْلِ" (دذ 9 قولهم "قد صارَت". هو في زمن الماضيء وهذا الماض هو 
ماضي نبويء ويعنى أن الأمور التي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت وحدثت 
في الماضدي» :وفى :هذا تأكيد: للأعداكرو لصيحة النيراك: كما أن وقرليد هذا لا بعتي أن 
مملكة العالم لم يكن وقت لم تكن فيه مِلَكًا لله الآب ولله الابن (اللوغس)» بل يعني أن 
مملكة العالم لم يعد للشيطان سلطان عليها. قولهم "مَمَلَكةٌ الْعَلَمِ" ورد في النص اليوناني 
"0م166 505 0أع00610 "» وهو بالمفرد. وقولهم 'لِرَبْنَا وَلِمَسِيحِه" ورد في 
النص اليوناني "0708010 1601م( 506 1011 116017 1010م 06ع". فقولهم: "مَمَلَكةُ 
الْعَالَم لِرَبَنَا وَلِمَسِيحِهِ" يعني أن العالم هو مملكة واحدة لكلّ من الآب (رَبَّنَا) والمسيح 
(مَسِيحَهُ) وأيضًا الروح القدس (لأن الثلاثة أقانيم واحد في الجوهر)؛ وأنه ليست هناك 
مداللقه أى مملكة للدي ملك الفسهة رطق لوو القفيرن .كما | شرك كنذا 
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وَلِمَسِيجِه"» هو كقول يوحنا في (رؤ 1:22) إن الملاك أراه "عَرْسْنُ الله وَالْحَمَلِ". وهذه 
العبارة "لِرَبَّنَا وَلِمَسِيحِه"» هي عبارة مسيانية؛ لأن "رَيَّنَا" تعني الله الآب» و"مَسِيحَةُ" 
تعني المسيح» أي ممسوح الله الآب في الروح القدس مَلِكَا ومسيحًا؛ كما يقول داود النبي 
بالروح في المزمور المسياني» أي الذي فيه نبوة عن المسيح: "قَامَ مُلُوكُ الأزضء 
وَاجْتَمَعَتْ الرُوَسَاءُ جَمِيعَا عَلَى الرّبّ وَعَلَى مَسِيحِهِ" (مز 2:2)؛ وكما صلى التلاميذ إلى 
الله الآب بقولهم: "قَامَتْ مُلُوكُ الأرضن: والح الرُّوَسَاءٌ مَعَا عَلَى الرّبّ وَعَلَى مَسِيِحِدِ 
أنه بالْحقِيقَةِ اجْتَمع عَلَى قَنَاكَ الْقُدُوس يَسُوعَء الذي مَسَحْتَهُ هِيرُو دمن وَبِيلاطْن الْبْنْطِيُ 
مَعَ أَمَمِ وَشُعُوب إِمئْرَائِيكَ" (أع 27:4). 

كما يقول عَبِيدَهُ الأَنْبِيَاءَ هنا: "فَسَيَمْلِكُ إِلَى أَبَدٍ الآبدِينَ"» قولهم "فَسَيَمْلِكُ" هو 
بالمفردء وهذا يعني أيضّاء كما سبق القول؛ أن مملكة العالم هي مِلْكَ لله الواحد المثلث 
الأقانيم. وقولهم "إِلَى أَبَدٍ الآبِدِينَ" لا يعني أن الله الواحد المثلث الأقانيم سوف يملك في 
المستقبل إلى أبد الآبدين» بل يعني أنه يملك منذ الأزل» منذ البدء»؛ وسيظل مالكًا إلى أبد 
الآبدين» إلى منتهى الدهر. في قانون الإيمان المسيحي يُقال: «الذي لا فناء لملكه»». 
والقداس الإلهي في الكنيسة الأرثوذكسية يبدأ بالإعلان: «مباركةٌ مملكة الآب والابن 
والروح القدس. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين»» دلالة على أن ملكوت الله هو 
مملكة واحدة وليس ممالكء؛ أي مملكة للآب ومملكة للمسيح ومملكة للروح القدس» وأن 
مملكة الله هي منذ الأزل وإلى الأبد ولم يكن هناك أوان» وقتء لم تكن فيه. 


عُرُوشِهمْ, ا و 0 0 لله. 
7- قَائلينَ: تَشْكُرْكَ أَيُهَا الرّبُ الإله الْقَادِرُ عَلَى كُلَّ شَيْء 
الْكَائْنُ وَالَذِي كَانَ, لأنّكَ أَحَدْتَ قُدْرَتكَ الْعَظيمَة وَمَلَعْتَ. 


في الآية (16) يقول يوحنا: اوالاريعة وَالْعِترُونَ شَيْخًا الْجَالِسُونَ أَمَامَ الله عَلَى 
عَرُوشهخ" كونهم "أَمَامَ اله" فهذا يعني أنهم تحت عنايته ومحفوظين منه. مثل قوله هذا 
ذكر في (رؤ 4:4) بصورة أخرىء بقوله: "وَحَوْلَ العزشٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ عَرْشمًا. 
وَرَأَيْتُ عَلَى الْعْرُوشٍ أَرْبَعَةَ وَعِتثْرِينَ شَيْخَا". وكما قيل هناك "الأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ 
شَيْخًا" يمثلون "الكنيسة ككل" أي ااالبقرية الخقاضية" . ثم يقول يوحنا هنا عن الأربعة 
والعشرين شيحًا: "خَرُوا عَلَى وَجوهِهم وَسَجَدُوا لله" قوله هذا سبق وقاله بصورة أخرى 
في (رؤ 10:4).» بقوله: "يَخْرٌ الأرْبَعَة وَالعِشَرُونَ شَيْخًَا قَدَام الجَالِسِ عَلَى العزشء 
وَيَمْجُدُونَ لِلَحَيّ إِلَى أَبَدٍ الآبدِينَ". 
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في الآية (17) سمع يوحنا الشيوخ "قَائلِينَ» تتكُرْك أَيّهَا الرّبُ الإلة الْقَاييرُ عَلَى كُلّ 
شَيْء » الْكَائْنُ وَالَذِي كَانَ". قوله "الرّبُ الإلة الْقَادِدُ عَلَى 3 شئء" ذكر في (رؤ 8:4). 
وقوله "الْكَائِْنُ وَالَّذِي كَانَ", وردت في النص اليوناني "70 0 01 6517 0". في 
(دذ 8:4) ذكر "لذي كَانَ وَأَلْكَائْنُ وَأَلّذِي يَأَتِي" وكان موجّه إلى الله الآبء أما هنا فلم 
يُذكر "الذي يَأَتِي" (©8170 1 )زمغ د لأن هنا الله الآب أتى للمحاكمة وليس سوف 
يأتي. كما يقول الشيوخ هنا لله الآب: "لأنَّكَ أَخَدْتَ قُدْرَتَكَ الْعَظِيمَةَ وَمَلَكْتَ", لأنه قيل في 
الآية (15) "قَذ صَارَث مَمَلّكة الْعَالَم لِرَبَنا وَلِمَسِيحِه". وكما قيل في الآية (15) في القول 
"قَذْ صارَت": أن هذا في زمن الماضيء وهذا الماضٍ هو ماضي نبوي ويعنى أن 
الأمور التي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت وحدثت في الماضي لتأكيد تمام 
قدرته ومُلكه؛ بالمثل هنا في القول "لأنَّكَ أَخَدْتَ". 


ام 
د 1 
1 
ا 


8- وَعَضِبتِ لمم فَأَتى وزمان الامْوَاتِ ليدَانواء 
وَلتُعْطَى الأ جْرَةٌ لِعبيدِكَ الأنبيَاء وَالْقدسِينَ وَالْذِينَ يتَقُونَ 
اسمك:. الصغار وَالْكبَارِ, وَتَهْلَكَ الّذِينَ كَانُوا يهْلِكُونَ 
الادرض. 
وفي الآية (18) يقول الشيوخ: "وَعَضْبَتِ الأمَمْ". ذلك لتَمِلّك الله على الأرض. 
"الأُمَمُ م" هنا هم أتباع الوحش الصاعد من الهاوية» الذي هو "ضد المسيح". المذكورون 
في الآية (9). ثم يقول الشيوخ هنا: "فَأَتَى عَضَبْكَ وَرَمَانْ الأمْوّات لِيْدَانُوا"» بمعنى فأتت 
دينونة الله الآب العادله وزمان المجازاة الأموات في خطاياهم. كما يقول الشيوخ: 
"وَلِتُعْطَىٍ الأَخْرَةُ لِعَبِييِك الأَنْبيَاءِ وَالْقِديسِينَ وَالْنِينَ يَتَقُونَ امئمَكء الصتغار وَالْكِيَار 
وَلِتْهِلّكَ الَذِينَ كَانُوا يُهْلِكُونَ الأرضّ". كلمة "وَتُهْلَكَ" وردت في النص اليوناني 
"000061001 101" . قولهم هذا يعني إنه بقدر مجازاة الخطأة على أعمالهم الشريرة» 
ستكون مجازاة الأبرار على أعمالهم الصالحة؛ لأن من عدل الله أنه يجازي كل حسب 
أعماله. وهذه المجازاة لعبيده للأبرار تشمل كل فئات الكنيسة الذين هم» كما يقولون هناء 
"الأنْبِيَاً" و"الْقِدِيسُونَ" و"الْذِينَ يَتَُونَ اسْمَهُ الصِّعَارٍ وَالْكْبَارِ'". قولهم "الصِعَارِ 
وَالْكبَارٍ"» مستوحى من سفر زكريا النبي؛ بقوله: "يَقُولُ رَبْ الْجُنُودٍ اضرب الرَّاعِيَ 
تتشت الْعَنَم وَأَرْدُ يدي عَلَى الصَعَارٍ" (زك 7:13). "الراعي" عند زكريا النبي» وهو 
هنا هم "الكبار"؛ أي رعاة شعب الله والذين بلغوا ذروة كمال الفضيلة بحسب الإمكان 
ويتقون الله حذرًا من أن يسقطوا من محبته. و"الصغار"؛ هم شعب الله الذين لم يبلغوا 
إلى كمال الفضيلة» لكنهم يتقون الله خوفًا من غضبه ومما يترتب عليه من العقاب. 
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9- وانْفتِحَ هَيْكَلُ الله فِي السماء. وَظهَر تابوت عَهْدِه في 


ل سلا سل 


شيكله. وَحَدَنَتْ بُرُوقٌ وَأَصوَاتٌ وَرُعُودٌْ وَرَْرَلَةٌ وَبَرَدْ 


في الآية (19) يقول يوحنا: "وَانْقَتَحَ هَيْكَلُ الله فِي السّمَاءٍِ وَظَهَرَ تَابُوتُ عَهْدِهٍ في 
هَيْكَلِهِ ". "السماء" هنا هي السماء غير المنظورة. في عبارة "مَيْكَلُ الله" وردت في 
النص اليوناني "0015 05 +100 ن". كلمة "هَيْكَلَ" هي "700 ن". وفي عبارة 
"في هَيْكَلِه", وردت في النص اليوناني "00201 1066 6 07" الكلمة اليونانية 
"706 85" مشتقة من كلمة "1006 0". كلمة "ج1700 ن" تعني "الهيكل الداخلي" 
و"هيكل الرب" و"مَيْكَلُ الله", وليس "هيكل أورشليم ككل" (/دنمع1 20)» كما ذّكر في 
(رؤ 1:11). هذا القول في الآية (19) عن وجود تابوت عهد الله في السماء» هو استعارة 
من اللاهوت اليهودي ومن التقليد الكهنوتي للربابنة بأن تابوت العهد الذي أراه الرب 
لموسى النبي وأمره أن يصنع مثله (خر 9:25- 222)» هو المثال المحفوظ في السماء 
عند الله. وقد صنع موسى النبي تابوت العهد على مثال تابوت عهد الله السماوي المحفوظ 
فى السماء الذي امشتوله الله لثريه لمويي النبي “وهنا يعني «فحست اللأاهوت» البمودي 
والتقليد الكهنوتي للربابنة» أنه يوجد عند الله في السماء أشياء محفوظة لديه» إن كان كُتب 
أو ألواح أو مبان أو أشكال» وهو يستنزلها على البشر. من هذا اللاهوت اليهودي والتقليد 
الكهنوتي للربابنة» نجد مصدر عقيدة الأشياء المحفوظة عند الله في السماء منذ الأزل» 
إن كان كُتب أو غيرهاء والمُنزلة في الزمن على البشر. هنا في سفر الرؤيا ابابوظ يغيد 
الله في هيكل الله في السماء". أما في العهد القديم فإن تابوت عهد الله فكان داخل قُدس 
أقداس الهيكل الداخلي. 

كما يقول يوحنا في الآية (19) أنه بعد ظهور تابوت عهد الله من داخل الهيكل في 
السماء: "حَدَكْتْ بُرُوقٌ وَأَصوَاتٌ وَرُعُودٌ وَزَأْرَلَةٌ وَبَرَدُ عَظيمٌ". ذلك أنه في العهد القديم 
كان وجود تابوت العهد داخل الهيكل علامة سلام وخروجه منه علامة حرب ضد أعداء 
الله. هذه الصورة تقابل صورة المَلك الذي طالما هو على عرشه في وسط شعبه يعني أن 
المملكة في سلامء أما إذا خرج فهو خارج للحرب. وكما قيل في (رؤ 2:4) إن في 
صورة جلوس الله الآب على العرشء يظهر وكأنه على مركبة وآتٍ لمحاربة أعدائه. 
وهنا (الآية 19) هذه الصورة تعني أن هناك حربًا جديدة آتية. 
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حواشي 
الأصحاح الحادي عشر 


(1) "هيكل أورشليم" هو الهيكل الذي كان قد بناه أولاً الملك سليمان في الفترة ما بين عامي ‏ 972 
و933 ق.م. وطبقاً لما ذكرته المصادر التاريخية تم بناء الهيكل وهدمه ثلاث مرات. في عام 587 
ق.م تم تدمير مدينة القدس والهيكل على يد نبوخذنصر (نبوكدنصر) ملك بابل (587 ق.م) ومُبى 
أكثر سكانهاء وأعيد بناءه في الفترة ما بين عامي 520 و515 ق.م في عهد كورش ملك الفرس. وهدم 
الهيكل للمرة الثانية خلال حكم المكدونيين على يد الملك أنطيوخوس الرابع بعد قمع الفتنة التي قام بها 
اليهود عام 170 ق.م؛ء وأعيد بناه الهيكل مرة ثالثة على يد هيرودوس الذي أصبح ملكا على اليهود 
عام 40 ق.م بمساعدة الرومان. وهدم الهيكل للمرة الثالثة على يد الرومان عام 70م ودمروا 
القدس بأسرها. وكان الهيكل ككل (7:نمج1 25) مقسّمًا إلى قسمين: الأول القسم الداخلي: "الهيكل 
الداخلي" (>7/08 0)»: أو هيكل الله: أو هيكل الربء الذي يضم "القدس" (1017/ن) وكان الكهنة 
يدخلونه كل حين ليتمموا الخدمة» وفيه وراء "الحجاب الثاني" (١‏ 07مع02ع85 0ع 
6 076))) كان يوجد "المسكن" (انازكدى 1) الذي يُقال له "قُدْمن الأقْدَاس" ( 017ع نامالتتا 
2207 وكان يدخله رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. وكان محظور على بقية الشعب اليهودي 
لأنه مكان مقدس. 

والثاني القسم الخارج القدس: الدار ((02023 8) والذي ينقسم إلى قسمينء» الأوسط: "دار 
إسرائيل". كان الدخول فيه مباحًا لليهود فقط من كهنة وشعبء أما غير اليهود فكان محظورًا عليهم. 
وكان فيه مذبح المحرقة» الذي عليه التقدمة والذبائح. وهذان القسمان كان كل قسم منهما محاطًا 
بسور. والخارجي: "الدار الخارجية"؛ كان عريضًا وواسعًا؛ وكان مباحًا لليهود والأمم (غير اليهود). 
وفي هذا القسم كان اليهود يخدمون موائد الصرافة ويبيعون الذبائح؛ وكان الصيارفة يصرفون الشاقل 
مقابل العملات الأخرى (اليونانية والرومانية)» ذلك أن عملة الشراء والبيع في الهيكل كانت 
"الشاقل", و"الوزنة" وبالعبرانية "ككار". في هذا المكان قلب فيه يسوع موائد الصيارفة وطرد باعة 
الحمام (مت 12:21 و13).: قائلاآً: "مَكْنُوبٌ بَيْتِي بَيْتَ الصّلآة يُدْعَى": وقد عني يسوع بقوله هذا أن 
السور الذي يفصل بين كل من القسم الداخلي والقسم الخارجيء أي بين ما هو مسموح لليهود فقط 
وغير مسموح للأممء قد هُدِم بمجيئه. بهذا فتح الباب أيضًا للأمم لأن الخلاص المقدّم منه وبه هو 
للجميع؛ لأنه هو الهيكل الذي يجمع فيه الجميع؛ كما قال لليهود: "انْقُضضُوا هذا الْمَيْكَلَ وَفِي نَلنَد أَيّام 
أقيمة... وَأَمَا هُوَ فكَانَ يَقُولٌ عَنْ هَيْكلٍِ جَمسَدِهِ" (يو 21-19:2). كما كان للهيكل جنوده الحرس 
الخاص به من اليهودء بسماح من الرومان إرضاءً منهم لليهود ولشريعتهم» وهؤلاء هم الذين كانوا 
مع يهوذا الإسخريوطي عند إلقاء القبض على يسوع المسيح (لو 52:22). 
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-52] | (13) ساحة الكهنة نننا| | (17) البهو المقد 
(14) سلم يؤدي للهيكل 
(15) مغسل / مرحضة 


(19) رواق سليمان 


(2) ساحة النساء 
(3) حجرة للأخشاب || (7) 12 درجة يقف || (11) المذبح 
(4) حجرة الزيوت |أعليها اللاويين 


(20) قوس روبنسون 5 (24) بوابة داخلية 
(طعيخ واممولطمع) ع0همممامع عامزا لس (23) بوابة خارجية 
(22) أروقة جانبية من 35 


صفين من الأعمدة 1 


؟ ||[25) حائط المبكىا 


(2) هذه المدة الزمنية "ثلاث سنوات ونصف" التي فيها سيدوس الأمم المدينة المقدسة» كانت 
معروفة عند اليهود وقراء سفر الرؤيا في وقت كتابته؛ لأنها مدة الاضطهاد الذي قام به أنطيوخس 
أبينانئيوس ضد اليهود واستولى على الهيكل في أورشليم» في الفترة من الشهر السابع من عام 
فترة عصيبة وفظيعة جدا لليهود لأنه فيها أخذ معبدهم وديس هيكلهم. وهنا في سفر الرؤيا هذه المدة 
الزمنية "ثلاث سنوات ونصف" لها نفس المعنىء إنها صورة انتصار الأعداء. 

(3) "يَهُوشّع" هو الكاهن الأعظم و"زَرْبَابلَ" هو زعيم سياسي وكان الاثنان مَسْبِيَان في بابل أيام 
داريوس. وقد كان الاثنان مملوءان من رحمة ونعمة ربهاء وقد أعطاهما الرب أن يعيدا بناء هيكله 
بعد أن عادا مع الإسراتيليين من السبي البابلي إلى أورشليم عام 539 ق.م. هذه الصورة عند زكريا 
النبي في الأصحاح الرابع هي صورة القيادة الهارونية التي تمثل "الكهنوت". التي يمثلها يهوشع 
الكاهن الأعظم. صورة القيادة الداودية التي تمثل "السلطة". التي يمثلها رَرُبَّابل. واللذان هما أيضًا 
"الزيتونتان" المثمرتان بأعمالهماء كما يقول داود النبي "أمّا أَنَا فَإِنِي مِثْلُ رَيْكُونَةِ مُثْمِرَةَ في بَيْتِ الله" 
(مز 8:51). 

(4) كان القديس إيريناوس تلميذ القديس بوليكاربوس الذي كان بدوره تلميدًا للقديس يوحناء وكانت 
الفترة الزمنية بين يوحنا وإيريناوس حوالي 80 عامّاء أي فترة زمنية قصيرة. 
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(5) عن تابوت العهدء كتابيًا: تابوت العهد الذي صنعه موسى النبي بأمر من الله كان يوجد داخل 
قدس أقداس هيكل أورشليم في فلسطينء؛ وكان يوجد داخله لوحا الشريعة المعطيان من الله لموسىء 
وعصا هارون التي أزهرتء والمّن المُعطى من الله للعبرانيين في البرية. و"تابوت العهد" من اسمه 
يتبين أنه علامة عهدء أو معاهدة» حب بين الله والشعب ايودي وكاق العيو انيورم يكلو تابو 
العهد معهم عند ذهابهم إلى الحرب في مقدمة المحاربين» والذي كان مصدر رعب لأعدائهم لأنه 
علامة قيادة الرب لهذا الشعب. كما أنه طالما كان تابوت العهد محفوظًا لدى العبرانين كان ذلك 
علامة رضاء الله عنهم» بسبب حفظهم العهد الذي عقده الله بينه وبينهم وهم قبلوا به» كما قال الرب 
لموسى النبي: "هكذًا تقول لِبَيِتِ يَعْفُوبَء وَتُخْبرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ... فالآنَ إِنْ سَمِعْثُم لِصَوْتِيء وَحَفِظْثُم 
عَهْدِي تَكُونُونَ لي خَاصّة مِنْ بَيْنِ جَمِيع التثغوب. فِإِنَّ ِي كُلَّ الأزض" (خر 8-3:19). أما إذا وقع 
تابوت العهد في أيدي أعدائهم واستولوا عليه» كان ذلك علامة تخّلي الله عنهم وتركه لهم بسبب 
التعادهم عنه. كما يقول الرب: "لأنَّ هذا التتّغب قَدٍ اقْتَرَبَ إِلَىَ بقَمِه وَأَكْرَمَنِي بِشْقَتَيْه وَأَمَّا قَلْبْهُ فَأَبْعَدَمُ 
عَنِيء وَصَارَتُ مَخَافَتُهُمْ مِئّي وَصِيَّةَ النّاسِ مُعلَّمَةَ ذلك هأتدًا أَعُودُ أَصْنَعْ بهدًا التتّغب عَجَبَا وَعَجِيبًا 
تَبيدُ حِكْمَةُ حْكَمَائِهِ وَيَخْتَفِي مِنْهُمْ فُهمَاؤْهُمْ" (إش 13:29و14). 

تاريخيًا: بعد أن دمر نبوخذ نصر ملك بابل هيكل أورشليم عام 587 ق.مء استولى على ما في 
الهيكل من ثروة ومنها تابوت العهد وأخذه معه واليهود إلى بابل» ولم يُعرف بعد له مكان. وبحسب 
التقليد اليهودي: يؤمن الربابنة اليهودء كما واللاهوت اليهودي والتقليد الكهنوتي للربابنة» أنه عند 
دمار الهيكل على يد نبوخذ نصر اختفى تابوت العهد لأن الملائكة حملته لحفظه وأنه سيظهر ثانية في 
آخر الأيام. كما جاء في سفر المكابيين (2مك 8-4:2)» أن عند الجلاء البابلي أخذ إرميا بمقتضى 
الوحي تابوت العهد ومذبح البخور إلى الجبل الذي صعد إليه موسى وأخفاه في مغارة وسد مدخلها. 
وفيما بعد لم يستطع أن يجده من كانوا معه؛ فلما علم بذلك إرميا لامهم وقال: "إِنَّ هذا الْمَوْضِعٌ سَيَبْقَى 
مَجْهُولاً إِلَى أَنْ يَجْمَعَ الله تمل التتّغب وَيَرْحَمَهُمْ. وَحِينَئِذ يُبْررُ الرّبُ هذِهٍ الأثنيَاء" (2مك 7:2و8). 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


الأصحاح الثاني عشر 


1- وَظهَرَتْ آيةٌ عَظِيمَةُ فِي السّمَاءء امْرَأَةٌ مُتَسَرِيلة بالشمسء 
وَالْقمَرُ تخت رِجْليْهاء وَعَلَى رَأْسِهَا إكليل من الي عَشْرَ 
كُوكْبا. 
2- وَهِي حُبلى تصرح مُتَمَخِضَة وَمْتَوَجَعَةَ لِتَلِد. 

يقدم سفر الرؤياء خاصة ابتداءً من الأصحاح (12). ما يُعتبر موجرًا للتعليم الكتابي 
عن العدو إبليس (الشيطان)» المُضل للمسكونة كلها (الآية 9)» وعن أن انتصاره الظاهر 
سوف ينتهي بالنصر النهائي للحَمّل والكنيسة عروسه (رؤ 22:18). كما إنه ابتداء من 
هذا الأصحاح (12) حتى نهاية الأصحاح (15) سترد صور؛ ولأن الخلفية لهذه الصور 
هي خلفية العهد القديم» لذا توجد مقاطع كثيرة مستوحاة منه. لأنه كما قيل إن يوحنا عنده 
رؤية نبوية خاصة» وهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد 
صياغتهاء بمعنى أدق يعيد ولادتها بصيغة وروح مسيحية. 

في الآية (1) يقول يوحنا: "وَظَهَرَتْ آيَةٌ عَظِيمَةٌ في السّمَاءِء مُتَسَرْبِلَةٌ بالتتمسء 
وَالْقَمَرْ تَحْتَ رِجْلَيْهَاه عَلَى رَأْسِهَا إِكْلِيلٌ مِنِ انْنَيْ عَشَرَ كَوْكَبَا". قوله هذا يشير إلى حدث 
عظيم غير عادي يتضمن مدلولاً عظيمًا للأحداث الحاصلة. "السّمَاءُ"؛ هنا هي السماء 
المنظورة؛ لأن الشمس والقمر ليسا داخل السماء غير المنظورة. و"المرأة" هنا هي رمز 
إلى الكنيسة المكتسية المجدء وهي محاطة بالنور من كل جهة تشرق ببهاء ربها. هذا 
القول ليوحنا في الآية (1) يعكس خلفيته العبرية ومعرفتة بالعهد القديم كباقي تلاميذ 
يسوع المسيح؛ لأن سفر نشيد الأنشاد يتكلم عن المرأة الجميلة المشرقة» بالقول:"مَنْ هي 
المترفَةُ مِنْلَ الصّبَاحء جَمِيلَةَ كَالقَمَرِ طَاهِرَةٌ كَالششّمئس" (نش 10:6)» المرأة هنا هي 
صورة لصهيون. وصهيون هي كنيسة اليهود وأمتهم (إش 54 و60) التي لم يدنسها 
الأمم (غير المؤمنين بالله)؛ أي كنيسة شعب الله الذي يلد المسيح (مسيا) والمؤمنون بالله؛ 
لأن المسيح أتي من اليهود. إنها إسرائيل؛ لأن في العهد القديم إسرائيل هي ""ابْنَةَ 
صِهْيؤنَ" كما أنها "ابْنَةَ أورُشَلِيم"» كما يقول الرب: "تَرَنّمِي يَا ابْنَهَ صفيّونَ» اهْتُف يَا 
إِسْرَائِيلُ؛ اُرَحِي وَابْتهجي بكُلّ لبك يَا ابن أورُشَلِيم" (صف 14:3). بعد ذلك أصبحت 
صهيون كنيسة كل شعب الله في العهد القديم وفي العهد الجديدء إنها كنيسة المسيح؛ 
كما يقول بولس الرسول: "بَل قَذ أَنَيْتُمْ إلَى جَبَلِ صِفِيَونَء وَإِلَى مَدِينَةِ الله الْحَي. 
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أ تقل :السعاوقة بن قة أنه إلى كيل :يطو 20 والى «قوقة الو الكو ارت قله 
المسّمَاويّة" (عب 22:12و23). 

كما أن هذه الصورة للمرأة» والتي ترمز إلى شخص الكنيسة17, "مُتَسَرْيلَةٌ بالشمُسِ" 
هي صورة إلهية وتعني أن رأسها عال في السماء» وهي تستمد نورها من المسيح شمس 
العدل. والصورة "الْقَمَرُ تَحْتَ رِجُْلَيْهَا"» هي صورة شخص الكنيسة التي تلد أبناء 
البشسع)» ٠‏ لأن القمر يرمز للمياه» والمياه ترمز للأمومة. والصورة الي رَأْسِهَا إِكُلِيلٌ مِنٍ 
إل عتدة كفكتااا هن مدير ره عامة: الظلمة والحدال مو الطور يلتعي اسم كبوا 
ك"ملكة"2؛ لأن الإكليل هو "إكليل النصر" أو "إكليل المجد". و"الانْتَئ عَشَْرَ كَوكَبَا". 
تشير إلى كمال الكنيسة في العهدين القديم والجديد؛ لأن عدد أسباط إسرائيل إثني عشر 
وعدد تلاميذ المسيح إثني عشر. وهذا الرقم 12 هو رقم رمزي يشير إلى أولاد الله. 

في الأية (2) يقول يوحنا عن المرأة: "وَهِيَ خُبْلَى تًَ”ًرُحٌ مُتَمَخَضَة وَمُتَوَجْعَةَ لِتلِد". 
هذه صورة لا يجب أن تؤخذ حرفيّاء أنها صورة الكنيسة "متوجعة لتلد". في الآية (1) 
قيل أن المرأة ترمز إلى صهيون التي ترمز إلى كنيسة المسيح النازلة من السماء من عند 
الله هنا أيضًا الصورة في الآية (2) هي صورة كنيسة المسيح كأم التي تحبل بأبنائها 
بالروح القدسء المُعطى في سر المعمودية وسر الميرونء» وتلدهم لله بتوجّع الضيقات 
والتجارب خلال حياتهاء وذلك بأن تأتي بالمسيح للبشر فيدركون تعليمه ويحصلون على 
روحه ويقتفونه ويتمثلون به» ويحبونه ويطيعونه. ولا تكتفي إلا 5 يتصور فيهم المسيح 
حتى يصيروا إلى شبه صورته؛ وهذا لا يكون إلا بآلام الكنيسة وإنكارها لنفسها وشدة 
غيرتها. ولأن يوحنا خلفيته عبرية فإن هذه الصورة تشير إلى المصاعب الكبيرة التي 
حدثت لإسرائيل؛ لأن تاريخ إسرائيل كان مُوْلمّاه ومن هذه الآلام الآلام المرتبطة بمجيء 
الشميح : بالحفة. وعادة ما يرقيظ عيد العسيع(المفم) ف العهة القدي بصور :هياده 
إسرائيل مقدّمَا في صورة إمرأة» كما جاء في سفر إشعياء النبي» بقول الرب: "قَبْلَ أنْ 
بأَخْدها الاق و لمك: قبل أن يَأتِي عَلَيْهَا الْمَحَاضُ وَلَدَتْ ذَكَرًا. مَنْ ستمع مِدْلَ هذاء مَنْ 
واف هل هذهء هَل تَمْخَض بلأدْ في يَوْمِ وَاحِدِ أو كُولة كد دلْعةٌ واهدة: فَقَدْ مَخَضَتْ 
صِفَيَوْنُ» بَلَ وَلَدَتْ بَنِيها" (إش 7:66 و8). 


3- وَظَهَرَتْ آية أخْرَى فِي السمَاءِ. َإِدَا تين عَظِيمٌ أحْمَرُء له 


ا سا0 


سبْعة رُؤُوس وَعَسَرَة قُرُونء وَعَلَى رَؤُوسِهِ سَبْعَةُ تيجّان. 
4- وَدَتَبْةَ يَجْرُ ثُلْتَ نُجُوم السمَاء فَطرَحَهَا إلى الأرض. وَالتنَينَ 
وَقف أْمَامَ الْمَرْأةٍ القتية أن نْ تلد حَنّى يبْتلِعَ وَلَدَهَا متى وَلَدَتْ. 
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في الآية (3) يقول يوحنا: "وَظَهَرَتْ آَيَةٌ أخْرَى فِي السنّمَاءِ"؛ وكما قيل في الآية (1) 
إن هذه السماء هي السماء المنظورة التي فيها الشمس والقمر والنجوم. ثم يقول: "وَإِذَا 
تِئِينُ عَظِيمٌ أَحْمَرُ": وهذا يشير إلى قوة عظيمة معادية للكنيسة؛ لأن "التنين" هو "الحية 
القديمة" المدعو "إِنليس" و"الشتَيْطّان". كما سيذكر في الآية (9). وعن أنه "أحمر". 
فهذا يدل على إنه قَتَال؛ لأن اللون الأحمر يرمز إلى الدم» كما يقول يسوع المسيح فيه: 
"ذَاكَ كَانَ قَثَالاً لِلئّاسِ مِنَ الْبَدْءِ" (يو 44:8). فهو الذي أغوى الجدين الأولين في 
الفردوس بكسر وصية اللهء كما إنه لا يكف عن التخريب بين الله والبشرء وكذلك بين 
البشر بعضهم البعض. وقد وصفه هنا بأنه "عَظِيمٌ"» ذلك لما فيه من خبث عظيم. 

ويكمل يوحنا وصفه للتنين في الآية (3) بقوله: "لَه سَبْعَةُ رُوُوسٍ وَعَشَرَهُ فُرُون» 
وَعَلَى رُوُوسِهِ سَبْعَةٌ تِيجَانِ". كلمة "تيجان" ورد في النص اليوناني "81081100" 
(01203:0368)» وتعني "تيجان ملوكية". صورة "كثرة رؤوس التنين" مستوحاة من 
سفر المزامير "أنت حَطْمْتَ كُسَرزْت رُوؤُوسن التَّنَانِينِ في الْمِيَاها (مز 13:73). 
وال"عشرة قرون" تشير إلى قوة مناطحته لله بشّرّهء أي كثرة معاندته لله. هذه الصورة 
مستوحاة من رؤيا دانيال النبي» بقوله: بَعْدَ هدًا كُنْتُ أرَى فِي رُوَى اللَيْلِ وَإِذَا بِحَيَوَانٍ 
رَابع هَائِل وَقَوِي وَتَْدِيدٍ جدًا... وَكَانَ مُخَالِقَا لِكُلّ الْحَيَوَاناتِ الَّذِينَ قَبْلَكُ وَلَهُ عَتَْرَهُ 
قُرُونٍ (دا 7:7). وعن أن عدد التيجان سبعة؛ فهذا يشير إلى سلطانه الملوكي الكامل على 
من يقبلون مشورته؛ لأنه كما يقول يسوع المسيح عن الشيطان: "رَئِيسُ هذا الْعَالّم" (يو 
2 ) أي "مَلِكَ هذا العالم"؛ وهو يُعطي هذا المُلك لمن يريد أن يُعطيه له. عن مُلك 
الشيطان للعالم؛» في التجربة على الجبل التْتّيْطان أخذ يسوع 'إلَى جَبَل غَال جدَاء وَأَرَاهُ 
جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَم وَمَجْدَهَاء وَقَالَ أ لَهُ أَعْطِيكَ هِذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لي" (مت 
4 و9). أما يسوع المسيح فمملكته ليس من هذا العالم» كما قال لبيلاطس: "مَمْلَكَتِي 
لَيْسَتْ مِنْ هذا الْعَالّم. أو كانت مَمْلَكَتِي مِنْ هذا الْعَالَم لَكَانَ خُدَامِي يُجَاهِدُونَ لِكَْ لآ أَسَلَم 
إِلَى الْيَهُودٍ. وَلكِنِ الآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا" (يو 36:18). وعن السلطان الملوكي 
للتيطانء الذي هو التنين» يكون على كل مَنْ يَقبلون مشورته لإفساد أذهانهم؛ كما يقول 
بولس الرسول: "كُمَا حَدَعَتٍ الْحَيّهُ حَوَاءَ بِمَكْرِهَاء هكذًا نُفْسَد أَذْهَائكُمْ عَنِ الْبَسَاطَةِ الْتِي 
فِي الْمَسِيح" (2كو 3:11). وكما يقول القديس غريغوريوس بالاماس: «إن الله الذي خلق 
هذا العالم هو المّلك الحقيقيء؛ أما الشيطان فيُدعى هكذا لأنه يسيطر على عالم الظلمة 
والخطيئة إضافة إلى الظلم والشهوة الشريرة والكبرياء». في الآية (3) توجد خلفية ضد 
الإمبراطورية الرومانية» لأنه رُوْيَ في القرون الأولى أن التنين هو مدينة روما عاصمة 
الإمبراطورية الرومانية مضطهدة المسيحيين؛ وأن ال"سَبْعَةٌ رُوُوسٍِ" ترمز إلى السبعة 
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تلال المقامة عليها مدينة روماء كما يقول يوحنا في << (رؤ 0:17) "ألسّبْعَةُ الرُّؤُوسِ 
هي سَبْعَةٌ جبَال عَلَيْهَا الْمَرْأَةُ جَالِسَةَ". و ال"سَبْعَةٌ تِيجَانِ" التي على سبعة رؤوس التنين» 
ترمز إلى "سَبْعَةٌ مُلُوكِ" (رؤ 10:17). 
في الآية (4) يقول يوحنا: "وَذَتَبُهُ يَجْرُ ثُلْتَ نُجُومٍ المسنّمَاءِ فَطَرَحَهَا إِلَى الأزض". 

ولأن الرؤية جرت في السماء المنظورة التي فيها الشمس والقمر والنجوم»؛ فإن نجوم 
السماء التي طرحها على الأرض ترمز إلى مَنْ سقطوا مِمَنْ كانوا يتلألأون في الكنيسة 
ككواكب منيرة» كما قيل في (رؤ 13:6). قول يوحنا "ثُلْتَ نُجُومِ السّمَاءِ" يدل على أن 
قوته على الشر تُحدها قوة الله الأعظم منها؛ لأن "الثلث" هو أقل من النصفء كما ذُكر 
في (رؤ 13:11)» ويُشير إلى القِلّة الذين سيتغلب عليهم الثتّيْطَان ويسقطون. ثم يقول 
يوحنا هنا: "وَالتَيِينُ وَقَف أَمَامَ الْمَرْأَةِ الْعَتِيدَةٍ أنْ تَلِدَه حَنَّى يَبْتلِعَ وَلَدَهَا مَتَى وَلَدَتْ". قوله 
هذا يُبِيّن العداوة التي بين الشنظان وضن :تسل الم أة: وهذه العداوة هي منذ بدء الخليقة 
وذلك بحكم الله على الحية (التتّيْطان)» بقوله للحية: "وَأَضَعْ عَدَاوَة بَيْنَكِ وَبَيْنَ الْمَرْأَ: 
وَبَيْنَ سَئْلِكِ وَنَسْلِهَا" (تك 15:3)» ونسل المرأة هو يسوع المسيح؛ كما سيُذكر في 
(رؤ 17:12). كما أن في قوله هذا فيه إشار فيه إلى استجماع التنين لقواه استعدادًا 
للمعركة التي ستذكر في الآيات التالية ضد المرأة وولدها. في هذه الآية يوجد ثلاث 
علامات (آيات) في السماءء هي: "المرأة" التي ترمز إلى الكنيسة» و"التنين" الذي هو 
الشْتيٍطان» و"الطفل" الذي يرمز ليسوع المسيح. 

الصورة في الآية (4)» هي صورة لمحاولة التتّيْطّان تدمير عمل الله التدبيري في 
تجمنّد ابنه الوحيد وذلكء أولاً: بمحاولته منع ولادة الطفل يسوع؛ فعند حبل العذراء مريم 
بيسوع عمل على أن يُشَهْر بها بأنها حملت سفاحًا؛ لأن في الشريعة الموسوية الزانية 
تُرجم حتى القتل. لكن الله الآب لم يسمح بهذا فأرسل ملاكه جبرائيل الذي ظهر ليوسف 
خطيبها في حلم وأعلمه بحبلها الإلهيء قائلًا له: "يا يُوسُْفُ ابْنَ دَاوْدَ لآ تَكَف أنْ تَأَخْدَ 
مَرْيَمَ امْرَأَتكَ. لأنّ الذي خبل بِهِ فيهَا هُوَ مِنَ الرُوح الْقُدْسِ" (مت 20:1). ثانيًا: بمحاولته 
قتل الطفل يسوع بعد ولادته من العذراء مريم» وذلك ودار 5 عرو دن ليفدل الطفل يشو 
لكن الله الآب لم يسمح بهذا فاريل مادكة أيضنا ليوسف في للحلم قائلة .له "قم وَخْذٍ 
الصّبيَ وَأْمَّهُ وَاهْرْبْ إِلَى مِصرء وَكُنْ هُنَاكَ حَتَّى أقُول لَكَ. لأنّ هِيرُودس مُرْمِعٌ أَنْ 
يَطْلْب الصّبيّ لِيُهْلِكَهُ" (مت 13:2). والكنيسة الأرثوذكسية تُكرم يوسف الخطيب بشكل 
كبير وتُطلق عليه اسم "حامي سر التجسد"؟؛ لأنه بإيمانه بكلام الله» الذي قيل له بواسطة 
ملاكه؛ وطاعته له حافظ على العذراء مريم وعلى الطفل يسوع. الذي خُبل به فيها من 
الروح القدسء من القتل. 
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5- فَوَلحتٍِ اب ككَرَا عَنِيدًا أن يَرْعَى جَمِية الام عضا من 


اع 


6- َاْمَرَة هَرَبَتْ إلى البرَيّة, < حَيثُ لها فق م الله 
لِكَيْ يُقِيتهَا هَْاكَ أَلَّهَا وَمِتتَيْن وَسِتِينَ يَوْمَا. 


في الآية (5) يقول يوحنا عن المرأة: "فَوَلَدَتِ ابْنَا دَكَرَا"2 ولم يَقل: "فولدت ولدها". 
هذا القول مستوحى من سفر إشعياء النبي بقول الرب عن صهيون: "قَبْلَ أنْ يَأَخُدْهَا 
الطَلْقٌ وَلَدَتْ. قَبْلَ أنْ يَأَتِي عَلَيْهَا الْمَخَاضُ وَلَدَتْ ذَكَرَا" (إش 7:66)» وكما سبق القول 
في الآية (1) أن صهيون ترمز إلى شخص الكنيسة. كما يقول يوحنا هنا: "فْوَلَدَتِ 
ابْنَا ذَكَرَا عَتِيدَا أنْ يَرْعَى جَمِيعَ الأمَمِ بعصا مِنْ حَدِيدِ", وذلك كما يقول إشعياء النبي 
عن السيد الرب: "كرَاعٍ يَرْعَى قطِيعة. بذْرَاعِهِ يَحْمَعْ الْخُمْلآنَ» وَفِي حِطَئنه يَحْمِلْهَا" 
(إش 11:40). "الْعصا مِنْ حَدِيدِ" ذكرت في (رؤ 26:2و27). 

ثم يقول يوحنا في الآية (5): "وَاخْتْطِف وَلَدْهَا إِلَى الله وَإِلَى عَرْشِه". هذه الصورة 
ليست هي صورة خلاص يسوع المسيح من هيرودوسء بل هي صورة قيامتة من بين 
الأموات وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الله الآب؛ لأن يوحنا في بشارته لم يهتم 
بذكر حياة يسوع المسيح على الأرض بشكل كبيرء بل يركز على إظهار إلوهيتة» وعلى 
القول بأن يسوع المسيح ولد ومات وقام من بين الأموات وصعد إلى السماءء وأن 
التتُيْطَان لم يمكنه أن يضبط عنصر الحياة في الجحيم؛ وبقيامتة تُفتتح هزيمة الشّيْطان. 
فما يهم يوحنا هو قوله إن المسيح انتصر وصعد إلى الله الآب عرش أبيه» كما ذُكر عن 
أن الحَمَل (المسيح) في وسط العرش مع الله الآب (رؤ 17:7). 

في الآية (6) يقول يوحنا: "وَالْمَرْأَهُ هَرَبَتْ إِلَى الْبَرْيَّة". قوله هذا يدل على أن 
المرأة» التي ترمز إلى شخص الكنيسة» بقيت في خطر. كما إنه تمهيد لما سيذكره في 
الآية (14) عن نجاة المرأة. وقد هربت المرأة على البرية هربًا من التنين» ذلك كما إيليا 
النبي عندما اختبأ من اضطهاد إيزابل له هرب إلى الصحراء (1مل 9-1:19). "البرية" 
ترمز إلى حماية الله كما ذُكر في سفر العدد (عدد 14 :34 و35)): وكما يقول داود النبي: 

"مَنْ يُعْطِينِي جَنَاحَيْنِ كَالْحَمَامَة فَأَطِيرَ وَأسْتَريح. هاندا أَبْعْدْتَ هَاربَاء وَسَكَنْتُ الْبَرَيّة" 
(مز 4:54و5). ثم يقول يوحنا هنا: "حَيْتُْ لَهَا مَوْضِعٌ مُعَدٌ مِنَ الله"؛ قوله هذا أوضحه 
يسوع المسيح بقوله: "في بَيْتِ أبي مَنَازِلُ كَثِيِرَةً" (يو 22:14)» ويعنى أن الله الآب هو 
الذي يُعطي الكنيسة الحماية من لدُنَّه. 
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ثم يقول في الآية (6) عن الله الآب: "لِكَيْ يُقِيتَهَا هُْنَاكَ أَلْقَا وَمِتَتَيْنِ وَسِِّينَ يَوْما". 
كلمة "يُقيتُها"» وردت في النص اليوناني "0111 8)000017م2"» بمعنى يُعطيها الطعام 
المُحْيي. هذه الصورة هي صورة أسرارية» ترمز إلى سر التناول من جسد ودم يسوع 
المسيح الأقدسين اللذين يعطيا الحياة لمن يتناول منهما من المؤمنين به» كقول يسوع 
المسيح: "أنا هُوَ خُبْرُ الْحَيَاةٍ... وَالْخُبْرْ الذي أنا أخْطِي هُوَ جَسَدِي الَّذِي أَبْدِلُْ مِنْ أَجْلِ 
حَيَاةِ الْعَالَم" (يو 51-48:6). وهذه المدة الزمنية "أل وَمِنَتَيْنِ وَسِتِينَ يَوْما'ا هي مدة 
نبوءة الشاهدين وهما لابسان مسوحّاء كما ذكر في (رؤ 3:11)» وهي المدة الزمنية التي 
ستدوس فيها الأمم دار الهيكل» كما ذُكر في (رؤ 2:11). كما أن هذه المدة الزمنية هي 
الزمان بين تجمنّد المسيح وبين مجيته الثاني» وهي فترة أسرارية؛ كما أنها أيضًا فترة 
ضد المبيح. وكما بنيق القول .في رق 0:11) أن .هذة المذه..الزمنية اتساري "ثلاث 
ملنوات: وتصف"4ه'والرقم "اثلاثة وتصتك" هو نضفت الرقم: 'اسبحةا". الذي. يرهز إلى 
الكمال والملء»ء أي أن هذه المدة الزمنية التي ستبقى فيها المرأة هاربة في البرية لا تمثل 
كمال الأزمنة بل نصف الزمان» وليس إلى الأبد. كما إن هذه المدة الزمنية هى المدة التى 
ستتغرب فيها الكنيسة مختبئة في البرية©» عن العالم الشرير الذي سيتبع طب المسبيح. 
وهذا التغربء. كما عند الكثيرين من المفسرين القدامى والمحدثين» يُقصد به الهروب 
الأخرويء أي الهروب الروحي. كلمة "أخروي" باليونانية "7/0207.0:/115ى86" 
(إسخاتولوجي). فالذين يريدون أن يعيشوا الإنجيل تمامًا عليهم الذهاب إلى البرية إن كان 
جسديًا بالترّهبء أو روحيا بالابتعاد عن شهوات العالم الرديئة؛ لأن المسيحيون هم في 
العالم لكنهم ليسوا من شاكلة هذا العالم كما هو يسوع المسيح, الذي قال: "الْعَالَمُ أَبْحَضَهُمْ 
لأَنَهُمْ لَيِسُوا مِنَ الْعَالَم» كَمَا أَنِي أَنَا لَسْتُ مِنَ الْعَالّم" (يو 14:17). والكنيسة الحقيقية قد لا 
يكون لها مكان في هذا العالم» وفي الواقع ليس للكنيسة مكان في هذا العالم» بل هي تدين 
العالم. وأخروية سفر الرؤيا تعني ما هو متعلق بالعالم الآتي وبمصير الإنسان ما بعد 
الموت. 


7- وَحَدَنَتْ حَرْبَ فِي السَمَاءِ. مِيخائيل وَمَلاِكتَهُ حَارَبُوا 
التَثِينَء وحارب التَدِين وملا يكته. 

ار فلم يُوجَدْ مَكَانهُمْ ُمْ بعد فِي السماء. 
- فَطرح التنِينَ الْعَظيمُء الْحَيّةُ الْقَدِيمَةُ الْمَدْعُو إبليس 
والقيلان. الَّذِي يْضِلُ الْعَالمَ كله طرِح إلى الأرْضء 
وَطْرِحَتْ مَعَهُ مَلائْكَنُه. 
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في الآية (7) يقول يوحنا: "وَحَدَنْتْ حَرْبٌ في السّمَاءِ. مِيخَائِيلَ وَمَلآَيِكَنُهُ حَارَبُوا 
البَئِينَه وَحَارَب اليَّنِينُ وَمَلآَئِكَنُه". هنا يوحنا لم يُعَرّف ميخائيل ب"ملاك". بل يُسميه 
باسمه العبري "783:75" (ميكائيل)» وقد كتبه يوحنا بحرف يوناني "7/7077" 
(ميخايّل). الاسم العبري "78370" (ميكائيل) هو "72 53 55" (مي كا إيل)» ومعناه 
بالعربية "مَنْ كَ الله" أي "مَنْ مثل الله". وبحسب اسمه "مَنْ كَ الله" هو صورة مطابقة 
للمسيح. وفي الآية (8) بقول يوحنا عن التنين: "وَلَمْ يَقْوَواء فَلَمْ يُوجَدْ مَكَانْهُمْ بَعْدْ فِي 
السّمَاءِ"» يعلن اندحار التنين وملائكته أمام ميخائيل» أي أمام "مَنْ كَ الله"؛ وملائكته 
وسقوطه؛ لأن في الآية (9) يقول يوحنا: "قطرح البّيِينُ الْعَظِيم الْحَيَّدُ الْقَدِيمَةٌ الْمَدْغْدٌُ 
إِبْلِيسَ وَالتْتَيْطَانَ الذي يُضِلٌ الْعَالَمَ كُلّكُ طْرِحَ إِلَى الأرطن: وَطْرِحَتْ مَعَهُ مَلأَئِكَتُهُ". في 
(رؤ 1:9) ذكر أن النص العبري لقول الرب في وحيه لإشعياء النبي "كَيْف سَقَطْتِ مِنَ 
السّمَاءِ يَا زْهَرَهُ بنْت الصّبْح" (إش 12:14)» ورد في ذ نص الترجمة السبعينية اليونانية 
"كَيْفتَ سَقَطْتِ مِنَ السّمَاءِ يا إِؤمْفورُوس (©>0م80606 6)". و"إِؤُسْفورُوس" 
(©580606000)» أو كما يُسمى بالعربية "يوسيفوروس",. معناه "حامل النور". أو 
"فلب النوو 1 وكانك: هذى رز تنه هذا الاذك. قا مقر علة. لكت ببعة تتقر كله كسيب 
تكبره على الله سقط من رتبته ومجده وصار ملاك الظلام وسُميّ ب"الشيطان". وفي 
العهد الجديد يقول يسوع لتلاميذه: "رَأَيْتُ التَْيْطَانَ سَاقِطًا مِثْلَ الْبَرْقِ مِنَ السّمَاءِ" 
(لو 18:10). 

في الآية (9) الاسم "الشيطان" ورد في النص اليوناني ",5020/0 ن" 
(53]3035)» بذلك فإن يوحنا يذكر الاسم العبري "الشّيّطان" "بياجا(" (0ةغطة) بحرف 
اليونانية» والذي يعني "المُعاند" أو "المُشتكي". كما يذكر الاسم اليوناني المرادف له 
وهو 000000 (1(1370105)» المترجم إلى العربية "إبُليس". والذي يعني 
"المُفتري ظلمًا"» أو "الذي يفتري ظلمًا"؛ على الله. وقد لقب يوحنا التنين 0 
أي "المُعاند"؛ لأن هذا كان سبب سقوطه من رتبة الملائكة وطرده من السماء©». كما 
أفبه ا لدان أي "المُفتري ظلمًا". بسبب أنه يفتري ظلمًا على الله عند البشرء كما فعل 
مع حواء في الفردوسء "تََالَتْ (الحية التْنّيْطّان) لِلْمَرْأَةٍ أَحَقّا قَالَ الله لآ تأكلاً مِنْ كُلٌّ 
شَجَر الْجَنّة" (تك 1:3). وكما يفتري أيضًا ظلمًا على البشر أمام اللهء كما دُكر في الآية 
(10): وذلك كما اشتكى على أيوب أمام الله "قَقَالَ الرّبُ لِلشْتَيْطَانِ هَلْ جَعَلْتَ قَلْبَكَ عَلَى 
عَبْدِي 221 لأَنَهُ لَيِسنَ مِثْلْهُ في لاسو #فاكانة الشِيَطانٌ الرّبّ وَقَالَ هَل مَجَانَا يَتَِي 
أَيُوبُ الله" (أي 8:1 و9). وقد ذكر يوحنا الاسم باليونانية والعبرية ليؤكد أن التنين الذي 
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ظهر في السماء هو الحية القديمة التي هي التتَّيْطَانء وإِبّْلييس عدو المرأة الذي ذُكر في 
سفر التكوين (تك 15:3). 

من هذه الصورة في الآيات (7 و8 و9) ميخائيل هو الذي سيّطرد التنين من السماء. 
وَصَبورَة الحخرب في.هذه الآيات: مستوحاة من سفر_ذانيال:النبي؛ كما أن-من :هذا السفر 
يُعرّف أن ميكائيل هو الرئيس العظيمء بقول الرب لدانيال: "وَفِي ذَلِكَ الْوَفْتِ يَكُومْ 
مِيخَانِيلُ الرَئِيسسُ الْعَظِيمْ الْقَائمُ لِبَنِي شَغبك... وَفِي ذَلِكَ الْوَفتِ يُتجّى شَعْبْكَ" (دا 1:12). 
وفي هذه الآيات غير واضح ما هي هذه الحربء فقال بعض المفسرين إنها صورة 
للمحاولة الأخيرة من الشَيْطَانُ لإنزال المسيح عن عرشه في فترة تجمئده على الأرض. 
وآخرون قالوا إنها صورة سماوية لما يجري على الأرض بين التّيْطان والكنيسة. أما 
آباء الكنيسة فرأوا فيها صورةً للحرب التي حدثت قبل الخلق بين الملائكة والشّيّاطين 
وؤضعت هنا بعد تجمّد المسيح. في سفر الرؤيا يوجد دمج بين العهد القديم والعهد 
الجديد؛ لأن في العهد الجديد لا توجد حرب في السماء مع المسيح. وكما سبق وقيل إن 
فى ساق الرقيا'يوجد دمح بية:ستويات واشياه كتيوة مع تعضهها د ثكنا. في الأبكرنة 
اللروتطية" الأرفودكسية ,حيك تيفك عه صوق مضلقة لحدك ا« اكه الكدها" لبديث 
موضوعة بترتيب زمني واحد7). هنا أيضًا نفس الشيء توجد عدة صور مختلفة لحدثِ 
واحدٍء فالصورة في الآيات (7 و8 و9) هي للمعركة بين ميخائيل وملائكته وبين 
الحيطاق قال الخلق» إلا قور مهيا بعد كه المنيع عن الأركن. 


0- وَسمِعْتْ صونًا عَظِيمَا فِي السْماءٍ قَائِلاً الآنَ صَار 

الخلاص وَالْقُدْرَةٌ وَالْمُلْكُ إولهنا وَالِسْلْطَانْ لفسيحه. لأنهُ قَذْ 

طرح الْمُسْتَكِي عَلَى إخويتاء الْمُشْتَكِي عَليهِمْ أَمَادَ إلهنا 

نهارا وَليْلا. 

في الآية (10) يقول يوحنا: "وَسَمِعْتُ صَؤْنًا عَظِيمًا في السّمَاءِ... لأَنّهُ قَذْ طْرحَ 
الْمُشتكي عَلَى إِحْوَتِنَا". وهذا يدل على أن هذا الصوت ليس هو صوت الله ولا هو صوت 
الملائكة» لأنهم يقولون "الْمُشتكي عَلَى إِحْوَتنَا"» بل هو صوت البشر الشهداء والقديسين 
الذين في السماء المذكورين في (رؤ 9:7) والذين رآهم يوحنا 'وَاقِفُونَ أَمَامَ الْعَرْشِ 
وَأْمَامَ الْحَرُوفِء مُتَسَرْبِلِينَ بِثِيَاب بيضٍ وَفِي أَيْدِيهمْ سَعف النَّخْلِ" وفؤلاء؛ كما قيل 
هناك» هم مختاري الله "الْمِنَةَ وَأَرْبَعَةَ وَأَرْبَعِينَ أَلََا المَخْنُومِينَ بِحَّثْم الله الْحَيَ" 
المذكورون في (رؤ 4:7).» والذين قال لهم الله الآب: "أنْ ينتريكوا رَمَانَا يَسِيرَا أَيْضًا 
حَتََى يَكْمَلَ الْعَبِيدْ رُفَفَاوُهُمْ وَإِحْوَتْهُمْ أَيْضَاء الْعَتِيدُونَ أَنْ يُقْتلُوا مِثْلّهُنْ"' (رؤ 11:6). إن 
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قول يوحنا: "صَؤْتٌ عَظِيمٌ"» يشير إلى أن ما سيقال هو شيء مهم ولا بُد من حدوثه. ثم 
يقول يوحنا إنه سمعهم يرنمون تسبحة النصر: "الآنَ صَارَ الْخَلاَصُ وَالْقْدْرَةُ وَالْمْلِكُ 
لإلهنا وَالِسْلْطَانُ لِمَسِيحِه"» قولهم هذا ورد في النص اليوناني 
1 505 ب0أع.00:617 1 101 0101/0116 1 101 0021010 1١‏ ممع نتن رخ 11م" 
"010201 7/0160 015 2650010 11م انملم 1 

هذه التسبحة التي كلماتها الملوكية مُعرفة بأداة التعريف "ال" لأنها معروفة وقد سبق 
وذُكرت في (رؤ 12:5) وكانت موجّهة للحَمَل» كما سبق وذكرت في (رؤ 12:7) 
وكانت موجّهة لله الآب. أما هنا فهي موجّهة لكل من الله الآب وللمسيحء بقولهم: "لإلهنًا 
وَالِسْلَطَانُ لِمَسِيحِه"» وقولهم هذا ذُكر في (رؤ 15:11) بقول الشهداء والقديسين: 'لِرَبّنَا 
َمَسِيج". لهذا فهذه الكلماتها الملوكية ليست أي "خلاص" أو أي "قدرة" أو أي "مُلك" 
أو أي "سلطان" يخصوا أي كانء ولا يشترك فيهم آخر أي كان. وقولهم: "الآنَ صَارَ"؛ 
لا يعني أن هذه الصفات الملوكية والإلهية قد صارت الآن لله الآب ولمسيحه لأنها لم تكن 
لهما من قبل؛ بل "الآنَ" تقدمت للتأكيد» وتشير إلى طرح الشيطان إلى الأرض. بهذا 
المعنى ثقرَأْ هذه الآية هكذا "صَارَ الْخَلآَصُ وَالْقْدْرَةُ وَالْمُلْكُ لإلهنًا وَالِسْلْطَانُ لِمَسِيحِه 
لأَنَهُ الآنَ قَذْ طرخ الْمُشْتكي عَلَى إِحْوَتِنَا". وقولهم "الْمُلّكُ لإلهنا وَالِسْلْطَانُ لِمَسيجه", لا 
يُخرج الابن من لاهوت الآبء بل يدل على أن الابن بصفة كونه إلها له ملء السلطان 
قبل كل الدهور. وبصفة كونه قد تأنس وَدْعِي مسيحًا أشرك ناسوته في سلطانه الإلهي. 
وبواسطة معجزاته وانتصاراته على الشيطان غُرف في العالم سلطان ناسوته. 

قول الشهداء القديسين هنا: "الْمُشتكي عَلَى إِحْوَتِنَا". كلمة "المُشتكي" وردت في 
النص اليوناني "م017/00 0"» يُذَكّر بسفر أيوب الذي فيه يشتكي الشَيْطّان دائمًا على 
أيوب إلى اللهء "فَأَجَاب التثَّيْطَانُ الرّبّ وَقَالَ هَلْ مَجَّانَا يَتّفِي أَيُوبُ الله" (أي 9:1). كما أنه 
هنا هوء كما يقولون: "المشتكي عليهم (إخوتنا) أمام إلهنا نهارًا وليلا". هذا التعبير 
اليوناني "م0217/0 ن8"» الذي معناه "الْمُشتتكي"., الذي استخدمه يوحنا هنا هو تعبير 
يوناني الأصل وانتقل إلى العبرية "71770" (07ع1) واستخدمه الربابنة للتعليم عن 
عمل الشيطان. الاسم "شَيْطَان" هو اسم عبرية الأصل"بأنا9" (مهاطة) معناه 
"المُشتكي". وبالعبري القديم يُطْلّق على "ميخائيل" اسم "773:3" (1:طنصدة)» الذي 
معناه ال"مُحامي" أو ال"مُدافع". وهذان التعبيران "المُشتكي" و"المُحامي"؛ هما تعبيران 
حقوقيان وَرَدا في رؤيا زكريا النبي بقوله عن الرب: "وَأرَانِي يَهُوشَعَ الْكَاهِنَ الْعَظِيمَ 
قَائِمَا قُدَامَ مَلآكِ الرّبَ (يدافع عنه).» وَالتَْيْطَانُ قَائْمٌ عَنْ يَمِينِهِ لِيْقَاومَهُ (ليشتكي عليه)" 
(زك 1:3). 
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1- وَهُم عَلَبُوهُ بكم الحمَل وَبكلمَة شَهَااتِهم وَلمْ يُحِبوا أنفْسَهُمٍ 

في الآية (11) يقول القديسون والشهداء الذين في السماء عن إخوتهم الذين على 
الأرض: "وَهُمْ عَلَيُوهُ بدم الْخَرُوف وَبِكَلِمَةٍ شَهَادَتِهِمْء وَلَمْ يُحِبُوا حَيَاتَهُمْ حَتَّى الْمَؤْتِ". 
الكلمتان "عَلَبُوهُ" و"يُحِبُوا": هما فعلان في زمن الماضيء وهذا الماض هو ماضي 
نبوي» ويعنى أن الأمور الحاصلة والتي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت 
وحدثت في الماضيء كما سبق القول. فقولهم هذا يتضمن معنَّى نبويّا وهو أن "غلبتهم" 
و"حبهم" هما في حالة استمرار؛ كما يقول يوحنا في رسالته الأولى: "لأنَّ كُلَ مَنْ وَلِدَ 
مِنَ الله يَعْلِبُ الْعَالّمَ" (1يو 4:5).» فولادة الكنيسة أبناء لله هي في الماضي منذ تجمئد 
يسوع المسيح» وفي الحاضر الآن؛ وفي المستقبل حتى نهاية العالم. 

قولهم عن إخوتهم "هُمْ عَلَبُوهُ بم الحَمَلِ". يبيّن أن الشيطان لم يُغلب فقط بسبب 
انتصار الملائكة عليه؛ بل أيضًا بسبب انتصار البشر المؤمنين بيسوع المسيح عليه. هذه 
العبارة هي عبارة لاهوتية هامة؛ لأن غلبة البشر على التتّيْطَان تكون بدم يسوع المسيح 
الذي سفكه على الصليب من أجل خلاصهم. كما أن هذه العبارة هي عبارة ليتورجية 
هامة» لأنها تشير إلى أنه بالتناول من الدم المُحييء في القداس الإلهيء تكون الغلبة 
والثبات في يسوع المسيح الذي قال: "مَنْ يَأَكُلُ حَسَدِي وَيَْرَبُ دَمِي قلَهُ حَيَاةٌ أََدِيّة وَأَنا 
أُقِيمُهُ في الْيَوْم الأخير" (يو 54:6)» وقال: "مَنْ يَأَكُلْ جَِسَدِي وَيَتْرَبْ دَمِي يَنْبْتْ فِيَ وَأَنَا 
فيه" (يو 56:6)» لأنه كما يقول: "الّذِي يَتْبْتُ في وَأَنَا فيه هذا يَأَنِي بِثَمَرٍ كَثِير لأَنَُم 
بدُوني لآ تَقْدِرُونَ أنْ تَفعَلُوا شَيْنا" (يو 5:15). كما أن قولهم غن:غلبة إخوتهم "وَبِكَلِمَة 
شَهَادَتِهِمْ". هو أيضًا عبارة لاهوتية هامة» لأنها تشير إلى أن الغلبة على الشيُْطان تكون 
كذلك بكلمة الشهادة؛ أي بإعلان الإيمان بالرب يسوع المسيح ربا وإلهًا وعدم إنكاره. 
وبالأعمال التبشيرية بيسوع المسيح والكرازة باسمه. 

كما أن غلبتهم هي بسبب أنهم "لَمْ يُحِبُوا أَنْفْسَهُمِ حَنَّى الْمَؤْتِ". بمعنى أنهم أحبوا 
يسوع المسيح أكثر من محبتهم أنفسهم ولم يُنكروه حتى لو أدى ذلك إلى موتهم, إقتداء 
بربهم ومخلّصهم الذي لم يُحجم عن تسليم نفسه للموت من محبته لهم؛ وعملا بقوله: "مَنْ 
يْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أجل الإنجيل فَهُْوَ يُخَلّصّهَا" (مر 35:8). والموت من أجل 
يسوع المسيح ليس فقط بالاستشهاد بالدم» إن تطلّب الأمر ذلك» بل هو أيضًا بالأعمال» 
أي بالموت عن الذات. فالذين يحبون أنفسهم» أي ذواتهم وأملاكهم وحياتهمء لا يمكنهم أن 
يغتصبوا ملكوت الله. كما يقول يسوع المسيح: "مَنْ يُحِبٌ نَفْسَة يُهْلِكُهَاء وَمَنْ يُبْغْضُ نَفْسَهُ 
في هذا الْعَالم يَحْفَظْهَا إِلَى حَيَاةٍ أَبَديّة' (يو 25:12)؛ لأن يسوع المسيح لا يُخلّص من 
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يؤمنون به فقط» بل من يؤمنون به ويعملون بوصاياه؛» كما يقول يعقوب الرسول: "هكذا 
الإِيمَانُ أَيْضَاء إِنْ لَمْ يَكُنْ لَه أَعْمَالٌ مَيَتْ فِي ذَاتِه" (يع 17:2). في هذه الآية توجد 
مطابقة بين الشهادة بالكلمة والشهادة بالدم» وهذا لاهوت يوحنائي. 


- مِنْ أَجْلٍ هذا افْرَحِي ينها السَمَاوَات وَالَّذِينَ حَيْمَتَهُم فيها. 
١‏ و لأنض وخر 83 بيس نَرَلَ إِليَكُمَا وب عَضَبّْ 
عَظِيمٌ حَالِمَا أنّ لَه رَمَانَا قليلاً. 


في الآية (12) يقول القديسين والشهداء: "مِنْ أَجْلِ هدا"؛ أي من أجل غلبة إخوتهم. 
ثم يقولون: "افْرَحِي أَيَّْهَا المسّمَاوَاتُ وَالَّذِينَ خَيْمَتَهُم فيها". قولهم "وَالَّذِينَ خَيْمَتَهُم فيهًا", 
ورد في النص اليوناني "6111170016 0135016 0101" بمعنى "الّذِينَ في خَيْمَةٍ 
الله"؛ لأن "الخيمة" في العهد القديم تدل على السماءء وتشير إلى مُلك الله على الشعب 
الإسرائيلي» وقبول هذا الشعب لمُلك الله عليه. ف"الَّذِينَ خَيْمَتَهُم في السّمَاءِ"» أي 
"الساكتُونَ السسّمَاءُ"؛ بمعنى "الَّذِينَ في خَيْمَةِ الله" الذين هم ملائكة والبشر المؤمنون بالله 
الحافظون اسمه ولم ينكروه من الشهداء والقديسين والأبرار وكل صديق توفي في إيمان. 

ثم يقول القديسون والشهداء: "وَيْلَ للأزض وَالْبَحْرٍ". قوله هذا ورد في النص 
اليوناني "و ىى060.0 117 01 1/5717 117 010011". ثم يقولون: "لأنّ إِبْلِيسَ نَرَلَ إِلَيْكُمَا 
وَبِهِ عَضَبٌ عَظِيمٌ" ذلك لأنه طّرح وملائكته من السماء إلى الأرض (الآية 9)» وغُلب 
من البشر بدم الحَمَّل وبكلمة شهادتهم (الآية 11). وأيضًا لأنه كما يقول القديسون 
والشهداء هنا في الآية (12): "عَالِمَا أنَّ لَهُ رَمَانَا ليلا" هذا الزمان القصير لإبليس» أي 
"التنين"» هو "ألف ومئتان وستون يومّا", كما ذُكر في الآية (6)» أي "ثلاث سنوات 
ونصف", بعد هذا الزمان القصير سيتعرض لهزيمة تامة بالمجيء الثاني للمسيح. قولهم 
"وَيْلَ" ذكر في (رؤ 13:8). هذه الكُربة المشار إليها هنا ستقع ستذكر ابتداءة من 
الأصحاح (13). 


3- وَلَمَا رَأى التَبِينُ أنَهُ طرِحً إلى الأزضء اضْطهد الْمَرْأةَ 
التي وَلَدَتْ الابْنَ الذْكَرَ 
14 1- فَأغطِيتٍ عر جَتَاحَيٍ لسر اليم كن تطيد إلى 


انه مِنْ وجه الحق - 
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ابتداء من الآية (13) المتكلم هو يوحنا. في الآية (13) يقول. يوحنا: "وَلَمَّا رَأَى 
التَيِينُ أَنَهُ طّرحَ إِلَى الأزضء امَنْطهد الْمَرْأَةَ الَّتِي وَلَدَتْ الابْنَ الذّكَرَ". هذه الصورة 
مستعارة من (تك 15:3) حين أغوت الحية (الثتّيْطّان) حواء في الفردوس على مخالفة 
أمر الله» أما هنا فاضطهاد التنين للمرأة هو حادث على الأرض؛ لأن "المرأة" ترمز إلى 
شخص الكنيسة؛ كما ذكر في الآية (1). و"الابن الذّكر", يشير إلى المسيح كما ذُكر في 
الآية (5). 

وفي الآية (14) يقول يوحنا: 'فَأَعْطِيتِ الْمَرْأَهُ جَتَاحَي الَّسْرِ الْعَظِيم". قوله هذا 
يعني أن المرأة أعطيت لها الحماية من اللهء وهذا يشير إلى نجاة الكنيسة من تسلط 
الشيطان عليها؛ لأن "النسر" في العهد القديم يشير إلى "يَهْوَه", الذي هو الله الآب. 
الصورة في الآية (14) مستعارة من العهد القديم» من قول الرب لبني إسرائيل على فم 
موسى النبي بعدما أخرجهم من مصر وخلصهم من تسلط فرعون عليهم: 'أَنْتُمْ رَأَيْتُمْ ما 
صنَغْت بِالْمِصْرِيينَ. وَأَنَا حَمَلْتُكُمْ عَلَى أَجْنِحَةٍ الننُورٍ وَجِنْتُْ بِكُمْ إِلَيّ" (خر 4:19). ومن 
نشيد موسى النبي الذي قاله في مسامع جماعة إسرائيل: "إنَّ قَمْمَ الرّبَ هْوَ شَعبة... كَمَا 
يُحَرّكُ النَّمْرُ عتنّهُ وَعَلَى فِرَاخِهِ يَرِفُء وَيَبْسْط جَتَاحَيْهِ وَيَأَخْدْهَا وَيَحْمِلُهَا عَلَى مَتَاكبه 
هكذًا الرّبُ وَحْدَهُ اقْتَادَهُ (شعبه)" (تث 12-9:32). 

ثم يقول يوحنا في الآية (14): "لِك تَطِيرَ إِلَى الْبَرَيّة إلى مَؤْضِعِهَاء حَيْتْ ثقَاثُ". 
قوله هذا سبق وذكر في الآية (6) بالقول: "وَالْمَرْأَُ هَرَبَتْ إِلَى الْبَرَيَّ حَيْتُ لَهَا مَوْضِعٌ 
مُعَدٌ مِنَ الله لِكَي يُقِيتَهَا هُنَاكَ أَلَقَا وَمِتَتَيْنِ وَسِتَينَ يَوْما". كلمة "ثُقَاتُ" هناء وردت في 
النص اليوناني "508+01م+" وتصريف هذه الكلمة في العبارة اليونانية في حالة 
المضارع المستمرء وهذا التصريف غير موجود في اللغة العربية» وهو بمعنى أن المراة 
ثقات من الله بشكل مستمر وبدون توقفء أي أنها ثقات ولا تزال ثقات حتى الآن وأيضًا 
سثقات في المستقبل» وهذا يعني أن الله يعطي الكنيسة باستمرار الطعام المُحيي أمام وجه 
التتيْطان. هذه صورة عظيمة لها معنى أسراري لأن الكنيسة تُطعم بالمّن النازل من 
السماءء أي بجسد المسيح النازل من السماءء كما يقول عن نفسه: "أنَا هُوَ الْخُْرُ الذي 
تَرََ مِنَ السّمَاءِ" (يو 41:6).: الذي هو سر الشكرء أمام وجه الشريرء وهذا يُظهر أن 
للكنيسة أسرارها المقدسة. وكون أنها "تُقَاتُ... مِنْ وَجْهِ الْحَيَّة" يعني أنها في مواجهتها 
الشيطان هي محفوظة من اللهء كما يقول داود النبي: "هَيّأْتُ قُدَامِي مَائِدََ ثُجَاةَ الْذِيّن 
يُحْزِنُونَنِي" (مز 5:22). ونحنء لأنه هناك خلاص في سر الشكرء نتناول جسد الرب 
ودمه الأقدسين أمام وجه الشرير؛ لأن هناك الشر على الأرض. فالكنيسة تقود أولادها 
للخلاص بالأسرار المقدسة خلال حياتهم على الأرض وسط شرور هذا العالم» وتجمعهم 
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تحت جناحيها كما تجمع الدجاجة فراخهاء لأنها جسد المسيح الممتد في العالم» كما يقول 
يسوع المسيح عن نفسه: "يا أُورُشْلِيُ» يا أُورْشْلِيمُ» يا قَاتلَةَ الأَنِْيَاءٍ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ 
إِلَيْهَ كَمْ مَرَةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أؤلآدكِ كَمَا تَجْمَعْ التَجَاجَةُ فِرَاخَهَا تخت جَتَاحَيْهَاء وَلَمْ 
ثريذوا. هْوَدَا بَيْنُكُمْ يرك لَكُمْ خَرَابَا" (مت 39-37:23). 

قول يوحنا: "زَمَانٌ وَرَمَائَيْنِ وَنِصف زَمَانِ". يعني "سنة وسنتين ونصف سنة"» أي 
"ثلاث سنوات ونصف". وهذا الرقم "ثلاثة ونصف" هو نصف الرقم "سبعة" الذي 
يرمز إلى الكمال والملءء أي أن هذه المدة الزمنية لا تمثل كمال الأزمنة» بل نصف 
الزمان وليس إلى الأبد؛ كما أن "الثلاثئة سنوات ونصف" تساوي "ألف ومائتين وستين 
يومًا" (الآية 6)» أو "إثنين وأربعين شهرًا" (رؤ 2:11)» أو "ألف ومائتين وستين يومًا" 
(رؤ 3:11)» وهي المدة التي سيملك فيها التنين» الذي هو الشيطان» في العالم. وكما 
سبق القول في الآية (6) هذه المدة الزمنية هي بين تجمند المسيح وبين مجيئه الثاني وهي 
فترة أسرارية» والتي فيها ستتغرب الكنيسة مختبئة في الصحراء عن العالم الشرير الذي 
سيتبع التنين. وهذا التغرب, كما عند الكثيرين من المفمّرين القدامى والمحدثين يقصد به 
الهروب الروحيء أي الهروب الأخروي. كلمة "أخروي" باليونانية 
"0001م" انظر الآية (6). 


5- قالقتِ الْحَيّةُ مِنْ فمِها وَرَاءَ المزأة مَاءَ كتَهْرٍ لِتَجْعلْهَا تُحْمَلٌ 
بالنهْر. 
6- فأغَاتتِ لاض الْمَرْأَة, وَفْتَحَتِ الأَرْضُ فَمَهَا وَابتلعتِ 
النهر الذي ألْقَاهُ التَتِينْ مِنْ فمه. 
7- 0 التَنِينَ عَلَى المَزأقء و وذهب ذهب ليحارب بأقِي نسلها 
0 ينَ يَحْقَظُونَ وصايا الله 9 سَهَادةٌ يسوع. 
م 0 البخر. 
في الآية (15) يقول يوحنا: "قلقت الْحَيّةُ مِنْ قَمِهَا وَرَاءَ الْمَرْأَةِمَاءَ كَنَهْرٍ لِتَجْعلَهَا 
تُحْمَلُ بِالنَّهْرِ". في العهد القديم؛ المياه ترمز دائمًا للخطر والأعداء والعالم الشرير كما 
سيُذكر في (رؤ 1:13). كما أن خروج المياه من فم التنين» الشتَيْطان» يرمز إلى مياه 
معموديتة الكاذبة» والتي هي مضادة لمعمودية المسيح الحق؛ لأن معمودية يسوع المسيح 
هي حياة وخلاصء كما قال يسوع المسيح لتلاميذه: "اذْهَبُوا إِلَى الْعَالَمِ أَخْمَعَ وَاكْرِرُوا 
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بالإنجيل للْخَلِيقَة كُلْهَا. مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ" (مر 15:16و16).؛ أما معمودية المسيح 
الشيطان فهي هلاك وموت. 

وفي الآية (16) يقول يوحنا: 'فَأَغَانَتِ الأزضنُ الْمَرْأَةَه وَفْتَحَتِ الأرْضُ قَمَهَا 
وَابتلَعَتِ النَّهْرَ الَّذِي أَلْقَاهُ التَتِينُ مِنْ قمِه". بمعنى أن الأرض ابتلعت النهر كي تنقذ 
المرأة. غير إنه ليس هناك معنى تفسيري أن تفتح الأرض فاها وتبتلع النهر؛ إنها 
صورة. ويوحنا يستخدم هذه الصورة ليُبين أن الله يحافظ دائمًا وأبدَا على كنيسته وعلى 
شعبه المؤمن من الاضطهادات والأخطار التي يثيرها التتّيْطَّان» كما سيُذكر في الآية 
التالية. "الأرض" هنا هي صورة أداة في يد الله لمساعدة المرأة» التي ترمز إلى شخص 
الكنيسة» وقد فتحت فاها وابتلعت ماء النهر الخارج من فم الحية لثلا تحمل الكنيسة 
بالنهر فيغرق أبناؤها بأكاذيب الشيطان الخادعة الخارجة من فمه ويضلوا عن الإيمان 
الحق. أو إن "الأرض" هنا ترمز إلى قوى أرضية أو ديانات أخرى مضادة للكنيسة 
كانت بسماح الله سببًا في خلاص الكنيسة وذلك يُرى في تاريخ الكنيسة؛ ففي الحروب 
والاضطهادات المؤمنون يزداد تمسكهم بالكنيسة ويلتفون حولهاء أما الفاترون منهم فلا 
يجدون ملجأ لهم سوى الكنيسة فيعودون إليها ويصبحوا حارين في إيمانهم فيخلصوا. 
وهنا توجد تعزية أخرىء وهي أنه مهما كانت الحروب على الكنيسة» ومهما سقط 
كثيرون من أبنائها أو أنكروا المسيح خلال الاضطهادات أو الحروب الشَيْطانية 
فالكنيسة لن تسقط أبدا. أو قد تكون الصورة في خلفية يوحناء في قوله هذا في هذه الآية: 
هي صورة ما سبق واختبره بنفسه» حيث إنه حدثت عجيبة قام بها الملاك ميخائيل في 
مدينة كولوسي عندما فتح الأرض وابتلعت مياه السيل الذي كاد أن يغرق كنيستها. 

في الآية (17) يقول يوحنا: "فَعَضِب اليَِّينُ عَلَى الْمَرْأَة". هنا توجد صورة ضخمة 
لغضب التنين بسبب خلاص المرأة وإخفاقه في تدميرها؛ لأن الشَيْطّان لا يمكنه أن يدمر 
السماء أو الكنيسة لأن الله حافظ لهما دائمًا وأبدَا. وبقول يوحنا في العهد الجديد عن 
التنين: "وَذْهَبَلِيحَارِب بَاقِي نَسْلِهَا": يتم حكم الرب المذكور في العهد القديم» بقوله 
للحية: "وَأَضَعْ عَدَاوَة بَيْنَكِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةء وَبَيْنَ نَنلِكِ وَتَمْلِهَا. هْوَ يَسْحَقٌ رَأَسَكِء وَأَنْتِ 
تَسْحَقِينَ عَقِبَك" (تك 15:3). "نسل المرأة" في سفر التكوين قبل كل شيء هو يسوع 
المسيح الابن الوحيد البكر9)؛ كما يسميه بولس الرسول: 'لِيَكُونَ هُوَ بِكْرَا بَيْنَ إِحْوَةٍ 
كَثِيرِينَ" (رو 229:8). أما "باقي نسلها" الذين ذهب التْمَيْطّان ليحاربهم فهم المؤمنون 
بيسوع المسيحء الذين يقول يوحنا عنهم هنا: "الَّذِينَ يَحْفَطُونَ وَصَايَا الله» وَلَهُمْ 
شَهَادَةٌ يَسُوعَ"؛ لأنه بالنسبة ليوحنا أهم شيء هو حفظ الوصاياء أي حفظ النفس بحسب 
الوصايا. في (رؤ 2:1) قال يوحنا: "وَبِشَهَادَةٍ يَسُوعَ الممسِيح": وقيل هناك إن يوحنا بقوله 
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هذا هو يؤكد أن يسوع المسيح هو شاهدء لأنه الشاهد المثالي القادر على كشف التدبير 
الإلهي كشفًا صحيحًا وأمينًا على وجه تامء فهو "التثّاهِدُ الأمِينَ" (رؤ 5:1). هنا أيضًا في 
الآية (17) يقول يوحنا عن باقي نسل المرأة: "وَلَهُمْ شهَادَةُ يَسُوعَ". وقوله هذا لا يعني 
أن باقي نسل المرأة يحملون شهادة ليسوعء بل يعني إنهم يحملون شهادة يسوع نفسه 
لنفسه وشهادته لله الآب وشهادة الآب له. كما أن عبارة "شَهَادَةٌ يَسُوعَ" هنا لا تعني فقط 
شهادة يسوع نفسه لنفسه وشهادة لله الآب بالقول» بل تعني أيضًا شهادة يسوع بالدم؛ 
بتسليم نفسه للموت على الصليب. 

في الآية (17) جُمعت "وَصايًا الله" مع "شَهَادَةٌ يَسُوعَ"؛ لأن الله الآب لعلمه بعجز 
الطبيعة البشرية الضعيفة عن حفظ الوصايا الإلهية حفظًا تامّاء أي العمل بها إلى تمامهاء 
أرسل ابنه الوحيدء كلمته الأزلية» مولودًا من عذراء نقية متخدًا لنفسه هذه الطبيعة 
الإنسانية الضعيفة وَانْحَدَهَا بلاهوته. وبواسطة هذا الاتحاد السري وهب الطبيعة البشرية 
الضعيفة أن تكون لها القدرة على حفظ وصاياه؛ أي العمل بها. "الشهادة" عند يوحنا هي 
مهمة» إن كانت الشهادة بالدم أو الشهادة الحية بإعلان الإيمان وبالأعمال» وليس 
بالتنظير اللاهوتي حول الله الاب وحول يسوع المسيح وحول الكنيسة. إلى هنا تنتهي 
رؤيا يوحنا عن المرأة التي ولدت الابن الذّكّر. 

بعد الإعلان هنا عن النصر الأكيد والمحقق والذي تحقق للكنيسة» أي لشخص 
الكنيسة» في مواجهة التنين الذي هو الحية القديمة "المدعو إِبْلِيس والثتّيْطّان" (الآية 9). 
لكن لا تزال هناك معركة على الأرض من الآية (18) والأصحاح التالي» وعلى 
المؤمنين بيسوع المسيح ألا يخافوا لأن في السماء انتصر الله وأنهى أعماله. 

في الآية (18) يقول يوحنا عن التنين: "وَوَقَف عَلَى رَمْلٍ الْبَحْر". كلمة "وَقَت" 
وردت في النص اليوناني "86+001": ذلك لأنه في انتظار إثنين من خدامه يستدعيهما 
ليأتيا لمساعدته» واحدًا من البحر والآخر من الأرضء كما سيُذكر في الأصحاح التالي. 
هذه الآية (18) من هذا الأصحاح (12) وردت في بعض المخطوطات في الأصحاح 
(13) الآية (1)» كما في الترجمة العربية. 
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حواشي 

الأصحاح الثاني عشر 
(1) شخص الكنيسة» هي الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة عطية الآب التي هي فوق حدود الزمان 
وأي جنس بشريء التي تلد أبناءها بآلام لتعطي أبناء للمسيح» الحافظة الإيمان القويم التي بلا دنس» 
ولكن ليس بأعضائها لأنهم ليسوا كلهم بلا دنس. 
(2) عن هذه العراة لقي دو كملكة يكتاريت الآراء حولهاء لأنه لا يوجد ما يساعد على فهم مَن هي 
تلك المرأة. في الغرب رأى كثيرون من آباء الكنيسة والتقليد الطقسي اللاتيني أن المرأة هي مريم 
العذراء» غير أن كثيرين من المفسرين الجدد يترددون في قبول هذه المطابقة» ولو بشكل ثانوي» غير 
أن بعضهم الآخر يقبلون بأن المرأة هنا هي مريم العذراء بصفتها صورة الكنيسة. أما بحسب التقليد 
القديم لآباء الكنيسة في الشرقء فهذه المرأة هي الكنيسة» ذلك كما رأوا في المرأة الجميلة المذكورة 
في سفر نشيد الأنشاد. أرثوذكسيّاء "شخص الكنيسة" هو والدة الإله في أمومتها البتول وخصبها 
الروحي. وأقليمندس الإسكندري يصف الكنيسة مقابلاً إياها بالعذراء مريم» مازجًا هاتين البتولتين» 
هاتين الأمّينء» في صورة واحدة بقوله: «لا يوجد سوى بتول- أم واحدة يطيب 7 أن أسميها 
الكنيسة». غير أنه لا يمكن القول إن هذه المرأة هي العذراء مريم قبل حبلها بيسوع المسيح؛ لأن 
القديسة مريم تستمد قداستها بكونها "والدة الإله", باليونانية '>80+6010©" (10105م0ع10)»: وهذا 
الاسم يوطد سر التدبير الإلهي كله إلا أنه حينما يقال "الكنيسة" فلا يمكن فصلها عن مريم العذراء 
والدة الإله التي ارتبط المؤمنون بها في يسوع المسيح كأم جميع الأحياء. 
(3) منذ خروج العبرانيين إلى البرية من مصر وبقائهم فيه مدة 40 عامّاء كما ذُكر في سفر 
الخروج» أصبحت البرية صورة الملجأ لشعب الله من العالم» ورمرًا لحماية الله. فإيليا النبي عندما 
هرب من اضطهاد إيزابيل له ذهب إلى برية سيناء وهناك اجتمع مع الله (1مل 17). كما أن كثيرين 
من اليهود المؤمنين هربوا من اضطهاد أنطيوخيوس بأن ذهبوا إلى الصحراء (1مك 2). وهذه 
المشاهد تتكرر في حياة الكنيسة» ومن المعقول أن يكون يوحنا قد اختبر الهروب إلى الصحراء؛ لأن 
يوسابيوس القيصري يذكر بحسب مصدر يهودي أن الوحي نزل على اليهود بالهروب من أورشليم 
عندما حاصرها الجيش الروماني بقيادة تيطس عام 66م» وكان يوحنا في ذلك الوقت في أورشليم. 
وفي إنجيل مرقص نجد رؤيا صغيرة لهذا الحدث إذ تنبأ المسيح قائلاً: "قَمَتَى نَظَرْتُمْ رجْسَة 
الْخَرَاب... فَجِيئَئِذِ لِيَهْرْبِ الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّة إِلَى الْجِبَالِ" (مر 14:13). كما أنه في وقت حصار 
الرومان لأورشليم خرجت الكنيسة منها وذهبت إلى مدينة في عبر الأردن اسمها "بيلا"؛ وكان 
يتوجب للذهاب إليها المرور عبر الصحراءء بهذا فإن الكنيسة المسيحية التي تكونت في فلسطين من 
اليهود مرت أيضًا في الصحراء. وهذا الحدث لأنه كان معروفًا ليوحنا ولمعاصريه الذين كانوا أحياء 
عندما كتب سفر الرؤياء فكان هذا لهم مثالاً ملموسًا لما يقوله يوحنا في رؤياه. 
(4) بحسب التعليم اليهودي حول الملائكة؛ الشيطان بعدما طرد من السماء لم يستطع النزول إلى 
الأرض فظل هو وملائكته في الهواء. وفي الأدب الرهباني المسيحي يُذكر الصعوبة التي تلقاها 
الروح بعد الموت لتتخطى الهواء في ارتفاعها من الأرض إلى السماء. وأيقونة "الدينونة 
الأرثوذكسية" تعبر عن هذا حيث يكون الهواءء الذي تعبره أرواح الموتى من الأرض إلى السماءء 
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مملوءًا بالأرواح الشريرة التي تحاول جذب أرواحهم إلى الجحيم. وفي هذا يقول بولس الرسول: 
"وَأنْثُم إذ كُنْتُمْ أَمْوَانًا ِالدنُوب اانا الَّتِي سلكُتُم يها قبلا حَسّب ذَهْرٍ هذا الْعَالّم, حَسَب رَئِيسِ 
مْلْطَانِ الْهَوَاءِء الوح الذي يَعْمَلُ الآنَ فِي أَبْنَاءٍ الْمَخْصِيَة" (أف 1:2و22). 

(5) في الأيقونة البيزانطية الأرثوذكسية لميلاد المسيح» »؛ مثلآ» تُوجد العذراء مريم والمسيح المولود 
في وسط الأيقونة» وفي أعلى الأيقونة على اليمين يُوجد يوسف الخطيب واقف والملاك يخبره عن 
الميلاد العحينا السيد و قن أغلى الاتفوكة على ايعان يوحد يز اكيدنو هتف الذا العذراء مريم والملاك 
يبشرهما بحبل حنه بالعذراء مريم من يواكيم؛ وأسفل الأيقونة على اليمين يوجد يوسف الخطيب 
وأمامه الشيطان يشككه بحبل العذراء مريمء وأسفل الأيقونة على اليسار يوجد المجوس والنجم 
يتقدمهم. مع أن كل حدث من هذه الأحداث له زمن مختلف عن الآخرء إلا أنها كلها جُمعت في أيقونة 
واحدةء وهي لحدث واحدٍ هو ميلاد المسيح. 

(6) يقول القديس يوحنا الدمشقي: «فهو ابن الله (الآب) الوحيد البكر. والبكر هو المولود الأول» وهو 
يكون ابنا وحيدا أو أيضًا المولود قبل إخوته الآخرين» وعليه؛ إن قلنا بأنه ابن الله (الآب) البكرء ولم 
نقل بأنه الابن الوحيدء يمكن أن نتخيله بكر الخلائق» على أنه خليقة. ولما كنا نقول فيه بكرًا وابنًا 
وحيداء فعلينا الاحتفاظ بهما كليهما في كلامنا عنه. والسبب في أننا نقول فيه أنه: "بِكْرُ كُل حَلِيقَةَ" 
(كو 15:1)» لأنه هو من الله (الآب) والخليقة أيضًا من الله (الآب)» لكنه هو من جوهر الله (الآب) 
مولود وحده بمعزل عن الزمنء ابنّا بالحقيقة وحيدًا بكرًا. وهر لإايقال فيه المخلون أولآء لأن الخليقة 
ليست من جوهر الآبء بل انتقلت بمشيئته من العدم إلى الوجود. وهو "بِكُرٌ بَيْنَ إِحْوَةٍ كَثِيرِينَ" 

(رو 229:8).» لأنه ابن وحيد لأمّه أيضًا. وقد اشترك بالدم واللحم على مثالنا ا إنساناء وصرنا 
نحن أيضًا به أبناء الله» أبناء بالوضع (لأن الابن شاركنا في طبيعتنا الإنسانية) بالمعمودية. فإن ابن 
الله بالطبيعة نفسه قد صار البكر فينا نحن الصائرين بالوضع أبناء الله بالنعمة والمدعوين إخوته لذلك 
فقد قال: "إِنّي أَصْعَد إِلَى أبي وَأَبِيكُْ" (يو 17:20)» ولم يقل إلى "أبينا"» بل إلى أبي أعني بالطبيعة 
وأبيكم بالنعمة. وقد أضاف: "وَإلهي وَإِلِهِكُمْ": ولم يقل "إلهنا" حتى إذا ما حللت مضمون المفاهيم؛ 
منظورها ومعقولهاء تفطن أن كلمة "وإلهكم" تعني الرب الخالق». 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


الأصحاح الثالث عشر 
1- فَرَأَيْتُ وَحْشًا طَالِعًا مِنَ الخ لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَسَرَةُ 
قُرُونِء وَعَلَى قَرُونْهِ عَشَرَةُ تيان وَعَلَى رَؤُوسِهِ أَسْمَاءٌ 
تَجْدِيفِ. 
2- وَالْوَحْسنُ الي رأث نه كَانَ ن شبه نمِرء وَقوَائِمُهُ كَقَوَائِم ذبء 
وَقَمْهُ كم أسَدٍ. وَأَعْطَةُ التينُ فَوَتَهُ وَعَرْسَهُ وَسْلْطَانَا 
عَظيمًا. 


إن 


من المهم التذكير؛ لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك 
التعليم المُرسّل» وليس الوصول إلى تجسيم معاني الصور. 

في الأصحاح (13) يكمل يوحنا رؤياه عن التنين الذي "وَقف عَلَى رَمْلِ الْبَحْرٍ" في 
(رؤ 18:12)» فيقول في الآية (1): "فَرَأَيْتُ وَحْشًا طَالِعَا مِنَ الْبَحْرِ". في هذه الصورة 
يُرى التنين» الذي هو الشيطان» وقد وقف على رمل البحر يستدعي وحثًا من البحر. 
و"الْوَحْتْنُ الطَالِعُ مِنَ الْبَخرٍ" هو كناية عن الأهوال والاضطراب التي يُثيرها أعداء 
المسيح والكنيسة على المؤمنين؛ لأن "البحر" في العهد القديم يرمز إلى القوى المضادة 
لله وللعالم الشرير المضطهد لشعب الله وذلك لأن؛ أولاً: أن الشعب العبراني كان يعيش 
في الصحراء ولم يكن شعبًا ساحليّاء فكانوا يخافونه. ثانيّا: أن البحر كان مصدر خطر 
على العبرانيين؛ لأن منه يأتي عليهم الأعداء؛. أي يمثل لهم الخطر المهلك. ثالنًا: أن 
البحر» ممثلاً بالبحر الأحمرء يشير إلى العدو المضطهد لشعب الله الذي يمثله فرعون 
مصر. رابعًا: أن قعر غور أعماق البحرء بحسب الاعتقاد اليهودي القديم» قريب من 
الهاوية» كما يقول يونان النبي: "صَرَخْتُ مِنْ جَوْفٍ الْهَاوِيَة فُسَمِعْتَ صَؤْتِي. لأَنَكَ 
طَرَخْتَنِي فِي الغنق فِي قلب الْبحَار" (يون 2:2 و3). 

ويصف يوحنا الوحش الطالع من البحرء فيقول: "لَه سَبْعَةُ رُوُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ". 
هذا الوصف للوحشس لايم من البحر ف نفس وصف التنينء الذي هو "الشيطان"؛, في 
(رؤ 3:12) "لَهُ سَبْعَةُ رُوُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونِ". وهذا يدل على أن هذا الوحش مثله 
مِثل التنين في عملة وطباعه؛ ويشير إلى مقاومتهما الكاملة لله وكمال شَرّهماء أي إلى 
النهاية. هذه الصورة التي توحي بأن الوحش الطالع من البحر يشبه التنين ستفسر في 
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(رؤ 9:17 و12). إن كثرة القرون تشير إلى قوة مناطحته لله بشرّهء أي كثرة معاندته 
لله» والرقم سبعة يرمز إلى المال والملء. كما يقول عنه: "وَعَلَّى قُرُونِهِ عَشَرَةُ تِيجَانِ". 
كلمة "تيجان". باليونانية "610611020" (01309122]8)» وتعني "تيجان ملوكية". 
ال"سَبْعَةٌ رُؤُوسٍ" ترمز إلى السبعة تلال المقامة عليها مدينة روماء كما قيل في (رؤ 
2 وال"عَشْرَةُ تِيجَانِ" ترمز إلى عشرة أباطرة من الذين حكموا الدولة الرومانية. 
إن العددين "السبعة" و"العشرة" هما رمزيان لا حقيقيان» ويشيران إلى الكمال والتنوع, 
لذا يجب أن لا تؤخذ حرفيًا بل رمزيًا؛ لأن هذه الأرقام هي رمزية وسفر الرؤيا هو سفر 
رؤيوي» ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز مثله مثل الأنبياء الحقيقيين. 

ثم يقول عنه: "وَعَلَى رُؤُوسِهِ أَسْمَاءُ تَحْدِيفِ". هذه الأسماء هي أسماء إلهية 
مغتصبة» من الأباطرة الرومان مضطهدو الكنيسة الذين كانوا يكتبونها على تيجانهم التي 
على رؤوسهم لاغتصاب ألقاب الله وسلطانه. كما كانوا يضعونها على أقواس النصر 
الخاصة بهم. وبفعلهم هذا كانوا يُجدفون على الله» كما كانوا ينعتون أنفسهم بها كآلهة, لذا 
قيل عنها "'أَسْمَاءٌ تَحْدِيفِ". ومن هذه الألقاب والأسماء "الإله"» "المخلّص"»2 "ملك 
الملوك". وكان الأباطرة الرومان يلقبون أنفسهم باللاتينية '5)05ومع-/الى وناء2". 
ومعناه "الذي يُحتَرَم" أو "المُحتّرّم الذي نحترمه"» وأول من اتخذ هذا اللقب كان 
الإمبراطور أوكتافيوسء وهذا اللقب هو لقب إلهي وكان يُعطَى لله. لهذا فإن "الْوَحْثْنُ 
الطَالِعُ مِنَ الْبَخرٍ" يمثل "الوحش السياسي". الذي وهو "ضد المسيح"» باليونانية 
"'160م/07 6" (أوتتطءعنادة)»: لأنه يرمز إلى الإمبراطورية الملحدة الممثلة في 
الإمبراطورية الرومانية المضطهدة للكنيسة» والتي على مر العصور ستحل محلها قوى 
أخرى ضد المسيح وضد كنيسته وتعمل على مقاومته. على هذا فإن "الْوَحْسْنُ الطالِعُ مِنَ 
الْبَحْرٍ"؛ الذي هو ضد المسيح" هو كل قوة مادية» إن كانت قوى مذهبية؛ أو فلسفية» أو 
أيدلوجية وجودية» أو مثاليات بشرية تدعو الإنسان إلى تأليه ذاته بعيدًا عن الله. 

في الآية (2) يكمل يوحنا وصف هذا الوحشء فيقول: "وَالْوَحْتْنُ الَّذِي رَأَيْئُهُ كَانَ 
شِبْة نَمِرِء وَقَوَائْمُهُ كَقََائِم دُبْء وََمْهُ كَقَمَ أُسّدِ". هذا الوصف مستعار من رؤيا دنيال 
النبي» بقوله: "وَصَعِدَ مِنَ الْبَحْرٍ أَرْبَعَةُ حَيَوَانَاتِ عَظِيمَةَه هذا مُخَالِف ذَاكَ. الأَوَّلُ 
كا لاق .. نان شتبيه بالانت... وَإِذَا بِآخَرَ مِثْلِ النّمرِ. ا بِحَيَوَانٍ رَابِعٍ هَائِل وَقَوِيّ وَشَدِيدٍ 

جِدًا. .. وَلَهُ عَشَرَةٌ قرُونِ" (دا 7-2:7). هذه الأوصاف عند دانيال النبي يشار بها إلى 

00-0 مصر وإلى الآلهة المصرية القديمة؛» بمعنى الآلهة الغريبة التي انجذب اليهود 
خلفها وتغربوا بها عن الله. أما في سفر الرؤيا فأوصاف هذا الوحش فيشار بها إلى 
الإمبراطورية الرومانية المضطهدة للكنيسة. 
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ثم يقول عنه: "وَأَعْطَاهُ التَتِينُ قُوَتَهُ وَعَرْشَهُ وَسْلْطَانَا عَظِيمًا". قوله هذا يُبِيّن ملوكية 
التنين (الشيّطان) على الوحشء كما يُبِيّنِ معنى التيجان الملوكية التي للوحش معطاة له 
من التنين الذي استدعاه. فسلطان ملوكية الوحش يكون على الأرض كلهاء كما سيُذكر 
في الآية (3)» ولا يقوم إلا على مقاومة الله؛ لأن الشَيْطّان هو "رَئِيمنُ هذا الْعَالَم", كما 
يقول يسوع المسيح عنه في (يو 31:12)»: وهو يُعطي هذا المُلكَ لمن يريد أن يعطيه له. 


3- وَرَآْتْ وَاحِدَا مِنْ رُؤُوسِه كأنْهُ مدبُوح لِلمَؤتء وَجْرْحْة 
الْمُْمِيتُ قَدْ شفِي. وَتَعَجْبَتْ كُلُ الأرض وَرَاءَ الْوَحْش. 
4- وَسَجَدُوا ِلبثِين الَّذِي أغطى السلْطان ن للقخثر. وسجَدوا 
لْوَحْشٍ قَائلينَ مَنْ هْوَ مِثْلٌ الوخشء مَنْ يَسْتَطِيعٌ أن يُحَارِبة. 

في الآية (3) يقول يوحنا عن الوحش: "انث وَاحِدَا مِنْ رُؤُوسِهِ كَأَنَهُ مَدْبُوحٌ 
للقوكه :ككف العنية كد كنز في هدم الصور ةركو الويكتن الطاع: فر لحن 
متشبهًا بشكل شيطاني بالمسيح الحق يُحاكي يسوع المسيح المذبوح على الصليب من 
أجلناء كما يقول بولس الرسول: "لأنَّ فِصْحَنا أَيْضَا الْمَبِيحَ قَدْ ذُبح لأَجْلِنَا" (1كو 5:7) 
وكما رآه يوحنا في (رؤ 6:5) "حَمَلَ قَانِمْ كَأَنَهُ مَدْبُوحٌ"؛ والذي مات ودفن وقام من بين 
الأموات حقًا بتعَلهِ على الموت. أما الوحش فلم يمت ولم يقم من الموت. ثم يقول يوحنا: 
"وَتَعَجَّبَْ كُلّ الأرْضٍ وَرَاءَ الْوَحخشٍ": وهذا يشير إلى بخداعه وبتضليله هذا تعجب 
البشر وساروا وراءه. وهؤلاء الذين ساروا وراءه هم "الساكثونَ عَلَى الأزضء الَّذِينَ 
لَيْسَتْ أَسْمَاؤْهُمْ مَكْنُوبَةَ في سفر الْحَيَاةِ"؛ كما سيُذكر في (رؤ 8:17). 

وفي الآية (4) يقول يوحنا عن الذين تعجبوا: "وَسَجَدُوا لِلتَيِينِ الذي أَعْطّى السُلْطَانَ 
لِلْوَحْشِء وَسَجَدُوا لِلَوَحخشٍ". غالبية المفبّرين رؤوا أن هذا يشير إلى عبادة الإمبراطور 
الروماني المغتصب لنفسه عبادة الله وإلى كل قوى سياسية مضادة للمسيح وللكنيسة 
ستحل محل الإمبراطور. ثم يقول يوحنا عنهم: "قَائْلِينَ مَنْ هُوَ مِذْلُ الْوَخشء مَنْ يَسْتَطِيعْ 
أَنْ يُحَارِبَة". هنا توجد مقابلة بين الملاك ميخائيل وبين الوحشء وذلك: أولاً: إن قولهم 
عن الوحش: "مَنْ يَنْتَطِيعْ أنْ يُحَارِبَه", يشير إلى الحرب بين ميخائيل وملائكته وبين 
التنين وملائكته التي هُزم فيها إِبْلِيس وملائكته (رؤ 7:12). ثانيًا: في قولهم "مَنْ هُوَ مِنْلُ 
الْوَخشِ"» توجد مقابلة بين ميخائيل وبين الوحش؛ لأن اسم "ميخائيل" معناه "من مثل 
الله" (الآية 7). بل أكثر من هذا فبقولهم هذا توجد مقابلة بين الله والشَيْطان؛ لأن داود 
النبي في وخيه يقول: "مَنْ مِثْلُ الرّبّ إلهنا المسّاكن فِي الأَعَالِي" (مز 5:112). كما توجد 
مقابلة بين المسيح والشَيْطان» فالوحش الذي أخذ السلطان من التنين (الشيطان) ظهر 
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متشبهًا بشكل شيطاني بالمسيح الحق في الآية (1). بهذا المفهوم لا توجد مساومة أو 
تأرجح بين الله والشنَيطانء فإما اتباع الله ورفض التشَيْطّانء أو اتباع التتَيْطّان ورفض الله 
إنه هو موقف واحد وصريح ولا تردد فيه. 

راق ينض المفسرين» استتانا إلى أسطوزة قنيمة:في قول:يوحنا حن الزيحفن: إنه 
ظهر "كَأَنَهُ مَدْبُوحٌ لِلَمَؤتء وَجْرْحْهُ الْمُمِيتُ قَد شفِي"» أنه يشير إلى الإمبراطور نيرون 
الذي انتحر عام 68م, واعتقد أتباعه أنه بعد موته انتقل إلى ما وراء الفرات ليحكم من 
هناك وأنه سيعود إلى الحياة» وهذه نجدها في الأدب الروماني القديم. غير أن الأعم 
والمقبول من الأكثرين» هو التفسير الأول وهو أن الوحش الطالع من البحر هو "ضد 
المضيح". 

5- وَأَعْطِجَ قَمَا يَتَكلمٌ بعَظائِم وَتَجَادِيفَ, وَأَعْطِيّ سلْطانًا أن 
يفل انْتيْن وَأَرْبَعِينَ شهرًا. . 1 
6- قَقَتَحَ فَاهُ بِالنَجدِيفِ عَلَى الله, مُجَدَقَا عَلَى اسْههء وَعَلَى 
خَيْمَتِه وَعَلَى الحَيْمَتِهِمْ فِي السمَاءِ. 

في الآية (5) يقول يوحنا عن الوحش: "وَأَعْطِيَ مما يَتكلّمْ بِعَظَائِمَ وَتَجَادِيفت", هذا 
القول سيتّضح معناه في الآية (6). ثم يقول يوحنا هنا: "وَأَعْطِيَ سْلْطَانا أنْ يَفْعَلَ 
انين وَأَرْبَعِينَ شهرًا". عن قول يوحنا "أَعْطِي" للوحش في الآية (5) يتضح معناها من 
الآية (4) بأن الذي أعطى للوحش هو التنين» الذي هو الشَيْطان» بسماح من الله لاختبار 
المؤمنين به» ولتأديب مضاديه. الصورة في الآية (5) مستوحاة من رؤيا دانيال النبي 
عن الوحش الرابعء؛ بقوله: "وَيَتَكُلُمُ يكلام ضلد لْعلِىَ وَيْبْلِي قِدِيسِي الْعَلِىّء وَيَظْنٌ أَنّهُ يُعَيْرُ 
الأؤقَات وَالسْنَ وَيُسَلَمُونَ لِيَدِهِ إلى زَمَانٍ وَأَرْمِنَةٍ وَنِصْفٍ زَمَانِ" (دا 225:7). هذه المدة 
الزمنية "الاثنان وأربعون شهرًا"؛ والتي تساوي "ثلاث سنوات ونصف", ذُكرت في 
(رؤ 2:11) وكما قيل هناك إنها لا تمثل كمال الأزمنة بل نصف الزمان وليس إلى الأبد. 
وهي مدة المحنة الأخيرة» وهي زمن "ضد المسيح". وكما سبق القول» هذه المدة الزمنية 
يجب أن لا تؤخذ حرفيًا بل رمزيًا؛ لأن هذه الأرقام هي رمزية وسفر الرؤيا هو سفر 
رؤيويء ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز مثله مثل الأنبياء الحقيقيين. 

في الآية (6) يقول يوحنا عنه: "'فَقَتَحَ فَاهُ بالنَجْدِيفِ عَلَى الله". "التجديف على الله" 
هو إنكار الله» أو التطاول بالكلام نحوه بالسوءء أو اتخاذ البشر لأسماء وألقاب لله ونعت 
أنفسهم بها كآلهة كما ذُكر في الآية (1). ثم يقول: "مُجَدهَا عَلَى امْمه وَعَلَى خَيْمَتِهِ". كلمة 
"مُجدفًا", وردت في النص اليوناني "8000011|17501". قوله "مُجَدَكَا عَلَى اسئمه" أي 
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مُنكرًا لاسم الله» وهذا يعني إنكار لله نفسه؛ لأن الاسم يشير إلى الشخص ومعرفته. وقوله 
"وَعَلَى خَيْمَتِهِ"» ورد في النص اليوناني "002010 10117ى 177 01"؛ أي على 
"خيمة الله" (01ع0 05 611171 ). وكما قيل في (رؤ 15:7) إن "خيمة الله" في 
التقليد الكتابي تدل على حضور الله بين شعبه» وهذا أيضًا يشير إلى التجديف على الله 
نفسه. ثم يقول يوحنا: "وَعَلَى الخَيْمَتِهمْ في السّمَاءِ", قوله هذا ورد في النص اليوناني 
"00 0م010 تع ناخ علمع". هذا أيضًا يشير إلى التجديف على الله 
نفسه. قوله هذا له نفس معنى قوله في (رؤ 12:12)» "السَّمَاوَاتُ والَّذِينَ خَيْمَتَهُم فيه" 
والذي يعني "الذين في خيمة الله"؛ أي ساكنوا السماء. 


7 َأَعْطِيَ أن يَصَنَع حَرْبًا مَعَ الْقدِيسِينَ وَيَظْلِيَه وَأَعْطِي 
سُلطانًا عَلَى كل قَييلةِ وَلِسَانِ وَأَمّة. 

8- وَسَيَسْجُدُ لَهُ جَمِيعٌ السَاكِنِينَ عَلَى الأزْضء الْذِينَ لَيْسَتْ 
اوه مكنوبة في سفر حيّاة الحقل المَنْبُوح مُنْدُ تأسيس 


الْعَالم. 
في الآية (7) يقول يوحنا عن الوحش الطالع من البحر: "وَأْعْطِي أَنْ يَصْنَعَ حَرْبًا َع 
القِدِيسِينَ وَيَعْلِبَهه وَأْعْطِيَ مْلْطَانًا عَلَى كُلٌ قَبِيلَةِ وَلِسَانٍ وَأْمَّة". من قوله هذا يتضح أن 


الوحش سوف يغلب سكان الأرض مختاري الله المكتوبة أسماؤهم في سفر حياة الحَمَل 
ولن يكون له سلطان عليهم. أما الآخرون غير القديسين» المذكورين في الآية التالية؛ 
فسكون له سلطان عليهم. هنا إيضًا كما في الآية (6) الوحش "عطي" السلطان من 
التنين بسماح من الله. هذه الحرب وهذه الغلبة وهذا السلطان سيكونوا لمدة زمنية محدودة 
هي "إثنين وأربعين شهرًا"» كما ذكر في الآية (5). ذلك أن سفر الرؤيا هو سفر أمل 
وانتصار للكنيسة ولشعب قديسي العليء كما سيُذكر في الأصحاح التالي. ثم يقول عنه 
في الآية (8): "وَسَيَسْجُدُ لَهُ جَمِيعْ السّاكِنِينَ عَلَى الأزض"؛ وهؤلاء هم غير القديسون 
الذين ذُكروا في الآية السابقة. 

في قول يوحنا هنا عن "الوحش الطالع من البحر"» وهو "الوحش السياسي" والذي 

هو "ضد المسيح": "وَسَيَسْجُدُ لّه". في النص العربي يُوجد مشكلة لأنه من هذا النص 
يفهم أن الذي سِيُسمْحّد له هو الوحش؛ لأن في اللغة العربية الاسم "وحش". أي الحيوان؛ 
هو بالمذكر. أما هذا القول ليوحنا "سَيَسمْجُدْ لَه" في النص اليوناني فقد ورد في 


وو دور 


''013501 '00101160106137م2". وهو بهذا الشكل يدل على أن الذي "سَيَسْجُدْ له" هو 
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"رجل" وليس "وحش"؛ لأن في اللغة اليونانية قوله "0010" (24]02)» الذي معناه 
"لَه", مشتق من اسم الإشارة "026" (305) والذي يشير إلى "المُذّكر". واسم 
الإشارة الذي يشير إلى "المؤنث" في اليونانية هو "0021" (31]3). كما يوجد في اللغة 
اليونانية تصريف غير موجود في اللغة العربية هو "المحايد" وهو لغير المُذُكر وغير 
المؤنث» واسم الإشارة لهذا التصريف هو "0106" (مالة)» مثل النبات (كالشجرة) 
والحيوانات (كالوحش) والجماد (كصخرة) بشكل عامء؛ ومثل طفل. وقد استخدم يوحنا 
هنا اسم الإشارة "0,080" للوحش ب"المذكر" والذي يُشار به إلى الرجال؛ ولم يستخدم 
اسم الإشارة "0356" للوحش ب"المحايد" والذي يُشار به إلى الحيوانات. وهذا ليس 
جهل منه باللغة اليونانية بل ليُبيّن للقارىء بأن الوحش الذي "سَيَممْجُدْ لَه" هو "رجل" 
وليس "حيوان". وهذا "الرجل" المشار إليه هنا سيكون وحش بطباعه وأعماله؛ إنه 
"ضد المسيح" الذي سيعمل على مقاومة المسيح ومحاربة قديسيه وضلال سكان 
الأرض. وهذه الأعمال هي أعمال كل مَنْ هو ضد المسيح؛ إن كان إنسائاء أو أي 
ديانات» أو أي قوة مادية, أو أي إمبراطورية أرضية. أو أي قوى مذهبية مادية. أو أي 
أفكارًا فلسفية» أو أي أيدولوجيات وجودية:؛ أو أي مثاليات بشرية تدعوا إلى تأليه الإنسان 
لذاته بعيدًا عن الله؛ يلكا زول رولك "كل زوح لآ يَغتّرف أنَ يَسُوعَ قَذ جَا فِي 
الْجَسَدِء فَلَيْسَ مِنَ الله. وَهذًا هُوَ ضِد الْمَسِيح (6200)م/رامدن) الّذِي سَمِعْتُمْ نَهُ يَأَتِيء 
وَالآنَ هُوَ فِي الْعَالّم" (1آيو 4»؛ وأيضًا بقوله: "كُمَا سَمِعْتُمْ أنّ ضِد_الْمَسِيح 
(©160م/):دن) يَأتِي» قَذْ صارَ الآنَ أَضْدَادٌ مي كنيزون" (1آيو 18:2). كما أن 
يوحنا قد يكون أراد بقوله: "إن الوحش هو رجل"”؛ أن يشير إلى الإمبراطور الروماني؛ 
الذي يُجَسبّد الإمبراطورية المضادة لله الذي يدّعي أنه الله باغتصابه لنفسه ألقاب الله 
وسلطانه؛ وباغتصابه لنفسه عبادة الله. كما ذكر في الآية (1). في الإنجيل المقدس لم يَرِد 
مصطلح "المسيح الدجال": أما الذي ورد فيه باليونانية فهو "1606م والذي 
ُرجم إلى الإنجليزية "20111151" و إلى العربية "ضد المسيح". 
قول يوحنا في الآية (8) عن الذين سيسجدون للوحش "الَذِينَ ليست أَمْمَاؤْهُمْ مَكُتُوبَة 
في سِفْرٍ حَيَاةِ الحَمَل المَدْبُوحَ مُنْدْ تَأسِيسٍ الْعَالّم"» ورد في النص اليوناني 
01> 6 هي >5 818110 6ع اخ 030205 ملرمنلة 10 بوم رغد 0 ث0" 
“'"“010 لك 16 1008016 010 8500/7010 50155 اام 
في هذا القول ليوحنا توجد مشكلة وهيء هل المقصود أن هؤلاء "لَيْسَتْ أَمْمَاوْهُمْ مَكْتُوبَة 
مُنْدُ تَأسِيسٍ الْعَالَمم في سِفْر حَيَاةٍ الحَمَلِ المَدْبُوحَ"؟ أم أن المقصود هو أن هؤلاء 'لَيْسَتْ 
أَسْمَاوُهُمْ مَكْتُوبَةَ في سِفْر حَيَاةٍ الحَمَلِ المَدْبُوحَ مُنْدُ تَأْسِيسٍ الْعَالّم"؟ إن القول بأن المقصود 
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في الآية (8) هو: "الَّذِينَ لَيِسَتْ أَسْمَاوْهُمْ مَكُْوبَةَ في سِفْر حَيّاة الحَمَل المَدْبُوح مُنْدْ 
تَأْسِيسٍ الْعَالَّ". بناء على قول بعض المفسرين بأن المسيح قد دُبح منذ تأسيس العالم: 
باعتبار أن استحقاقاته الخلاصية عمّت آدم وقديسي العهد القديم وجميع البشر الذين آمنوا 

به وانتظروا حضوره منذ انشاء العالم» هو قول ل مقبول. أما القول المقبول فهو أن 
المقصود هو: "الَّذِينَ لَيْسَتْ أَمْمَاوُهُمْ مَكْتُوبَة مُنْدُ تَأسِيس الْعَالم فِي سفْرٍ حَيَاةٍ الحَملٍ 
المدبُوح"؛ لأن يوحنا في (رؤ 8:17) يقول: "الَّذِينَ لَيِسَتْ أَمْمَاوُهُمْ مَكْنُوبَةَ في سبفر 
الْحَيَاةِ مُنْدُ 50 العالم". ولا يمكن أن يقال إن الحَمَّل ذُبح منذ تأسيس العالم, ؛ لأنه 5 
يُذكر ولا مرة واحدة ؤ في العهد الجديد أن الحَمّل ذُبح قبل الأزل» وهذا ما يؤكده بولس 
الرسول بقوله: "فَإِدْ ذَاكَ (الْمَسِيحُ) كَانَ يَحِبُ أنْ يَتألّمَ مِرَارَا كَثِيرَةَ مُنْدُ تَأْسِيسٍ الْعَالَم 
وَلكِنّهُ الآنَ قَد أَظْهرَ مَنَةَ عِنْدَ انْقِضَاءٍ الدُهُور لِيُبْطِلَ الْخَطِيّةَ بِدَبِيحَةَ نَفْسِه" (عب 26:9)» 
وكما يقول بطرس الرسول: "عَالِمِينَ أَنَكُْ افْنْدِيتُمْ لآ بأتِْيَاءَ تَفنَى... بَلْ بدم كُريم؛ كما مِنْ 
حَمَل بلا عَيْبِ وَلآ دَنَسِء دم الْمَسِيح, مَعْرُوفًا سَابقًا قَبْلَ تَأُسِيسٍ الْعَالَم» وَلكنْ قَدْ أَظْهرَ في 
الأزمِنَة الأخيرة مِنْ أَجْلِكُمْ" (1[بط 20-18:1). إن هذه الأقوال لكل من بولس وبطرس 
توضح أن الحَمّل غير مذبوح منذ الأزل. فالمعنى المقبول لقول يوحنا في الآية (8): 
"الحَمَلُ المَدْبُوحَ مُنْدُ تَأْسِيسٍ الْعَالَم" 

(ملركف »ا 100301156 070 (01 لاتل :6600 601 دام ألامرين 6010) 

هو في قول بولس الرسول: "ذاكَ كَانَ يَحِبُ أَنْ يَتلمَ مِرَارَا كَثِيرَةٌ مُنْدْ تأسيس الْعَالَم" 
(عب 26:9).: وليس 'أُنَهُ ذُبِحَ قَبْلَ الأَرّلِ". 

بنفس هذا المعنى السابى يجب أن يُفهم قول يوحنا في الآية (8) "الَّذِينَ َيْسَتْ 
أَسْمَاوْهُْ مَكْتُوبَةَ في سِفْرٍ حَياةٍ الحَمَلِ المَدْبُوحَ مُنْدْ تأَسِيسٍ الْعَالّم", أن كل شيء يحدث 
هو كان مقررًا من قبل الله» وهذه تعزية للمؤمنين بأن كل شيء يعلمه الله وقد خطط له. 
ففي سفر الحياة توجد أسماء مكتوبة وأسماء غير مكتوبة» لأنه منذ تأسيس العالم قبل 
الناموس وفي الناموس وبعد الناموس كان هناك أبرار وهناك أشرار بأعملهم؛ لأن الله 
يَعلم مسبقًا أن غير المكتوبة أسمائهم لن يُحققوا مشيئته» فالله يَعلم لكن لا يُقرر. وأن يوحنا 
عنده رؤية نبوية ككل الرؤيّويّين الذين يقولون عن أحداث وأشياء مرعبة تحصل للبشرء 
لكن الله يعرف ذلك وهذه هي مشيئته لذا لا يجب أن يخاف إنسان؛ لأن هذا الملف مختوم 
بسبعة أختام ولا أحد يستطيع أن يفتح الأختام غير الله الآب والحَمّل. "سفر حياة" 
و"المعرفة المسبقة لله والاختيار" ذكرا في (رؤ 5:3). 

إن الكنيسة الأرثوذكسية ضد اللاهوت القائل بأزلية تألم المسيح» والمقبول فيها هو 
أن الله الثالوث الأقدسء كان يعرف أن الحَمّلء الذي هو الشخص الثاني في الثالوث 
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الأقدس الكلمة الأزلي» ومن قَبْل الأزل قَبِلَ أن يتجمّد ويُقدّم ذبيحة من أجل البشر. 
والقديس كيرلس الإسكندري يوضح هذا بقوله: «لقد صمم الخالق جذرًا إنسانيًا لجنسنا 
لكي يُعيدنا إلى ما كُنَا عليه؛ لأنه كما أن صورة الإنسان الأول الذي من تراب قد نَحَنَت 
فينا صورة الموت وضرورة الموت والبقاء في الموت» هكذا ‏ كعمل مضادٍ- صارت 
البداية الثانية» أي الذي جاء بعد آدم» أي المسيح أن نصير على شبهه وصورته بالروح 
القدس الذي يطبع فينا عدم الفساد». 
9- مَنْ له أَحُنْ فليسْمَغ. 
0- إِنْ مَنْ لِأَجْلٍ السَبْيء فَإِلَى السُبْي يَدْهَبْ. إِنْ مَنْ للْقِلٍ 
بِالسَيّفء فِبالسيْف يُقتل. هنا صبْرُ وَإِيمَان الْقِدِيسِينَ. 


الآيتان (9 و10) هما مركز هذا الأصحاح. في الأصحاحين (2 و3) ذكر "مَنْ لَهُ 
أذْنٌ ملْيِسْمَعْ مَا يَقُولُهُ الرُوحٌ لِلْكَنَائس". وقيل هناك إن هذا يُبِيّن أن المتكلم هو الروح 
القدس. وهنا في الآية (9) يقول يوحنا: "مَنْ لَهُ أَذْنٌ لْيِسْمَعْ"» وهذا تنبيه للمؤمنين عما 
سبق أن قيل عن "ضد المسيح". وأيضًا كي يتفهوا ما سيقال فيما بعد ويستعدون له. 

في الآية (10) يقول يوحنا: "إنْ مَنْ لِأَجْلِ السَبِْي"؛ قوله هذا ورد في النص اليوناني 
'"'1000607 واأع عع اع": والترجمة اللفظية له هي: 'إنَ مَنْ كُتِب عَلَيْه 
السَبْي". كما يقول: 'إِنْ مَنْ لِلَقَتِلِ بالسَيْفِ"؛ قوله هذا ورد في النص اليوناني 
01001017 [[ما رمد باخ ع1 أع"» والترجمة اللفظية له هي: "إن مَنْ كُتِب 
عَلَيْهِ القن بِالسَيْف". هذا النص صعب الفهم» وهو مستوحى من رؤيا إرميا النبي: "نُمَ 
قَالَ الرّبُ لِيء وَيَكُونُ إِذَا قَالُوا لَكَ إِلَى أَيْنَ تَخْرْحٌُء أَنَكَ تَقُولُ لَهُمْ هكذا قَالَ الرّبُ الَّذِينَ 
لِلْمَوْتِ فَإِلى الْمَوْتِء وَالَّذِينَ لِلسَيْف فإِلَى السّيِفء وَالَّذِينَ لِلْجُوع فَإِلَى الْجُوع. وَالَذِينَ 
سني فَإِلَى السّبِي" (إر 1:15 و2). وكما سبق القول» إن يوحنا عنده رؤية نبوية خاصة 
فهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتهاء بمعنى أدق 
يعيد ولادتها بصيغة وروح مسيحية؛ فيوحنا هنا وكأنه يقول إنه يجب الخضوع لسلطة 
الوحش وحكمه دون قبول الوحشء, والذي خكم عليه بالنفي فعليه ألا يقاوم "فَإِلَى المنّني 
يَذْهَبُ", ذلك كما خكم عليّ بالنفي وذهبت للنفي. والذي خكم عليه القتل بالسيف فعليه ألا 
شاو "التق تقل “ذلك #هالقديين الشماس امتتفاتوسسن» يمع إنه:إذا كهر| أحد يهن 
المسيحيين أن يقاوم بالسيف يجب عليه أن يتذكر أنه هو نفسه سوف يُقتل بالسيف, كما 
قال يسوع لبطرس الرسول عندما استل سيفه: رُدَ سَيْقَكَ إِلَى مَكَانِهِ لأنَّ كُلَّ الّذِينَ 
يَأَخُدُونَ اليف بالسنّيِف يُؤْحَدُونَ يَهْلِكُونَ" (مت 52:26). 
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ثم يقول هنا: "هُنَا صَبْرُ وَإِيمَانُ الْقَدِيسِينَ". قوله هذا يعني أنه بهذا الفعل يكون صبر 
الكنيسة بمؤمنيها وثباتها وسيرها خلال فترات الاضطهادات1)؛ لأن الله يسمح بهذا 
لاختبار ثبات وإيمان مؤمنيهاء وهذا ما يجب عليهم أن يتذكروه خلال حياتهم اليومية. 


حَمَلِء كان كل كي" 

2- وَيَعْمَل ِكل سلطان الْوَخش الأول يحضُوره وَيَجْطل 
الأرْض وَالسَاكِنِينَ فِيهَا يَسْحُدُونَ للْوَحْسٍ الأَوْلِ الذي سَفِي 
ع ه جُرْحُهُ الْمُمِيتُ. 

3- وَيَضْتَعْ آياتِ عَظِيمَة حَتَى إِنَهُ يَجْعَلٌ ارا تنْزلٌ مِنَ 
السّمَاءِ عَلَى الأرْض قُدَامَ النّاس. 

4- وَيْضِلُ السّاكنينَ عَلَى الأْض بالآيّات الْتِي أَعْطِيَ أن 
يَصْتَعَهَا أَمَامَ الْوَحْشء قَائِلاً لِلسَاكنينَ عَلَى الأَرْضٍ 9 


ان سدالة 


يصنعوا صورة للوخش الَّذِي كَانَ ن به جرح خ السيف وعاش. 

في الآية (1) ذكر الوحش الأول الطالع من البحرء وهنا في الآية (11) توجد رؤية 
جديدة لوحش ثاني بقول يوحنا: "نُمَّ رَأَيِتُ وَحْثًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ الأزض". الوحشان2؛ 
الوحش البحري والوحش البّريء ليسا هما الشَّيْطّان بل هما خدام له. وقد دعاهما 
ليُساعداه؛ لأن في (رؤ 13:16) سيُّذكر الثلاثة أعداء للمسيح ولكنيسته؛ الأول: "التنين", 
الذي هو التْنَيْطان» كما دُكر في (رؤ 13:12). والثاني: "الوحش الطالع من البحر": 
الذي هو "ضد المسيح" ويمثل "الوحش السياسي" كما ذكر في الآية (1)»: والذي هو 
"الوحش الروحي" كما سيُذكر تاليًّا. والثالث: "الوحش الطالع من الأرض". الذي هو 
"المسيح الكاذب" و"النبي الكاذب". كما سيُذكر في الآية (12). 

في قول يوحنا هنا "نم رَأَئِتُ وَحْثما آخَرَ طَالِعَا مِنَ الأزض". قال بعض المفسرين 
إنه يشير إلى أن هذا الوحش قد وُلد وتربى على الأرض كسائر الناس» وهو يدعى وحشا 
لأنه متوحش كضواري الوحوش وشديد وسفاك دماء. وهذا القول غير مقبولء لأنه قيل 
في الآية (8) أن الوحش ليس شخصًا (رجلاً) معينًا بل هو كل مَن كان ضد المسيح 
ويعمل على مقاومته. أما القول المقبول؛» فهو أن يوحنا من منفاه في جزيرة بَطْمُس كان 
يرى وحشًا في آسيا الصغرىء حيث الكنائس التي أسسهاء يجبر المسيحيين أن "يَسْجُدُونَ 
لِلْوَحْشٍ الأول" والذي كان يفعل هذا هم كهنة المعابد الوثنية الذين كانوا يُجبروهم على 
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السجود وعبادة الإمبراطور. وكان الهدف من هذه العبادة سياسيّاء ألا وهو تحقيق وحدة 
الإمبراطورية بمختلف شعوبها ولغاتهاء إلا أن هذا الهدف إتخذ شكلاً روحيّاء وهو 
وجوب جميع الشعوب المحتلة من الإمبراطورية الرومانية عبادة الإمبراطور إلى جانب 
الهتهم. وهذا ما رفضه المسيحيون لأنهم لم يقبلوا بسيد آخر لهم غير يسوع المسيح. فهذا 
"الْوَحْتْنُ الطالِعُ مِنَ الأزض"؛ الذي هو "النبي الكذاب" و"المسيح كاذب", هو "مملكة 
ضد للمسيح" لذا يُدعى أيضًا "الوحش الروحي" لأنه "يرمز روحيًا" إلى "النبوة 
الكاذبة" وإلى كل القوى الكاذبة المضادة للكنيسة. وهذا يدل على أنه "النبي الكاذب" لأنه 
كما في العهد القديم يوجد أنبياء كذبة» (1مل 40-17:18)» كذلك في العهد الجديد يوجد 
أنبياء كذبة» ومن هؤلاء إيزابيل التي ادعت النبوة التي ذكرت في (رؤ 20:2)»؛ كما 
يوجد مسحاء كذبة. كما يفول يسوج المسيح: "إنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدْ هُوَدًا الْمَسِيحُ هُنَا أو هُنَاكَ 
قلآ قُصَدّقوا. لأنَهُ سَيَقُوم م مَحَاءْ كَدْبَةٌ وَأَنْبِيَاءْ كَدْبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتِ عَظِيمَةَ وَعَجَائبَ؛ حَنَّى 
بارا َو أَمْكَنَ الْمَحْتَارِينَ أَيَْضًا" (مت 23:24و24). وهذا "النبي الكاذب". "المسيح 
الكذاب", الذي هو الوحش الثاني الطالع من الأرضء سيتقدم "ضد المسيح". الذي هو 
الوحش الطالع من البحرء أو يرافقه ويعملان معًا ضد المسيح الحق وضد كنيستة 
ومؤمنيها بمشورة التنين» الذي هو الششّيُطان. 

ثم يصف يوحنا في الآية (11) الوحش الطالع من الأرضء بقوله: "لَهُ قَرْنَانِ شِبْهُ 
حَمَلِ". في هذه الصورة يتشّبه "المسيح الكاذب", الذي هو "النبي الكاذب". بالحَمَّل في 
الشكل» كي يضل البشر ويقنعهم بإنه هو يسوع المسيح عديم الشر الذي بدعته وتواضعه 
جع وصوع العللم زور دين هذا العالم. وذلك كما "ضد المسيح" الذي رآى يوحنا "وَاحِدٌ 
مِنْ رُؤُوسه كَأَنَهُ مَدْبُوحٌ للقت وخركة الفعيت: كذ شفِيَ"(الآية 3). غير أن هذا 
التظاهر للوحش الأرضي سيكون على سبيل الرياء؛ لأنه كما يقول عنه يوحنا هنا: "كَانَ 
تَكلُمْ كيين" 2 أي يتكلم كالشيْطان بخبث لكي يخدع سامعيه. وها ها لخدو مد سرع 
المسيح بقوله: "اخْترِروا مِنَ الأَنْبِيَاءِ الْكَدَبَةِ الّذِينَ يَأَقُوتَكُمْ ثاب الْحْمْلآنِء وَلكِنَّهُمْ مِنْ 
دَاخل ذِنَابٌ خَاطِفَةُ" (مت 15:7). 

في الآية (12) يقول يونا عن الوحش الثاني: "وَيَعْمَلُ بِكُلّ سْلَطَانٍ الْوَحْشٍ الأول 
بِحُضُوره... الَّذِي ثفي جْرْحُهُ الْمُمِيتُ". سلطان الوحش الأول هو إنه "أَغطِي (من 
التنين) أَنْ 6 حَرْبًا مَعَ الْقِدِيسِينَ وَيَعْلِبَهُم وَأَعْطِيَ سُلْطَانًا عَلَى كُلَ قَبيلَةِ وَلِسَانٍ 
وَأمّة" كما ذكر في الآية (7). وقول يوحنا هنا "الَّذِي شفِي جُِرْحْهُ الْمْمِيثُ". ذكر في 
الآية (3). أما عمل الوحش الثاني الذي يعمله بسلطان الوحش الأول وبحضوره فهو كما 
يقول يوحنا هنا في الآية (12): "يَجْعَلُ الأرْض وَالساكِنِينَ فِيهَا يَسْجُدُونَ لِلْوَخْششٍِ الأوّلِ". 
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في الآية (13) يقول يوحنا عن الوحش الثاني: "وَيَصْتَعْ آيَاتِ عَظِيمَكَ حَنَّى إِنّهُ 
يَجْعَلُ تار تنْزِلُ مِنَ السّمَاءِ عَلَى الأزضٍ فُدَامَ الّاس". بهذا العمل هو يتثتّبه بالنبي إيليا 
الذي أنزل نارًا من السماء (1مل 40-19:18). وهو يصنع هذا ليؤكد للناس أنه نبي 
حقيقي» وأنه والوحش الأول هما الشاهدان المنتظران المذكوران في (رؤ 5:11).: 
اللذان يُخرجا من فمهما نارء أي أنهما ينزلا النار من السماء بطلب منهما. 

في الآية (14) يقول يوحنا: "وَيُضِلُ السَاكِنِينَ عَلَى الأزْضٍ بالآيَاتِ الّتِي أَغْطِي أَنْ 
يَصْنَعَهَا أَمَامَ الْوَحْشٍ". قوله: "أَعْطِي" يعني بواسطة التنين» الذي هو التمّيْطَان 
بسماح من الله. "الساكنون على الأرض"» هم أتباع الوحش من الشعوب والقبائل 
والألسنة والأمم؛ أي القوى العالمية» أو الدنيوية» والديانات المضادة للمسيح؛ كما ذُكر 
في (رؤ 9:11و10). ثم يقول يوحنا عنه هنا: "قَائْلا ِلسَاكِنِيَ عَلَى الأرْضٍ أنْ يَصَنَعْوا 
صُورَة لِلْوَحْشٍ الذي كَانَ بِهِ جُرْحٌ السّيْفِ وَعَاشَ"؛ أي للوحش الأول الطالع من البحر 
الذي هو "'ضد المسيح' ' والذي يمثل "الوحش السياسي", الذي سبق ورأى يوحنا "وَاحدٌ 
مِنْ رُوُوسِهِ كَأَنَهُ مَدْبُوحٌ لِلْمَوْتِء وَجُرْحْهُ الْمُمِيتُ قَذ شفِي" (الآية 3). 


5- وَأَعْطِجٍ أن يُعْطِيَ رُوحًا لصُورَة الوخشء حَتَى تكلم 
صُورَةٌ الْوخشء وَيَجْعَلَ جَمِيعِ الَّذِينَ لآ يَسْحُُونَ لِصُورَة 
الْوَحْس يقْتلُونَ. 

16- وَيَجْعَلَ الْجَمبِعَ الصّعَارَ وَالكِبَارَ, وَالأغْنيَاءَ وَالْفقَرَاء, 
وَالاخرار وَالْعَبِيد, تُصْتعٌ لَهُمْ سِمَةٌ عَلَى يَدِهِم الَيُمْتَى أو 
عَلَى جَيْهتِهِم. 

7- وَأنْ لاير أَحَدْ أَنْ يَشْتَرِيٍ أو يَيبة, إلا مَنْ لَهُ السّمَةُ أو 


ااهل 


سم اوش أو عَدْدْ أسمه. 

في الآية (15) يقول يوحنا: "وَأَعْطِي أَنْ يُعْطِي رُوحَا لِصُورَة الْوَخشء حَتَّى تتكلَم 
صُورَةٌ الْوَخش". هنا أيضًا الوحش الثاني أَعْطِيَ بواسطة التنين» الذي هو التدّيْطان» أن 
يجعل روحًا لصورة الوحش الأول الذي هو "الوحش السياسي". من المعلوم أن أي 
إمبراطورية سياسية أو نظرية سياسية هي نظرية فكرية؛, أي صورة فكرية» يجسدها 
ويعطيها روحًا معتنقوها الذين يعملون على تطبيقها وإخراجها إلى حيز الوجود. 

ثم يقول يوحنا عنه هنا: "وَيَجْعَلَ جَمِيعَ الَّذِينَ لآ يَْجُدُونَ لِصُورَة الْوَحْشٍ بُقْتَلُونَ". 
"صورة الوحش" قد تكون صورة أو تمثال للوحش الأول. في هذا القول يوحنا يوجد 
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"تأليه" من الوحش الروحي لصورة. أو تمثال» الوحش السياسي. كما يوجد "'سجود" 
ومَنْ لا يسجد لصورة: أو تمثال» الوحش السياسي يُقتل. بمعنى أن مَنْ لا يخضع لهذا 
"الوحش السياسي "يُدَمّر", وهذا يكون من ممثليه وتابعيه لكل من لا يعتنق مبادئهم» مثل 
كهنة الأوثان وسياسيّ الإمبراطورية الرومانية الملحدة الذين كانوا يُخضعون الناس 
للسجود للإمبراطور أو صورته. وهذه الإمبراطورية الملحدة هناء "الوحش السياسي", 
هي مملكة "ضد المسيح". هذا القول ليوحنا هنا هو ما أشار إليه دانيال النبي» حينما 
صنع الملك نبوخذنصر تمثالاآً من ذهب وأمر بشدة جميع الشعوب والألسنة بالسجود 
للتمثال ومن لا يَخْر ويسجد يُلقَى في أتون النار (دا 1:3- 6)»: بقوله: "وَبَعْدَ الْنَيْنِ 
وَسِبِينَ أمْبُوعًا يُفْطْعْ الْمَسِيحُ وَلَيْسَ لَهُه وَتَْعْبُ رَئِيسِ آتٍ يُخْرِبُ الْمَدِيئَةَ وَالْقُدسَ... 
وَيُتََتْ عَهْدَا مَعَ كَثِيرِينَ في أُمنْبُوع وَاحِدِء وَفِي وَسَطٍ الأسْبُوع يُبَطَلُ الذبيحة وَالتَقْدِمَةَ' 
(دا 26:9 و227)» والذي حذر منه الرب يسوع الكنائس مُطلقًا عليه "رِجْسَةٌ الْخَرَاب". 
بقوله: "فَمَتَى نَظَرْتُمْ رجْسة الْخَرَابِ التي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ النَّبٌِْ قَائْمَةَ فِي الْمَكَانِ الْمُكَدسِ 
(لِيَفْهَم الْقَارِىُ)" (مت 15:24). فمن مخاطر آخر الأزمنة التي تحارب الكنيسة منها ما 
هو من خارجهاء كالديانات الكاذبة الرافضة ليسوع المسيح ربا وإلهّاه وكالأفكار الغريبة 
الدخيلة على الكنيسة كالفلسفات والأيدلوجيات الوجودية ومثاليات بشرية التي تدعو 
الإنسان إلى تأليه ذاته بعيدًا عن الله. ومنها هو من داخلهاء كالإنشقاقات والهرطقات 
المُنحرّفة التي تحرف الإيمان المسيحي الحق. في هذه الآية اجتمع على الكنيسة "الوحش 
الروحي" و"الوحش السياسي", أي "القوى الروحية" و"القوى السياسية". 

في الآية (16) يقول يوحنا عن الوحش الثاني: "وَيَجْعَلَ الجّمِيعَ الصِعَارَ وَالكِبَانَ 
وَالأَغْنِيَاءَ وَالْفْقَرَاءَ» وَالأَخْرَارَ وَالْعَبِيدَه تُصْنَعُْ لَهُمْ سِمّة عَلَى يَدِهِم الْيُمْتَى أؤ عَلَى 
جَبْهَتِهْ". "الصغار والكبار"» ذُكروا في (رؤ 18:11). "الميّمَة" هنا غير معروفة لكنها 
ستعرف في الآية التالية. وكون سّمَة الوحش تُصنع للجميع "عَلَى يَدِهِم اليْمْنَى" وليس 
"عَلَى يَدِهِم الْيْسْرَى". فهذا يشير إلى عكس وصايا الله في القلب» الموجود جهة اليسار. 
كما يشير إلى الفريسيين الذين كانوا يضعون حجابًا مكتوبًا فيه وصايا الشريعة على 
كتفهم الأيسر فوق القلب دلالةً على حفظهم إياهاء لكنهم لثقلها لم يكن باستطاعتهم إتمامها 
وحمَّلوا الشعب وجوب إتمامهاء وقد انتقدهم يسوع على هذا بقوله: "فإِنْهُمْ يَحْزِمُونَ 
أَخْمَالاً تَقِيلَّة عَمِِرَةَ الْحَمْلِ وَيَضَعُونَهَا عَلَى أكْتَافِ النَّاسٍء وَهُمْ لآ يُرِيدُونَ أنْ يُحَرَكُوهَا 
بِإِصْبِعِهِمْ" (مت 4:23). أما كون ميّمَة الوحش تُصنّع للجميع "على جَبْهَتِهِمْ"» فهذا يشير 
إلى الكتبة (الناموسيين) الذين كانوا يعصبون على جباههم حجابًا مكتوبًا فيه وصايا 
الشريعة دلالةً على أنهم حفّظتهاء وقد انتقدهم يسوع أيضًا لأنهم إنما كانوا يفعلون ذلك 
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ليْمَجَّدوا من الناسء بقوله: "وَكُلَ أَعْمَالِهِمْ يَعْمَلُونَهَا لِكَيْ تَنَظْرَهُمْ النَّامُ فَيُعَرَضُونَ 
عَصَائِيَهُِ" (مت 5:23). 

في الآية (17) يقول: "وَأَنْ لآ يَقْدِرَ أَحَدٌ أَنْ يثري أؤ يَبِيعء إلا مَنْ لَهُ الميّمَةُ أو امْمُ 
لوحن ا عَدَدُ اسئمه". وهذا يشير إلى المال. وقد حدث أثناء اضطهادات الإمبراطورية 
الرومانية الملحدة للمسيحيين أنه كانت تثفرض عليهم عقوبة عدم التعامل معهم ما لم 
يقدموا الطاعة والخضوع للإمبراظون» 'ويالتالي كانوا يموتون :من -الحاجة:وهذا عانى 
منه يوحنا ومعاصروه ومن هم أقرب زمنيًا له. وهذه العقوبة الموجّهة إلى المسيحيين 
على أيام يوحنا في القرن الأول وخلال أيام الإمبراطورية الرومانية الملحدة» تكررت 
ضدهم مرارًا فيما بعد خلال التاريخ من الحكام؛ وما زالت تكرّر. "الميّمَة" التي يجعل 
الوحش الثاني» الذي يمثل "الوحش الروحي"", الجميع يُؤْسّموا بها على يدهم اليمنى أو 
على جباههم؛ هي مقابل "خَنْمْ الله الْحَيَ" الذي يُختم به عبيد الله على جباههم؛ المذكور 
في (رؤ 2:7) بأنه حرف "التاو" العبري والذي على رسم "+" أو "<", أي الصليب. 
وهذه "الميّمَة" التي يجعل الوحش الثاني الجميع يُؤْسَموا بها هي غير معروفة هناء لكن 
يمكن الاستدلال عليها من الممارسات المتبعة في الإمبراطورية الرومانية. فكلمة "سِمّة" 
في اللغة اليونانية ".ور/وم6/"» التي كانت اللغة الثقافية في ذاك الوقت في 
الإمبراطورية الرومانية والتي كُتب بها العهد الجديد» كانت اصطلاحًا فنيًا يُستخدم لختم 
الإمبراطور. وقد يكون يوحنا أراد باستخدامه اصطلاح "سِمّة" (:10م|/0م6)) و"امْمُ 
الْوَحْشٍ أؤْ عَدَدُْ اسْمِه" عدم ذكر الإمبراطور تجنبًا لغضبه. لثلا يُزيد من اضطهاده 
للمسيحيين. والمعاصرون ليوحنا والأقرب زمنيًا له كانوا يعرفون معنى هذا الاصطلاح 
على أنه يشير إلى إمبراطور الدولة الرومانية المضطهد للكنيسة؛ والذي كان كهنة 
الأوثان يجبرون الناس على عبادته؛ كما قيل في الآية (12). بمعنى أن هذه "الميّمَة" هي 

خَنَم" الوحش السياسي. ٠"‏ مم الْوَخش 0 عَدَدْ انمه" يوجد ذكر لهما في الآية (18). 


8- هنا الحكمة. مَنْ له فَهم فلي فليحْسْبْ عَدَدَ الوخش. فإنَه عَمَدُ 


إنسان, وَعَدَدمُ سِتمئة وَسِنَةٌ وَسِنُونَ. 


ررد 


من المهم التذكير؛ يجب أن لا تُؤخذ الأرقام حرفيًا بل ثأخذ رمزيّاء لأنها أرقام 
رمزية وسفر الرؤيا هو سفر رؤيويء ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز وأرقام 
مثله مثل الأنبياء الحقيقيين. 

في الآية (18) يقول يوحنا: "هُنَا الْحِكْمَةُ. مَنْ لَهُ فَهُمْ فَلِيَحْسْبْ عَدَدَ الوَخشء فَإِنَّهُ عَدَدْ 


إِنْسَانِء وَعَدَدة سيلمِنة وسنة هتوت بقوله ل إمكانية معرفة اسم هذا 
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الوحشء الذي هو شخص كما سبق القول في الآية (8)» بالتوافق بين أحرف "الأبجدية" 
بمعنى الاسم وبين "الأرقام" بمعنى العدد» أي بمعرفة المدلول الرقمي لكل حرف للاسم 
بحسب ترتيبه في الأبجدية» وهذه الطريقة كانت تُستَخدم عند اليهود واليونانيين. ولمعرفة 
المدلولات الرقمية للأسماء لا يجوز استخدام لغات غير اللغة اليونانية أو اللغة اللاتينية؛ 
لأن النص هنا هو باللغة اليونانية التي كانت اللغة الثقافية بينما كانت اللغة اللاتينية هي 
لغة التعامل اليومية في ذاك الوقت؛ لذلك على الأكثر قد يجوز استخدام حروف اللغة 
اللاتينية. في اللغة اليونانية الأرقام تكتب بشكل أحرفء عبارة "وَعَدَدُهُ عله شد 
ون ' وردت في النص اليوناني "7/5 03201 >1010م,0 0 01»". وهذه الثلاثة 
أحرف "ج55" مجموع أرقام أحرفها بحسب ترتيبها في الأبجدية اليونانية هو 
6 - 600-+6+60.» وتكتب باليونانية "يم :010! 1ع 8601606101" 

في القرون الأولى المسيحية ؤجدت عدة محاولات لتفسير الرقم 666 إلا أنها لم 
تنجح» حتى أن القديس إيريناوس نفسه لم يستطع أن يحدد الاسم رغم قصر الفترة 
الزمنية بينه وبين يوحنا الإنجيلي. وكما قال أنْدّرِيَاس وغيره: «إن كثرة النظريات هي 
دليل على عدم معرفة أحد بالشخص أو الاسم أو الميّمّة». كما أن بعض آباء الكنيسة 
قالوا: «إنه يليق بالسامعين لهذه النبوة أن يرجعوا عن أفكارهم في البحث عن أسماء 
الوحشء النبي الكاذبء لأنه ليس عملهم أن يتنبأواء إذ أنه ينكشف عند ظهوره؛ وإنما 
عليهم أن يحذروا منه ثابتين في الرب». وغيرهم من آباء الكنيسة قالوا: «إن شكل سِمّة 
ضد المسيح واسمه أمران لم يُكشّفا للإنجيلي» وربما كان ذلك لأن معرفتهما لا فائدة منها 
للسامعين». إذَا من الخطأ أن يُستند إلى مجرد حساب عدد الاسم للزعم عن شخص أنه 
هو الوحش المقصود؛ لأن هذا العدد ينطبق على كثير من الأسماء وعلى كثير من رجال 
التاريخ. وكثيرون سلكوا مسلك الوحش ضد الكنيسة واضطهدوهاء كما ظهر خلال 
التاريخ أضداد كثيرون للمسيح. وسيطهر آخرون تنطبق عليهم هذه الأوصاف 
والمواصفات التي ذكرها يوحنا في سفر الرؤيا. 

خلال الحروب الكلامية بين الكنائس» حاول البعض اعطاء تفسير لهذا 
الاسم الذي عدده 666. فقد رأى فيه اللاتين أنه الكنيسة اللوثارية لأنها تكتب 
باللاتينية "1171115814714" ومجموع أرقام أحرفها بحسب ترتيبها في 
الأبجدية اللاتينية 666. والبروتستانت رأوا فيه أنه بابا روما الذي لقبه باللاتينية 
"1111:1155 11 1081 77108121]15": ومعناه "نائب (أو ممثل) المسيح على الأرض". 
ومجموع أرقام أحرفه بحسب ترتيبه في الأبجدية اللاتينية 666. والبيزنطيون رأوا فيه 
أنه الكنيسة اللاتينية لأنها تكتب باللاتينية "147151321060" ومجموع أرقام أحرفها 
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بحسب ترتيبها في الأبجدية اللاتينية 666. كما ظهرت عدة محاولات تفسيرية أخرى 
تشير إلى أشخاص مثل غايوس كُوكَبا (الذي حاول أن يضع صورته في هيكل 
أورشليم)» نيرونء ديوكليتيانو» نابليون» هتلرء وأحد الداعين إلى ديانة غير المسيحية. 
وهكذا فإن المحاولات التفسيرية لهذا الاسم تتخبط في هذه المسألة على غير هدىء لهذا 
لا يجب البحث عمن تنطبق عليهم هذه الأوصاف والمواصفات التي ذكرها يوحنا في 
سفر الرؤياء كما قيل أعلاه. كما لأن آباء الكنيسة لم يتفقوا جميعًا على رأي واحد في هذا 
الشأن» لذا يجب القبول بما قاله هِيبُولِييُسء الذي عاش في أوائل القرن الثالث» وغيره: 
«إن في اللغة اليونانية أسماء كثيرة مجموع أرقام أحرفها بحسب ترتيبها في الأبجدية 
اليونانية 666. وعبارة "أنا أدحض" باليونانية مجموعها أيضًا 666» لذا يكفينا أن 
نعرف أن ضد المسيح سيأتي مُنَصِّبَا نفسه إلهًا ناكرا وداحضًا للإيمان بيسوع المسيح؛ 
أي ناكرًا وداحضًا تجسده واتحاد لاهوته بناسوته وقيامته من الأموات». 

أما أفضل ما يُقَدَمِ من التفاسيرء وإن كان ليس هو التفسير الأخيرء هو التفسير القائل: 
«إن "ضد المسيح" سيعمل على التشبه بالمسيح ليكون مثله» غير أنه مع محاولاته 
بالتقفرب كثيرًا في التشبه بيسوع المسيح سيبقى أقل منه ولن ينجح في أن يكون مثله 
بالتمام. لأن عدد اسم "ضد المسيح" (1620م7]/دن) كما ذَكر في الآية (18) هو 
6» أما اسم "يسوع" باليونانية فهو "11150775" ومجموع أرقام أحرفه بحسب 
ترتيبها في الأبجدية اليونانية فهو 888 -10+8+200+70+400+200. والرقم 6 هو 
أقل من الرقم 7, الذي يشير إلى الكمال الأرضي والحياة الزمنية» لذا فإن الرقم 6 هو 
رقم ناقصء لأنه أقل من الكمال. كما أن الرقم 7» وهو أكبر من الرقم 6» هو أقل من 
الرقم 8 الذي هو عدد أخروي ويشير إلى الحياة الدهرية» أما الدهر الحالي (الدهر 
الأسبوعي) فيدور حول الرقم 7. كما أن الرقم 8 يشير إلى "يوم الأحد" الذي هو "يوم 
الرب". المُكمّل لليوم السابع وهو أول الاسبوع الجديدء الذي فيه قام يسوع المسيح من 
بين الأموات؛ كما ذُكر في (رؤ 10:1). على هذا فحامل العدد 666 هو أنقص من أن 
يكون كاملاً» ليس زمنيًا فقط بل ناقص تمام النقص». 1 

لهذا يبدأ يوحنا الآية (18) بقوله: "هُنَا الْحِكْمَةُ. مَنْ لَهُ فَهُمْ". عبارة "هُنَا الْحِكْمَةُ": 
أوضح يوحنا معناه في (رؤ 9:17)» بقوله: "هُنَا الّهْنُ الَّذِي لَهُ حِكْمَة". وهذه "الْحِكْمَةٌ" 
ليست هي الحكمة الإنسانية» بل هي الحكمة الإلهية. وعبارة "مَنْ لَهُ فَهُمٌ" تعني "من له 
الهبّة الإلهية"» وهذه "الهبّة الإلهية" يمكن فقط لمن يحصل عليها أن تتكشف له الحكمة 
الإلهية. 
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حواشي 
الأصحاح الثالث عشر 


(1) خلال فترات الاضطهاد علي الكنيسة ألا تسير فقط بل عليها أن تؤمن بالله الذي سيخلصهاء 6 
تقف دائماً في وسط القوى المعادية التي قد تأتيها من البحر والبر والشمال واليمين» كما في سفر 
الرؤيا. وهذه هي الكنيسة الحقيقية لأنها لن تكون مع أي فريق أو مع أي قوىء لذا يجب عليها أن 
تصبر لأنها إن بدأت تقاوم بالأساليب الدنيوية تسقط من مستوى الله إلى مستوى الأرضء وعلى 
مستوى الأرض سوف تكون خاسرة بعدل؛ لأنها على هذا الصعيد هي قوة صغيرة ولا يمكن أن 
تكون منتصرة. وقد أعطى الآباء مثالا على ذلك وهو مثال الجدارء بقولهم: «الجدار هو المصاعب 
والتجارب التي على المسيحي أن يقبلهاء فإذا قبل بها سيعطيه الله القوة لينتقل خلفها. ولكنه إن بدأ 
الحرب والمقاومة ضد هذا الحائط فسيسقط في نفس الجانب ولن يكون بمقدوره أن يتخطى هذا الجدار 
والتحرر منه». بمعنى أنه خلال الاضطهادات على المسيحيين ألا يقاوموها بالقوة» لأنه من غير 
السموح: لهم مقاومّة “الاطبطهادات" بالسيف -فإذا .كم على متخصن. بالنقى فليذهي للنفى تنهادة 
للمسيح» وإذا تجرأ أحد المسيحيين على المقاومة بالسيف فيجب عليه أن يتذكر أنه سوف يُقتل هو 
نفسه بالسيف. وما يمكن للكنيسة» أي للمؤمنون بيسوع المسيح» عمله خلال الاضطهادات العنيفة 
الموجّة ضدها هو الهروب عملاً بقول يسوع المسيح في (مر 14:13).؛ كما قيل في (رؤ 6:12). 

(2) عن الوحشينء الوحش البحري والوحش البَرِيء يوجد لهما ذكر في أسطورة يهودية تقول: «إن 
هناك وحشين عظيمين سيأتيان» الوحش الأول اسمه "7١5:3"‏ [(بهيموث) (طإاهممعطء8)]» و 
حيوان ضخم ووصفه يطابق وصف فرس النهر أو الفيل» وكان جبار حيوان البّر. والوحش الثاني 
اسمه "25775" [(لوياثان) (مدط)ة1.67)]» وهذا الاسم العبري معناه "ملفوف", وكان هذا الوحش 
جبار حيوان الماء» ووصفه يطابق وصف التمساح». الوحش الأول وُصف بالتفصيل في سفر أيوب 
بقول الرب: "هُوَدَا بَهِيمُوتُ الَّذِي صَنَعْتُهُ مَعَكَ يَأَكُلُ الْغششب مِثْلَ الْبَر هَا هي فُوَّنْهُ في مَتْدَيْه وَسِدَتْهُ 
في عَصَل بَطْنِهِ يَخْفِضُ ذَتَبَهُ كَأَرْرَةِ. عُرُوقُ فَحِدَيْهِ مَضْفُورَةٌ. عِظَامَهُ أتابيب نُحَاسٍِء حِرْمُهَا حَدِيدْ 
مَمْطُولَ" (أي 18-15:40). والوحش الثاني صف في قول الرب لأيوب: "أتَصْطاد ويَائانَ 
بشصن. .. لآ أَمْكْتُ عَنْ أغضائه وح ركورك شوو و|ز د لقره فرع .. عِطَّاسُهُ يَيْعَتْ 
ُورّاء وَعَيْنَاهُ كَهُدْب الطّبح... مِنْ مِنْخَرَيْهِ يَخْرْجُ دُخَانْ... نَفَسَهُ يُشْعِلٌ جَمْرَاء وَلَهِيبٌَ كوخ ل فك 
في عَنْقه تبيث الُْوَهُ وَأْمَامَهُ يَدُوسُ الهو مطاوي لَحْمِهِ مُتَلاْصِفَةٌ م مَمنْبُوكَةٌ عَلَيْهِ لآ تَتَحَرَكُ. قَلْيْهُ 
صلب كَالْحَجٍَ وَفَاسِ كَالرَ حَى" (أي 24-1). كما أنه كر في المزاميرء بقول داود النبي: "أَنْت 
ريا لله) شقفت الْبَحْرَ بِقْوَتِكَ. نت تطخ وس التَنَانِينِ فِي الْمِيَاهِ نك وضتصنت: ز أن لويانان" نت 
جَعَلْتَهُ طَعَامًا لأَهْلِ الْبَرِيّة" (مز 13:73و14). وكذلك في سفر إشعياء النبي» بقوله: فِي ذَلِكَ الْيَوْم 
يُعَاقِبُ الرّبُ بِسَيْفِه الْقَاسِي الْعَظِيم التنّدِيدٍ لَوِيَانَانَء الْحَيَّةَ الْهَارِبَةَ لَوِيَانَانَ الْحَيّةَ الْمْتَحَوِْيَة (الملتوية)» 
وَيَفثْلُ الَيِينَ الذي في الْبَحخْرِ" (إش 1:27). و"لوياثان" في سفر المزامير وعند إشعياء النبي يشار به 
إلى فرعون مصر المقاوم لله. 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 
الأصحاح الرابع عشر 
ثُعّ نظرزث وَإِذا حَمَلٌ وَاقِفٌ عَلَى جَبلٍ صهؤيؤنء وَمَعَهُ مِنَهةٌ 
١‏ وَأَرْبِعُونَ ألْقَاء لَهُمُ اسمّة واسَمٌ أبيه مَكْنُوبًا على 
جباهوم. 
في الأصحاح (14) تُوجد رؤية معزية؛ لأن ساعة الدينونة أتتء وبابل المدينة 
العظيمة المضادة لله سقطت. في الآية (1) يقول يوحنا: "نُمّ نَظَرْتُ". بقوله هذا هو يشير 
إلى نفسه بأنه نبي مثل أنبياء العهد القديم الذين يبث الله فيهم روح النبوة» كما حزقيال 
النبي الذي يقول: "فَرَأَيْتُ رُوَى الله... فَنَظَرْتُ وَإِذَا بريح عَاصِفَة" (حز 4-1:1). ثم يقول 
يوحنا هنا: "وَإِذَا حَمَلٌ وَاقف عَلَى جَبَلِ صِفيونَ» وَمَعَهُ مِنَهٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْقًا". 
"الحَمَلُ" هو يسوع المسيح. و"جَبَلُ صِهيّؤنَ"» جغرافيًا: هو تل بني عليه هيكل أورشليم. 
وروحيا: أولاء هو دائمًا صورة لسكنى الله» كقول المرنم: "سَبخحُوا الرّبّ السّاكن في 
صِهيَؤنَ" (مز 11:9). ثانيّاء هو أيضًا صورة لنتصار الله» كقول الرب في وَخْيَه 
لإشعياء: "قُولُوا لِخَائِفِي الْقُلُوبِ تَشْمَدُوا لآ تَحَافُوا. هُوَدَا إِلهُكُمُ. الانْتقَامْ يَأتِي. جِرَاءٌ الله 
هُوَ يَأَنِي وَيُخَلْصْكُمْ... وَمَفْدِيُو الرّب يَرْجِعْونَ وَيَأنُونَ إلى صِفْيَؤنَ بتَرَثمِ" (إش 10:35). 
ثالتاء هو كنيسة المسيحء بيت اللهء الذي تضم اليهود والأمم؛ أي كل شعوب العالم؛ كما 
قيل في (رؤ 1:12). وال"مِنَةٌ وَأَرْبَعَةُ وَأَرْبَعُونَ أَلْقَا" الذين مع المسيح في صهيون 
السماوية هم مختارو الله "المختومون بختم الله الحي" المذكورون في (رؤ 4:7))؛ 
ويرمزون إلى إسرائيل حسب الروحء أي كنيسة المسيح التي تجمع الجميع اليهود 
والأمميين. كما إنهم "كَُّ الأَمَمِ وَالْقَبَائِلِ وَالْتُعُوب وَالألْسِنَةِء وَاقِفُونَ أَمَامَ الْعَرْشٍ وَأْمَامَ 
الْحَمَلِ" غير المحدد عددهم؛ المذكورون في (رؤ 9:7). 
ثم يقول يوحنا عنهم هنا: "لَّهُمُ امْمُهُ وامْمُ أبيه مَكْتُوبًا عَلَى حِبَاهِهنْ". عبارة "اممة 
واسْمُ أبيه"؛ وردت في النص اليوناني 
."000 720006 5015 0ل 6170 1010 0102010 مل 0نتة 20" 
قوله "اسْمّه"؛ يعني اسم الحَمّلء» الذي هو يسوع المسيح. وقوله "امم أبيه", يعني اسم 
الآب. وعن إن هؤلاء "لَهُمْ املمةُ وامنْم أبيه مَكْتُوبَا عَلَى حِبَاهِهم". فهذا يشير إلى "خَثْمْ 
الله الْحَيَ" الذي خُتموا به على جباههم. وهذا الختم هو علامة وصورة الصليب كما دذُكر 
في (رؤ 2:7)؛ كما إنه اسم "يسوع" الذي مجموع أرقام أحرفه "888" كما ذكر في 
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(رؤ 18:13). وقد قال يوحنا: "لَهُمْ اسْمُهُ وامْمُ أبيه"؛ لأن الله الكلمة- المسيح الذي هو 
الحَمَّل- له نفس كرامة الله الآبء بالتالي اسم الله الكلمة له نفس كرامة اسم الله الآب» وكما 
سبق القول في الآية (6) أن الاسم يشير إلى الشخص ومعرفته. هذه الصورة "لَهُمُْ امْمة 
وامْحُ أبيهِ مَكْتُوبًا عَلَى حِبَاهِهمْ"» مستوحاة من العهد القديم؛ لأن رئيس الكهنة عندما كان 
يقوم بالخدمة في قُدس الأقداس كان يضع عصبةً على جبينه مكتوب عليها "يَهْوَهْ"؛ الذي 
هو اسم الله الآبء» ذلك كما رسم الرب لموسى أن يصنع بقوله له: "وَتَصْنَعُْ صفِيحَة مِنْ 
ذَهَبِ تَقِيء وَتُتَقْئك عَلَيْهَا نَفن خَاتِمِ دمن لِلرّبَ. وَتَضَعْهَا عَلَى خَيْطٍ أَمْمَانْجُونِيَ لِتَكُونَ 
عَلَى الْعِمَامَةِ إِلَى قُدَامِ الْعِمَامَةٍ تَكُونُ. فَتَكُونُ عَلَى جِبْهَةِ هَارُونَ" (خر 38-36:28). 
الصورة في الآية (1) رُوْي الحَمَل "وَاقِف عَلَى جَبَلِ صِفْيَنَ"؛ أي على الصخرء 
وهذا يشير إلى ثباته وانتصاره. بالمقابل في (رؤ 18:12) رُوْيَ التنين (الشيطان) 
"وآقِف عَلَى رَمْلِ الْبَحْر"» والذي يشير إلى عدم ثباته وضعفه رغم مظهره القوي. 


2- وسمغت صؤتا مِنَ السماء كصؤت مياه كزيرة وَكَصوْت 
رَعْدٍ عَظِمِ. وَسَمِعْتْ صؤْتا كَصَوْتِ ضَاربِينَ بالقيتارة 
يضربون بقِتَارَاتِهِمْ. 

3- وَهْمْ يُسَبِحُونَ تَسْبحّة جَدِيدَةٍ أَمَامَ الْعَرش َأَمَام الازبعة 
الْحَيْوَانَاتِ وَالشيُوخ. وَلَمْ يسَْطِغْ أَحَد أن يتَعلُمَ التسبحة آلآ 
الْمِنَهُ وَالأَرْبَعَةُ وَالأَرْبَعُونَ أَلَْا الْذِينَ اشْثّروا مِنَ الأرْض 


في الآية (2) يقول يوحنا: "وَسَمِعْتُ صَؤْنًا مِنَ السَّمَاءِ كصّؤت مِيَاهٍ كثيرَةٍ وَكَصَوْتِ 
رَعْدٍ عَظِيم". "السماء" هنا هي السماء غير المنظورة» مسكن الله؛ لأن يوحنا يقول في 
الآية (3): "أَمَامَ الْعزشٍ". قوله هنا "كَصَؤت مِيَّاهٍ كَثِيرَ" يشير صوت الملائكة في 
السماء الكثيرين» وهو "كّصّؤت رَعْدٍ عَظِيم"؛ لأن صوت الله الواحد "صَؤْت رَغْدٍ", كما 
قيل في (رؤ 1:6). وكون صوتهم ال يعني أن ما سيقولونه هو مُخيف. ثم يقول 
هنا: "وَسَمِعْتُ صَوْنًا كَصّؤت ضاربين بالقيثَارّة يَضْرِبُونَ بِقِيثَارَاتِهِمْ"» هذا الصوت هو 
أيضًا صوت الملائكة وهو واحد لأن قولهم متفق. "القيثارات": ترمز إلى تسابيحهم؛ كما 
ذكر في (رؤ 8:5)؛ لأن يوحنا يقول في الآية (3): "وَهُمْ يُسَبِحُونَ شَنْبِحَةٍ جَدِيدَةٍ أَمَامَ 
الْعَرْشِ وَأَمَامَ الأَرْبَعَة الْحَيَوَاَاتِ وَالتُيُوخ". وقوله "يُسَبِحُونَ شَنْبِحَةٍ جَدِيدَةِ" وردت في 
النص اليوناني "1011/10 06117 [>00] 080100117". "العرش". يشير إلى مجد الله 
الآب وسلطانه ومُلكه؛ أي يرمز إلى الله الآب» كما قيل في (رؤ 4:2). و"الْأَرْبَعَةَ 
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الْحَيَوَانَاتِ" أي "الخليقة المُخلصة". و"الشيُو 2 هم "الأربعة والعشرين شيخًا" الذين 
ونون الن" الكنيسة ككل" أي "البشرية الفخلضةة (رؤ 7:4). 

ثم يقول يوحنا في الآية (3): "وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدْ أنْ يَتعلَمَ التَيِحة إلا الْمِنَهُ وَالأَرْبَعةُ 
وَالأذيقون ألا الذين» اشدووا من الأذ كن" هولاء: يرهز وق :إلى كل إنيرافيل العديد» 
إسرائيل حسب الروحء كنيسة المسيح التي تجمع الجميع اليهود والأمميين (رؤ 4:7)؛ 
مختارو الله (رؤ 4:7)» الواقفون مع الحَمَّل على جبل صهيون و"لَهُمْ امْمُهُ (الحَمَل) 
واممُ أبيه (الله الآب) مَكْتُوبَا عَلَى حِبَاهِهدَ" (الآية 1). وقول يوحنا هنا "اثنثُرُوا مِنَ 
الأْض" » هو كقوله في الآية (4) "اشَتْرُوا مِنْ بَيْنِ النّاسِ" ؛ وذلك بدم الحَمَل» يسوع 
المسيح» » كما ذّكر في التسبحة الجديدة للأربعة حيوانات والأربعة والعشرين شيخًا في 
(رؤ 9:5) بقولهم أمام الحَمل: "لأنّكَ ذبخت وَاشترَيْتَنَالله بدك مِنْ كُلَ قَبيلَةٍ وَلِسَانٍ 
وَشَْعْبٍ وَأُمَّدَ". قوله هنا "اشثروا" هو بالمجهولء وكما سبق القول إن المجهول في 
الكقاب المقديع يقل على حمل انهه معت ارد تالاه شتوو تمر الله اكه م ميرف الاش 
كما أن قوله هذا هو في زمن الماضيء وهذا الماضٍ هو ماضي نبويء ويعنى أن الأمور 
الحاصلة والتي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت وحدثت في الماضي. بمعنى 
أن الله الآب اشتراهم بدم الله الكلمة المتجسد- يسوع المسيحء الذي فداهم بدمه على 
الصليب وقيامته من الأموات- وسيشتري كل من يتبع الحَمّل في كل زمان. 

الصورة في الآيتين (2 و3) هي صورة "الملائكة"» وصورة "الكنيسة ككل" أي 
#التقررية المخلضية"'وصضون"الكليفة التقاضنة وهو لاع جديا كا واففون اماك العرنن 
يسبحون الله الآب. كلمات "التسبحة الجديدة" ذكرت في (رؤ 12:5) وكانت موجهة إلى 
الحَمَلء أما هنا فالتسبحة الجديدة هنا موجة لله الآب» وفي (رؤ 3:15 و4) سوف ثذكر 
التسبحة موجّهة لكل من لله الآب والحَمّل معًا. ففي هاتين الآيتين (2و3) توجد ليتورجيا 
(صلاة جماعية) يشترك فيها الملائكة مع البشر من الشهداء والقديسون والأبرار الذين 
في السماء في تسبحة الله. ذلك كما في القداس الإلهيء الليتورجيا الأرضية»؛ للقديس 
باسيليوس الكبير وللقديس يوحنا الذهبي الفم عند خروج الكاهن من الهيكل حاملاً 
الاتحيل: ليدور “يحول الكلدنة مق الذاخل يقر الأشفف صئلذة القالية :طالها مشاركة 
الملائكة في الخدمة»؛ بقوله: «أيها السيد الرب يا من أقمت في السماوات طغمات وأجناد 
ملائكة ورؤساء ملائكة لخدمة مجدك. إجعل دخولنا مقرونًا بدخول ملائكة قديسين 
يشاركوننا في الخدمة ويمجدون معنا صلاحك. لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود 
أيها الآب والابن والروح القدس». من هذا فإن الليتورجيا الأرضية» القداس الإلهي» هي 
ليتورجيا أخروية؛ لأن البشر يندمجون مع الملائكة في تسبيح الله. لذلك يُفتتح القداس 
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الإلهي الأرثوذكسي بالإعلان: «مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس»؛ لأن في 
كل قداس إلهي افتْيّحت النهاية. لأن الملكوت أتى على الأرض بتجسد يسوع المسيح؛ 
وهذه "أخروية محققة", وسيكتملء أي سيتحققء في السماءء وهذه "أخروية مستقبلية". 
كلمة "أخروية" في اليونانية ":5070203.0710" (إسخاتولوجيا)» انظر المدخل. 


4- هؤلاءِ هم الّذِينَ لم يتتَجّسُوا مَعَ اليِسَاءِ لانَهُمْ متبيلُونَ. هؤلاء 
هُمٌ الَذِينَ يَتْبِعُونَ الحَمَل حَيْثُمَا دَهَبَ. هؤلاءٍ استرُوا مِنْ بين 
الئاس بَاكُورَةٌ لله وللحمل. 


5- وفِي أَفْوَاهِهمْ َم يوجَد ذُكَذبُء ل بلا عَيْبِ 


في الآية (4) يقول يوحنا عن المائة والأربعة والأربعين ألقَا: "هؤلاءٍ هُمْ الَّذِينَ لَم 
يَتَتَجّسُوا مَعَ اليْسَاءِ" وهذا يشير إلى طهارة أجسادهم وأنفسهم. في قول يوحنا هنا: "لَمْ 
يَتَتَجّسُوا مَعَ اليْسَاءِ", توجد خلفية كهنوتية وخلفية عسكرية0). من الخلفية الكهنوتية: 
يُصوّر المختارون ككهنة ينعزلون عن زوجاتهم استعدادًا لخدمتهم الكهنوتية. ومن 
الخلفية العسكرية: يُصوّر المختارون كجنود ينعزلون عن زوجاتهم استعدادًا للذهاب إلى 
الحرب, لأنه ستبدأ حرب جديدة» سثذكر في الآيات التالية. 

ثم يقول يوحنا عنهم في الآية (4): "لأَنّهُمْ مُتِبَتِلُونَ". كلمة "مْتَبَتلُونَ"» وردت في 
النص اليوناني "060701م20" والتي تعني أيضًا "عذارى". في المسيحية تحتل البتولية 
وضعًا مثاليًا يميز الشعب المسيحيء تضامنًا مع المسيح. عن هؤلاء المتبتلين هناك 
تفسيران» الأول: أنهم المسيحيون القديسون الذين يحفظون أنفسهم أطهارًا من أن 
يتنجسوا بعبادة أصنام العالم» التي هي المال والأفكار الرافضة لله والديانات الضالة؛» أي 
الزنا الروحي. والثاني: أنهم المسيحيون القديسون الذين لم يتنجسوا مع النساء وحفظوا 
أنفسهم أطهارّاء أي الزنا الجسدي. والتفسيران يكمل كل منهما الآخر؛ لأنه كما 
يقول يعقوب الرسول: "آلدّيَانَةُ الطَّاهِرَةٌ التَقِيَةُ عِنْدَ الله الآب... حِفْظ الإنْسَانٍ نَفْسَهُ بلآ 
دَنَسٍ مِنَ الْعَالَم" (يع 27:1). والشهداء هم أيضًا متبتلون لأنهم تطهرواء روحيّاء بدمهم 
الذي سفكوه من أجل الحَمّل. و"البتولية" يجب أن ثُفهّم بحسب قول بولس الرسول: "فَإِنِي 
أَغَارُ عَلَيِكُمْ غَيْرَةَ الله لأَنِي حَطَْبْتْكُمْ لِرَجُل وَاحِدِء لأَقَدَمَ عَذْرَاءَ (000م50) عَفِيفَةَ 
للْمَسِيح" (2كو 2:11). "عذراء" باليونانية "+©0070م20". في هذا القول لبولس 
الرسول العذراء العفيفة هي "الكنيسة» لكن ليس بأعضائها لأنهم ليسوا كلهم أنقياء بل 
بشخصهاء "شخص الكنيسة" ذُكر في (رؤ 1:12). والبروتستانت لأنهم لا يقبلون بالتبتل 


-217 - 


من أجل اللهء أي الرهبنة» لذا استخدموا كلمة "أطهار" بدلا من كلمة "متبتلون" وفسروها 
على أنهم كل المسيحيين. 

كما يقول يوحنا عن المتبتلون في الآية (4): "هؤلآاءٍ اثنثُرُوا مِنْ بَيْنِ النّاسِ بَاكُورَةَ 
لله وللحَمَلِ". كلمة "باكورة" تدل عل أول طرح الثمار والحيوان» كما تدل على أول 
نسل الرجل والمرأة» أي مولودهما الأول. كما يقول يعقوب الرسول: "شاء فَوَلَدَنَا بِكَلِمَةِ 
الحَقّ لِكَئْ نَكُونَ بَاكُورَةَ مِنْ خَلآئْقهِ" (يع 18:1). قول يوحنا هنا "أشثروا", ذكر في 
الآية (3) وكما قيل هناك إنه يعني كما هناء أن هؤلاء اشثّروا من الله الآب باكورةً من 
بين الناس» أي أنهم أحسن خلائقه وأغلاهم عنده. في العهد الجديد أن تكون الكنيسة أو 
الشهداء أو المتبتلون 'يَتْبَعْونَ الحَمَلَ حَيْنْمَا ذَهَب". هو تأكيد على التضامن التام مع 
يسوع المسيح» وأنهم الباكورة مَنْ تود وهذا موضوع كبير؛ لأن يسوع المسيح 
يطلب دائمًا اتباعه» بقوله: "مَنْ ل ماحد صَلِيبَةُ وَيَتبَغني قلا يَسْتحِعَنِي" رمت 10 :06). 
فالرسل اتبعوه وتركوا كل شيء» والآن وأبديًا القديسون يتبعون المسيح حيثما كانوا. 

وفي الآية (5) يقول يوحنا عنهم: "وَفِي أَفْوَاهِهِمْ لَمْ يُوجَدْ كَذِبٌ, لِأَنْهُمْ بلآ عَيْبِ". في 
العهد القديم أحيانًا كثيرة "الكذب" يشير إلى ديانة الآلهة الكاذبة» كما يقول الرب في سفر 
إرميا النبي: "خَرِيَ كُلَ صائْغ مِنَ اليَّمثالِ لأنَّ مَسنْبُوكَهُ كَذِبَ وَلةآ رُوح فيه. هي بَاطِلَةٌ 
صنْعَةٌ الأضَالِيل" (إر 14:10و15). 


6- م رَآَيْتْ مَلآكَا آَخَرَ 00 
أبدِيةٌ, يقر الساكِنينَ عَلَى الأَرْضٍ وَكُل أمّة 
ولسان وشعب. 

7- قاِلاً يصَوْتٍ عَظِيمِ إتقُوا الله وَأغطوة مَجْدَاء لأنَهُ قذ 
جَاءَت ساعة ينونه وَاسَجُدُوا لصانع السماء وَالأرْض 
وَالْبَخْرِ وَيَتابيع الِْيّاه 


في الآيات (6- 18) من هذا الأصحاح (14) يوجد ستة ملائكة» وهؤلاء هم غير 
الملائكة السابقين الذين ذُكروا في الأصحاحين (10 و11). في الآية (6) يقول يوحنا: 
"نْمّ رَأَيْتْ مَلآَكَا آخَرَ طَائْرَا في وَسَطٍ السسّمَاءِ". هذا الملاك هو الملاك الأول يحمل 
الرسالة الأولى» وهو ليس في وسط السماء غير المنظورة؛ لأن يوحنا يقول عنه هنا: 
"مَعَهُ بشَارَةٌ أَبَدِيَة لِيُبَثّرَ السّاكنِينَ عَلَى الأزْضٍ وَكُلَّ أَمّةِ وَقبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْب". هنا 
يوحنا يُسمي الإنجيل "بشَارَةٌ أَبَدية", قوله هذا أوجد تساؤلات وهي: هل الإنجيل أبدي. 
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أي إلى النهاية؟ أم إنه لأن الإنجيل بشارة أبدية فليس له نهاية» أي أزليء بالتالي فهو ليس 
له بداية؟ وهذا القول ليوحنا هناء "بشارَةٌ أَبَدِيَ": كأنه تفسير لما ذكره مرقس الإنجيلي 
عن يسوع. بقوله: "جَاءَ يَسُوعٌ إِلَى الْجَلِيلٍ يَكْرِرُ ببشَارَة مَلَكُوتِ الله وَيَقُولُ قَذ كَمَلَ 
الزَّمَانُ وَاقَتَرَب مَلَكُوتُ الل فَنُوبُوا وَآمِنُوا بالإنجيل" (مر 14:1و15). المهم في هذا 
القول ليوحنا هنا أنه ليست هناك بشارة أخرى تلي الإنجيل» كما يقول يسوع المسيح في 
(رؤ 19-16:22): "أنَا يَسُوغٌ... أَنْْهَد لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعْ أَقْوَالَ نُبْوَةِ هذا الكتاب إِنْ كَانَ أَحَدْ 
يَزِيدُ عَلَى هدّاء يَزِيدُ الله عَلَيْهِ الضَّرَبَاتِ الْمَكْتُوبَةَ في هذا الكتاب. وَإِنْ كَانَ أَحَد يَحْذِف مِنْ 
أقْوَالِ كتاب هذه النبْوَوه يَحْذِف الله نَصِيبَهُ مِنْ سفر الْحَيَاةِء وَمِنَ الْمَدِيئَةِ الْمَقَدّسَةَ وَمِنَ 
الْمَكْنُوب فِي هذا الكتّاب". بحسب بعض المفسرين هذا القول ليوحنا في الآية (6) هو 
دلالة على قيام بشارة الإنجيل في كل العالم قبل المجيء الثاني؛ وإن لم تستطيع الكنيسة 
أن تبشر بالإنجيل فالملائكة هي التي ستبشر به وبالتالي نُستحضر النهاية» لأنه كلما بُشر 
بالإنجيل وكُرز بكلمة الله اقتربت النهاية؛ لأن النهاية لن تأتي إن لم يُكرز بالإنجيل في 
كل العالم» كما يقول الرب يسوع المسيح لتلاميذه: "'وَيُكْرَرُ ببشارَة الْمَلَكُوتِ هذه فِي كُلِّ 
المسنكوئة شَهَادَةٌ لِجَمِيع الأمم. تم يَأَتِي الْمُنْتَهَى" (مت 14:24). و"بشارة الإنجيل" هي 
عن بشارة يسوع المسيح, أي بشارة بيسوع المسيح نفسه. و"الإيمان ببشارة الإنجيل" هو 
الإيمان بيسوع المسيح نفسه. هنا يوجد لاهوئًا بأن التبشير بالإنجيل في العالم له أهمية 
أخروية يُعجل بإتيان الملكوت, فبقدر ما تبثيّر الكنيسة يقترب الملكوتء كما أن مَنْ قبل 
الكلمة يُقبل الملكوت إليه» ومن يترفض الكلمة يُرفَض من الملكوت. 

في الآية (7) يقول يوحنا عن الملاك: "قَائِلاآً بسّؤتٍ عَظِيم"؛ وهذا يشير إلى أن ما 
سيقوله الملاك هو شيء مهم ولابد من حدوثه؛ كما ذكر في (رؤ 3:10). ثم يقول 
الملاك: 'إِتَهُوا الله وَأَعْطُوهُ مَجْدَا... وَاْجُدُوا لِصَائِع السّمَاءٍِ وَالأَرْضٍ وَالْبَحْرٍ وَيَتَابِيع 
الْمِيَاه". قوله هذا يدل على أن البشارة هي عن الله وليس عن المسيح, كما أنه بقوله هذا 
هو يدعوا الله بأنه خالق السماوات والأرض؛ ذلك أن الأمم التي تتعبد لتلك المخلوقات؛ 
ما في السماء وما على الأرضء تعلم أن هناك خالق وراؤهاء لكن منهم مَن لم يسمعوا 
عن الله ولم يتعرفوا عليه إنه خلق السماء والأرض. وقول الملاك هنا "لأنَّهُ قَدْ جَاءَتْ 
سَاعَةُ دَيْنُونَتِه" هو في زمن الماضيء وهذا الماضٍ هو ماضي نبويء ويعنى أن الأمور 
الحاصلة والتي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت وحدثت في الماضيء وفي 
هذا تأكيد للأحداث ولضلحة النبوات: 
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8- ثم تبِعَه مَلآكْ آخَرُ قَائلاآً سقط سَقطث بَابِلُ الْمَدِية 
الْعَظِيمَة, لأنَهَا سَقَتْ جَمِيعَ الأمَم مِنْ خَمْرٍ عَضَب زبَاها. 


في الآية (8) الملاك الثاني يحمل الرسالة الثانية» بقول يوحنا: "ثُمَّ تَبِعَهُ مَلآكَ آحَرْ 
قَائِلاً سَقَطّث مَقَطّث بَابِلُ الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ". هذا القول مستوحى من سفر إشعياء النبي» 
بقول الرب: "سَفَطّتْء سَقَطّت بَابِلُء وَجَمِيعْ تَمَائِيلِ آلِهَتِهَا الْمَنْحُونَةَ كَسّرَهَا إِلَى الأزض" 
(إش 9:21). وقد رأى آباء الكنيسة إن "بَابِلُ الْمَدِيئَةٌ الْعَظِيمَةُ" ترمز إلى مدينة روما 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية مملكة الكفر والإلحادء مدينة القياصرة عابدي الأوثان؛ 
والقوة المضادة للمسيح والكنيسة والمُضطهدة للمؤمنين به. كما أنها لا ترمز فقط إلى 
"مدينة روما". بل ترمز أيضًا إلى جميع الإمبراطوريات والممالك الأرضية المقاومة 
لله التي على شاكلة الإمبراطورية الرومانية. قول الملاك هنا: "سَفَطّت بَابِلُ الْمَدِينَةُ 
الْعَظِيمَةُ" في زمن الماضيء وهذا الماضٍ هو ماضي نبوي؛ وهو يعنى أن الأمور 
الحاصلة والتي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت وحدثت في الماضيء كما 
سبق القول؛ إنه نبوءة عن سقوط كل مدينة ومملكة متعظمة على الله ممثلة في بابل. فكما 
أق منذيكة يعارل عاضتينة مطلكة: الكلةانيوق ' التصفكلة سقظت من قال “كذلك مديقة رونا 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية القائمة» وقت كتابة سفر الرؤياء وكل مدينة مضادة 
للمسيح قائمة في الزمان سقطت منذ الآن. أيضًا كل مدينة ومملكة مضادة للمسيح 
والكنيسة سوف تُوجّد سقطت منذ الآن. 

ثم يبيّن الملاك سبب سقوطهاء بقوله: "لأنَّهَا سَقَتْ جَمِيعَ الأمَم مِنْ خَمْرٍ غَضَب 
زتَاهَا". قوله هذا يشير الكبرياء على الله والبشر التي تؤدي إلى دوار الرأس كالخمر 
الذي يقود إلى الزنى؛ إن كان زنى روحيًا - بالتكبر على الله بإنكاره وقطع عهد الأمانة 

- أو كان زنى جسديّاء الذي تشرّبّت به جميع الأمم: أي تشبهت بأعمالها بما تصنعه 
بابل. فأفسدت ملوك وسكان الأرض وقادتهم إلى الالتساق بالآلهة الغريبة الكاذبة وعبادة 
قيصر وآلهة الإمبراطورية الرومانية الوثنية. كما أن في هذا القول للملاك إشارة إلى 
ممارسات عبادة إله الخصب التي كانت تجري في المعابد الوثنية تحت مُسمَّى الزنى 
المقدسء لأن الوثنيين قديمًا كانوا يشربون الخمر في ولائمهم المقترنة بعبادة آلهتهم 
ليهيجوا غيرتهم لعبادة الأوثان وشهواتهم الجسدية. 
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9- ثم تبِعوُمَا مَلآكَ تَالِثَ قائلآً يصَوْتٍ عَظِيم إِنْ كَانَ أَحَدْ يَسْحْدُ 
ِلْوَحْش وَلِصُورَتهِ يقل بك على جري أذ على تند 
0- َهْوَ أَيْضًا سَيَسْرَبُ مِنْ حَمْرٍ عَضَبٍ الله الْمَصبُوب 
صزفا في سِ غضبه: وَيُعَذْبُ بنارٍ وَكْبِريت أَمَادَ 
الْمَلئِكَة الْقِديسِينَ وَأْمَامَ الْحَمَل. 

1- وَيَصْعَدُْ دْخَانْ عَدَابِهمْ إلى أَبَدِ الآبدينَ. وَل تكُونْ راحة 
نهار ويلا لين يسْجُدُونَ للوَخش وَلِصُورَتَهِ وَلِكُلّ مَنْ 


في الآية (9) الملاك الثالث يحمل الرسالة الثالثة» بقول يوحنا: "ثُمَّ تَبِعَهُمَا مَلآكُ 
ثَالِتْ قَائْلاً بصّؤت عَظِيم". "الصوت العظيم"» يشير إلى أن ما سيُقال هو شيء مهم ولا 
بُد من حدوثه. كما يقول في الآية (9): "إنْ كَانَ أَحَدٌ يَممْجُدُ لِلْوَحْشٍ وَلِصُورَتِه وَيَقْبَلُ 
سِمَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أؤ عَلَى يَدِه"» في قوله هذا يوجد تحذير. "الصورة" و"الميّمّة": ذُكرتا 
في (رؤ 14:13و16)» وهما للوحش الأول طالع من البحرء الذي هو "ضد المسيح". ثم 
يقول المللالك الثالث في الآية (10): "فَهُوَ أَيْضًا سَيَشُرَبُ مِنْ خَمْر غْضّب اللهء الْمَصْبُوبِ 
صِرْفًا فِي كأس غَْضّبه"؛ في قوله هذا يوجد عقاب. كلمة "صرّقًا" معناها خالصء وهذا 

يعني أن كل مَنْ يسجد للوحش ولصورته ويقبل سيمّته سيجلب على نفسه خالص غضب 
اللهء أي إلى ملئه تمامّاء كما الكأس المملوءة حتى حافتها إلى نهايتها. إن هذا القول الملاك 
الثالث في الآية (10) فيه "تقابل" و"تضاد" لقول الملاك الثاني في الآية (8) عن بابل 
"مقت جَمِيعَ الأمَم مِنْ خَمْرٍ غَضب زِتَاهًا". "التقابل" هو أنه كما أن بابل سقت جميع مَنْ 
تبعوها من خمر غضب زناهاء كذلك كل مَنْ يسجد للوحش ويقبل سِمّته سيشرب من 
خمر غضب الله. و"التضاد" هو أن القوى المعادية لله ولشعبه تقود مَنْ يتبعها إلى إنكار 
الله والسقوط من سفر الحياة» أما مَنْ يُنكر الله فهو الذي يُسقط نفسه من سفر الحياة. كما 
يقول الملاك في الآية (10): "وَيُعَدَبُ بِنَارٍ وَكِبْرِيتِ" هذا العذاب يُذَكّر بعقاب الله لسدوم 
وعمورة:؛ "فَأمْطَرَ الرّبُ عَلَى سَدُومَ وَعَمُورَةَ كُبْرِينَا وَنَارَا مِنْ عِنْدٍ الرّبَ مِنَ السّمَاءِ" 
_- 19 ا 


الدينونة. ذلك كما يكول في الآية (11): "وَيَصْعَدُ حُخَانُ عَذَابِهِمْ إِلَى أَبَدٍ الآبيين" .ثم يقول 
هنا: "لآ تَكُونُ رَاحَة نَهَارَا وَلَيْلا لِلَذِينَ يَسْجُدُونَ لِلَوَحْشٍ وَلِصُورَتِهِ وَلِكُلِ مَنْ يَقْبَلُ سِمَةَ 
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اسْمِه". يدل إلى استمرارية وأبدية عذابهم بدون راحة ولا توقفء مقابل وقوف الملائكة 
والقديسيين أمام الله في السماء نهارًا وليلا. 


2- هنا صَبْرُ الْقِدِيسِينَ. الْذِينَ يَحْفَظُونَ وَصَايَا الله وَإِيمَانَ 


3- وَسَمِعْتْ صَوَْا من السَمَاءِ ايلآ ِي اكتْْء طوبَى لِلأموَاتِ 
فِي الرْب الْذِينَ يَمُوثون مُنْدُ الآن. نَعَم, يَقُولْ الرُوحٌ لِكَيْ 

يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَنْعابهم لأنَ أَعْمَالَهمْ تتْيعُهُم. 

في الآية (12) يقول يوحنا: "هُنَا صَبْرُ الْقِدِيسِينَ". قوله هذا يعني هؤلاء "الْذِينَ لَمْ 
يَسْجُدُوا ِلَوَحْشٍ وَلِصُورَتِهِء وَلَمْ يَعبَُوا سِمَتَهُ عَلَى جَبْهتِهمْ أو عَلَى يَدِهِمْ". ويُعرفهم بقوله: 
"الّذِينَ يَحْفَظُونَ وَصَايَا الله وَإِيِمَانَ يَسُوعَ"؛ في هذا القول ليوحنا جُمعت "وَصَايَا الله" مع 
"إِيمَانَ يَمُوعَ", ذلك كما جُمعت في (رؤ 17:12) "وصايا الله" مع "شهادة يسوع". 
وكما قيل هناك أن "شهادة يسوع" لا تعني الشهادة ليسوع من المؤمنين به: كما لا تعني 
فقط شهادة يسوع نفسه لنفسه وشهادة الآب له وشهادته لله الآب. بل تعني شهادته بالدم 
يتسليم 'نفثية اللموت على الصلبب: :هنا أرضنا كيازة: "إيضان يموع الا شعني الإيميان 
بيسوع المسيح» بل تعني إيمان يسوع المسيح نفسه الذي في طبيعته الإنسانية» المتحدة 
بطبيعته الإلهية اتحاا متناهيّاء خضعت إرادته (مشيئته) الإنسانية بحرية لإرادته (مشيئته) 
الإلهية في كل شيء حتى النهاية» التي هي (إرادته الإلهية) وإرادة الآب واحدة» وغير 
مُتضدتان. كما يقول يسوع وهو في بستان الجثسيماني قبل صلبه: "يا أَبَتَاهُء إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبِرْ 
عَنِي هذه الْكَأْء وَلكِنْ لَيْسَ كَمَا أَرِيد أنَا بَلْ كَمَا ثُرِيدُ نت" (مت 39:26). وبالتالي على 
جميع المؤمنين بيسوع المسيح أن يخضعوا له بإرادتهم بحرية حافظين وصياه؛ أي العمل 
بها وليس حفظها عن ظهر قلب. 

في الآية (13) يقول يوحنا: "وَسمِعْتُ صَؤْنًا مِنَ السّمَاءٍ قَائِلاً لي اكْثُبْ". هذا 
الصوت هو صوت الله الآب» الذي سبق وسمعه في (رؤ 11:1) قائلاً له: "الَّذِي تَرَادُ 
اكْثُبْ فِي كتَاب"؛ وليس هو صوت الملاك وإلا لكان يوحنا قال: "سمعته قائلاً". قول الله 
الأنه لبوهفا هذاه ""اكندة ال يعني أن بذاك" إعلانا إليدًا يموع عنة :رهن بكناية حميلة 
جدّاء التي هي كما يقول ليوحنا: "طُوبّى للأموّاتِ فِي الرّب". قوله هذا ورد في النص 
اليوناني "'10م0) اخ 01 01ماع/17 01 101م1)6و0ن": هذه العبارة تستخدمها الكنيسة 
الأرثوذكسية في الصلاة على الأموات. الكلمة اليونانية "101م1016]" كتبت في النص 
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العربي "طُوبَّى". وهذه الكلمة (طُوبَى) ليست هي كلمة عربية بل هي لفظة سريانية: 
وتعني بالعربية "بركة"؛ "سعادة"؛ "غبطة", "هنينًا". قول الله الآب: "طُوبَى لِلأمْوَاتِ 
في الرّبّ". يشير يسوع المسيح؛ كما سبق وقال في (رؤ 8:11) عن الشاهدين: "حَيْتُ 
صلِب رَيّهُمَا"؛ لأن الاسم "الرَّبْ" (>16م0 0) يطلق على المسيح. 

كما يقول الله الآب هنا: "نَعَمْء يَقُولُ الرُوحٌ لِكَيْ يَسسْتَرِيحُوا مِنْ أَنْعَابِهمء لِأَنَ أَعْمَالْهُمْ 
تَنْبَعْهُْ". كلمة "نعم" وردت في النص اليوناني "01" ومعناها "حقًا". و"الروح". الذي 
هو الروح القدسء بقوله هذا يؤكد تطويب الله الآب للأموات في المسيح. كما يُبِيّن قوله 
هذا أن أصحاب الأعمال الصالحة في هذا العالم الذين يموتون في الرب سيستريحون من 
أتعابهم بعد الموت في الملكوت السماوي؛ لأن أعمالهم تتبعهم؛ أي أنها هي التي تحكم 
عليهم» كما قول يسوع المسيح عن الدينونة: "يَقُولُ الْمَلِكُ لِلَذِينَ عَنْ يَمِينِهِ تَعَالَوَا يَا 
مُبَاركي أبيء رِثُوا الْمَلَكُوت الْمُعَدَ لَكُمْ مُنْدُ تأسيسٍ الْعَالَم, لأَئِي جُعْتُ فَأَطْعَمُْمُونِي. 
عَطِشْْتُ فَسَقَيْثْمُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْثُمُونِي. غُرْيَانَا فَكَسَوْثُمُونِي. مَرِيضا فَرُرْثُمُونِي. 
مَحْبُوسا فَأنيْنُمْ إِلّيَ" (مت 36-34:25). في الآية (12) يوجد جمع بين العمل بوصايا الله 
مع الإيمان بالمسيح» وفي الآية (13) يوجد أن أعمال الإنسان تابعة له» وهذا يُفَيْد 
الاعتقاد البروتستانتي الذي يلغي قيمة الأعمال ويقصر التبرير على الإيمان فقط. 

عبارة "طُوبَى للأموّاتِ في الرّبّ الَّذِينَ يَمُوتُونَ مُنْدْ الآنَ", أوجدت إشكاليةٌء وهي 
من جهة, هل الذين ماتوا واستشهدوا قبلاً ليس لهم تطويب؟ ومن جهة أخرىء هل 
القديسون والأبرار الذين ما زالوا يحيون مع الرب ليس لهم تطويب؟ بعض المفسرين 
قالوا: «أن "منذ الآن" ترتبط مع "في الرب"»؛ وأن هذه العبارة ثُقَرَأْ هكذا: "طوبى 
للأموات الذين يموتونء منذ الآن في الرب"». وبعضٌ آخر قال: «أن "منذ الآن" تعني 
لحظة الموت سابقًا أو حاليّاء وهؤلاء "الذين يموتون منذ الآن" هم الذين ما زالوا يحيون 
مع الرب؛ لأن الشهداء والقديسين والأبرار يُقال فيهم "ماتوا في الرب". أي "ماتوا عن 
إيمان"» إن كان مونًا بمفارقة الروح الجسد أو مونًا عن العالم». أيّا كان من المعنَيَيّن فهو 
يشير من جهة» إلى الذين استُشهدوا قبلآً بسبب عدم إنكارهم المسيح» والذين ماتوا قبلا 
في الرب عن العالم. ومن جهة أخرىء إلى الذين يموتون الآن في الرب خلال حياتهم 
محتملين التجارب والضيقات من أجل تمسكهم بإيمانهم بيسوع المسيح؛ كما ذُكر في 
الآية (12)» رافضين السجود للوحشء أي الخضوع له؛ وقبول ميمّة اسمه؛ كما ذُكر في 
الآية (9)» وإن أدى ذلك إلى استشهادهم. بمعنى أن "التطويب" ليس لكل الذين يموتون؛ 
بل للذين يموتون في الرب؛ لأن القول "منذ الآن في الرب". يعني "حمًا في الرب". في 
الآيتين (12و13) يوجد ذكر للثالوث الأقدس الإله الواحد المثلث الأقانيم» بالقول "صَايًا 
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الله (الآب) و"'إِيمَانَ يَسُوعَ" و"يَقُولٌ الرُوحُ". وهذا يُبيّن وحدة جوهر الله الواحد المثلث 
الأقانيم» الآب والابن (الكلمة) والروح القدس. 


4- ثم تظرزت. وَإذا سَحابةٌ بَيْضَاءْء وَعَلَى السحابة جَالِسّ سِبْهُ 
ابْن إِنْسَانء لَهُ عَلَى رَأْسِه إكْليل مِنْ ذقبء وَفِي يده مِنْجَلٌ 
حاد. 


في الآيات السابقة (6 - 13) من هذا الأصحاح يعلن سفر الرؤيا عن الدينونة» وفي 
الآيات التالية توجد صورتان للإعداد للدينونة» الصورة الأولى: تبدأ من الآية (14) 
وتكتمل في الآية (16). والصورة الثانية: تبدأ من الآية (17) وتكتمل في الآية (20). 

من الآية (14) تبدأ الصورة الأولى للإعداد للدينونة. في الآية (14) يقول يوحنا: 
"ثم نَظَرْتُ". ليدل على أنه نبي مثل أنبياء العهد القديم» كما في الآية (1). ثم يقول: 
"وَإِذَا هاده بَيْضَاءُ". وهذا يُذَكّر بحضور الله الآب في حادثة تجليٍ جه المسيح 
على الجبل مع بطرس ويعقوب ويوحناء كما يقول متى: "إذَا سَحَابَةٌ نَيْرَةُ ظَلَلَتْهُم" 
(مت 5:17). ثم يقول يوحنا هنا: "وَعَلَى المنحَابَّة جَالِنَ شِبْهُ ابْنِ إِنْسَانِ". قوله هذا 
يطابق قوله في (رؤ 7:1) عن يسوع المسيح: "هُوَدًا يَأَتِي مَعَ السّحَاب". "ابْنُ الْإنْسَانِ" 
هو يسوع المسيح كما ذكر في (رؤ 7:1)» وهو الديان الآتي على سحاب السماءء؛ كما 
يقول هو عن نفسه: "حِيئَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعْ قَبَائِلِ الأزضء وَيُبْصِرُونَ ابْنَ الإنْسَانٍ آتِيَا عَلَى 
سَحَاب السّمَاءٍ بِقُوَّةِ وَمَجْدٍ كَثِير" (مت 30:24). ولأن يوحنا لا يمكنه رؤية "ابْنْ 
الْإِنْسَانِ" في مجد لاهوته؛ لذا قال هنا إنه نظر "شْبَةهُ ابْنِ إِنْسَانِ", في إشارة إلى يسوع 
المسيح من حيث مجده الإلهي» كما ذكر في (رؤ 13:1). 

ثم يقول يوحنا هنا عن شبه ابن الإنسان: "لَهُ عَلَى رَأْسِهِ الدبو م كلمة 
"الإكُليل" الذي هو 'إِكُلِيل النصر" أو "'إِكْلِيل المجد", وكونه "مِنْ ذَهَب" فهذا يشير إلى 
ملوكية شبه ابن الإنسان المنتصر. كما يقول يوحنا عنه: "وَفِي يَدِهِ مِنْجَلُ حَاذٌ". هذه 
الصورة هي صورة الحاصد الذاهب إلى الخصاد ويحمل في يده منجله» هنا الذي يملك 
المنجل والذاهب إلى الحاصد هنا هو شبه ابن الإنسان. 


5- وخرج ملأكٌ أآخَرُْ م مِنَ الْهِيكلء ٠‏ يصرخ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إلى 


الْجَالِسِ عَلَى السّحَابَة أَرْسِلْ مِنْجَلَكَ واخصذ. لأنَهُ قد 
جَاءَتِ ساعَةٌ الحصادِء ِذْ قَدْ يبس حَصِيدُ الأرض. 
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في الآية (15) الملاك الرابع يحمل الرسالة الرابعة» بقول يوحنا "وَخَرَجَ مَلآَكَ آخَرُ 
مِنَ الْهَيْكلِ": عبارة "مِنَ الْهَيْكَلِ" وردت في النص اليوناني "17005 085+ 6غ" عن 
"اليكل" انظر (رؤ 1:11و2). وفي الآية (17) يُبيّن موضع الْهَيْكَل بقوله: "الْهَيْكَلٍ 
الَّذِي في الْسنَمَاءِ"» وهذا يوضح أن هذا الملاالك خرج من قِبَل الله موساة . عق ويقول 
يوحنا هنا عن الملاك: "يَ”ًرُْخ بصّؤتٍ عَظِيمِ إِلَى الْجَالِسِ عَلَى السّحَابَة". "الصوت 
العظيم" ذكر في الآيتين (7و9). و"الْجَالَِ عَلَى الستَّحَابَة", هو شبه ابن الإنسان الذي 
في يده منجل حاد المذكور في الآية (14). ثم يقول يوحنا هنا أنه سمع الملاك قائلاً لشبه 
ابن الإنسان: "أَرْسِل مِنْجَلَكَ وَاحْصُدء لأَنَهُ قَدْ جَاءَتِ ساعَةُ الْحصادِ". "الخصاد" في 
الكتاب المقدس يشير إلى الدينونة الأخيرة» كما يقول الرب (ِيَهْوَه) في سفر إشعياء النبي: 
"وَيَكُونُ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ أنَّ مَجْدَ يَعْقُوب يُدَلُ... وَيَكُونُ كَجَمْعِ الْحَصّادِينَ الرَّرْعً» وَذِرَاعْهُ 
تَحْصِدُ السسّتَابل" (إش 4:17 و5)» وكما يقول يسوع: "هكذا مَلَكُوتُ الله» كَأَنَّ إِنْسَانًا يُلْقِي 
الْبدَارَ عَلَى الأزض... وَأَمَا مَتَى أَذْرَكَ الثَّمَرُء فَلِلْوَفْتِ يُرْسِل الْمِنْجَلَ لأنَّ الخصاد قَد 
حَضَرَ" (مر 26:4- 29).» ويقول أيضا: "ألرَّارِعٌ الرّرْعَ الْجَيَدَ هْوَ ابْنُ الإنسان... وَالْحَفْلُ 
هُوَ الْعَالَمُ... وَالْحَصَادُ هُوَ انْقِضَاء الْعَالَم" (مت 37:13- 39). 
كما يقول الملاك لشبه ابن الإنسان في الآية (15): "إِذْ قَدْ يبن حَصِيدُ الأْضٍ" 
"حَصِيدُ الأزض" هو الزرع الذي يبس وحان أوان حصاده؛ كما أنه النفوس البشرية 
اليابسة الرافضة لله بسبب غرقها في الشرء. كما يقول الرب في سفر يوئيل النبي: 
"أَرْسِلُوا الْمِنْجَلَ لأنّ الحصيد قَدْ تَضّج. هَِلْمُوا دُوسُوا لأنَّهُ قَدٍ امتلآتِ المخصرَة. 
فَاضّت الْحِيَاضٌ لأنَّ شَرَهُمْ كَثِيرَ" (يوء 13:3). إن قول الملاك هنا لشبه ابن الإنسان 
"أزْسِل" و"اخحْصْذ" هو بصيغة الأمرء إلا أن هذه الصيغة هنا تحمل معنى الطلب 
والابتهال والتضرع., ذلك كما في القداس الإلهي» حيث الكنيسة بمؤمنيها تطلب مبتهلة 
ومتضرعة لله قائلة: «يا ربٌ ارحم»؛ مع أن هذا الطلب فيه أيضًا صيغة أمر. 


6- فَآلقَى الْجَالِسٌَ عَلَى السٌحابة مِنْجَلَهُ عَلَى الأزض, 
فَحُصِدَتٍ الازْضٌ 
في الآية (16) يقول يوحنا: "فَألْقَى الْجَاِس عَلَى السّحَابَةٍ مِنْجَلَهُ عَلَى الأزض» 
فَحْصِدَتٍ الأرضٌ". قوله هذا يعني قيام الدينونة وحصاد الحقول البشرية. كما يُبِيّن أن 
ابتهال الملاك استجيب له من شبه ابن الإنسان الديّان الذي هو "الحاصد", إنه رب البيت 
الذي شلك اتدل" ممص يعدم رمحفط ‏ الحزالكين )كما و طبع سو فى مله عن 
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ملكوت السماوات والدينونة» بقوله: "وَفِي وَفْتِ الْحَصَادٍ أَقُولُ لِلْحَصّادِينَ اجْمَعُوا أَوَّلا 
الزَّوَانَ وَاحْزِمُوهُ خُرَما لِيُخْرَقَ» وَأَمَّا الْحِنْطَّةَ فَاخمَعُوهَا إلى مَخْرَني" (مت 30:13). 


7 ثم خَرَجَ مَلآكَ آخَرُ مِنَ الكل الَذِي فِي السّمَاءِء مَعَة أيْضًا 
مِرْجَلٌ حاد. 

8- وَخَرَجَ مَلآكَ آخَرُ مِنَ الْمَذيَحِ لَه سْلْطان عَلَى الثَارء 
وَصَرَخَ صرَاخًَا عَظِيمَا إلى الَدِي مَعَهُ المِنْجَلْ الْحَادُ قَالاً 
أزسِل_ 0 الْحَادَ وَافْصِفْ عَنَاقِيدَ كَرْم الأزضء لأنّ 
ِنبا قذ 


من الآية (17) تبدأ الصورة الثانية للإعداد للدينونة. في الآية (17) الملاك الخامس 
يحمل الرسالة الخامسة» بقول يوحنا: "ثْمَ خَرَجَ مَلآَكَ آخَرٌُ مِنَ الْهَيْكَلِ الَّذِي في المّمَاءِ": 
ذلك كما خرج الملاك الرابع في الآية (15). ثم يقول يوحنا هنا عن هذا الملاك: "مَعَهُ 
أَيْضًا مِنْجَلٌ حَادّ". قوله "أيضًا" هنا لأن في الآية (16) شبه ابن الإنسان كان معه منجل؛ 
وهو مِلّكٌ له. أما هنا فإن المنجل الذي مع الملاك ليس له» بل هو مُعطّى له من ابن 
الإنسان الذي في السماء. 

في الآية (18) الملاك السادس يحمل الرسالة السادسة. بقول يوحنا: "وَخَرَجَ مَلآكَ 
آخَرُ مِنَ الْمَدْبَح". "المذبح" هو مذبح البخور الموجود داخل الْهَيْكّل الذي في السماء 
حيث تصعد صلوات القديسين مع بخور كثير كما ذكر في (رؤ 3:8). ويقول يوحنا هنا 
عن هذا الملاك: "لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى النَّارٍ"؛ لأنه بحسب التقليد اليهودي يوجد ملاك حارس 
لكل عنصر من عناصر الطبيعة الأربعة الفلسفية التي ترمز إلى العالم» التي هي الماء 
والهواء والتراب والنارء كما قيل في (رؤ 7:4). ثم يقول يوحنا عن ملاك السادس: 
"وَصَرَحَ صُرَاخًا عَظِيمًا إِلَى الَّذِي مَعَهُ الْمِنْجَلُ الْحَادُ قَائِلا أَرْسِل مِنْجَلَكَ الْحَادَ وَاقْطِفْ 
عَنَاقِيدَ كَرْم الأزضء لأنَّ عِنَبَهَا قَدْ نَضْجَ". هنا الذي معه المنجل الحاد هو الملاك 
الخامس وليس شبه ابن إنسان. في الآية (16) الحاصد هو ابن الإنسان؛ أما هنا في الآية 
(18) الذي سيقطف عناقيد كرم الأرض هو ملاك. و"الحصاد" هو غير "القطاف"؛ لأن 
"الحصاد" هو للقمح وللحنطة» أما "القطاف" فهو للعنب, كما إن موسم كلّ منهما غير 
موسم الآخر. في الآية (16) قيل "فَحُصِدت الأَرْضُ"". وهذا يشير إلى الدينونة الأخيرة. 
أما في الآية (18) فقيل "وَافْطِفت عَنَاقِيدَ كَرْم الأزض" وهذا يشير إلى العقاب» كما ذُكر 
في العهد القديم بقول الرب: "لو عَقَلُوا لَقَطِنُوا بِهذِه وَتَأَمَأُوا آخِرَتَهُمْ... لأنَّ مِنْ جَفْنَةِ سَدُوم 
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جَفنتَهُم وَمِنْ كُرُوم عَمُورَة. عَِبُهُْ عِنَبُ سوه وََهُمْ عَتَاقِيدُ مَرَارَةٍ. حَمْرْهُمْ حَمَةُ النّعَابين 
َس الأمضلال الْقَاتِل. أَلئِنَ ذلك مَكْنُورًا عِنْدِيء مَحْتُومًا عَلَيْهِ في حَرَائِنِي. لي الَقمةُ 
وَالْجَرَاكُ" (تث 35-29:32). 


9- فَآلْقَى الْمَلآك مِنْجَلَهُ إلى الأرْضٍ وَقطف كَرْمَ الأزض, 
َالْقَاهُ ِلَى مَعْصَرَة عَضَب الله الْعَظيمة. 

0- وديست المعغصرة خارج المَدية. فخَرَجَّ حم مِنَ المفصرة 
حَدَّى بَلَعْ لَجُم الْخَيْلء مسافة ألف وَسِتَّمِئَة عَلْوَةِ. 


في الآية (19) يقول يوحنا عن الملاك الخامس: "فَألْقَى الْمَلآَكُ مِنْجَلَّهُ إلى الأزض 
وَقَطَف كَرْمَ الأزضء فَآلَقَاهُ إلى مَعْصرَةٍ غَضَب الله الْعَظِيمَة". قوله هذا يشير إلى أن 
الملائكة هي التي تجمع الأشرارة وتطرحهم في نار جهنم» كما يقول يسوع في مثال 
الزارع: "يُرْسِلُ ابْنُ الإِنْسَانِ مَلآيِكَتَهُ فَيَجْمَعُونَ مِنْ مَلَكُوتِهِ جَمِيعَ الْمَعَائْرٍ وَفَاعِلِي الثم 
وَيَطْرَحُوتهُم في أثونٍ النّارٍ" (مت 41:13و42). "عَضَب الله" يشير إلى عدل الله في 
شدة عقابه لا إلى انتقامه» كما ذكر في (رؤ 20:14). 

في الآية (20) يقل يوبحهناء ''"وَدِيست المخصدة شرع الْمَدِيئَة فَخَرَجَ دَمٌ مِنَ 
المغْصرَة حَتَّى بَلَعَ لْجُم الْخَيْلِ". قوله "وَدِيسّتٍِ الْمَعْصرَةٌ" يُشير إلى عقاب الله للأشرار 
الذين تكاثرت آثامهم في نار جهنم» وهو بالمجهول وهذا يشير إلى أن هذا العمل هو عمل 
إلهي» إنه هو عمل ابن الإنسان- المسيح- الذي "يَدُوسُ مَعْصرَةَ خَمْرٍ سَخَطِ وَغَضَب الله" 
كما سيُذكر في (رؤ 15:19). قول يوحنا في الآيتين (19و20) مُستوحى من سفر يوئيل 
النبي» بقول الرب: "أَرسِلُوا الْمِنْجَكَ لأنّ الخصِيد قَدْ نَضّج. هَلمُوا دُوسُوا لأنّهُ قَدِ امُتلأتِ 
المغصرةٌ. فاضت الْحِيَاضٌ لأنَّ شَرّهُمْ كَثِيرَ" (يوء 13:3). وقوله "خَارِج الْمَدِينَة" يعني 
أن المقاومين لله ومُضلِّي أبناء لله سيعاقبهم الله خارج المدينة المقدسة» لأنه بحسب 
الشريعة اليهودية كل مجرم يُقتل خارج المدينة (لا 14:24)» لذلك صلب اليهود يسوع 
المسيح كمجرع كارع مدينة أورشليم هو واللصين اللذين معه. وقوله "فخرج دم مِنَ 
الكققد 1 حَتّى بَلَعَ لَجُم الحَيْلِ" يشير إلى العقاب الرهيب للمقاومين لله ومُضْلِّي أبناء 
لله. قوله هذا ليس صورة رمزية» بل قد يكون تذكرةً منه لحدث سقوط مدينة أورشليم 
عام 70م؛ لأن هذا حدث بالفعل خلال المعارك بين اليهود والرومان» ذلك كما ذَكر في 
(رؤ 13:11) عن مقتل سبعة آلاف من الناسء فقد ذكر المؤرخ يوسيفوس: «أنه في 
إحدى ثورات اليهود ضد الرومان جانب بحر الجليل» أن الرومان قتلوا عددًا كبيرًا من 
اليهود وألقوا جثثهم فيه حتى أنه أصبح ماؤه أحمر اللون من كثرة دمائهم» وعندما دخل 
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الرومان بأحصنتهم فيه كانت الخيل تسير وسط المياه الحمراء التي غمرتها». ويوحنا 
نفسه هو وكثيرون من معاصري هذا الحدثء الذين كانوا لا يزالون أحياء وعايشوه. 
يعرفون المعنى المقصود فيما يكتبه يوحنا. كما أن أخبار هذا الحدث كانت معروفةً من 
أورشليم حتى روماء أي في كل المسكونة» حيث توجد كنائس يُقرأ فيها سفر الرؤيا. وقد 
استخدم يوحنا صورة هذا الحدث كي يتنبه قراء هذا السفرء في ذلك الوقت ولاحقاء إلى 
شدة الكربة التي ستحل على كل من لا يرجع تائبًا. هذا هو هدف يوحنا من استخدامه هذه 
الفُووة ”هذا لهذ :الحد. 

كما يقول يوحنا هنا أن الدم بلغ "مَسَاقَة ألفي وَسِتَمِنَةِ عَلْوَةِ". وهذا يشير إلى أن 
غضب الله سيكون على جميع الساكنين في إسرائيل الرافضين له وغير التائبين» ذلك أن 
المسافة من شمال إسرائيل إلى جنوبها هي حوالي 1600 عِلْوَة. وهذا يعني أن غضب 
الله سيكون على جميع البشر الخطاة غير التائبين والذين قتلوا الشهداء في كل العالم» من 
أقصاه إلى أقصاهء وهؤلاء جميعًا ستدوسهم معصرة غضب الله. "الغِلّوَة"» مقياس يوناني 
يساوي حوالي 660 قدمء أو حوالي 201 مترًا؛ ومسافة 1600 غلْوَة تساوي حوالي 
2 كيلومترًا. 

عن الرقم 'أَلْف وَسِيِّمِئَ". رمزياء الرقم 1600 هو حاصل جمع 600+1000. أي 
يساوي (10<10<10) + (6<10<10). الرقم 1000 هو أكمل الأعدادء والرقم 10 
يرمز إلى اللانهاية لأنه رقم دائري» كما ذكر في (رؤ 4:7). والرقم 6 هو رقم ناقصء 
لأنه أقل من الرقم 7 الذي يرمز إلى التمام والكمال. كما أن الرقم 10 مكرر خمس 
مراتء والرقم 5 هو أنقص من الرقم الناقص الذي هو الرقم 6. وهذا يدل على أن 
غضب الله على الخطاة وإن كان لخمس مرات وكاملاً إلا أنه لن يكون إلى النهاية» بل 
سيكون أقل بكثيرء حتى إنه يكون أقل من أنقص أي غضب,. وذلك من محبة الله للبشر؛ 
لأنه كما يقول يسوع: "لأنَّهُ هكدًا أَحَبّ الله الْعَالَمَ حَنَّى بَدَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ لِكَئْ لآ يَهْلِكَ كُلُ 
مَنْ يُؤْمِنْ به تل فكون 1 لَهُ الْحَيَاةُ الأَيَدِيّ" (يو 03). وهذا يُبين أن هناك فرصةً ليرفع 
الله غضبه عن الذين رفضوه واتبعوا آلهة غريبة» وعن الذين يُقاومونه ويُضلوا المؤمنين 
به. ذلك إذا تابوا. لهذا السبب أيضًا يقول يوحنا في الآية (20) "فَخَرَجٍ دم مِنَ العخطيةة 
حَنَّى بَلَعَ لْجُم الْخَيْلِ": ولم يقل أن الدم "بَلَعَ رَأَسٍ الْخَيْلِ". أي غمرها كليًّا. و"الخيل" 
ترمز إلى الجماح والبعد عن الله. يجب الانتباه إلى أن هذه الأرقام هي رمزية» وسفر 
الرؤيا هو سفر رؤيويء ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز مثله مثل الأنبياء 
الحقيقيين» لذا لا يجب التنظير وحساب الأرقام. 
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حواشي 
الأصحاح الرابع عشر 


(1) يوحنا هو مثل بقية الإنجيليين الثلاثة وكاتبي الرسائل خلفيتهم هي العهد القديم؛ لذا فإن في قوله: 
"الَّذِينَ لَمْ يَتَنَجّسُوا مَعَ اليّسَاءِ" يوجد الخلفية الكهنوتية: لأنه في العهد القديم كان على الكهنة قبل 
الدخول إلى الهيكل الداخلي (7:00 ن) أن يكونوا طاهرين ولا يضاجعوا زوجاتهم مدة سبعة أيام 
حتى تكتمل أيام تطهيرهم؛ كما دكر في سفر الاويين: "قَالَ مُوسَى لِهَارُونَ وَبَنِيه... قَذ أمَرَ الرّبُ أَنْ 
يُفْعَلَ لِلتَّكْفِيرٍ عَنْكُْ وَلَدَى بَابِ خَيْمَةٍ الاجتِمَاعَ تُقِيمُونَ نَهَارَا وَلَيْااً سَبْعَة أَيّام" (لا 35-31:8). وفي 
الليلة الأخيرة كانوا يظلون ساهرين أمام النار ولا يُسمّح لهم بالنوم لئلا يحلمون أحلامًا جنسية؛ وهذا 
نجد له صدى لدى الإنجيليين الأربعة» فيذكرون أنه بعد القبض على يسوع مضوا به إلى دار رئيس 
الكهنة في الهيكل» وأن بطرس أيضًا دخل وجلس يستدفىء أمام النار في الساحة حيث كان الجميع 
ساهرين استعدادًا للفصح (مر 53:14 و54). وهذا لم يُذكر بلا هدف. كما أن الإنجيليين أتوا على 
ذكر سهر الكاهن قبل تقديم الذبيحة» عندما كتبوا عن أن يسوع لم ينم يَنَم ليلة القبض عليه» بل أنه كان 
ساهرًا يُصلي في ضيعة اسمها جتسيماني قبل ذهابه إلى الآلام والصلب؛ لأنه هو الكاهن الجديد الذي 
يقدم نفسه ذبيحة في يوم الغفران حيث يُقَدّم تقدمة لمغفرة كل خطايا جميع الشعب (مر 41-32:14). 
من هذه الخلفية يُصوّر الشهداء على أنهم بتوليون» لأنهم كهنة لله ويُقدّمون كذبائح. كما يوجد الخلفية 
العسكرية: لأنه في العهد القديم كان يتوجب طهارة الجنود وعدم مضاجعتهم للنساء» وأن يكونوا بلا 
دنس قبل ذهابهم للحرب حتى ينصرهم الله. ففي سفر يشوع النبي بعد أن أتى بنو إسرائيل إلى نهر 
الأردن وقبل أن يعبروا لمحاربة ملوك الأموريين والكنعانيين» "قَالَ يَتمُوع لِلشنّغب تَقَدَمُوا لأنّ الرّبٌ 
يَعْمَلُ غَدَا في وَسَطِكُمْ عَجَائْبَ" (يش 5:3).» وكما قال أيضًا الربُ ليشوع: "قم قيس الثتّعبَ وَل 
تَقَمَمُوا لِلْعَدِ لأَنَهُ هكذًا قَالَ الرَبُ إلهُ إِسْرَائِيكَ في وَسَطِكَ حَرَامٌ يَا إِسْرَائِيلَ فلا تَتَمَكّنُ لِلنَبُوتِ أَمَامَ 
أَعْدَانِكَ حَنَّى تَنْزِعُوا الْحَرَامَ مِنْ وَسَطِكُمْ" (يش 13:7). 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


الأصحاح الخامس عشر 
1- نَم رَأَيْتْ آية أخرَى فِي السَمَاءِ عَظِيمَة وَعَحِيية_سَبْقَة 
مَلائْكٌةٍ مَعَهُمُ السَبّعٌ الضربَات الاخيرة: لان يها تم عَضَبْ 
اللّه. 

الآية (1) هي مدخل مختصر لرؤيا يوحنا الموسعة في هذا الأصحاحء بقول يوحنا: 
"نْمَّ رَأَيْتُ آَيَهٌ أَخْرَى في المّمَاءِ عَظِيمَةَ وَعَحِيبَة". قوله هذا يعني أنه رأى أية جديدة في 
السماء من اللهء وهي جديدة بالنسبة للأآيَتيْن اللتَيْن رآهما في (رؤ 1:12و3)» "ظَهَرَتْ آيَةُ 
عَظِيمَةٌ في السّمَاءٍ امْرَأَةٌ مُتَسَرْيلَةٌ بالّئس"» و"ظَهَرَت آيَةٌ أَخْرَى فِي السّمَاءِ هُوَدَا يِنِينٌ 
عَظَيمٌ أكقة مُمَرْ". "السماء" هنا هي السماء غير المنظورة. ثم يعلن عن هذه الآية بقوله: 
"سَبْعَة مَلآئِكَةٍ مَعَهُمُ السَبْغ الضَّرَبَاتْ الأخيرَةٌ أن بهَا نَم غَضَبْ الله". هؤلاء السبعة 
الملائكة غير السبعة الملائكة الذين ذكروا في (رؤ 2:6)»: والضربات التي معهم غير 
السبع ضربات للملائكة السبعة السابق ذكرهم. والضربات التي معهم هي "الأخِيرَةٌ". 
لأنها تمثل تمام العقوبات التي تقع قبل الدينونة الأخيرة على الخطاة الذين يتعظمون على 
الله. لهذا يقول يوحنا هنا: "لأنْ بِهَا تَمَ عَضَبْ الله". قوله هذا يشير إلى أن غضب الله هو 
إلى تمامه؛ أي إلى أقصاه. إن قوله "تم" هو في زمن الماضيء ورد في النص اليوناني 
"8(6601": وقد ذكر في (رؤ 7:10) وفي (رؤ 7:20). وكما سبق القول هذا 
الماضٍ هو ماضي نبويء وهو يعنى أن الأمور التي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها 
وقعت وحدثت في الماضيء وفي هذا تأكيد للأحداث ولصحة النبوات. من هذا فإن هذا 
القول يوحنا في الآية (1) "لأنْ بِهَا تَمَ غَضَبُْ الله", لا يعني أن السبع ضربات تمت هنا؛ 

لأن هذه السبع ضربات ستبدأ في الأصحاح التالي. 


2- وَرَأَيْتْ كُبَحْرٍ مِنْ زْجَاجٍ مُحخْتلِطٍ بتار وَالْقَالِيينَ عَلَى الْوَحْشِ 
وعَلى صورية وَعَلَى ب سِمَيَة ' وَعَدَدٍ اسْمه, وَاقفينَ عَلى البخْرِ 


سل ١١‏ سل اسم 


في قول يوحنا في الآية (2). "كْبَحْرٍ من ل زجَاج": أو "البَخرُ الرُّجَاجِيتَ": ذُكر فى 
(رؤ 6:2) بقول يوحنا: "وَقُدَامَ الْعزْشٍ بَحْرُ د رَجَاج شبة 4 الْبلُورِ". وفي (رؤ 4:6) يقول: 
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"حَوْلَ العزشٍ أَرْبَعَةٌ وَعِتْرُونَ عَرْتًا... عَلَى الْعْرُوشٍ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ شَيْخًا جَالِسِينَ 

مُتَسَرْبلِينَ بثِيَابِ بيضء وَعَلَى رُؤُوسِهمْ أَكَالِيلُ مِنْ دَهَب"» والذين يمثلون إلى "الكنيسة 
ككل" أي "البشرية المُخَلّصة" كما قيل في (رؤ 4 04 ل يقول أعنهم في (رؤ 8:6): 
"وَلَهُمْ كل وَاحِدٍ قِينَارَاتٌ". وفي (رؤ 3:14) يقول: "الْمِنَهُ وَالأَرْبَعَةُ وَالأرْبَعُونَ أَلْهَا الّذِينَ 
اتثثرُوا مِنَ الأزضٍ". وهؤلاء هم الذين يقول عنهم هنا في الآية (2): "الْغَالِيِينَ عَلَى 
الْوَحْشٍ وعَلَى صُورَتِهِ وَعَلَى سِمَتِهِ وَعَدَدٍ امْمهء وَاقِفِينَ عَلَى الْبَحْرٍ الرّجَاجِيْء مَعَهُمْ 
قِينَارَاتُ الله", الذين هم الغالبون من الشهداء والقديسون والأبرار. قول يوحنا هنا عن 
الغالبين "مَعَهُمْ قِينَارَاتُ الله". يُشير إلى أنها هبة لهم من الله وهي ليست لهم. وقوله 
"وَرَأَيْتْ كَبَحْرٍ مِنْ زُجَاج" يدل على طهارة البحرء لأنه كما سبق القول في (رؤ 1:13) 
أن البحر عند العبرانيين يرمز إلى القوى المضادة لله. فالصورة التي هنا هي صورة 
"ماء مختلطًا بار" إنها صورة المعمودية؛ لأن "النار" هو الروح القدسء كما حَلَّ على 
التلاميذ في يوم الخمسين (العنصرة) بشكل ألسنة نارية (أع 4-1:2). وكون هؤلاء 
"وَاقُِونَ عَلَى الْبَخْرٍ الرُجَاجِيَ": فهذا يُشير إلى طهارتهم وبرائتهم وتبريرهم 
بالمعمودية» كما قيل في (رو 7. "الوحش" هنا هو الوحش الطالع من البحرء 
وصورته وسِمّته وعدد اسمه ذُكروا في (رؤ 17-15:13)»: هو "ضد المسيح". الذي هو 
"الوحش السياسي". ويمثل كل إمبراطرية أرضية وكل قوى أخرى بشرية مضادة 
للمسيح وكنيستة والتي ذُكرت في (رؤ 3:13). 


3- وَهُمْ يُسَبِحُونَ تَسْبِيحة مُوسَى عَبْدٍ الله وَتَسْبِيحَة الْحَمَل 
قائلين: عَظِيمَةُ وَعَجِيبةٌ هِي أَعْمَالك, يها الرَبُ الإله الْقَادِرٌ 
عَلَى كَل شَيْءٍ. عَادِلَةٌ وَحَقْ هِيّ طَرُقَُكَ يَا مَلِكَ لمم 
4- مَنْ لآ يَحَافْكَ يَا رَبُ وَيُمَحِدُ اسْمَك. انك وخدك مقدس, 
لأنّ جَمِيعِ الأمم سَيأتثُونَ وَيسْجُدُونَ امَك لأآنّ أَحْكَامَكَ 
قَدْ أظهرَت. 
في الآية (3) يقول يوحنا عن الغالبون: "وَهُمْ يُسَبِحُونَ شَسْبِيحَة مُوسَى عَبْدٍ الله 
وَتَسْبِيحَةَ الْحَمَلِ". قوله "يُسَبَحُونَ"» ورد في النص اليوناني '"1ى0500". وقوله 
"تَسسْبِيحَة مُوسّى": ورد في النص اليوناني "0158| 081717 27107". وعبارة "يا مَلِكَ 
الْأَمَم" وردت في النص اليوناني "0:765غ 697+ 8061080 ن". "تسْبيحَة الْحَمَلِ" 
ذكرت في (رؤ 8:5 و9). و"تَدْبِيحَة مُوسَّى" هي التسبحة الثانية»» من التسع تسابيح؛ 
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التي رنمها مودق وبنو إسرائيل لِيَهْوَهْ (الله الآب) بعد عبورهم البحر الأحمرء وتبدء 
بالقول: "حِيئَيِذٍ رَنَمَ («جى7) مُوسَى وَبَنُو إِمْرَائِيلَ هذه التَّسْبِيحَة (08177 /ع) للرّبَ" 
(خر 18-5). في قول .يونا في الاية (3) "شَنْبِيحَةَ مُوسَى عَيْدٍ الله.. . عَظِيمَةٌ 
وَعَجِيبَةٌ هي أَعَمَالْكَ أَيُهَا الب الإل"» يوجد بوضوح الخروج» خروج الشعب 
الإسرائيلي من مصر بقيادة موسىء لهذا تُذكر في الآية (5) "خَيْمَةُ التنهادة". ولأنه هنا 
يوجد ذكر للخروج ف"الْأَمَم" هنا هم عبدة الأوثان. عبارة "عَظِيمَةٌ وَعَحِيبَةٌ هي أَعْمَالْكَ 
يُهَا الرّبُ الإله"؛ تقال في الكنيسة الأرثوذكسية في صلاة الماء الكبيرة التي تُقرأ في عيد 
الظهور الإلهي. 

في الآية (4) كلمة "مُقَدَمنُ", وردت في النص اليوناني "56106". "القديس" في 
اليونان يقال له "06106 ف" بمعنى "مُقّدس"2 ولا يقال له "6ماررة' ' والتي معناها 
'اقدونيين". في هذه الآية سمع يوحنا الغالبون يقولون لله الآب: "لآنّ جَمِيعَ المع تالو 
وَيَسْجُدُونَ أُمَامَكَه لأنَّ أَحْكَامَكَ قَذ أَظْهرَت". كلمة "سَيَأثُونَ" هي في زمن المستقبل 
وعبارة "قد أُظْهرَتْ" هي في زمن الماضيء وهذا الماضٍ هو ماضي نبوي؛ وهذا يعنى 
أن الأمور التي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت وحدثت في الماضيء بمعنى 
أن أحكامه في أعماقها ستكون ظاهرة ومكشوفة في يوم الرب العظيم؛ وجميع الأشرر 
ستنكشف أعمالهم وسيأتون ساجدين أمامه خوفًا ورعبًا لما سبيصيبهم من أحكامه؛ التي 
هي كما يقول الغالبون: "عَادِلَةٌ وَحَقٌ هي طُرْقُكَ" (الآية 3). 

موضوع الخروج هو أحد المواضيع الكبيرة في سفر الرؤيا. والكنيسة تترنم بتسبيحة 
موسى عبد الله؛ لأنها تذكر كيف أنها عبرت مع الرب يسوع المسيح بالمعمودية من 
عبودية الشيطان رحة را الك ا كما أن الكنيسة تسير دائمًا من الظلمة 
إلى النورء من الخطيئة إلى الطهارة» من العبودية إلى الحرية» من مصر (أورشليم 
الأرضية) إلى أرض الميعاد (أورشليم السماوية). وهذا يعني أن الكنيسة ليس لها مكان 
في العالم لأنها سائرة دائمّاء وفي العالم توجد أشياء مخيفة ضد الكنيسة ومقاومة لهاء إلا 
أنها تسقط عن يمينها وعن يسارها. والكنيسة تسير وهي ممتلئة أملاً بخلاصها وخلاص 
مؤمنيها وستكون دائمًا منتصرة» وبالتالي على المسيحيين أن يكونوا ممتلئين أملا 
بخلاصهم وسائرين على هذا الرجاء. 


كلمة 
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5- ثم بد هذا تظْث. وَإدا قد انقتح يكل حَيْقَة الشهادة فِي 
السماء. 

6- وخرجّت السبعة لمَلايكَهُ و وَمَعهُمُ السيِع الضربات مِن 
الهيكل, وَهُمْ مُتَسَرْلُونَ يكنا تان نَقِي وبهيء وَمْتَمَنْطِقُونَ عِنْدُ ند 
صَدُورهِمْ بمناطق مِن ذهب 


في الآية (5) يقول يوحنا: "ثُمَّ بَعْدَ هذا تظزْث", أي بعد رؤيته "في السّمَاءِ... سَبْعَةَ 
مَلأَيْكَة" في الآية (1). ثم يقول هنا: "وَإِذَا قَدٍ انْقَتَحَ هَيْكَلُ خَيْمَة التْتّهَادَةِ فِي السّمَاءِ". 
"السماء" هنا هي السماء غير المنظورة:؛ كما في الآية (1). وقوله "مَيْكَلُ خَيْمَةَ الشَهَادَةِ" 
ورد في النص اليوناني '1010م50م10| 201 14776 256 106 0". "خيمة 
الشهادة"1(7) هي "خيمة الاجتماع" التي كان الشعب الإسرائليون يقدم فيها عبادته لله في 
البرية بعد خروجه من مصر وعند ترحاله يحملها معه. و"الْهَيْكّل" (7006 0) هو 
"الْهَيْكّل الداخلي" أو "مَيْكَل الله" انظر (رؤ 291:11). إن "خيمة الشهادة" التي كان 
يحملها معه الشعب الإسرائيلي» تشير في العهد القديم إلى مُلك الله عليه. وقبوله لمُلك 
الله عليه» كما ذكر في (رؤ 12:12). أما هنا في الآية (5) فيقول يوحنا: "الْقتَحَ مَيْكَلُ 
خَيْمَةِ التتّهادَة في السّمَاءِ"؛ وفي الآية (6) يقول: "خَرَجَتٍ السْعَةٌ الْمَلائِكَةُ... مِنَ الْهَيِكَلٍ 
(7005 05 )". هذا القول ليوحنا في الآيتين (5 و6) يدل على ملك الله على 

ثم يقول يوحنا في الآية (6): "وَخَرَجَتِ السّبعَةٌ الْمَلآتِكَةُ وَمَعَهُمُ السّبْعْ الضَرَبَاتِ". 
"المتّبْعْ الضّرَبَاتِ" ذكرت في الآية (1). هذه الملائكة خرجت من الهيكل الداخلي؛ 
المكان الذي لا يتواجد فيه سوى رؤساء الكهنة والكهنة» بمعنى أن عملهم الذي سيقومون 
به هو خدمة كهنوتية» لذا يقول يوحنا في الآية (6): "مْتَسَرِْلُونَ بِكَتَّانِ تفي وَبَهِيْ 
وَمْتَمَنْطِفُونَ عِنْدَ صدُورِهِم بِمَنَاطِقَ مِنْ ذهب". وفي الآية (7) يقول: "وَوَاحِدٌ مِنَ 
الأَرْبَعَةٍ الْحَيَوَانَاتِ أَغْطى السَّبْعَةَ الْمَلاَئِكَة سَبْعَةَ جَامَاتِ". هذا الملبس في الآية (6) وهذا 
العمل في الآية (7) هو ملبس وعمل رؤساء الكهنة والكهنة» الذين يخدمون هيكل خيمة 
الشهادة الذي لم يكن يدخلونه إلا للتبخير. وهذا الملبس في الآية (6) ذُكر في (لا 4:16) 
وقد صنعه موسى النبي للكهنة كما أمره الله من كتان بيضاء اللون» أما هنا فإن مَنَاطِقَ 
الملائكة من "ذهب". والمِنْطّقَة التي من ذهب هي مِنْطَقَة "شبه ابن الإنسان", كما ذُكر 
في (رؤ 13:1)» الذي هو يسوع المسيح من حيث مجده الإلهي. وهذا دلالة هنا على أن 
ما سيقومون به هو خدمة كهنوتية إلهية سيّرسّلون من أجلها من قبَل الله. 
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7- وَوَاحِدٍ م الأزيقة اتات أغطى السبعة الملايِكة سبعة سبع 
الآبدين. . 
8- وَامْتَاا الْهَيْكَلْ دُخَانَا مِنْ مَجْدٍ الله وَمِنْ فوَيه, وَلَمْ يكن أَحَدْ 
يَقْدِرُ أن يَدْخْلَ الْهيْكلَ حَتَّى كوت سَبْعُْ ضربَاتٍ السبعة 
اللاي 
في الآية (7) يصف يوحنا الْجَامَات بقوله: "سَبْعَةُ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبِء مَمْلْوَةِ مِنْ 
غَضَّب الله". كون الْجَامَات "مِنْ ذَهَب"» فهذا دلالة على نقاوتها وعلى أن عمل الملائكة 
السبعة هو عمل كهنوتي إلهي. وكونها "مَمْلُوَةِ مِنْ غَضَب الله". فهذا يشير إلى دينونة الله 
العادلة» وإلى اقتراب النهاية متى تمت الضربة السابعة. "العدد سبعة" يرمز إلى الكمال» 
بمعنى أن دينونة الله ستكون إلى كمالها. عبارة "الله الْحَمُ إِلَى أَبَدٍ الآبيينَ"' ذكرت في 
(رة 4. وقد قال يوحنا في الآية (7) "وَوَاحِدُ مِنَ الأرْبَعَة الْحَيَوَانَاتِ أغطى المَبْعَة 
الْمَلاَئِكَةِ سَيْعَة جَامَات.. ..مملؤة مِنْ غَضَّب الله" "الأرْبَعَة حَيَوَانَاتِ' ' تمثل "الخليقة 
المخلصة" (رؤ 6:4)» ذلك أن الخليقة المُخلصة ثُقِر متوقعة الملكوت وقد رأت أن 
النهاية تأتي وهي آتية ويأتي معها الملكوت متى تمت الضربة السابعة. لذا فهي تشارك 
مع الملائكة في إتيان النهاية» ذلك كي تُغْتّق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله 
بمعنى أن الخليقة لن ترى الملكوت بنفسهاء أي أنها لن تدرك الأحكام الإلهية كخليقة» بل 
ستراها من خلال البشر©, كما يقول بولس الرسول: الآ الْتِظَارَ الحَلِيقَةِ َك استتغلآنَ 
أبنَاءِ الله. إِذْ أُخْضِعَت الْحَلِيقَةُ لِلَبْطْلٍ لَيْسَ طَوْعَاء بَل مِنْ أَخْلِ الَّذِي أَخْضَعَهَا عَلَى الرَّجَاءِ. 
لآنَّ الْخَلِيقَةَ نَفْسَهَا أَيْضًا سَتْعْتقُ مِنْ عُبُودِيّة الْقَسَادٍ إِلَى حُرَّيَّة مَجْدٍ أَوْلآدٍ الله. فَإِنَّنَا نَلَمْ أنَّ 
كل الْخَلِيقَة تَئْنُ وَتَتَمَخَضُ مَعًَا إِلَى الآنَ" (19:8-22). 
في الآية (8) يقول يوحنا: "وَامْتَلا الْهَيْكَلُ دُخَانًا مِنْ مَجْدٍ الله وَمِنْ قُوَتِهه وَلَمْ يَكُنْ أَحَدْ 
يَقْدِرُ أنْ يَدْخُْلَ الْهَيْكَلَ": هذا اعون تستوكى من سغر الخروج » .نحية تددر أنه بعد أن 
أكمل موسى عمل خيمة الاجتماع "غَطّْتٍ السنّحَابَةٌ خَيْمَةَ الاجتِمَاع واد ك2 الت 
الك َلْمْ يَكْدِرْ مُوسَّتى أَنْ يَدْخْلَ خَيْمَةَ الاجتِمَاع: لأنَّ المتّحَابَةَ حَلْنْ عَلَيْهَا وَبَهَاءُ الدب 
مَل الْمَسسْكَنَ" (خر 34:40و35). "الدخان"0© في الكتاب المقدس والتقليد الكهنوتي 
اليهودي» يشير إلى المجد الإلهي ويرمز إلى حضور الله وتجلّي مجده» ويشير إلى عدم 
إدراك الخليقة الأحكام الإلهية. ثم يقول يوحنا هنا: "حَنَّى كَمِلَتْ سَبْعْ ضَرَبَاتِ السسَبْعَة 
الْمَلآَيْكَة". الضربات السبعة للملائكة السبعة ستُذكر في الأصحاح التالي. 
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حواشي 
الاصحاح الخامس عشر 


(1) عن "خيمة الشهادة". "الخيمة" كانت مركز عبادة يَهْوَه كما أنها صورة عن الحرية والخروج 
من بيت العبودية؛ لأن الرب أمر موسى في البرية بعد خروجه وبني إسرائيل من مصر أن يعملوا 
خيمة» بقوله لموسى: "فَيَصْئَعُونَ لي مَقْدِسَا لأَمْكُنَ فِي وَسَطِهخْ" كما أراهء بقوله له: "انْظز فَاصْتَعْهَا 
عَلَى مِثَالِهَا الذي أَظهر َك فِي الْجَبَلِ" (خر 40:25). "خيمة الشهادة" مُيّيت "حَيْمَةُ الاجتمَاع" 
(خر 0 الأنه كان فيها يجتمع الله مع شعبه بني إسرائيل. كما سْمّيت "مَسْكن". كما ذُكر في 

سفر الخروج ' ك3 مّ خَطَّت المَحَابَةُ السّحَابَة (بالعبرية () خَيْمَةَ الاجْتِمَاعَ وَمَلأ بَهَاءُ الرّبَ الْمَمْكَنَ (بالعبرية 
“ددرن ت()" (خر 34:40)؛ لأنه كان يسكن الرب في وسط شعبه فيها (خر 46:29). كما سميت 
أيضًا "مَسْكَنُ التتّهَادَة" (خر 21:38)؛ لأنه كان فيها تابوت العهد الذي يحوي داخله لوحي الناموس 
والشهادة. وكانت الخيمة مركز عبادة بني إسرائيل لله قبل بناء هيكل سليمان. 

في خيمة الاجتماع كان يحل الرب فوق شعبه؛ كما دُكر في سفر الخروج "نثُمّ غَطّْتِ المَحَابَةُ 
حَيْمَةَ الاجْتِمَاع؛ وَمَلا بَهَاءُ الب الْمَسْكَنَ" (خر 34:40)؛ وفي سفر العدد "قَتَرْلَ الرّبُ فِي سَحَابَةَ" 
(عد 25:11). إن ال"سحابة" بالعبرية "220200" (تكيته)» ترمز إلى مجد الله الذي كان يقود الشعب 
الإسرائيلي في البرية ويظللهم كالخيمة. لكن بعد استقرارهم وبناء هيكل سليمان في أورشليم وبسبب 
شرّهم وخيانتهم لله» بقطعهم عهدهم الذي قطعوه معه واتباعهم لآلهة أخرى غريبة غادرت السحابة: 
أي مجد الرب؛ قدس الأقداس إلى الدار الخارجية ثم تزحزحت إلى سور المدينة وأخيرًا صعدت إلى 
السماء»ء كما رأى حزقيال النبي في رؤياه (الأصحاح 10)» وهذا يشير إلى رفض الرب للشعب 
العبراني وانتهاء إسرائيل القديم بحسب البنوة. وبمجيء الرب يسوع المسيح بالجسد رأى تلاميذه 
سحابة نيرةً تظللهم عندما تجلى يسوع المسيح على الجبل» لأنه هو الرب الذي حل وحضر بمجده 
وجلاله حاجبًا نوره الإلهي بجسده الإنساني؛ الذي اتخذه من العذراء مريم» والذي يحل على المؤمنين 
به الذين هم إسرائيل الجديد بحسب الروح. 
(2) إن خطيئة الإنسان» آدم وحواء؛ تجاه الله بكسر الوصية والتعدي (تعدي الوصية) هي السبب في 
سقوطه وسقوط الخليقة معه» كما ورد في سفر التكوين: "قَقَالَ الرّبُ الإلة لِلْحَيّة لأَنَِ فَعَلْتِ هذاء 
ملكوركة أن 1 جمِيع الْبَهَائِمِ وَمِنْ جَمِيعٍ ؤخوش البَرَيّتَ.. وَكَالَ لِلْمَرأَةٍ تكثيرَا كذ امقات حيلف 
بِالْوَجَع تَلِدِينَ أؤلاتا. .. وَقَالَ لآدم لأنّكَ سمغت لِقَْلٍ امْرَأَتِكَ وَأَكَلْتَ مِنَ التْنّجَرَة الَّتِي أوْصَيْتُك قَائِل لآ 
تَأَكُلْ مِنْهَاء مَلْعُونَةٌ الأرْضُ بِسَبَبكَ" (تك 17-14:3).» وبالتالي أدت خطيئة الإنسان إلى انفساخ العلاقة 
بينه وبين الله وبين الخليقة» وبين الخليقة وبين الله. والخطيئة لم ثُوَرَتْ من آدم وحواء بل مَلَكَت على 
البشرء وبتوبة الإنسان ورجوعه عن الخطية لا يعود لها سلطان عليه وتعود علاقته مع الله إلى ما 
كانت عليه قبل السقوط» ومع الخليقة. كما تعود علاقة الخليقة مع الله ومع الإنسان ويعود الانسجام 
بينهما ويعود سلام الفردوس إلى العالم؛ لأن قداسة الإنسان هي عتق الخليقة من عبودية الفساد 
(الموت) وعودة حياة الفردوس. وهذا نراه في حياة القديسين الكبار الذين عادوا يتعايشون مع الخليقة 
كما في الفردوس؛ فالقديس جيراسيموس الذي من الأردن كان يجلس بين الحيوانات المفترسة وتقوم 
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بخدمته» والقديسة مريم مصرية سارت فوق مياه النهرء والقديس سيرافيم ساروفسكي عاش مع 
الدببة» وغيرهم كثير؛ لأن القديسين يُعيدوا المصالحة بين البشر وبين الله والانسجام بين البشر وبين 
الخليقة» فيغيذو | حياة ما قبل السفوطظ 

)3( وفي الكتاب المقدس ال"الضباب" يُسمّى باليونانية ا بمعنى "الغيمة ة (السحابة) 
القاتمة". أو "الدخان القاتم": بالعبرية "99313" حيث يظهر الله. كما في ذكر في سفر شار الأيام 
الأول: "حِيئَئذٍ تكلم سنلِمَانُء قَالَ الرّبْ إِنَّهُ يَمْكُنُ في_الضّبَاب (جمضبم /) (دلادود)" 
(1أي 12:8)» وكما يقول بولس الرسول: "لأْنَكُمْ لم تأنُوا إِلَى جَبَل مَلْمُوسِ مُضْطرِمٍ بِالَارِه وَضَبَاب 
(600م) وَظلام وَرَوْبَعَةٍ .. بن قد أَتَيْتُمْ إِلَى جَبَلِ صِفِيَؤنَ وَإِلَى مَدِينَةَ الله الْكَيٌ أو قلي المتعارةة" 
(عب 22-18:12). مما قيل» فحيث تكون السحابة ([760403 1) والنار هناك يظهر مجد الله لأن 
الله نور ويسكن النورء إلا أن هذا النور لا يستطيع الإنسان الوصول إليه أو الاقتراب منه؛ لأن 
الإنسان لا يمكنه أن يفهم الله ولا أن إدراكه إلا ما يظهره الله له من ومضات إلهية بقدر ما 
يتحمل» فالله بالنسبة للإنسان هو ظلمة. الآباء القديسون أمثال القديس غريغوريوس النصصي 
والقديس غريغوريوس الأريوباغي عندهم لاهوت عن "الضباب الإلهي الدجن"» باليونانية 
"76000 بنع0": كلمة "دجن" معناها قاتم. وهذا اللاهوت عن الضباب الإلهيء يُطلق عليه 
"اللاهوت التنزيهي", لأنه يتكلم عن الله بطريقة سلبية» وفيه يوصف الله بالقول: «الله غير معروف» 
غير مُدرَكء غير قابل للإدراك» غير مقترب إليه». ولأن الثالوث الأقدس والتجسد الإلهي والفداءء 
من الأمور الإيمانية المتعلقة بالله والتي لا يمكن إدراكها من البشرء وأي منهم لا يمكن أن يُفسّر 
بطريقة إيجابية: لذا تطلق الكنيسة على كل من الثلاثةء "سر الثالوث الأقدس" و"سر التجسد الإلهي" 
و"سر الفداء". في القداس الإلهي عند الكلام الجوهري (الأنافورا) بعد ذكر الثالوث الأقدس» يصلي 
الأسقف قائلاً: «لأنك أنت الإله غير الموصوفء. الذي لا تحده العقول» غير المنظورء غير المدرك». 
وهذا اللاهوت التنزيهي في وصف الله هو صورة للضباب الإلهي. 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


1- وَسَمِعْتْ صؤتا عَظِيمَا مِنَ الْمِيْكلٍ قائاا للسبعة الملائكة 
امْضوا واسكيوا جَامَات غضب الله عَلى الارض. 
في هذا الأصحاح يوجد صور كثيرة العهد القديم؛ ولأن يوحنا عنده رؤية نبوية 
خاصة فهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتهاء 


بمعنى أدق يعيد ولادتها بصسيغة وروح مسيحية. وكما سبق القول؛ لفهم هدف سفر الرؤيا 
في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك التعليم المُرسّلء» وليس الوصول إلى تجسيم 
معاني هذه الصور. 


في الآية (1) يقول يوحنا: "وَسَمِعْتُ صَؤْنًا عَظِيمًا مِنَ الْهَيْكلِ قَايْلاً لِلسّبْعة الْمَلآيِكَة". 
الهيكل المذكور هنا هو "مَيْكَلُ خَيْمَةٍ التنّهَادَة" الذي ذُكر في (رؤ 5:15). والصوت 
العظيم الذي سمعه هو "صوت الله الآب". الذي من داخل الهيكل؛ آمر الملائكة أن 
يتمموا الأمر الذي يأمرهم أن يعملوه الذي هو كما يقول هنا: "امُضنُوا وَاسْكُبُوا جَامَاتِ 
عَضَب الله عَلَى الأزض". "جَامَاتِ عَضَب الله" هي "السسَبْعَةَ جَامَاتِ مِنْ ذَهَبِء مَمْلَوَةٍ 
مِنْ عَصَب الله الْحَيَ" التي مع الْمَاائكة السّبعة» المذكورة في (رؤ 7:15). 


2- - فُمَضى الأول وسكب جَامه عَلَى الأززضء فَحَدّ فَحَدنّت دَمَامِل 
خَبِينّة وَرَدِيّةَ عَلَى النَّاس الَّذِينَ عَلَيْهِمْ سِمَةُ الْوَحش 
وَالَّذِينَ يسْجُدُونَ لِصُورَتَة. 

3- ثم سَكبّ الاك الثاني جَامَهُ علَى البَخرء قصّارَ كما تم 
ميت. وَكل نفس حية ماتث فِي الْبَحْر. 


في الآية (2) الجام ا ومعه الضربة الأولى» بقول يوحنا عن الملاك الأول: 
"فْمَضَى الأَوَّلُ وَسَكَبَ جَامَهُ عَلَى الأزض» فَحَدَنَتْ دَمَامِلُ حَبِيتَةٌ وَرَدِيَةَ عَلَى النّاسِ الَّذِينَ 
عَلَيْهِمْ سِمَةٌ الْوَحْشٍ وَالَذِينَ يَسْجُدُونَ لِصُورَتِ4"؛ هؤلاء الناس دُكروا في (رؤ 13:16). 
هذه الضربة ثُمائل الضربة السادسة من الضربات العشر التي ضرب بها الله المصريين 
(خر 11-8:9).» كما تُدكّر بضربة البوق الأول (رؤ 7:8). كلمة "سكب" وردت في 
النص اليوناني "7ع856786". و"الوحش". هو الوحش الطالع من البحر وهو "الوحش 
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السياسي", الذي هو "ضد المسيح"؛ والذي يمثل كل إمبراطرية أرضية وكل قوى 
أخرى بشرية مضادة للمسيح وللكنيسة» سواء كانت بشرًا أو أي قوى أخرىء كما ذُكر 
في (رؤ 3:13). | 

وفي الآية (3) الجام الثاني ومعه الضربة الثانية» بقول يوحنا "تُمّ سكب الْمَلآَكُ 
النَّانِي جَامَهُ عَلَى الْبَحْرٍه قَصَارَ دما كَدَم مَيَتِ. وَكُلُ نَفْسِ حَيَّةِ مَانَتْ فِي الْبَحْرٍ". هذه 
الضربة تطابق الضربة الأولى من الضربات العشر التي ضرب بها الله المصريين 
(خر 21-17:7). كما تُذَكُر بضربة البوق الثاني في (رؤ 8:8 و9). "البحر", يشير إلى 
العالم المضطربء كما قيل في (رؤ 1:13)»: وهو المكان الذي خرج منه الوحش. 


نم سكب الْمَلآكُ الثَالِتُ جَامَهُ عَلَى الأنهَار وَعَلَى يتابيع 
3-0 فصارت دما 1 
5- وَسَمِعْتُ مَلآكَ الْمِيَاه يَقُولٌ عَادِلَ أنت, الْكَائْنُ وَالَّذِي كان, 
00 لذا حَكَمْت هكذا. 
َهُمْ سكُبُوا حم قِدِيسِينَ وَأَنْبيَاء, فأغطيتَئْ دَمَا ليشربوا. 
و نَهُم مُستَحِقُونَ. 
7- وسوعت أخَرَ مِن المذيح قائلاًء نعم أَيْهَا الرَبُ الوله 
الْقَاادِرُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ. حَقّ وَعَادِلَةٌ هِي أَحْكَامُكَ. 
وفي الآية (4) الجام الثالث ومعه الضربة الثالثة» بقول يوحنا: "نُمّ سكب الْمَلآَكُ 
الذَلِثُ جَامَهُ عَلَى الأَنْهَارٍ وَعَلَى يتابيع الْمِيَاهه قَصَارَتْ دمّا". هذه الضربة مثل الضربة 
الثانية في الآية (3): لأنها على المياه. وثماثل الضربة الأولى من الضربات العشر التي 
ضرب بها الله المصريين (خر 20:7)؛ حيث تحول نهر النيل إلى دم. كما تُذَكّر بضربة 
البوق الثالث في (رؤ 10:8).» إلا أنه هناك صار ثلث ينابيع المياه دمًا. 
وفي الآية (5) يقول يوحنا: "وَسَمِعْتث مَلأَكَ الْمِيَاهِ". هذا ملاك ذكر في 
(رؤ 18:14) وهو الملاك المُتحكم على المياه. وقد سمع يوحنا هذا ملاك قائلاآً: "عَايِلٌ 
أنتء الْكَائْنُ وَالَّذِي كَانَء المْقَدَنُء لِذَا حَكَمْتَ هكدا". قوله "الْكَاْنُ وَالَّذِي كَانَ» المُقَدّن": 
ورد في النص اليوناني "56106 ن لا1 6 مك1 اثن ن" . في (رؤ 4:1 و(رؤ 8:4) ذكر 
القول "ألْكَائْنُ وَأَلّذِي كَانَ وَآلذِي يَأّتِي" (70اعلرقيرمة 10 117 010 اثن ن)» وكان 
موجّه إلى الله الآبء أما هنا فلم يُذكر "وَأَلَذِي يَأتِي" (©70اعلرة/زمغ 1010 )؟ لأن الله 
الآب أتى للمحاكمة وليس سوف يأتيء كما ذكر في (رؤ 17:11). كلمة "المُقَدّمن". 
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وردت في النص اليوناني "10ى5 ن", وقد ذُكرت في (رؤ 4:15). ا الله الآب كما 
يقول ملاك المياه عنه هنا: "عَادِلٌ" و"مُقَدَّمنَ". لهذا هذا الملاك يقول له: "لذَا حَكَمْتَ 
ددا كد يشير إلى 00 0_0 0 الم 


ِيترَبُوا". وهؤلاء 7 الذين 0 سمة د الوستن والذين يسجدون لدو 0 في 
الآية (2). الفعل "سَكُيُوا" ورد في النص اليوناني "07ع:م5غ": وهو بالجمع؛ ومفرده 
"سكب". باليونانية "هميرغ" وهو نفس الفعل الذي ذكر في الآيات (2 و3 و4). 
"الدم". يرمز إلى الموتء فقوله "سَكُبُوا دَمَ قِدِيسِينَ وَأَنْبيَاءَ"2 يعني "قَتَلُوا قِدِيسِينَ 
وَأَنِْيَاءة". وقوله: "فَأَعْطَيْتَهُمْ دَمَا لِيَشْرَبُوا". لأنه في الآية (4) قيل أن المياه صارت دم. 
وهذا يعني أن الله يدين البشر بالدينونة التي يُدينون بها غيرهم. 

ثم يقول يوحنا في الآية (7): "وَسَمِعْتُ آخَرَ مِنَ الْمَدْبَحَ قَائِلاً". "الآخر" الذي سمعه 
يوحنا من المذبح ليس هو الملاك الرابع لأنه سيُذكر في الآية (8)» بل هم الشهداء 
والقديسون؛ لأن "المذبح" هو مذبح البخور الذي تحته نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة 
الله ومن أجل الشهادة التي عندهم المذكورين في (رؤ 9:6). وقد سمعهم يوحنا هنا 
قائلين: "نَعَمْء أَيّهَا الّبُ الإله الْقَادِرُ عَلَى كُلّ شيءٍ. حَقّ وَعَادِلَةَ هي أَحْكَامُكَ". قولهم هذا 
ذكرافي تشبيحة موت عبد الله وتسبيحة الحَمّلء بالقول: "أَيّهَا الرَبُ الإلهُ الْقَادِرْ عَلَى كل 
شَْيْءٍ. عَادِلَةٌ وَحَقٌ هي طُرُقُكَ" (رؤ 3:15). وبقولهم: "نَعَمْ"؛ أي حقًاء هم يؤكدون على 
ما قاله ملاك المياه. كما أنهم بقولهم هذا هم يؤكدون على قولهم "حَقّ وَعَادِلَةَ هي 
أَحْكَامُكَ". لأنهم يرون في هذه الضربات إجابة من الله لطلبهم "حَنَّى مَتَى أَيّهَا السَيْد 
الْقُدُوسُ وَالْحَقَُه لآ تقُضي وَتَنْتقِْ لِِمَائِنَا" (رؤ 10:6). 

8- ثُمَ سَكَب الْمَلآكَ الرّايعٌ جَامَهُ عَلَى الشّمسء فَأَعْطِيت أن 

تخرق الناس بتَارٍ. 
9- فاختر ترق الناس اخْتِرَاقًا عَظِيمَاء وَجَدْقُوا عَلَى أسم اللو الذي 
لط نّ عَلَى هذه الضرباتء وَلَمْ يَتُوبُوا ليُعْطُوةُ مَجْدًا. 

في الآية (8) الجام الرابع ومعه الضربة الرابعة على الشمسء بقول يوحنا: "ثم سكب 
الْمَلآَكُ الرَابعُ جَامَهُ عَلَى التنّمسِ". الضربات السابقة كانت على الأرض وما عليهاء أما 
هنا فهذه الضربة هي على السماء المنظورة. هذه الضربة ثمائل الضربة التاسعة من 
الضربات العشر التي ضرب الله بها المصريين بإظلام الشمس (خر 23-21:10). كما 
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تُذَكّر بضربة البوق الرابع (رؤ 12:8)» غير أن هنا فبعد ضرب الملاك للشمس يقول 
يوحنا: "فَأَغْطِيَتْ أنْ ثخرق النّامس بتارٍ". 

في الآية (9) يقول يوحنا: "فَاخْتَرَقَ النَّامنُ اخْتِرَاقًا عَظِيمًا". هذه الصورة صورة 
رمزية؛ لأنه إن كان هذا حدث حرقيًا لما قال يوحنا هنا: "وَجَدَهُوا عَلَى امم الله الذي لَه 
دلّطَانٌ عَلَى هذِهٍ الضَرَبَاتِ". وقوله هنا: "جَدَفُوا عَلَى امم الله" ذُكر في (رؤ 6:13)»: 
وكما قيل هناك إن التجديف "على امْمِهِ الله" يعني إنكار اسم اللهء وهذا إنكارًا لله نفسه. 
ثم يقول هنا: "وَلَمْ يَنُوبُوا لِيُعْطُوهُ مَجْدَا". وهذا يُبِيّن إن توبتهم تتجلى في تمجيد الله 
وذلك جه محية اللد وار حكمكه وعذله ككاء' اليشيل: الذيرت كلفهو؟ 'لأة اش خلى النشو مكية فق 
وليس عن اضطرارء ليُشاركوا في ما خلق. 


0- ثم سكب الْمَلآكُ الخامس جَامَه عَلى عرش الْوَحْشٍء 
55 مَمْلْكَنُهَ مُظَلِمَةً. وَكَانُوا يَعَضُونَ عَلَى أََسِنَتِهمْ 
مِنَ الوجع. 


1- وَجَدْفوا على إله السماء مِنْ نْ أَوْجَاعِهِمْ وَمِن فُرُوحِهِمْ, 
وَلَمْ يتُوبُوا عَنْ ن أَعْمَالِهمْ. 

في الآية (10) الجام الخامس ومعه الضربة الخامسة» بقول يوحنا: "تُمّ سكب الْمَلآكُ 
الخَامِِنْ جَامَهُ عَلَى عَرْشٍ الْوَحْشء فَصَارَتْ مَمْلَكَقُهُ مُظلِمَةَ". هذه الضربة تُمائثل الضربة 
التاسعة من الضربات العشر التي ضرب الله بها المصريين بالظلام الدامس على 
الأرض (خر 223-21:10).؛ كما تُدّكر بضربة البوق الخامس (رؤ 3-1:9). "الْوَحْتْن' 
هو الوحش الطالع من البحرء "الوحش السياسي" الذي هو "ضد المسيح". 
الإمبراطور الروماني. و"مَمْلَكَنه". هي كل إمبراطرية أرضية وكل قوى أخرى مضادة 
للمسيح ولكنيسته سواء كانت بشرًا أو أفكارًا أو معتقدانًا» كما دُكر في (رؤ 3:13). هذه 
الصورة هنا هي صورة عقاب مباشر من الله على الإمبراطور الروماني وعلى مملكته. 
التي هي الإمبراطورية الرومانية وعرشها وعاصمتها (روما). قوله "فصارّت مَمْلَكَنْهُ 
مُظَلِمَة"» يعني الظلمة الروحية والأدبية على الوحش وأتباعه الذين يملك عليهم 
والقائلين: "مَنْ هْوَ مِنْلُ الوخشء مَنْ يَسْتَطِيعْ أنْ يُحَارِبَهُ" (رؤ 4:13). وقول يوحنا هنا: 
"وَكَانُوا يَعَضُونَ عَلَى أَلْسَِتِهِمْ م مِنَ الْوَجَّع' '"» يشير إلى شدة العقاب. 
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في الآية (11) يقول يوحنا عن أتباع الوحش: "وَجَدَهُوا عَلَى إِلهِ السّمَاءِ"» بتجديفهم 
هذا هم مثل هذا الوحش الذي "قْتَحَ فَاهُ بِالتَجْدِيفِ عَلَّى الله" (رؤ 6:13). ثم يُبِيّن يوحنا 
هنا سبب تجديفهمء بقوله: "من أَوْجَاعِهِمْ وَمِنْ قَرُوحِهُمْ". وهذا يوضح أنه في أكثر أوقات 
الضيق على البشر من شدة العقاب الإلهي يصبح الناس أسوأء ذلك كما يقول: "وَلَمْ يَنُوبُوا 
عَنْ أَعْمَالِهِنْ". قوله هذا هو في زمن الماضيء وهذا الماضي هو ماضٍ نبويء كما سبق 
وقيل في (رؤ 1:15). فقوله هذا يعنى أن هذا هو حال البشر في الماضي وفي الحاضر 
وفي المستقبل» فكلما عاقب الله الأشرار ليحثهم على التوبة ازدادوا عنادًا بعدم توبتهم؛ بل 
حتى إنهم يلومون الله على ما أصابهم ولا يلومون أنفسهم على أعمالهم الشريرة. 


2- ثم سكب الْمَلآَكُ السَادِسٌ جَامَهُ عَلَى التْهْرٍ لكي 
الات فنشف ماؤة لِكَيْ يعد طريق الْمُلُوك الَذِينَ مِنْ 
مشرق الشمس. 


الآية (12) هي مقدمة وتمهيد لما سيذكره يوحنا في الإصحاحين (17 و18) عن 
عقاب بابل» التي ترمز روحيًا لمدينة روما. في الآية (12) الجام السادس ومعه الضربة 
السادسة» بقول يوحنا: "ثُمّ سَكَب الْمَلآَكُ المّادِمن جَامَهُ عَلَى النَهْرٍ الْكَبِيرٍ الْفْرَاتِ". هذه 
الضربة ثُمائل الضربة الثانية من الضربات العشر التي ضرب بها الله المصريين 
(خر 229-27:7).» لأنه في الآية (13) تُوجد صورة الضفادع؛ كما تُذكر بضربة البوق 
السادس (رؤ 14:9). صورة نهر الفرات هي صورة عدو جبار آتٍ إلى الحربء كما 
قيل في (رؤ 14:9). 7 
ثم يقول يوحنا عن نهر الفرات: "قَنَشِف مَاوُهُ لِكَي يُعَدَ طَرِيقٌ الْمُلُوكِ الَّذِينَ مِنْ 
مَتْْرِقٍ الثنّئس". هذا القول يوحنا يشير روحيًا وأدبيًا إلى جفاف مملكة "ضد المسيح" 
وسلطانه» والتي ستقوم روحيًا على نهر الفرات حيث موضع مدينة بابل» التي ترمز إلى 
المدينة المعاندة للّه؛ ل صد المسيح سيأتي من المشرق على نهر الفرات» من سيبط دان 
الذي سقط ببيع نفسه لعبادة الأوثان» كما ذُكر في (رؤ 5:7- 8). "الْمُلُوكِ الَّذِينَ مِنْ 
مَشْرِقٍ الشنّمسِ"27) هذه الصورة هنا تُذّكر بالملك كورش الفارسي وجنوده الذي عند 
استلائه على بابل حوّل ذلك النهر من مجراه الذي في وسطها إلى مجرى آخر فنشف 
اء مخز ال اقييهاء فمو إليها هو وبحيكدة و اخذ المدينة والتملكة. 
في (رؤ 2:6) ذكر "فَرَسنَ أَبْيَضُهء وَالْجَالِسَ عَلَيْهِ مَعَهُ قَؤْسَ" وقيل هناك أن هذا 
يشير إلى السكيثيين أعداء الإمبراطورية الرومانية ذوي اللباس الأبيض النبالين 
المشهورين الآتين من الشرق. هنا مرة أخرى الشرق سوف يُفتح ويأتي أعداء 
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الإمبراطورية الرومانية» التي عاصمتها مدينة روما حيث "عرش الوحش" الذي ذكر 
في الآية (10). 


3- وَرَأَيْتْ مِنْ فم التي وَمِنْ فم الْوَحْش وَمِنْ قم النَبي 
الْكَذابِء تَلاَيَّةَ أزواح نجسة شبه ضقادع. 

4- فَإنهُمْ أروَاخٌ شَيَاطِينَ صَانعَة آيَاتِء تَخْرْجٌ عَلَى مُلوك 
كُلّ المسكُوتة, لِتَجْمَعَهُمْ لقتال ذلك الْيَوْم الْعَظِيم لله 
لْقَادِرٍ عَلَى 3 شَيْءٍ. 


في الآية (13) يقول يوحنا: "وَرَأَيْتْ مِنْ قم اليَيِينِ وَمِنْ قم الْوَحْشٍ وَمِنْ قم اللَّبِىَ 
الْكَذَابِ". في هذه الآية تجمعت الثلاث قوى الشيطانية الثلاثة المقاومة للمسيح والمؤمنين 
به» الأولى: "التنين"» وهو "الشّيْطان" (رؤ 3:12). والثانية: الوحش البحري» وهو 
"ضد المسيح" الذي هو "الوحش السياسي" (رؤ 1:13). والثالثة: الوحش البَرّيء وهو 
"النبي الكذاب" الذي هو "المسيح الكذاب" و"الوحش الروحي" (رؤ 11:13). ثم يقول 
يوحنا هنا أنه رأى من فم هؤلاء الثلاثة: "ثَلانَهَ أزوّاح نَجِسّةٍ شِبّْة ضَفَادِعَ". "الضفادع" 
في العهد القديم هي كائنات نجسة ولا ثؤكلء لأنها بحسب الشريعة اليهودية من دبيب 
المياه وتعيش في طين الأنهار وليس لها زعانف ولا حراشف (لا 10:11)» وأنها تمشي 
على بطنها ولها أربعة أرجل (لا 42:11). كما أن "الضفادع" في الأساطير الفارسية 
تمثل "الإله أهريمان". وفي الأساطير الفرعونية تُعتبّر مقدسة» وهذه الآلهة الغريبة هي 
ضد الله وضد كل من يؤمن به. وكذلك كما لأن "الضفادع" أصوات نقنقة عالية ومقلقة؛ 
هكذا أيضًا أقوال كل مَنْ هم ضد الله ومسيحه هي مُشَوّشْة ومُقلقة لأفكار البشر تجاه الله. 

في الآية (14) يُعرف الثلاث أرواح بقوله: "فَإنَّهُمْ أَرْوَاحٌ شيَاطِينَ صَانِعَةٌ آيَاتِ". 
ذلك أنه كما أن الضفادع تتلون بلون الطبيعة المحيطة بها للخداع والتخفي؛ كذلك 
هذه الأرواح الشيطانية الثلاثة أيضًا تتلون أمام البشر بخداع مستخدمين آيات 
ومعجزات شيطانية ليضلوا الناس ويخدعونهم ليتبعوهم ويبتعدوا عن الله. ثم يقول 
يوحنا هنا عن هذه الأرواح: "تَحْرْجٌُ عَلَى مُلُوكِ كُل الْمَمنكُوتة» لِتَجْمَعَهُمْ لِقِتَالِ ذَلِكَ 
الْيَوْمِ الْعَظيم لله". قوله "تَحْرُجٌُ "على مُلُوكِ كُلّ الْمَنَكُوئَة". ورد في النص اليوناني 
"6217 01010161164 156 8017.816 5056 اخ 01جع ذاعم مناغ 0". وقوله "ذلِكَ 
الْيَوْمِ الْعَظيم لله" ورد في النص اليوناني "0805 06 >6237/غل| 116 علوم غلر1 84ه". 
إن قول يوحنا "تَخْرُحٌ عَلَى مُلُوكِ كُلِّ الْمَسنكُوتة» لِتَجْمَعَهُمْ لِقِتَالٍ ذَلِكَ الْيَوْم الْعَظِيم لله 
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الْمَادِرُ عَلَى كُلّ شيْءِ". وهذا يكون بخداعها لهم؛ لأنها أرواح شياطين نجسة كاذبة؛ كما 
ذكر في سفر الملوك الأول: "فَقَالَ الرّبُء مَنْ يُغْوِي أخآب َيَصْعَدَ وَيَسْقُطْ فِي كت 
جِلعاد... ثُمّ خَرَجَ الرُوحٌ وَوَقَف أَمَامَ الرّبّء وَقَالَ أَنَا أَغْويه. وَقَالَ لَهُ الرّبُ بِمَاذًا. فَقَالَ 
أَخْرْجٌ وأقُون روح كَذِبِ في أَفْوَاهٍ جَمِيع أَنْبِيَائِهِ" (1[مل 22-20:22). و"الْيَْمَ الْعَظِيمَ لله" 
هو يوم يَهْوَهاك»؛ كما ذُكر في (رؤ 17:6)» وهو يوم أخروي حيث تكون الحرب العظيمة 
"هَرْمَجَدُون". التي سثذكر في الآية (16). وقوله عن الله: "الْقَادِرُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ". ذكر 
في الآية (7). 


15- م أنَا آتِي كَلِصّ. طوبَى لِمَنْ يَسْهَرُ وَيَحْفَظُ بِيَابَةُ لثَلآ 
يِمْشِيَ غُريانا فيرؤا عورته. 

في الآية (15) القائل "ها أنَا آتِي"» هو المسيح.ء القائل في (رؤ 20:22) "'أنَا آتِي 
سَريعًا". ويقول المسيح هنا: "ها أَنَا آتِي كَلِصَ". قوله هذا فيه تحذير لأنه آتِ للدينونة: 
التي هي "الْيَوْمَ الْعَظِيمَ لله" (الآية 14)؛ وهو نفس تحذيره الذي ذكره بإيضاح أكثر 
بقوله: "إسْهَرُوا إِذَا لأَنَكُمْ لآ تعلَمُونَ فِي أيّةَ سَاعَةٍ يَأَتِي رَبُكُمْ... ذلك كُوئُوا أَنْثُمْ أَيْضًا 
مُمنْتَعِدينَ لأَنّهُ في سَاعَةٍ لآ تَظْنُونَ يَأتِي ابْنُ الإِنَْانِ" (مت 44-42:24). ثم يقول هنا: 
"طُوبَى لِمَنْ يَسْهَرُ وَيَحْفَظْ تِيَابَك"؛ له نفس معنى قوله عن الذين 'لَمْ يُنَجَسُوا ثِيَابَهُْ" إنهم 
"فْسَيَمْشُونَ مَعِي في ثِيَاب بيض" (رؤ 4:3)؛ وكما قيل هناك أن هذا يشير إلى طهارة 
أجسادهم التي يلبسوها كثياب والتي لم ينجسوهاء أي حفظوا أنفسهم من دنس العالم وهذا 
يكون بالقياس للبشري. فقوله هذا هنا فيه ثناء على مَنْ يكون متيقظًا حافظًا إيمانه الحق 
وأعماله المرضية لربه. كما يقول هنا: "لِثَلا يَمْشِيَ عُرْيَانَا فَيرَوْا عَوْرَتَ"؛ قوله هذا ذكر 
في (رؤ 18:3) بقوله لجماعة كنيسة اللاودكيين: "فلا يَظْهَرُ خِرْيْ عَرْيَتِكَ". وكما قيل 
هناك ذلك إنه في يوم الدينونة سيقف الجميع أمام الله وتفتح المصاحف وتنشر أعمالهم 
علانية أمام جميع ملائكته وأمام جميع البشر. 

في هذه الآية توجد صورتانء الأولى: صورة الاستعداد. والثانية: صورة روحية 
للمعمودية. ذلك أن المتقدم إلى المعمودية يكون عريانًا استعدادًا للتغطيس في مياه 
المعمودية» وبعد خروجه من مياه المعمودية يُلبس لباسّا أبيض رمرًا للطهارة. من هاتين 
الصورتين يوجه يسوع المسيح تحذيرًا إلى جميع المؤمنين المُعَمّدين أن يكونوا على 
استعداد وتوقع للدينونة في كل لحظة من حياتهم؛ وهذا بأن يحفظوا طهارة ثياب 
معموديتهم» أي طهارة أجسادهم ونفوسهم ولا يفقدونها فيظهر خزيهم. آخذين بجدية 
إيمانية تحذير المسيح القائل هنا: "مَا أنَا آَتِي كَلِصَ. طُوبَى لِمَنْ يَسمْهَرُ". وهذا التحذير 
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موجّه إلى كل إنسان في كل مكان زمان؛ لأنه كما يقول في بشارة لوقا: "لآ يَأَنِي مَلَكُوتُ 
الله بِمُرَاقَبَةِ" (لو 20:17). 


6 فَجَمَعَهُمْ إلى الْمَوْضِع الَذِي يُدْعَى بِالْعِبْرَائيّة هَرْمَحَةُ 


الآية (15) تعتبر جملة اعتراضية؛ لأن يوحنا في الآية (14) يقول عن الأرواح 
النجسة: "تَخْرْجٌ عَلَى مُلُوكِ كُلِ الْمَسَكُونَة» لِتَجْمَعَهُمْ لِقتَالٍ ذلك الْيَْمِ الْعَظِيمِ لله"؛ وهنا في 
الآية (16) يقول: "فَجَمَعَهُمْ إِلَى الْمَؤْضِع الَّذِي يُدْعَى بِالْعِبْرَانِيَّة هَرْمَجَدُونَ". قوله: 
"فَجَمَعَهُخْ" يشير إلى "التنين"؛ الذي هو "الشَيْطان". الذي جمع "مُلُوكَ كُلَّ الْمَنَكُونَة". 
وقد قال يوحنا عن الموضع: "يُدْعَى بِالْعِبْرَانِيَةِ هَرْمَجَدُونَ"؛ لأن الاسم "هَرْمَجَدُونَ") 
أتى من الكلمة العبرية ":--97735" "(000عع346-:81) التي تعني "جبل مَجِدُو" 
(زك 11:12)» أو أتى من الكلمة العبرية "77732-758" (41-31686000) التي تعني 
"مدينة مَجِدَّو" (يش 21:12)»: وهذه المدينة تقع وسط سهل على تل بجبل الكَرْمَل في 
لطا اللمطين. في العهد القديم» يذكر بعض الأنبياء أن حرب إسرائيل كانت على "جبل 
مَجِدُو"» وبعض آخر يذكرون أن حرب إسرائيل كانت في "سهل مَجْدُو"؛ لهذا فإن 
الموضع "هَرْمَجَدُون" هو موضع رمزي. 
الصورة من الآية (14) "قِتَالُ ذلك الْيَوْم الْعَظِيم لله" ومن الآية (16) "الْمَوْضِعْ الَّذِي 
يُدْعَى بِالْعِبْرَانِيَةِ هَرْمَجَدُونَ"» هي صورة لمعركة كبيرة سوف تكون مكان انتصار 
وسقوط لشعب الله. ولأن هذه المعركة لن تكون في منطقة جغرافية معينة» على جبل أو 
على سهلء فهي صورة أخروية عظيمة» وكما لأن "الَيَوْمْ الْعَظيم لله". أو "يَوْمُ لله 
الْعَظِيم"» هو يوم أخرويء كما ذكر في الآية (14).» فإن القتال في موضع "هَرْمَجَدُون" 
هو صورة لهذا اليوم الأخروي. 
7 ثم سكب الْمَلآكُ السَابعٌ جَامَهُ عَلَى الْهَوَاءِء فَحَرَحَ 
مو عطي من الْميْكلِ مِنَ رض قبلا ف كفل 
8- فَحَدَنَتْ أصوات وَرَعُودْ وَبُرُوق. وَحَدَنَتْ _رَلَرَلَةُ 
0 َم يَحْدْتْ مِتلّهَا مُنْدُ صار النَّاسُ عَلَى الأرض: 
رَلْرَلَة بعِقْدَارِهَا عَظِيمَةٌ هكذا. 
في الآية (17) الجام السابع ومعه الضربة السابعة» بقول يوحنا: "نثْمّ سكب الْمَلآَكُ 
السسّابغ جَامَهُ عَلَى الْهَوَاءِ"» وهذه الضربة آخر ضربات الجامات» وهي ثمائل الضربة 
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السابعة من الضربات العشر التي ضرب بها الله المصريين (خر 226-23:9).» وثذكّر 
بضربة البوق السابع (رؤ 19:11)» وبما حدث بعد فتح الختم السابع (رؤ 5:8). هذه 
الضربة على الهواءء لأنه كما يقول بولس الرسول عن الشيطان: "رَئِيسٍ مْلْطَانٍ الْهَوَاءِ" 
(أف 2:2). ثم يقول يوحنا في الآية (17): "فَخَرَجَ صَؤْتٌ عَظيمٌ مِنْ الْهَيْكلِ مِنْ 
الْعززشٍ". قوله "مِنْ الْهَيْكَلِ مِنْ العزش" هذا ورد في النص اليوناني " (01ع »اخ 
6100 05 عبن 0.05" "الْهَيْكَلُ". هو "مَيْكَلُ الله" في السماء. و"الْعرثن", يشير 
إلى مجد الله وسلطانه ومُلكه؛ كما قيل في (رؤ 3:14). إن "الهيكل" و"العرش" هي 
صورة مزدوجة لشيء واحدء إنها صورة لله الذي لا يُرىء لذلك يقول يوحنا أنه سمع: 
"صَؤْتٌ عَظِيمٌ مِنْ الْهَيْكلِ مِنَ الْعَرشٍ"» ولم يقل "مِنْ الْهَيْكَلِ وَمِنَ الْعرْشٍ". فهذا الصوت 
هو "صوت الله الآب" الذي سمعه يوحنا في الآية (1) قائلاً للملائكة السبعة: "اممضُوا 
وَاسْكُبُوا جَامَاتِ غَضَب الله عَلَى الأزض". ثم يقول يوحنا هنا أنه أن سمع الله الآب قائلاً: 
"قد كَمْلَ". قوله هذا ورد في النص اليوناني "ج7/7/017": بمعني أنه بالضربة السابعة 
كمُلت ضربات الجامات. 

في الآية (18) يقول يوحنا: "فَحَدَثتْ أَصوَات وَرُعْودٌ وَبرُوقٌ. وَحَدَنَتْ رَأْزَلَةٌ 
عَظِيمَةٌ لم يَخْدثْ مِثْلْهَا مُنْدُ صر النَّامنُ عَلَى الأرْضء زَلُْرَلَةٌ بِمِقْدَارهَا عَظِيمَةٌ هكذا". 
وهذا يعني أنه بعد أن سمع الله الآب في الآية (17) قائلاً: "قد كَمُلَ". مباشرة سكب 
غضبه. إن ضربة الجام السابع هي آخر الضربات وأكبرهاء والتي بدء ذكرها في 
الآية (18) وسثكمل في الآيات التالية (19-21) حتى نهاية هذا الأصحاح (16). 


9- 20 الْمَدِينَةٌ الْعظيمةٌ ثلاتة أقُسَام. وَمَد من الام 
سقطث. وَبَابِلُ الْعَظِيمَةُ حُكِرَتْ أَمَامَ الله 0 كَأسَ 
خَمْرٍ سخطٍ غضيه. 
0 وَكُلَ جَرِيرةٍ هربت, وَحِبَالَ لَمْ تُوجَدْ 
1- 0 عَظِيمٌ نخو يقل وزنةٍ, ركه مِن لما النّاس. 
ف النَّاسُ عَلَى الله مِنْ ضَربة الْبَرَدِ لأيّ ضَربتة 
عطي حِدًا. 
في الآية (19) يوجد "الْمَدِيةُ الْعَظِيمَةٌ" و"مُدُنُ الأمم" و"بَابلُ الْعَظِيمَة". في العهد 
القديم "الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةٌ" هي دائمًا "مَدِيئَةُ بَابل" التي تُمثل "مُدْنُ الأمَم"؛ أي تمثل "الْمْدْنُ 
الأضكة" 'المسنادة له 
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يقول يوحنا في الآية (19): "وَصَارَتٍِ الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ تَلانََ أَقُسَام". وكما قيل أن 
"الْمَدِيئَةٌ الْعَظِيمَةٌ" تمثل "مَدِينَةٌ بَابِلُ الْعَظيمَة" التي ترمز إلى مملكة الشر المضادة لله 
ولمسيحه. هذا القول ليوحنا هو لحدث سقوط مدينة أورشليم والذي كان معروف لجميع 
الكنائكس في زمانه» وهو نفسه كان معاصرًا له وعارقًا به وكذلك معاصروه. ذلك 
كالحدث الذي ذكره في (رؤ 13:11) بقوله: "فسَقَط عتْرُ الْمَدِيئَةِ وَقْتِلَ سَبْعَةُ آلآفٍ". 
وكالحدث الذي ذكر في (رؤ 20:14) بقوله: فَخَرَجَ دَمْ مِنَ المعْصرَة حَنَّى إِلَى لَجُم 
الْخَيْلِ". وهذا الحدث هنا في الآية (19) يذكره المؤرخ يوسيفوسء بقوله: «إنه أثناء 
الحصار الروماني لمدينة أورشليم (66- 70 م) كان داخلها ثلاثة أحزاب يهودية» وكل 
حزب احتل جزءًا من المدينة. وبذلك قُمِيّمت المدينة إلى ثلاثة أقسام» وتقاتلت الأحزاب 
الثلاثئة فيما بينها في محاولة كل منها فرض نفوذها على المدينة» ذلك بينما كانت 
الجيوش الرومانية تعمل على إسقاط المدينة». فكان من أسباب سقوط مدينة أورشليم في 
أيدي الرومان ليس فقط حصارهم لهاء بل أيضًا انقسام أبنائها على بعضهم البعض. ولأن 
سفر الرؤيا هو سفر نبوي تعليمي لهذا يوحنا يستخدم أحدانًا تاريخية لإيصال التعليم 
المراد من هذه الأحداث؛» وبها يحذر المسيحيين في كل مكان وزمان من الانقسام فيما 
بينهم؛ لأنهم إن انقسموا على أنفسهم سيسقطون هم أيضًا وينتصر عدوهم عليهم؛ إن كان 
عدرًا روحيًا أو دنيويًا. 

كه يقزل” يوكنا :فق الآية 18+ "رقن الأمن سقطة" يمعق أن الفدن "عائدة 
الأوثان قد دينت» لأنها شربت من خمر غضب زنى بابل المدينة العظيمة كما ذُكر في 
(رؤ 8:14)؛ لأنه كما يقول يوحنا هنا: "بَابِلُ الْعَظِيمَةُ ذُكِرَتْ أَمَامَ الله لِيُعْطِيَهَا كأ حَمْرِ 
سَخَطٍ عَضَبِ4"» بمعنى "أَدِيئّت من الله"؛ لأنها مع طول أنات عليها الله كي تتوب» فقد 
استهانت ولم تتب بل وزادت من معاندتها وزادت من شرورها وبُعدها عنه» وبلغت من 
الشرور الكثيرة جدًا أمامه. لذلك يقول يوحنا هنا عن الله هنا: 'لِيُعْطِيَهَا كَأْسَ حَمْرٍ سَخَطِ 
غَضَبه" هذا الخمر ذُكر في (رؤ 10:14) وقيل هناك أن مَنْ يسجد للوحشء الذي هو 
"ضد المسيح"» ويقبل سِمَته "قَهُوَ أَيْضًا سَيَتثْرَبُ مِنْ خَمْر غَضَب الله" كما بابل هنا. أما 
عقاب بابل العظيمة فسيُذكر في الأصحاحين (17 و18). 

في الآية (20) يقول يوحنا: "وَكُلَ جَزِيرَةٍ هَرَبَتْء وَحِبَالَ لَمْ ثُوجَد", وذلك بسبب 
الزلزلة العظيمة التي دُكرت في الآية (18). مثل قوله هذا كر في (رؤ 14:6) بقول 
يوحنا: "وَكُلَ جَبَل وَجَزِيرَةٍ تَرَحْرَحَا مِنْ مَوْضِعِهمًا"» وقد قيل هناك أن هذا يعني تغيّر 
هيئة الأرضء كما سيُذكر في (رؤ 11:20).؛ بقول يوحنا: "هَرَبَتَ الأزض وَالسَّمَاءِء وَلَم 
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وفي الآية (21) يقول يوحنا: "وَبَرَدْ عَظِيمٌء تخؤ يِفَل وَزْنَةِه تَرَكَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى 
الئّاسِ". ذلك بسبب غضب الله عليهم. هذه الصورة مستوحاة من سفر الحكمة» بقول 
سليمان الحكيم: "وَمُخْطُْهُ يَرْجُمُهُمْ بِيَرَدِ" (حك 23:5). "البَرَد" ذكر في (رؤ 19:11) 
بقول يوحنا "وَحَدَنْتْ بُرُوقٌ وَأَصوَاتٌ وَرُعُودٌ وَرَلْرَلَةٌ وَبَرَدُ عَظِيمٌ"؛ أما هنا فيقول يوحنا 
عن البَرّد: "نَخؤ تِقَلِ وَرَنَة". ال"وَزْنَة" تساوي حوالي 42 كيلوجرام وهذا وزن ثقيل 
جداء من هذه الصورة فإن البَرّد المذكور هو بَرَد رؤيويء وذلك ليدل يوحنا بشكل 
ملموس على شدة ضربة الله» كما يقول يوحنا هنا: "لأنَّ ضَرْبَتَهُ (الله) عَظِيمَةٌ جدًا". لذلك 
يقول هنا: "فَجَدَف النَّامُ عَلَى الله مِنْ ضَرْبَةٍ الْبَرَدِ"» ذلك كما ذكر في الآية (11)؛ بقوله 
هذا هنا كأنه يقول لأن الناس جدفوا على الله ولم يقبلوا أن يتوبوا لذلك رُجموا "ببَرَدٍ 
عَظِيمِ نَرَكَ مِنَ السّمَاءِ"» أي من الله» كما تحكم الشريعة الموسوية على من يجدف على 
اسم الله بالرجم (لا 16:24). 

الضربات السبع السابقة التي دُكرت في الأصحاح (16) هي صورة لاضطرابات 
الطبيعة» من فيضانات وزلازل وبراكين وسقوط لنجوم السماء وحروب وحوادث 
وشرورء الحادثة خلال تاريخ والتي لا بد من حدوثها في كل زمان. ونوائب الطبيعة 
هذه تصيب الإنسان جسديّاء وليس له دخل له فيها وتأتي عليه بدون اختياره» ولا 
يمكن الهروب منها. لذا على الإنسان أن يكون في حالة استعداد روحي دائم لخلاصه. 
لأنه لا يعرف متى تكون نهايته» كما قيل في (رؤ 1:1). كما لا يجب أن تؤخذ هذه 
الضربات بترتيبها وبشكلها المذكور. 
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حواشي 
الاصحاح السادس عشر 


(1) عن هؤلاء "الْمُلُوكِ الَّذِينَ مِنْ مَشْرِق الشنّمئسِ". من العهد القديم هم: جوج وماجوجء اللذان ورد 
ذكرهم في سفر حزقيال النبي (حز 7-1:39). ومن تاريخ الإمبراطورية الرومانية زمن كتابة سفر 
الرؤيا هم ممالك: السكيثيين» الفرسء الغوطهء التترء والإسماعليين العرب؛ لأن الرعب كان يأتي دائمًا 
من حدودها الشرقية. وهذه الحدود الشرقية لم تكن آمنةً لبعدها وتراميها ووجود أعداء الإمبراطورية 
خلفها. لهذا بنيت مدينة أنطاكية في شرق الإمبراطورية لتكون آخر مدينة حصينة على الحدود 
الشرقية ناحية العربية لصد الزحف الآتي من تجاهها ولحماية التجارة الآتية من الشرق. وكان 
الإمبراطور الروماني يأتي إليها ويقيم فيها عندما توجد حروب في الشرق. كما كان هناك في شرق 
الإمبراطورية مدينتان أخريان كبيرتان مهمتان هما مدينة أديسا (الرها) ومدينة نصيبين ناحية 
الإمبراطورية الفارسية» وهاتان المدينتان كانتا مهمة جدًا للإمبراطورية الرومانية كسياج حام لها. 
(2) "يوم يَهْوَه" في العهد القديم هو يوم الدينونة» بقول الرب في سفر يوئيل النبي: "لِيَرْتَعِدْ جَمِيعْ 
مكَانِ الأزض لأنَّ يَوْمَ الرّبَ قَادِم" (يوء 2) وكذلك وبقوله: "لِيَرْتَعِدْ جَمِيعُْ سْكَانِ الأزضٍ لأنَّ يَوْمَ 
الرّبَ قَادِم... لأنَّ يَوْمَ الرّبَ عَظِيمٌ وَمَخُوفَ جدَا" (يوء 2 11). كما أن "يوم يَهْوَهْ" هو دعوة للتوبة» 
بقول لذج في تافر متكا التبي: "تجَمّعِي وَاجْتَمِعِي يا أيَُهَا الأمَُ غَيْرُ الْمْمتَحِيَةِ (إسرائيل). قبل أن 
يَأَتِي عَلَيِكُمْ حمُوُ غَضَب الرّبَء قَبْلَ أَنْ يَأَتِي عَلَيْكُمْ يَْمُ سَخَطٍ الرّب... أَطْلْبُوا الرّبٌ... لَعلّكُمْ شنترُونَ 
فِي يَوْم سَخّط الرَّبَ" (صف 3-1:2). 
(3) موضع "هَرِمَجَدُون" هو من ميادين القتال الشهيرة التي يرتبط اسمها بسفك الدماء والحزن في 
العهد القديم» كما يقول الرب: "في ذلك الْيَْم يَعْظُمْ النّْحُ في أُورْشْلِيم كتؤح هَدَدْرمُونَ في بُفْعَةٍ 
مَحِدُونَ" (زك 11:12). وهذا المكان "هَرِمَجَدُون" كان مكان انتصار وهزيمة لإسرائيل في نفس 
الوقت. أما أنه كان مكان انتصار فلان فيه بَارَاق ودَبُورَة النبية هزما الملك الكنعاني يَابين ورئيس 
جيشه سِيسّرًا (قض 224-4:4).؛ كما أن جِدْغْونَ هزم فيه الْمِدْيَانِتِين (قض 25-19:7). وأما أنه كان 
مكان هزيمة؛ فلأن فيه غلب الفلسطينيون شَاؤل (1[صم 7-1:31)» وفيه يَاهْوَ بْنَ يَهُوشَافَاط قتل 
يَهُورَام ملك إسرائيل أَخَزْيَا ملك يهوذا (2مل 228-21:9).» كما فيه الفرعون نَاخُو قتل الملك يُوشِيًا 
الذي أعاد بناء هيكل سليمان وطبق الشريعة الموسوية (2أي 24-20:35)؛ فكان هذا الحادث 
الأخيرى صدمة كبيرةً للفكر اليهوديء إذ كيف يترك الله أتفى وأحب ملك إليه يُقتل. 

ويقول أنثيموس بطريرك أورشليم: «إن لفظة "هَرْمَجَدُون" بالعبرانية معناها "قطيعة" و"بعاد". 
وبناءً على ذلك فالأرواح الشريرة التي تجمع الأشرار لمحاربة الله سيقطعها الله أخيرًا في يوم 
الدينونة التي يقال لها موضع القطيعة والبعادء لأن النعمة الإلهية التي تحفظ بني الإنسان وترشدهم 
إلى معرفة الحق» وتخولهم إنارة إلهية» سثقطع وتُنزع عن الذين عصوا ولم يقبلوا إرشاداتها. بل 
بالحري يُقطّعون هم ويُفصّلون عن المراحم الإلهية كما قال المرتل: "كل الذين حوله يقربون الهدايا. 
للمتقّى الذي ينزع أرواح الرؤساء"». 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


1- ثم جَاءَ وَاحِد مِنَ السبّعة الملآيكة, الذين مَعَهُمْ السبعة 
الجَامَاتْ, تكلم مَعِي فابلا هلم فَأرِيكَ دَينُونَة الرّانية 
العَظِيمَة الجَالِسَة على الميَاهِ الكثيرة. 

2- التي 0 َعَهَا مُلُوكُ الآزضء وَسَكِرَ سْكانْ الآرْض مِن 

حمر زناها. 


بعد تمام ضربات الله السبعة لهم (الأصحاح 16)» ينتقل سفر الرؤيا في الأصحاحين 
(17 و18) إلى رؤية جديدة وهي "دَيْنُونَةُ الرَّانِيَةِ الْعَظِيمَة". ' 

في الآية (1) يقول يوحنا: "نم جَاءَ وَاحِدّ مِنَ السسَّنْعة الْمَلآئِكَةِ الَّذِينَ مَعَهُمُْ المتيْعة 
الْجَامَاتُ" قراو الملائكة هم المذكورين في (رؤ 7:15). ثم يقول يوحنا: "وَتَكَلُمَ معي 
قَائْلآً هَلْمٌ فَأَرِيَكَ دَيْنُونَةَ الرَانَِة الْعَظِيمَةٍ الْجَالِسَةَ على الْمِيَاهِ الْكَثِيرَة". قول الملاك 
"دَيْنُونَةُ الرَّانَِةِ الْعَظِيمَة"» مُستوحى من سفر إرميا النبي» بقول الرب عن بابل: "يها 
السسّاكنّةٌ عَلَى مِيَاهٍ كَثِيرَةِ الْوَافِرَةُ الْخَرَائِنِء قَدْ أَنَتْ آخِرَئُكِ" (إر 13:51). وقوله "الْجَالِسَةُ 
عَلَى الْمِيَاهِ الْكَثِيرَة' '» يعني أن "لَّهَا مُلّْكُ عَلَى مُلُوكٍ الأز ض" كما سيُذكر في الآية (18)» 
لأن "الْمِيَاهُ الْكَثِيرَ" "هي دعوب وَجُمُوعٌ وَأْمَمْ وَأَلْسِنَة" كما سيُذكر في الآية (15). في 
هذا القول للملاك في الآية (1) قال آباء الكنيسة: «إنه يُشير إلى دينونة مدينة روما 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية التي كانت عاصمة العالم». ف"الزَّانِيَةُ الْعَظِيمَةِ" هنا 
هي ليست مدينة أورشليم» بل هي مدينة روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية؛ التي 
هي مدينة القياصرة عابدي الأوثان» مملكة الكفر والإلحاد المضطهدة للكنيسة» والقوى 
المضادة للمسيح والمؤمنين به؛ كما ذُكر في (رؤ 8:14)»؛ والتي ترمز إلى كل قوى 
مدنية ودينية مضطهدة للكنيسة في كل عصر وزمان. كما أنها تقع على البحر وكان 
الملوك والتجار يأتون إليها (رؤ 3:18). أما أورشليم فلم تكن بهذه الأهمية ولا تقع على 
النهر» كنا أذي]شقطت :ودورت قبل كتابة :هذا السفرية ينها كانه ندينة روما ل تال 

في الآية (2) يقول الملاك عنها: "التي رَنَى مَعَهَا مُلُوكُ الأزض". قوله هذا يشير 
إلى جميع ملوك الأرض الخاضعين للإمبراطورية الرومانية» والذين كان يُقيمهم 
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الأباطرة الرومان على المقاطعات الرومانية بما فيهم ملوك إسرائيل» مثل المَلِك 
هيرودوسء الذين كانوا يهادنون روما وأباطرتها ويقدموا الإكرام لهم كما أنهم كانوا 
يَكَخلقوق بأخلاقهم. ثم يقول الملاك: "وَسَكرَ شكان الأزْضٍ مِنْ خَمْرٍ زتاهًا". قوله هذا 
ذُكره في (رؤ 8:14)» بقول الملاك الآخر هناك: "لأنّهَا سَقَتْ جَمِيعَ المع من حمر 
غضّب زنَاها". وقد صوّرت المدينة العظيمة كامرأة زانية؛ ا الزنى في الكتاب 
المقدسء. وكما الصورة هناء لا يعني فقط الزنى الجسديء بل يعني أيضًا الزنى الروحي 
بالابتعاد عن اللهء عبادة الأوثان» التجارة غير الشرعية؛ دوار العقل بالمال» المُلك 
الأرضيء اتباع أفكار ملحدة مُنكرة لله» ديانات غريبة» وفلسفات أرضية تدعو الإنسان 
إلى تأليه نفسه بمعزل عن الله» كما ذكر في (رؤ 4:3). ذلك كما يقول حزقيال النبي 
بالوحي الإلهي عن مملكة إسرائيل» التي هي الزانية العظيمة ببعدها عن الله: "وَكَانَتْ 
ِلَيَ كَلِمَةُ الرّبّ قَائِلَت يَا ابْنَ آدَم» عَرّف أُورٌشْلِيمَ بِرَجَاسَاتِهَاء وَكُنْ هكدا قَالَ المنَيّدُ الرّبُ 
00 ا ا . 2 الم وى تسو ص ك2 50 خا ا 
لآورشْلِيم... وَدَخَلِتْ مَعَكِ فِي عَهْدِء يفول السَّيْد الرّبْء فصت لي... وَخَرَجَ لكِ امم في 
الأمَم لِجَمَالِكِ... فَائَكلْتِ عَلَى جَمَالِكِ وَزَنَيتِ عَلَى اسْمكِء وَسَكَبْتِ زتاكِ عَلَى كُلِّ عَابِرٍ 
فَكَانَ لَهُ. وَأَخَدْتٍِ مِنْ ثِيَابكِ وَصَنَعْتِ لِنَفْسِكِ مُرْتَفَعَاتِ مُوَشَاةِ... وَصَنَعْتِ لِنَفْسِكِ صُوَرَ 
ذُكُورٍ وَرَنَيْتِ بها... أَحَدْتٍ بَنِيكِ وَبَنَاتِكِ الّذِينَ وَلَدْتِهِمْ لي وَدَبَحْتِهِمْ لَهَا طَعَامًا. أَهْوَ قَلِيلَ 
مِنْ زِنَاكِ" (حز 20-1:16). هذه الصورة عند حزقيال النبي لأورشليم م و0 
لجحود الشعب الإسرائيلي الذي يشبّهُةٌ الرب بالزوجة؛ بقوله عنها: "أَيتْهَا يدها أأر هه 
الْقَاسِقَةُ تَأَحْدْ أَجْتَبِيينَ مَكَانَ رَوْجهَا" (حز 32:16). وقول الله عن إسرائيل إنها عروسسة 
التي قطعت العهد معه وتخلت عنه ذُكر عند عدة أنبياء. 


3- فَقضَى بي بالرُوح إلى بَرَيةِ فَرَآيْتْ اهْرَأةٌ جَالِسَة عَلَى 
وحش قِرْمِزِي مَمْلُوءِ أسْمَاءَ تَجْدِيف له سبعة رُؤُوسِ 
وَعَشْرةٌ قرُون. 

بعد قول الملاك ليوحنا في الآية (1) "مَلْمَ فَأرِيَكَ"؛ يقول يوحنا هنا في الآية (3): 
"فَمَضَى بي بالرُوح إِلَى بَرْيّة". قوله "فَمَضَى بي بالرُوح" هو مثل قوله في (رؤ 10:1) 
وفي (رؤ 2:4)» وكما قيل هناك إن هذا التعبير استخدمه أنبياء العهد القديم عند ذكرهم 
رؤاهم للدلالة على أن هذه الرؤى هي من الله وأن روح الرب حل عليهم. ويوحنا في 
سفر الرؤيا يستخدم نفس التعبير ليشير إلى أنه نبي مثل أنبياء العهد القديم» وللدلالة على 
أن رؤياه هي من الله وأن روح الربء الذي هو الروح القدسء» حل عليه ومضى به 
بالروح وليس بالجسدء أي بالرؤية. وقوله 'إِلَى بَرَيّت", كلمة "بَرَيَّة" غير مُعّرفة بأداة 
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التعريف "ال". بمعنى أنها بَرِيَّة غير معروفة وغير محددة» فهي ليست البَرّيَِّة التي 
ذكرت في (رؤ 6:12) التي هربت إليها المرأة التي ولدت ابنًا ذكرّاء والتي أعد الله لها 
موضعًا فيها. بل هي برية مسكن الشياطين والأرواح النجسة» التي كان سيق إليها 
من الشيطان الرجل الذي من كورة الجدريين (الجرجسيين) الذي كان فيه روح نجس 
(لو 33-26:8). وهي ترمز إلى الخواء الحسي والروحي للمرأة الراكبة على وحش 
قرمزيء والتي ستذكر تاليّا. 
ثم يقول يوحنا في الآية (3): فَرَأَيْتُ امْرَأَةَ جَالِسَةَ عَلَى وَحْشٍ قِرْمِرِيَ". "المرأة" هنا 
هي "الزانية العظيمة"» التي ذكرت في الآية (1). و"اللون القرمزي" للوحش يشير إلى 
أنه قال للبشر؛ لأن القررمزي هو لون الدم. ثم يصف يوحنا الوحش القرمزي بقوله: "له 
سَبْعَةٌ رُؤُوسٍ وَعَشَرَهُ رُونٍ' '"» يُبين أنه 2 نفسه الوحش الطالع من البحر المذكور في 
(رؤ 1:13).: "لَهُ سَبْعَةٌ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ", وهو "الوحش السياسي". الذي هو 
"ضد المسيح"؛ والذي يرمز إلى الإمبراطورية الرومانية التي تأسّست على الحروب 
وسفك الدماء» واضطهدت الكنيسة واستباحت دماء مؤمنيهاء والتي تتربع عليها مدينة 
رونا كما :هنا المراة جالسة »على الوحشن. رويكمك يورحنا هنا وضسف 'الوحقن ' الفرمزي 
بقوله: "مَمْلُوعٌ أَسْمَاءَ تَجْدِيفِ". أما في (رؤ 1:13) فكان الوحش "عَلَى رُوُوسِهِ (السبعة) 
اسم تَجْدِيفبِ". وهذا يشير إلى أنه كلما زادت ضربات الله على الوحش كلما ازداد هو 
3 على البشر وتجديقًا على الله. 
سِرٌ الْمَرْأَ" سيُذكر في الآية (18)» و"سِرٌ الوخش" سيّذكر في الآية (8)» 
و"الْسَبْعَة رُؤُوسٍ" سثذكر في الآية (9)» "العَشرَةٌ فرُونٍ" سثذكر في الآية (12). 

4- وَالْمَرَْةُ كَانَتْ مُتِسَزيلة بِأَرَجْوَان وَقِرْمِرٍ وَمْتَحَليَةَ بَكَقٍ 
وَحِجَارَة كَرِيمَة وَلْؤْلِ وَمَعهَا كأسَ مِنْ ذهب فِي يدها 2 
رَجَاسَاتِ وَنَجَاسَاتٍ زتاها. 

5- و12 مَكْتُوبٌُء سِرٌ, بَابلٌ الْعَظِيمَةُ, أمّْ الرّوَانِي 
وَرَجَاسَاتِ الأَرْض. 

6- وََأَيْت 5 00 ون كم لقتست وَمِنْ ثم شَهِدَاءِ 


في الآية (4) يصف يوحنا ملبس ا ل ا كَانَتْ مُتَسَرْيِلَةَ بِأرْجُوَانٍ 
وَقَرْمِضْ"؛ هذه الصورة ستذكر في (رؤ 16:18). "الأرجُوّان" هو لون الملبس الملوكي 


أل 
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للأباطرة الرومان؛ لأن المرأة ترمز إلى مدينة روما. و"القرمز" هو لون الدم؛ وهذا 
يشير إلى دَمَويّتهاء كما سيُذكر في الآية (6)»: كما الوحش. كما يقول: "'وَمْتَحَلَيَةَ بدَهَبٍ 
وَحِجَارَةٍ كَرِيمَةٍ وَلْوْلْؤِ"» وهذا يُشير إلى غناها وترفها. كثير من آباء الكنيسة استخدموا 
هذه الآية فهو عظيه التكلميو ا بشدد. تحني القزن |2 النسيكذة والذاقض :و الجر القن و الملايلن 
الثمينة» وكذلك ضد تحلِّي الرجال المسيحيين بهذه الأشياء كالمرأة» وأكدوا على أن يكون 
جميع المسيحيين في بياض كما المرأة المتسربلة بياضّاء التي هي الكنيسة (رؤ 1:12)؛ 
وليق كالسر |5 المذكوزة هنا اميق اعلورواية الشو., 
ثم يقول يوحنا هنا عن هذه المرأة: "وَمَعَهَا كَأَْ مِنْ ذَهَبٍ في يَدِهَا مَعْلْوَة رَجَاسَاتِ 
وَنَجَاسَاتِ زِتاهَا". هذا يشير إلى مدينة روما التي تقدم لأتباعها كل قبائحها التي تصنعها 
وتغريهم على ارتكابها بالانغماس في ملذات العالم» مثلها مثل مدينة بابل المقاومة لله 
التي تُسكر الأرض بإثمها والممثلة ب"كَأْسُ ذَهَبٍ بِيَدٍ الرَّبَ". كما يقول الرب في سفر 
إرميا النبي: "بَايلُ كأ ذَهَب بِيْدٍ الرّبِ شنكِرُ كُلَ الأزض. مِنْ خَمْرِهَا شَرِبَتِ الشعغوب. 
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ جُنَتِ الشغوب" (إر 7:51). فمدينة روما في سفر الرؤيا هي نفسها مدينة 
بابل عند إرميا النبي التي هي في قبضة اللهء لأنه هو ديانهاء والتي سقت وأسكرت 
شعوب الأرض من كأس خمر رجاسات زناها ونجاساته. وقول يوحنا: "تَجَاسَاتُ 
زِنَاهَا". يرادف عبادة الأصنام» كما يشير إلى الذبائح غير الطاهرة المقدّمة للأو ثان. 
وفي الآية (5) يقول يوحنا عن هذه المرأة: "وَعَلَى جَبْهَتِهَا امْم مَكْتُوبٌ؛ مبزٌء بَابِلُ 
العليفة". هذه العبارة وردت في النص اليوناني 
6101ل ,7/67/0001 61700 010216 0071017)ع لمر 20 أت 1م" 
1 808 
بهد الشكل كلمة "بيد" (01017 01 0ل) في النص اليوناني هي كلمة اعتراضية. 
بمعنى أن لها معنى رمزيًا أو مجازيًا ل ا والتي ستذكر في 
الآية (18)» وَمُْتَضَمَنَا في قول يوحنا هنا: "بَابِلُ الْعَظِيمَةُ أَمُ الرَّوَانِي وَرَجَاسَاتِ 
الأزضٍ". وعن قول يوحنا "'وَعَلَى جَبْهَتِهَا املْمٌ مَكْتُوبٌ", يقول العلامة ترتليانوس: «إن 
الزانيات في مدينة روما كن يكتبن أسماءهن على أبوابهن» أما هذه المرأة» الزانية 
العظيمة» فإن الاسم مكتوب على جبهتها لافتخارها بشرّها وأعمالها القبيحة ذلك أنها "أم 
الزواني ووتجاسات لوعو 0 ا ل ا 


يسُوع. تعجَبْت لما رَأَْكّهَا تعبا عَظظِيمَا". هذا التعجب ليوحنا لأن المرأة التي رآها تظهر 
مُتزيّنة ومُتحلّية والتي يوحي مظهرها بالرقة: هي في حقيقتها ليست فقط أم الزواني بل 
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هي أيضًا سافكة دم قديسين يسوع بالتعذيبات وبتر الأعضاءء وقاتلة شهداءه الذين أَهْرق 
دمهم. هذه الصورة هي صورة رهيبة؛ لأن المرأة ستكرى ليس من الخمر بل من الدم. 


م قال لِي الْمَلآكْ لِمَادًا تَعَجْبْتَ. أنا أَقُول لَكَ سِرٌ الْمَرْأَة 
ولخي الْحَامِلٍ لَهَاء الذي له له السبعة الرؤوس والعشرةٌ 
الْفْرُونِ. 
8- الْوَحْشٌ الَذِي رَأَيْتَ كَانَ وليس كَائنَ. وَهُوَ عَتِيدٌ أن يصعد 
مِنَ الْهَاوِية, ويمضِي إلى الهلآك. و وسيتعجّب سَيِتَعَجُبٌ الساكتون 
عن 35 ٠‏ الّذِينَ لَيْسَتْ ماوق مكثوية ظ 0 
الْحيَاة مُنْدُ تأسيس الْعَالَم, حِيتمَا يَرَوْنَ الْوَخْش أنه 
وَيْسَ كاي سئي 
في الآية (7) يقول يوحنا: "ثُمَ قال ِي الْمَلَك لِمَادًا تَعَجَبِت. أنا أقُولُ لَك مير الْمَرْأةٍ 
وَالْوَحْشٍ الْحَامِلٍ لَهَاء الذي لَهُ المنَبْعَةٌ الرّؤُوس وَالْعَشَرَةُ الْفُرُونِ". ثم في الآية (8) يُبِيّن 
الملاك ليوحنا سر الوحشء بقوله له: "الْوَخثن الَّذِي رَأَيْتَ كَانَ وَلَيْسَ كَانْنٌ"؛ قوله هذا 
ورد في النص اليوناني "ىك 0101 01 177 188 8 1017م01 ن". قوله "الْوَحْثْنُ 
الذي رَأَيِتَ"» يشير إلى "الوحش القرمزي", المذكور في الآية (3)» الذي هو "ضد 
المسيح". وهو أحد أتباع "التنين" الذي هو "الشَيْطان". وقول الملاك هنا عن الوحش: 
"كَانَ وَلَيْسَ كَائْنُ"» ورد في النص اليوناني "بجعى5 ذه 01 زان يبيّن أن هذا 
الوحش وجوده ليس أبديًا مثل وجود الله. قوله عنه هنا: "وَهْوَ عَتِيدٌ أنْ يَصْعدَ مِنَ 
الْهَاوِيَة", ذكر في (رؤ 7:11).: وكما قيل هناك إن "الهاوية" هي مكان مُظلم تُسجَّن فيه 
القوى الشيطانية. وهذا الصعوده لضد المسيح هذا ليس إلا وقتيّاء لأنه مقضي عليه 
بدينونة الله العادلة بحكمه عليه بالهلاك» كما سيُذكر في (رؤ 20:19)؛ لأن الملاك هنا 
يقول عنه: "وَيَمْضِي إِلَى الْهَلآكِ". 
كما يقول الملاك ليوحنا في الآية (8): "وَسَيَتَعَجّبُ السّاكثونَ عَلَى الأزض"؛ هؤلاء 
ذكروا في الآية (2). ويُعرفهم هنا بقوله: "الّذِينَ لَيِسَتْ أَمْمَاوُهُمْ مَكْتُوبَةَ في سِفْر الْحَيَاةٌ 
من ميسن الْعَلمِ' قوله هذا ذكر في (رؤ 8:13). ثم يُبِيّن هنا الملاك ليوحنا سبب 
تعجب سكان الأرضء بقوله: "حِينَمَا يَرَْنَ الْوَخش أَنّهُ كَانَ وَلَيْسَ كَائِنَا وَسَيَأَبِي". قوله 
عن الوحش القرمزيء الذي هو "ضد المسيح", "أَنّهُ كَانَ وَلَيْسَ كَائِنَا وَسَيَاَئِي" ورد في 
النص اليوناني "'6001م70 01 517 انان 01 1507 8621". كلمة "سَيَأتِي" 
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"6001م" مشتقة من الكلمة "1/1عم56" التي معناها "يأتي" و"يحضر" 
و"يجيء"» تعني أن الوحش له ظهوره الخاص. فقول الملاك "سَيَّأتِي"» يُبِيّن أن الوحش 
سيأتي ليضاد المسيح؛ كما يقول يولم الرسول: في, ويتالثة الخانية إلن تالو فيكي» عق 
ظهور '"'ضد المسيح": ! سير الإثم الآنَ يَعْمَلٌ فَقَطْء إلى أن يُرْفَعَ من الو مطل الذي 
يَحْجِرٌ الآنَّ» وَحِيتَئٍِ تن الأثيهء الذي الرّبُ يُبِيدهُ بِتَفْحَة فمِهء وَيُبْطِلْهُ بظْهورٍ مَحِيبِهٍِ 
الذي مَجِينُةٌ (00010م20 1 /نادىة 078)» بِعَمَلٍ الشيْطان بِكُلّ قُوَّةْ وَبِآيَاتِ وَعَجَائِبَ 
كَاذِبَ" (2تس 9-7:2). من هذه الرسالة لبولس الرسول يتبيّن معنى قول الملاك في الآية 
(7): "سِنٌ... الوَخش""» بأنه "مرٌ الإِنّْم". كما يتبيّن معنى قول الملاك عن الوحش في 
الآية (8) 'أَنَهُ كَانَ وَلَيْسَ كَانْنَا". بأنه "الآنَ يَعْمَلُ فَقَطْء إِلَى أَنْ يُرْفَعَ". ومعنى قوله عن 
الوحش في الآية (8) "وَسَيَأتِي"" بأنه "يَكُونٌ بِمَحِيِيِهُ يَعَمَلُ التتّيِطَانِ". 


9- هنا الدِْنْ الي لَه حِكمَة. السبْعةُ الرْؤُوس هي سبعة 
جبال عَلَيَْا الْمَرأةُ جَالِسَة. وَسبْعَةُ مُلُوكِ. 
0- خَمْسَةٌ سقطواء وَاحِدٌ مَوْجُود. د وَالآخَرُ لم بَأتِ بَعْدْ وَمَتَى 
أتَى ينبي أَنْ يَبْقَى قل 
1- وَالْوَحْسُ الذي 1 وَلَيْسَ كَائتاء فَهُوَ تَامِنَ وَهُوَ مِنَ 
السَبْعة, وَيَمْضِي إِلَى الْهَلآكِ. 
في الآية (9) يقول الملاك ليوحنا: "هُنَا الذّهْنُ الَّذِي لَهُ حِهْمَة": بمعنى أن مَنْ يقرأون 
ومَنْ يسمعون ومَنْ يفمّرون ما هو مكتوب في هذا المبّفر عليهم أن يتفهموا بالحكمة 
المعطاة من الروح القدس المعنى بما هو ما وراء الطدور والرموز التي ذكرت والتي 
ستذكر. وألا يتطرفوا في تنظيرهم بتطبيق ما ذكر في البيّفر على أنفسهم وعلى 
ضيقاتهم: التي قد يكونوا ‏ فيها بشكل شخصبي.. وكذلك الا يطبقوها على زمائهم؛ “لأن 
السبّفر لا يختص بزمن كتابته أو بزمن قراءته» بل هو يمتد طوال حياة الكنيسة على 
الأزضن. من تاموسها حت 'النهاية؛:وإنه خلال حياة: الكنسية كلق الأرطن' تكون يعض 
الأماكن من العالم في سلام وبعض الأماكن الأخرى منه تكون في ضيقات. وعلى جميع 
المؤمنين باختلاف مكانهم وزمانهم أن يظلوا على إيمانهم بيسوع المسيح؛ في السلام 
وفي الضيقات؛ لأن سفر الرؤيا بشكل عام هو سفر أمل. 
ثم يُعَرّف الملاك السبعة الرؤوس التي للوحش القرمزي بقوله: "لستَبْعَةٌ الرّؤُوسِ 
هي سَبْعَةٌ جبّال عَلَيْهَا الْمَرْأَهُ جَالِسَة وَسَبْعَةٌ مُلُوكِ". "المرأة" هنا ترمز إلى مدينة روماء 
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عاصمة الإمبراطورية الرومانية- القائمة على سبعة تلال- ومقر ملوكهاء وليس مدينة 
أورشليم كما ذكر في الآية (1): والتي لم تكن مبنية على تلال. كما أن قوله هذا يشير إلى 
تمام مملكة الشرء كما يرمز الرقم (7)؛ لأنه يقول هنا أيضًا "وَسَبْعَةٌ مُلُوكِ". قوله: 
"وَسَبْعَةُ مُلُوكِ" ذكر في النص اليوناني» "اواج .70 80610.67 01"؛ في نهاية في 
الآية (9) وليس في بداية الآية (10). عن هؤلاء الملوك قال بعض المفسرين: «إنهم 
يرمزون إلى سبعة ملوك تعاقبوا على عرش روما». وقد اختلفت آراء المفسرين في 
تحديد أسماء هؤلاء السبعة ملوك؛ البعض منهم بدأ تحديد السبعة ملوك من أعلى؛ بمعنى 
من أول إمبراطور روماني حتى زمن كتابة السفر. والبعض الآخر بدأ بالعكس من 
أسفل» بمعنى من اسم الإمبراطور دومتيانوس (81-96م)»؛ الذي في زمن حكمه كُتب 
سفر الرؤياء حتى يصلوا إلى أول إمبراطور. غير أن كل من هؤلاء وهؤلاء واجهوا 
صعوبةً في تحديد أسماء السبعة ملوك. وهكذا بعدم تحديد آباء الكنيسة أسماء السبعة 
ملوك فكل تفسير هو محاولة وليس تحديدا لها. 

في الآية (10) يقول الملاك: "حَمْسَةٌ سَقَطُوا". في قوله هذا قال بعض المفسرين: 
«إن هؤلاء الملوك الخمسة يرمزون إلى خمس ممالك سقطت واضمحلت» وهي: 
المصرية». الآشورية» البابلية» الفارسية» واليونانية». وعن قوله: "وَاحِدٌ مَوْجُود", الذي 
هو السادسء قالوا: «إنه المملكة الرومانية المضطهدة للكنيسة ومؤمنيهاء وهذه المملكة 
باقية مؤقتة كباقي الممالك السابقة لها التي سقطت». وعن قوله: "وَالآحَرُ لَمْ يَأتِ بَعْدة 
الذي هو السابع» قالوا: «إنه الوحش الذي هو ضد المسيح الذي يقول عنه "ومتى أتى 
ينبغي أن يبقى قليلآ"». وهذه تعزية دائمة للكنيسة في كل زمان بأن الاضطهادات 
الواقعة عليها ليست هي بالجديد ولا هي دائمة» وأن هذه الاضطهادات لن تكون على 
الكنيسة كاملةً إلى التمام كما قال القديس إيريناوسء» وهو التفسير المقبول: «إن 
هؤلاء السبعة ملوك يمثلون الممالك المضطهدة للكنيسة عبر الزمان دون التقيّد بأسماء 
معينة» أو عدد معين. وأن الموجود حاليًا هو دوميتيانوس المضطهد للكنيسة» والآتي هو 
ضد المسيح» وهؤلاء جميعهم سيطر على قلبهم الشيطان. وقد ذكر الملاك أن عدد 
الملوك سبعة» لأن الرقم سبعة يرمز إلى التمام والكمال. غير أن الرقم لم يُذكر بتمامه بل 
قُميّم إلى ثلاثة أقسام هي خمسة» وواحدء وواحد». الآية (10) صعبة التفسير وإن كان 
هذا يعني أن الكنيسة سوف تقابل اضطهادات إلى نهاية العالم10)؛ وهذا يضع المسيحيين؛ 
أولاً: على المحك في تمسكهم بالإيمان المسيحي خلال الاضطهادات. ثانيًا: على وجوب 
توبتهم الدائمة المستمرة لأنهم لا يعلمون متى؟ وأين؟ وكيف؟ تكون النهاية. 
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في الآية (11) يقول الملاك ليوحنا: "وَالْوَحْسْنُ الَّذِي كَانَ وَلَيْسَ كَائِنَا فَهُوَ تَامِن» وَهُوَ 
مِنَ السنّبْعَةَ". قوله "كَانَ وَلَيْسَ كَائِنَا", ذكر في الآية (8). وهذا الوحش يقول عنه الملاك 
هنا: "فَهْوَ ثَامِن» وَهْوَ مِنَ السسّبْعة". قوله هذا يعني أن هذا الوحش هو واحد من السبعة 
الملوك؛ وقد ذكره الملاك بشكل خاص بمفرده بمعزل عن السبعة ملوك الآخرين ليوضح 
أن الاضطهادات من ضد المسيح التي على الكنيسة ستكون في شرّها أكثر بكثير عليها 
من أي اضطهادات أخرىء وعلى الكنيسة أن تتمسّك بالأمل ولا تفقده خلال فترة ضد 
المسيح؛ لأنه كما يقول الملاك عنه في الآيتين (10 و11): "يَبْقَى قلِيلاً... وَيَمْضِي إِلَى 

من زمن كتابة سفر الرؤيا قد يكون المقصود ب"الوحش"» "ضد المسيح", الذي أراد 
يوحنا أن يشير إليه هو الإمبراطور دومتيانوس المعاصر له؛ لأنه كان أول إمبراطور 
يدا افنظهإذًا مدعا تصنه السنيحتين. كما أن هذه الضبوو :العامة التى,ذكرها يويحتا فى 
الآيات (9-11) ثبين أنه لم يكن يريد إعطاء صور واضحة عما يقول؛ لأنه كان من 
الممكن معرفة الوقت والأسماء من خلال حساب الزمن إن أراد أن يوضح ذلك. قد يكون 
السبب في ذلكء أولاً: أنه إما قصد ذلك عن عمد لأن دعوة الإمبراطور بأنه وحش يمثل 
خطرًا عليه وعلى كافة المسيحيين عامة» وإما لأن الأدب الرؤيوي له أسلوبه الخاص 
وهو عدم الوضوح. ثانيًا: أنه أراد أن يكون سفر الرؤيا غير محدّد في الزمن حتى يصبح 
الكتاب لكل الكنائس في كل زمان إلى أبد الآبدين» مع أنه كتبه في زمن معين وإلى 
كناسهالمحاصرة فى: اميا الستدرى» لكن بالئسية لبويكنا هذا رهز إلى النهاية. .هذا 
يُلاحظ أيضًا في ذكره للمدن» بابل وروما وأورشليم. في سفر الرؤيا يوحنا يتكلم في 
بعض الآيات عن مدينة بابل ويرمز إليها على أنها مدينة روماء وفي أيات أخرى يرمز 
إليها على أنها مدينة أورشليم. كذلك في ذكره للملوك السبعة لم يحدد أسماءهم ولا ترتيب 
وجودهمء لذلك هم يرمزون إلى كل ملوك الأرضء ويمثلون أعداء الكنيسة المضطهدين 
لها الذين ذهبوا والكائنين والذين لم يأتوا بعد؛ لأن ما يريد يوحنا قوله هو أن الوقت 
قصيل والقسم الكبين:منه ذهي..وآن الوقث الذي سيكون :فيه هد المسيح سيكرن صقا 
ولخ بكر لحت المسرج مظان على المؤوتين. السسستكين بامانهه يبيريت المسريع» اند 
يذهب إلى الهلاك. وهذا دائمًا من أجل تعزية الكنيسة. 

2- وَالْعَهَرَةُ القُرُون الْتِي رَأَيتَ هِيّ عَسَرَةٌ مُلُوكِ لَمْ يَأَحْدُوا 
مُلْكَا بَعْد لكِنَومْ دوت سْلْطَاتَهُمْ كمْلُوكِ ساعَةٌ وَاحِدَةٌ مَعِ 


اه 


الوخش. 
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في الآية (12) يقول الملاك ليوحنا: "وَالْعَشَرَةُ الْقُرُونِ ني رَأَيْت هي عَشَْرَةُ مُلُوك". 
"الْعَشَرَةُ الْقْرُونِ" ذُكرت في (رؤ 3:12)» وكما قيل هناك أنها 5: لكين إلى فو جذاطحة 
ضد المسيح لله بشَرّهء أي كثرة معاندته لله. وعن أن العشرة ة قرون هي "عير رَةُ مُلُوكَ": 
فهذا يشير يشير إلى كثرة معاندتهم لله؛ لأن الرقم عشرة يرمز إلى الشيء الكثير. ثم يقول 
الملاك عنهم: "'لَن يَأْحْدُوا مُلْكَا بَعْدُء لكنَّهُم يَأَخْدُونَ سُلْطَائَهُمْ كمُلُوكِ سَاعَةً وَاحِدَةَ مَعَ 
الْوَخْشٍ". وهذا يشير إلى أنهم ليسوا بملوكِ لهم مُلْكِ بل هم قادة أو سلطات أخرى 
اضطهدت الكنيسة ومؤمنيهاء "الملوك" ذُكروا في الآية (9). وأنهم سيأخذون "ملْطَائَهُمْ 
كَمُلُوكِ... مَعَ الْوَحْشٍ". وهذا يدل على أنهم سيأخذون سلطانهم عندما يأخذ الوحش 
سلطانًا. وهذا السلطان الذي سيأخذه الوحش» "ضد المسيح" الذي هو "الوحش 
السياسي"؛ وهؤلاء سيكون "ساعَة وَاحِدَةَ" بمعنى أن زمن سلطان الوحش وزمن 
سلطانهم قصير ومحدود. هنا توجد إشارة إلى قول يوحنا في (رؤ 3:20) عن الشيطان 
"لآبْدَ أنْ يُحَلَ زَمَانَا يسِيرَا". هذا وكأن سفر الرؤيا يريد القول إن الاضطهادات على 
الكنيسة ومؤمنيها سوف تكون موجِّهةَ ضدهم من الملوكء أي المدن الكبرىء ومن القادة 
والسلطات. أي المدن الصغرىء بمعنى كل الممالك الأرضية المتمدنة وغير المتمدنة 
(البربر). لكنها ستكون قصير ومحدود حاضًا على التوبة للخطاة» رحمة من الله بمؤمنيه 
لئلا يفقد كثيرون رجائهم. 


- هؤلاء لَهُمْ رَأيّ وَاحِد وَيُعْطُونَ الْوَحْشّ فُدْرَتَهمْ 
ل 

4- هؤلاء 5200 الحمل, والحمل يعلبهُم, أنه رب 
الأزْيَاب وَمَلِكْ الْمُلُوك, وَالَذِينَ مَعَهُ هُمْ مَدْعُؤُونَ 
وَمُخْتَارُونَ وَمَؤْمِنُونَ. 

في الآية (13) يقول الملاك عن الذين هم كملوك: "هؤلاآءٍ لَهُمْ رَأَيْ وَاحِدٌ وَيُعْطُونَ 
الوَخثن قُدْرَتَهُمْ وَمسْلْطَائَهُمْ", وهذا يشير إلى تجميع وتوحيد قوتهم وما لديهم من سلطان 
مع الوحشء وأنهم متفقون معه على رأي واحد. وفي الآية (14) يُبِيّن الملاك سبب ذلك 
بقوله: "هؤُلآءٍ سَيُحَارِبُونَ الحَمَلَ". "الحَمّل" كما دُكر في (رؤ 9:5) هو يسوع المسيح؛ 
الذي هو ابن الإنسان الديان (رؤ 7:1). هنا توجد معركة بين الوحشء» "ضد المسيح". 
وأعوانه الملوك العشرة من جهة وبين الحَمّل من جهةٍ أخرىء. وهذه الحرب سوف 
تقع في المستقبل» والتي ستذكر في (رؤ 11:19- 16). 
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ثم يقول الملاك في الآية (14) عن هؤلاء: "والحَمَلُ يَْلِيْهُمِ لأنّهُ رَبُ الأرْبَاب وَمَلِكُ 
الْمُلُوكِ". وقول الملاك عن الحَمّل: "رَبُ الأرْبَاب وَمَلِكُ الْمُلُوكِ"©2 سيُذكر أيضًا في 
(رؤ 16:19). هذه الصورة في الآية (14) سبق وذكرت في (رؤ 9-7:12) وكانت 
في الستماءة وكها :فيك هناك إن شفر: الروها يتكلم يصون ونازية الحابدة يكين بأرطدة 
مختلفة مع أنها واقعة في الحاضر. من زمن كتابة العهد الجديد وحتى بداية القرن الرابع 
كان من أسباب الاضطهادات الموجّهّه ضد المسيحيين من الدولة الرومانية الوثنية» عدا 
رفضهم السجود وتقديم الذبائح للأصنام» أنهم رفضوا تقديم العبادة للإمبراطور بأن 
يطلقوا عليه الألقاب التي كان الأباطرة الرومان كانوا يلقبون أنفسهم؛ "الْإلَه", 
"المُخَيَصٌُ" "مَلِكَ الْمُلُوكِ". و"سَيّدُ" (100م0).: كما ذكر في (رؤ 1:13). كما أن 
الإمبراطور دومتيانوس كان د يْصِرُ أن يُسمى في ملفات الدولة الرسمية للإمبراطورية 
"061051]1]ء 00000 وهي عبارة لاتينية تعني "إِلَهُنَا وَرَبّْنَا". وقد رفض 
المسيحيون ذلك لأنهم عندما كان ينطقون بالاسم "الْسَيَدُ", كانوا يقصدون بها إعلان 
سيادة المسيح على كل السيادات الأخرىء أي على سيادة الأباطرة أنفسهم؛ لأنهم لا يقبلوا 
سواه سيدا وربًا وإلهًا عليهم؛ لأن المسيح ليس فقط "رَبْ" (©10م00)»: بل هو "رَبُ 
الأزبَاب" (/7(م)امد» >10منه) و"مَلِكُ الْمُلوكِ" (7ه00017.6 ج(اع00613). ولم يستطع 
الأباطرة التمييز بين العبادة التي كان على كل مسيحي أن يقدمها لسيده وربه يسوع 
المسيح وحده؛ وبين الاحترا م الذي كان يُكنه كل مسيحي للحكام. 
ثم يقول الملاك في الآية (14)عن الذين مع الحَمَل: "وَالَّذِينَ مَعَهُ هُمْ مَدْعْوٌّ ون 
وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ", ذلك لأنهم غلبوا الوحش» غير أن غلبتهم ليست بقواهم الشخصية 
باعتمادهم على أنفسهم بل هي بالحَمَل؛ لأنها بمعاضدته لهم. هذه المسمّيات الثلاثة للذين 
مع الحَمَل: ا و" و"م خْتَارُونَ" و"مُؤْمِنُونَ" هي كلمات تحمل الفكر اللاهوتي 
لبولس الرسول والمذكور في رسائله» بقوله: "أمِينٌ هْوَ الله الذي به ذُعِيثُم إِلَى شركة ابْنِهِ 
يَسُوعَ الْمَيبيح رَبنَا" ([كو 1 وبقوله: "عالمين أَيّهَا الإِخْوَةٌ المكدو وه مِنْ الله 
اخْتِيَارَكُمْ" انق 1 :4 وأيضيا بقوله: "الذي فيه (المسيح) أنضدا أَنثُم.. 3 آَمَنْثُمْ خْتِمْتم 
بروح الْمَوْ عِدِ الْفُدُوسِ" (أف 31)). وقد قال عنهم الحَمَل: "مَدْعُوٌّ ون وَمُتَردُوتَ"؛ لان 
ليس كل المدعوين هم مختارونء كما بيّن يسوع المسيح في مثاله عن الملك الذي صنع 
عرسا لابنه» بقوله: "لأنّ كَثِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ يُنْتَحَنُونَ" (مت 14:22). أما هنا فجميع 
المدعوين هم مختارون لأنهم باختبارهم أثبتوا إيمانهم؛ لهذا دعاهم "مُؤْمِنُونَ". 
في الآيات (12-14) كأن يوحنا يقول للمسيحيينء لا تأملوا الخلاص من 00 
الإمبراطور الروماني الحاكم لكم بتحالفكم مع البرابرة.» أي الأعداء أّا كانوا حتى إن 
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كانوا أعداء الإمبراطورية المضطهدة لكم؛ معتقدين أنهم سوف يكونون أرحم عليكم وأن 
خلاصكم سيكون على أيديهم» لأنهم في النهاية سيكونون مضطهدين لكم. ويوحنا بقوله 
هذا هو ليس مع أو ضد الإمبراطورية الرومانية في حد ذاتهاء لكنه ضد المُلك الأرضي؛: 
أي السلطة الأرضية التي ضد الكنيسة. غير أن هذا القول ليس ليوحنا بل هو لله على فم 
الملاك: الذي فيه ينيّه المسيحيين بأن الكنيسة لخلاصها ليس عليها أن تتعامل أرضيًّاء أي 
سياسيّاء بتأييد مملكةٍ على مملكةٍ أخرىء بل عليها أن تضع كل آمالها واتكالها عليه فقط؛ 
لأنه هو مخلصها وحارسها ومنقذها. وأن هؤلاء الذين يتحالفون مع الملوك أو الأمم 
سينتهي بهم الأمر أن يقوم عليهم هؤلاء ويجعلونهم خربة» أي يحطمونهم تحطيمًا 
ويجردونهم من كل حياة(ة. 
5- ثم قال لِيء الْمِيَاهُ الْتِي رَأَيْتَ حَيْتُْ الرَانِيةٌ جَالِسَةٌ هِي 
شُعُوبٌ وَجُمُوعٌ وََمَمَ ليت 
6- مَأ العشرة الْفُرُون الْتِيِ َأَيْتَ تَ عَلَى الْوَحْشء فهؤلاء 
ميُبْفِْصُونَ الزانية. وَسِيَجْعَلُوتهَا مَوْجُورَةً وَغْرِيَانة 
و أخقها ويُخرفونها نام ٠‏ 
7 لأنّ الله وَضَعَ في فُلُوبِهمْ أن يَصَنَعُوا رَأَيهُ وَأَنْ 
يَصَتَعُوا رَأَيَا وَاحِداء وَيُعْطُوا الْوَخْش مُلَكَهُمْ حَتَى تيم 
أَفْوَالٌ الله. 
في الآية (15) يقول يوحنا عن الملاك: "نُمَ قال لِيء الْمِياهُ الَّتِي رَأَيْتَ حَيْتُ الزَانيَهُ 
جَالِسَةُ هِي تُغوبٌ وَجْمُوعٌ وَأَمَمْ وَأَلْسِنَةُ". بهذا القول للملاك هو يُفميّر ليوحنا معنى 
"الْمِيَاهُ الْكَثِيرَة" التي ذُكرت في الآية (1). وقد شبّهت الشعوب وجموع وأمم والألسنة 
أعداء الكنيسة ب"المياه"؛ لأن المياه ترمز في الكتاب المقدس إلى الخطر والأعداء؛ كما 
قيل في (رؤ 15:12). و"الزانية العظيمة"؛ كما قيل في (رؤ 8:14) هي "بابل المدينة 
العظيمة" التي تشير إلى مدينة روما عاصمة الإمبراطورية الروفاففة بلك الكو 
والإلحاد المضطهدة ة للكنيسة» مدينة القياصرة عابدي الأوثان» وترمز إلى القوى المضادة 
للمسيخ والكنيسة والمؤمنين يه 
في الآية (12) يقول الملاك ليوحنا عن "الْعَشَْرَةٌ قُرُونِ" التي للوحشء الذي هو 
"الوحش السياسي" وهو "ضد المسيح": "هي عَشَْرَةُ مُلُوكِ". وفي الآية (14) يقول له 
عنهم: "هؤلاءٍ سَيُحَارِبُونَ الحَمَلَ". وهنا في الآية (16) يقول ليوحنا: "وَأَمَّا الْعَشَرَةُ 
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القُوُونِ الَّتِي رَأَيْتَ عَلَى الْوَحْشء فَهؤُلآءِ سَيِنْغَِضُونَ الرَانِيَة"» بمعنى أن هؤلاء العشرة 
ملوك الذين سيحاربون الحَمّل سوف ينقلبون ليبغضوا الزانية. هنا يوجد تناطح فيما بين 
الذين سيحاربون الحَمّل كأنهم قرون وبين الزانية» ذلك أن كل قوة شريرة توجّه ضد الله 
تحمل في ذاتها بذور خرابها ودمارها؛ لان الله يترك الشر يُفسيد نفسّه بنفيه» وهذه بداية 
الغلبة للحَمَل ولأتباعه على الوحش وأتباعه. 

ثم يقول الملاك عنهم في الآية (16): "'وَسَيَجْعَلُونَهَا مَهْجُورَةً وَعْرْيَائَةَ وَيَأْكُلُونَ 
لَحْمَهَا وَيُحْرِقُونَهَا بالنَارٍ"؛ لأن في الآيتين (1و2) واحد من السبعة الملائكة قال ليوحنا: 
"هَلْمَ َأَرِيِكَ دَيْنُونَةَ الرَانِيَةِ الْعَظِيمَة الْجَالِسَةِ عَلَى الْمِيَاهِ الْكَثِيِرَةء الَّتِي رَنَى مَعَهَا مُلُوكْ 
الأْضٍ". وهنا هذا يشير إلى شدة تدميرهم لها بحيث لا تقوم لها قائمة مرة أخرى؛ لأنه 
بقدر ما سقتهم من خمر رجازات ونجسات زناها قاموا عليها. وهؤلاء إن كانوا يفعلون 
كل هذا ب"الزانية العظيمة" بدافعهم الشخصيء بسبب بغضهم لها؛ غير أنه كما يقول 
الملاك في الآية (17): "لأنّ الله وَضَّعَ في قُلُوبِهِمْ أنْ يَصْتَعْوا رَأَيَهُه وَأَنْ يَصْنَعُوا رَأَيَا 
وَاحِدَاء وَيُغْطُوا الْوَحْشَ مُلْكَهُمْ". هذا يُبيّن أنه بعد أن تصبح "الزانية العظيمة" مِلكًا 
لهؤلاء العشرة ملوكء: يعطوا هم مُلكهم هذا للوحش تضامنًا معه» بمعنى أنه مع أنهم 
سيملكون عليها إلا أن مُلْكَهم هذا زائف كما قيل في الآية (12). ويتم الملاك قوله في 
الآية (17)» بالقول: "حَنَّى تَتِمَ أَفْوَالُ الله". كلمة "تت" وردت في النص اليوناني 
"8600176001 وهي مشتقة من الفعل المضارع "22760" بمعنى "يَتِم". وهذا 
الفعل المضارع هو المشتق منه الفعل الماضي "[8560.6501" بمعنى "ثم" المذكور في 
(رؤ7:10) بقول الملاك هناك: "ثم (0:6501ة) سِرٌ الله". ف"أقوال الله" المذكورة هنا 
هي "مبرٌ الله", الذي هو مشيئة الله وانتصار الكنيسة؛ لأنه كما قيل في (رؤ7:10) أن 
"سِرٌ الله" يعني أن الملكوت آتٍ لا محالة ولن يكون هناك تأجيل» وعلى الكنيسة أن 
تثبت لأن صلواتها سُشمعت. 

قال بعض المفسرين إن الصورة في الآية (17) هي صورة مدينة أورشليم التي 
حاصرتها الجيوش الرومانية وهدمتها وأحرقتها عام 70م: وهذه كانت عادة الملوك قديمًا 
عند فتح مدن الأعداء والاستيلاء عليها أن يحرقوها بالنار. وقال بعض آخر أن هذه 
الصورة هي نبوءة عن خراب مدينة روما على يد البرابرة عام 455م. إن كل من 
الرأيَيْن يشير إلى تحقيق مخطط الله لإنقاذ الكنيسة والحفاظ عليها من السقوط بسبب 
الاضطهادات والضيقات؛ إن كان من أورشليم "قَاتِلَةُ الأَنِْيَاءِ وَرَاجِمَةٌ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا"؛ 
كقول يسوع المسيح فيها في (مت 227:23).؛ والتي صلبت رَبّ المجد؛ أو كان من مدينة 
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روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية مركز عمل الإمبراطورء الذي يُمثل "الوحش 
السياسي", الذي هو '"'ضد |[ 8 0 


8- وَالْمَرْأةُ التي رَأَيْتَ هِيّ الْمَدِية الْعَظِيمَة التِي لَهَا مْلكَ 
عَلَى مُلوكِ الازرض. 
في الآية (18) يقول الملاك ليوحنا: "وَالْمَرْأَةُ الَنِي رَأَيْتَ هِي الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ الَتِي لَهَا 
ُلك عَلَى مُلُوكِ الأزض". قوله هذا يشير إلى مدينة روما عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية» وبالأخص في أوج عظمتها وتملكها على ملوك الأرض واضطهادها للكنيسة 
ومؤمنيهاء والتي تمثل كل إمبراطورية أرضية لاحقة لها مقاومة للحَمَل- يسوع المسيح- 
ومضطهدة للكنيسة ومؤمنيهاء وليس إلى مدينة أورشليم؛ كما قيل في الآية (1). 
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حواشي 
الأصحاح السايع عشر 
(1) من رصد تاريخ المسيحية في العالم خلال العصور يتأكد أن الكنيسة قابلت وسوف تقابل 
اضطهادات إلى نهاية العالم. كما كتب الأسقف كاليستوس وير في كتابه "الملكوت الداخلي" 
عام 2000م: «أن القرن الذي انتهى منذ قليل (القرن العشرون) كان قرا متفوقًا من جهة كونه عصر 
الشهداء. ففي العشرين سنة التي فصلت بين الحربين العالميتين قد مات عدد ضخم جذا من المسيحيين 
بسبب إيمانهم أكثر من العدد الذي استُشهد خلال الثلاثمائة سنة التي تلت صلب المسيح. والمحنة التي 
اجتازها مؤمنو القرن العشرين- في الاتحاد السوفيتي بين عامي 1917 و1988م, وفي أثيوبيا في 
الفترة من 1991-1974- ونحن لا نذكر هنا سوى مثالين فقط من حالات كثيرة- تجعل الاضطهاد 
الذي حدث في القرون الأولى المسيحية على الكنيسة من الدولة الرومانية» حتى تحت حكم دقلديانئوس 
ودومتيانوسء يبدو نسبيًا خفيقًا وإنسانيًّا». 
(2) في العهد القديم لقب "رَبٌ الأزْبَاب وَمَلِكُ الْمُلُوك" يخص يَهْوَهْ (207)» الله الآبء بقول الرب: 
"لأنَّ الرّبّ إِلْهَكُمْ هُوَ إلهُ الآلِهة وَرَبُ الأرْبَاب" (تث 17:10). أما في سفر الرؤياء العهد الجديد» فهو 
يخص الحَمّلء المسيح؛ وهذا يشير إلى أنه كما أن الله الآب هو "رَبٌ الأَرْبَاب وَمَلِكَ الْمُلُوكِ". ا الله 
الابن- المسيح- هو أيضًا "رَبٌ الأرْبَّاب وَمَلِكْ الْمُلُوكِ". اللذان هما والروح القدس إله واحد. لقب 
"10م"» "رب" أو"سيد", استعمله الهلينيون» المثقفون بالثقافة اليونانية» ليصفوا به شخصية الإله 
أو لوصف الإله المتسلط, كما استخدم هذا الاسم "1م10" لترجمة أسم الله العبري "بجوو" 
(أَدُونَاي) في الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم العبريء التي ذُكرت في (رؤ 5:1). وفي العهد 
الجديد استخدم الرسل نفس الاصطلاح "00106" لكي يصفوا سيادة الرب يسوع المسيح على الكون 
كله. والرسولان بولس ويوحناء كاتب سفر الرؤياء في استخدامهما هذا الاصطلاح "سيد" للمسيح» 
يميزان سيادة المسيح عن كل سيادة أخرى مهما سمت وارتفعت. فبولس الرسول يقول عنه: "مَلِكُ 
الْمُلُوكِ وَرَبُ الأزْبّاب" (1تيمو 15:6).: كما أن يوحنا يقول عنه: "رَبُ الأرْبَاب وَمَلِكْ الْمُلُوكِ" 
(رؤ 14:17). فبولس الرسول مثل يوحنا عندما أعطيا لقب "السيد" (ج10م0 ) للمسيح كانت 
صورة الإمبراطور الروماني السيد على الإمبراطورية المترامية الأطراف حاضرةً في ذهنهما؛ لأن 
الرومان عبدوا أباطرتهم كآلهة وأعطوا لهم هذا القب "السيد" (10م0» 6). 
كما أن لقب "السيد" (©106م 1 6( يُستعمل للدلالة على لاهوت المسيح بأنه الله الذي ظهر في 

الجسدء الذي هو نفسه صورة الله الآب. كما يقول بولس الرسول: "الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَة الله... لكنّهُ 
أَخْلّى نَفْسَهُء آخدًا صُورَةَ عَيْدِ صَائِرًا فِي ثيبْهِ النّاسِ. .. ذلك رَفْعَهُ الله أَيُضًاء وَأَعْطَاهُ اسْما فَؤْقَ كُلّ 
امنم... وَيَعْتَرِفَ كُلٌ لِسَّانٍ أنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ رَبٌّ (وف1امنه) لِمَجْدٍ الله الأب" (في 11-2)) وكما 
يقول يوحنا الإنجيلي وكاتب سفر الرؤيا: "في الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ (265/0 16 وَالكلفة كَانَ عِنْدَ الله» 
وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله" (يو 1:1). وأيضًا: "الذي كَانَ مِنَ الْبَدْءِء الذي سَمِغتاكء الَّذِي رَأَيْتَاهُ بعْيُونِتَاء الذي 
شَاهَدْتَاه وَلَمَسَنْهُ أَيْدِينَاه مِنْ جهّة كَلِمَةِ الْحَيَاةِ" (1يو 1:1). إن الرسولان في هذه الآيات يصفان 
حالتي المسيح قبل التجمند وبعدهء بأن المسيح الذي هو "الله الكلمة" (608015 085+ 36:70 0) كان 
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موجودا قبل عملية التجسد. أي كان سابقًا لوجود يسوع الناصري الذي فيه حل ملء اللاهوت وليس 
العكسء كما يعتقد بعض الهراطقة بأن يسوع الناصري قد ارتفع عن طريق تقواه إلى درجة الكرامة 
والعظمة فأصبح إلهًا. 

(3) من تاريخ الكنيسة بعض الكنائسء أي جماعتها القائمون عليهاء سقطت في هذا الخطأ بأن 
تعاملت سياسيًا ولم تضع آمالها واتكالها على الله. فتحالفت مع أعداء الإمبراطورية الرومانية 
لينصروهاء وبعد أن مكّنت أعداء الإمبراطورية الرومانية انقلب عليها الذين تحالفوا معها. الكنيسة 
النسطورية في القرن الرابع الميلادي دعمت الفرس عبدة النار ضد الإمبراطورية الرومانية آملة أن 
يخلصوها من الأباطرة الرومان» ظنًا من جماعتها القائمون عليها أنه تحت سلطة الفرس سيكونون 
أحرارًا أكثر؛ لأن حكام الدولة الرومانية كانوا يطاردونهم بسبب الخلاف حول عقائد الإيمان 
المسيحي؛ غير أن النتيجة كانت كارثة على هذه الكنيسة وشعبهاء فبعد أن أعطى الفرس الحرية 
للكنيسة النسطورية في البداية أفنوا شعبها فيما بعد. وبالمئل فعلت الكنائس غير الخلقيدونية ما فعلته 
الكنيسة النسطورية وتحالفت مع أعداء الإمبراطورية الرومانية لينصروهاء فكانت النتيجة مأساوية 
لها ولجميع الكنائس في الشرقء فعانت الكنائس غير الخلقيدونية وعانت معها الكنائس الخلقيدونية من 
هذا التحالف. وقد أدى ذلك إلى انعزال الكنائس غير الخلقيدونية قرون عدة عن كنائس المسكونة» مما 
أدى جمودها. 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


الأصحاح الثامن عشر 
1 - بعد هذا رَأَيْتُ مَلأْكا آخَرَ ارلا مِنَ السَمَاءء لَه سَلْطان 
عَظِيمٌ. واستنارت الأرضٌ مِنْ مجده. 

في هذا الأصحاح توجد دينونة مدينة» قد تكون دينونة روما أو دينونة أورشليم؛ يا 
كانت المدينة فهذه دينونة هي دينونة وحكم على كل إمبراطورية أرضية أو مدينة 
أرضيةٍ؛ لأنه ليس من مملكةٍ أرضية دائمة إلى الأبد. كما يوجد ذكر لثلاثة ملائكة جدد 
غير الملائكة السبعة. 

في الآية (1) يقول يوحنا: "بَعْدَ هدَا", أي بعد الأحداث التي ذُكرت في الأصحاح 
السابق. ثم يقول: "رَأَيْتُ مَلآَكَا آخَرَ": هذا الملاك هو الملاك الأول المُتكلّم في هذا 
الأصحاح.ء وهذا الملاك هو غير الملاك الذي تكلم معه في (رؤ 1:17) الذي هو "'وَاحِدٌ 
مِنَ الستَّبْعَة الْمَلأَئِكَت". وكونه "تَازلاً مِنَ السّمَاءِ" يعني أنه مُرسّل من الله لإتمام القصد 
المُرسّل من أجل تحقيقه. ويقول يوحنا عنه هنا: "لَهُ سُلْطَانٌ عَظِيمٌ"» وهذا يدل على أن 
هذا السلطان ليس له بل مُعطى له من الله» وأن ما سيقوم به هو شيء عظيم. ثم 
يقول يوحنا: "وَاسْتَنَارَتِ الأرْضُ مِنْ مَجْدِه". قوله "مِنْ مَجْدِه"» ورد في النص اليوناني 
"00201 5651 +3 خ"» لا يشير إلى أن هذا المجد هو مجد الملاك الشخصيء بل 
هو مجد الله() الذي أرسله والمنعكس عليه. في هذه الصورة مجد الله المنعكس على 
الملاك» يتناسب مع قول يوحنا عن الملاك "لَهُ سُلْطَانٍ عَظِيم" مُعطَّى له من الله. هذا 
القول ليوحنا عن الملاك يتقابل مع قول جزقيال النبي "وَإِذَا بِمَجْدٍ إلهِ إِسْرَائِيلَ جَاءَ... 
وَالأَرْضْ أَضَاءَت مِنْ مَجْدِهِ" (حز 2:43). 


2- وَصَرَحَ بِسِدْة بصّوْتٍ عَظِيمِ قَائلأء سقطث, سقطت بابل 
العظيمة. وَصَارَتْ مَسْكَنَا لِشَيَاطِينَ وَمَحْرَسًا لِكُلّ روح 
نجس وَمَحْرَسًا إِكُلّ طَائِرٍ نجس وَمَمْقُوتِ. 

3- أنه مِنْ حَمْر عَضَبِ زناقا قد سَرِبَ جَمِيعْ الأمم. وَمْلُوكَ 
لاض زَنوا مَعهاء وَتَجَارْ الأرْض استفتؤا مِنْ وفرة 
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في الآية (2) توجد رؤية جديدة خاصة بالنبوءة الأولى» وهي إعلان الملاك الأول 
عن سقوط بابل العظيمة. ويقول يوحنا عن الملاك: "وَصَرَحٌ بشِدَةٍ بصّؤتٍ عَظِيمِ 
قَابِلاً"؛ هذا يشير إلى أن ما سيقال هو شيء عظيم وهام ولابد من حدوثه؛ كما قيل في 
(رؤ 2:5)» الذي هو كما يقول الملاك هنا: "سَقَطَّتْء سَقَطّث بَابِلُ الْعَظيمَةُ". قوله هذا 
مستوحى من سفر إشعياء النبي بقول الرب: "سَقَطّتء سَقَطّث بَابِلُء وَجَمِيعْ تَمَائِيلِ آلِهَتِهَا 
لْمَنْحُوتَةَ كَسّرَهَا إِلَى الأزض" (إش 9:21). قوله الملاك هنا "سَقَطّنْ" هو في زمن 
الماضيء وهذا ماضي هو ماضٍ نبويء ويعنى أن الأمور الحاصلة والتي ستقع في 
المستقبل يُشار إليها وكأنها وقعت وحدثت في الماضي. ويتضح هذا من قول الملاك 
الثاني في الآية (4) "اخْرُجُوا مِنْهَاء يَا شغبي... لِتَلاَ تَأَخُدُوا مِنْ ضَرَبَاتِهَا"» وهذا في 
زمن المستقبل ويُبِيّن أن سقوط بابل والضربات الواقعة عليها لم تحدث بعد. 

تم يتول الملاك اهنا عن ابايل: ا ام ا 
النبيء بقوله له: "وَتَصِيرُ بَابُِ» بَهَاء الْممَالِك... كتقليب الله مدوم وَعَمُورَة لآ تُعْمَر إِلَى 
الأبَده وَلآ كن إِلَى دَوْرٍ قَدَؤرٍ... بل تَرْبْضُ هُنَاكَ ؤخوثن الْقَفْر وَيَمْلا الْبُومُ بُيُوتَهُمْ 
(إش 21-19:13). ولأن يوحنا خلفيته يهودية فقوله هذا هو بحسب المُعْتَقَد اليهودي 
القديم» القائل: «إن الروح النجس والطيور النجسة يسكنون في الخراب والأماكن 
المقفرة» 

في الآية )3( وض . الملالك سبب ما حدث لبابل» بقوله: "لأَنَّهُ من حَمْرِ غضّب 
زتاها كذ شرت حَمِيغ الأمم: وَمْلوَك الأذسن :روا معها": مثل قوله .هذا ذكن .في 
(رؤ 2:17). قوله: "مِن حَمْرٍ غَضّب زتَاها"» يعني تكبرها على الله هي وكل من 1 
من الشعوب في أفعالها المضادة للهء والذي هو الزنى الروحي. هنا "جَمِيعْ الأمَم؛ وَمُلُوكُ 
الأزضٍ" هم المياه الكثيرة المتسلطة عليهم الزانية العظيمة بجلوسها عليهاء الذين هم 
أعداء الكنيسة» كما كر في (رؤ 15:17). كما يقول: "وَتُجَّارُ الأزض اتَعْنَوا مِنْ وَفْرَةِ 
َعِيمِهَا". "تُجَّارُ الآزض" سيُذكرون في الآية (11)؛ وقوله عنهم هنا "امْتَغْنَوا مِنْ وَفْرَةِ 
نَعِيمِهَا" يشير إلى أنهم أنكروه الله واستغنوا عنه وعن ونعمته» بعدم وضع رجائهم عليه 
واستكفوا بأموالهم واتكلوا عليها»ء واضعين رجاءهم على كثرة تجارتهم؛ وعلى التنعم 
بلذات بابل العظيمة. هذه المدينة المتكبرة بابل ترمز إلى كل مملكة دنيوية متنعمة 
ومتكبرة على الله(©. 

في الآية (3) ذكرت ثلاثة فنات تسلطت عليها "بَابِلَ الْعَظِيمَةً" ؛ وهم: "الأُمَمُ 1 أي كل 
قوى ناكر لله و"مُلُوكُ الأزض" أي القوة السياسية» و"تُجَّارُ الأزض" أي المال. وهذا 
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هو حال كل إمبراطورية أو دولة عظيمة:» في البداية تعمل على تقوية نفسها عسكريًا 
وسياسيًا وبعد ذلك اقتصاديًا ليكون لها مركز تجاري عالمي لتتسلط على العالم» غير أ 
باتكالها على ذاتها من كثرة استبدادها وترفها اعتمادًا على هذه القوى الثلاث يبدأ 
اضمحلالهاء وهذا ما يُقرأ من التاريخ. كما أن هذا أيضًا هو حال الأفراد الذين يتكلون 
على سلطتهم وغناهم ناكرين الله» وناسين أن كل خير ونعيم لهم هو من الله. 


4- لر ا ل و اخْدجٌ ١‏ ونهاء ب ١‏ 
٠‏ ئلا تشتركوا فِي خَطَايَاهَاء وَلثَلاً تأَحْدُوا مِنْ 
ضربائق. < 
5- لأنّ خَطَايَاهَا قَدِ بلَقَتِ إلى السَمَاءء وَدَكْرَ الله آنَامَها. 

في الآية (4) توجد رؤية جديدة أخرى خاصة بالنبوءة الثانية عن دمار مدينة بابل 
بقول يوحنا: "ثم سَمِعْتُ صَؤْنًا آخَرَ مِنَ السّمَاءٍ قَاتِلا". هذا الصوت ليس هو صوت الله 
بل هو صوت الملاك الثاني المُتكلّم من الآية (4) حتى الآية (20)؛ لأن صوت الله ليس 
صونًا آخر. كما أن الله ليس "آخر" بالنسبة للملاك الأول؛ أو لأي كائن؛ لأن الآخر يكون 
من نفس المكانة والنوع والجنس للأول. وهذا الملاك الآخرء أي الثاني» ينقل أقوال ال 
كما يتبيّن من قوله هنا: "يا شّعْبي": ورد في النص اليوناني "100 3.06 ن"» وكلمة 
"2.06" تعني شعب الله. لأن هذا القول لا يصدر إلا من الله وهو خاص به لشعبه. 

في الآية (4) يوجد نداء من الله لشعبه» بقوله: "اخْرُجُوا مِنْهَاء يَا شتغبي". هذا الأمر 
الإلهي لشعبه هنا هو كقول الرب لشعبه بني إسرائيل في مصر: "اعَتَزِلُواء اغْتَزلوا. 
اخْرْجُوا مِنْ هُنَاكَ. لآ تَمَسُوا نتَجِسا. اخْرُْجُوا مِنْ وَسَطِهَا" (إش 11:52)»: وكقوله لهم: 
"أخْرْجُوا مِنْ بَابِلَ" (إش 20:48). كما يوجد تحذيرء بقوله: "لتلا اتَتتركُوا فِي 
خَطَايَاهًا" . وهذا أوضحه بولس الرسولء بقوله: "لآ تَكُونُوا تخت زِيرٍ مَعَ غَيْرٍ المؤمني 
أنه أيهُ خِلْطَة لِلْبرَ وَالإنْم. وَأَيْةُ ششركة لِلنُورِ مع الظَلمَةٍ وَأَيْ فاق لِلْمَسِيح مع بَليعَالَ. 
وَأ تصيب لِلْمُؤْمِنِ مَعَ غَيْرٍ الْمْؤْمِنِ. وَأَيَةُ مُوَافَفَةِ لِهِيْكَلٍ الله مَعَ الأؤئَان. فَإِنَكُمْ أَنثم مَيْكَلُ 
لله الْحَيْ كَمَا قَالَ اللهُ إِيّي سَأْمْكُنُ فيهخ وَأَسِيرُ بَيْنَهُمْ وَأَكُونُ لَهُمْ إلهَاه وَهُمْ يَكُونُونَ لي 
شَغبًا" (2كو 17-14:6). وأيضًا يوجد تهديدء بقوله: "لتلا تَأَخُدُوا مِنْ ضَرَبَاتِهَا"» هذه 
الضربات ستذكر في الآيات التالية (6- 24). 

"الخروج" هنا بقول الله "اخْرُجُوا مِنْهَاء يَا شتغبي", يحمل معنيّين الأول: الخروج 
الروحيء وهو ابتعاد العقل 00 و المآثم وهروبهما منهاء وعدم التشبّه بالأشرار 
والاشتراك معهم في سلوكهم. والثاني: الخروج الفعلي المادي» بالخروج من المدن 
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والذهاب إلى الجبال والبراري. غير أن الخروج الفعلي المادي مرتبط بالخروج 
الروحي. وهذا الخروج الفعلي» بحسب مصدر يهوديء يذكر يوسابيوس القيصري: «أن 
الوحي نزل على اليهود بالهروب من أورشليم عندما حاصرها الجيش الروماني بقيادة 
تيطس عام 66م». وقد حدث هذا وكان يوحنا في ذلك الوقت في أورشليم» وخرجت 
الكنيسة منها وذهبت إلى مدينة اسمها "بيلا"» وهذه المدينة تقع عبر الأردن. وهذا الحدث 
قد يكون في فكر يوحنا؛ لأنه كان معروفًا له ولمعاصريه الذين كانوا أحياء عندما كتب 

سفر الرؤياء فكان هذا لهم مثالا ملموسًا لما يقوله يوحنا في رؤياه. كما أن هذا الخروج 
الفعلي؛ في العهد الجديد؛ أمر به يسوع شعبه المؤمن به بقوله له: "فَمَتَى انَظَرْثُمْ 
رجسَة الْخَّرَاب... قَايِمَةَ في الْمَكَانِ الْمُكدس... فَحِينَئِذٍ ليَهْْب الْذِينَ في الْيَهُودِبَة إِلَى 
الْجِبَالِ" (مت 16:24). 

في الآية (5) يُبِيّن الله لشعبه» على فم الملاك» سبب أمره لهم بالخروجء بقوله: "لآنَّ 
خَطَايَاهَا قَدِ بَلَعَتِ إلى المنَّمَاءَء وَذَكَرَ الله آنَامَهَا". وهذا يعني أن المدينة الزانية بابل» التي 
ترمز إلى مدينة روماء قد تكاثرت خطاياها كثيرًا جدًا وامتلأت أرضها بدم جميع مَنْ تل 
من أنبياء وقديسين» كما سيُذكّر في الآية (224)» الذين بلغ صوتهم السماء. وقوله: "وَذَكَرَ 
لَه آنَامَهَا"» يناظر قول الملاك السابع: "'وَبَابِلُ الْعَظِيمَةٌ ذُكرَتْ أَمَامَ الله" (رؤ 19:16). 
قوله هذا هنا لا يعني أن "الله تذكر آثامها". بل يعني أن "الله عَدّد ما فعلته من مآثم"؛ كما 
في يوم الدينونة حيث سيّذكر الله أمام جميع البشر والملائكة آثام كل إنسان التي سيدينه 
من أجلها ليعرف الجميع أن دينونته عادلة. 


6- جَارُوهَا كَمَا هِيّ أَيْضًا جَارَتْكُمَ وَضَاعِفُوا لَهَا ضِعْفًا تظير 
أغمَالها. فِي الْكأس الْتِي مَرَجَتْ فيا امْرْجُوا لَهَا ضِعْمًا. 
7 بقَذْرِ ما مَجْدَتْ تَفسَهَا وتتعمت, بقار ذلك أغطوها عَدَابَ 
وَحُرْنًا. لأنّهَا تقُولٌ فِي قَليهاء أنَا جَالِسَةٌ مَِكَة, وَلَسْتْ أَرْمَلَة) 
وَلَنْ أَرَى حَرَّنَا 
8- مِنْ أخل هلك فى يم واج ستاي هتزيائة مَوْتْ وَحْزْنَ 
وَجُوعٌ, وَتَحْتَرِقْ بِالذَارِء لآنّ الرّبّ الإلة الّذِي يَدِييُهَا قوي. 
في الآية (6) يقول الله الآب على لسان الملاك لشعبه: "جَارُوهَا كَمَا هِي أَيْضًا 
جَارَتْكُغ"؛ بمعنى أن يكون جزاؤهم للمدينة الزانية هو مقابل ما جازتهم به. ثم يقول هنا: 
"وَضاعِفُوا لَهَا ضغفًا نَظِيرَ أَعْمَالِهَا. فِي الْكَأْسِ التي مَرَجَتْ فِيهَا امْرْجُوا لَهَا ضعنًا". 
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"الكأس"؛ هو كأس غضب زناهاء كما ذُكر في الآية (3) الذي هو مقاومتها لله. قوله هذا 
هنا يشير إلى أن جزاءهم لها يكون بمقدار ضعف أعمالها التي جازتهم بهاء ومن نفس 
أعمالها التي سقتهم إياهاء من ألوان العذابات والاضطهادات. وجزاؤهم لها هو كما قيل 
في الآية (5) سيكون في يوم الدينونة عندما ثذكر آثامها علانية. 

في الآية (7) يقول: "أَعْطُوها عَذَابَا وَحُرْنَا" ذلك أنها بالإضافة إلى إضطهادها 
لشعب الله فإنهاء أولاً: كما قيل هنا أنها "مَجَّدَتْ نَفْسَهَا": وهذا يعني تمجيد الذات؛: أي 
الكبرياء. وهذه الخطيئة أكبر الخطايا والتي سقط فيها الشيطان بأن مجد ذاته بالتكبر على 
خالفه. كما أنها اول خطايا الإفسان' التي امنقطه يها الشيطان: يقول الحية لطواء: "لن 
موقا كل ابلد عَاِم أنّهُ يوم تأكلآن مِنَهُ (ثمَرُ التنّجَرَة الَّتِي في وَسَط الْجَنَّة) تَنْقتِحْ أَغَيُنُكُمَا 
وَتَكُونَانِ كَاللْهِ عَارِقَيْنِ الْخَيْرَ وَالتْدّنَ" (تك 3:و5). ثانيًا: كما قيل هنا أنها "تَنَعَمَتْ": 
وكما ذكر في الآية (3١‏ أن هذا يعني الاكتفاء بالذات والاستغناء عن الله. ثالنًا: كما قيل 
هنا أنها "تَقُولٌ في قَلْبِهَاء أنَا جَالِسَةٌ مَلِكَةَ": وهذا يشير إلى أنها بقولها هذا هي تتفاخر 
متباهية بأنها متملّكة» ناسية أن الذي يُمَلّكَ هو الله. رابعًا: كما قيل هنا أنها "تَقُولُ في 
قَلَبها... وَلَسْتُ أَرْمَلَ وَلَنْ أرَى حَرَنا"» وهذا يشير إلى عدم توبتها المقترنة بالموت. 
الذي هو الموت الروحيء عن اللذات الدنيوية الأرضية من أجل السعادة الأبدية» وعدم 
حزنها ندمًا على ما هي فيه. بنفس المعنى يقول بولس الرسول: "وَأَمّا (الأرملة) الْمْتَنَعَمَةُ 
فَقَدْ مَانَتْ وَهِي حَيَّة" (1تيمو 6:5). الآية (7) مستوحاة من سفر إشعياء بقول الرب في 
شعبه الذي ابتعد عنه: "قَالآنَ اسْمَعي هذا أَيَكُهَا المتتكمة الكالية بالطمائيكة: الْقَائِلَة في 
قَلْبِهَا أَا وَلَيْنَ غَيْرِي. لآ أَفْعْد أَرْمَلَهَ وَل أغرف التَّكَلَ. فَيَأَتِي عَلَيِْكِ هذَانٍ الاثنَانٍ بَعْتَدَ في 
يَوْمِ وَاحِدٍ التَّكَلُ وَالدَرَمُلُ... حِكْمَتْكِ وَمَعْرِقَئُكِ هُمَا أَفْتتاك... فَيَأَبِي عَلَيْكِ شر لآ تَغْرفِينَ 
فخِرَة... وَتأَئي عَلَيِكِ بَعتةَتَهَكَةٌ لا تَْرفِينَ بها" (إش 11-8:47). 

في الآية (8) 0 الملاك المتكلم بفم الله الآب: "مِنْ أَجْلٍ ذلِكَ"؛ أي من أجل كل ما 
ذكر في الآية (7). ثم يقول: "في يَوْمِ وَاحِدٍ سَتأنِي ضَرَبَاتُهَا"؛ وهذا يُبِيّن أن الضربات 
الواقعة عليها ستأتي بغتة سريعًا. وهذه الضربات ثذكر هنا بقوله: "مَوْتٌ وَحْرْنٌ 
وَجُوعٌ", هذه الضربات ذُكرت في (رؤ 8:6). ثم يقول: "وَتَخْتَرِقُ بالنّارِ"؛ وهذا يعني 
أنه لن تقوم لها قائمة مرة أخرى, ذلك كما يقول الملاك المتكلم بفم الله الآب هنا: "لآنَّ 
الرّبّ الإلة الَّذِي يَدِيِنْهَا قَوِيٌ". قوة الله هي عدله في المجازاة والثواب. 

صورة في الآيتين (6 و7) هي صورة مجازية» لا تعني أن على الكنيسة أن تحارب 
حربًا مادية» بل تعني رفض مؤمنوها فكر أصحاب السلطة الأرضية ونبذ أعمال المدينة 
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الزانية» بالهروب منها روحيًا وماديًا. وهذا يجعل دينونتها مضاعفة» إذ تكون الكنيسة 
ديّانه لها وشاهدة عليها يوم الدينونة. 


9- وَسيَبْدِي وَيَنُوحُ عَلَيْهَا مُلوك الازضء الذين رَنَوَا وَتنَعُمُوا 
مَعَهَاء حِيتَمَا يَنْطْرُونَ دُخَانَ حَرِيقِها. 
0- واقفين من بعيدٍ أجل خوفٍ عَذابهَا قائلين ويلء ويل 
الْمَدِينَةٌ العظيمَة بابل الْمَديَة القَويَةُ, أنه فِي ساعة واحدة 
جَاءَتْ دينونثك. 
في الآية (9) يقول الملاك المتكلم بفم الله الآب: "وَسِيَبْكي وَيَنُوحٌ عَلَيْهَا مُلُوكُ 
الأزضء الَّذِينَ زَنَْا وَتَتَعَمُوا مَعَهَا", قوله هذا سبق وذكر في الآية (3). وقد قال هنا 
"حِيتَمَا يَنْظْرُونَ دُخَانَ حَرِيقهَا" لأنه سبق وقال في الآية (8) "َتَحْتَرِقُ بالنّارٍ"؛ وهذا 
يُذَكَر أيضًا بخراب عدو وعمورة (تك 28:19). وفي الآية (10) يقول عن ملوك 
الأرضن: "واكفِينَ من تعيد لأكل: حو عَذَابهَا". قوله هذا يُبِيّن إن هذا الخوف لملوك 
الأررطن» المقارمين للسيع :و كنيسكه لين عر آخل هذانات ورياك لداعل المذينة 
العظيمة بابل المدينة القوية» بل هو من أجل أنفسهم وما سيحل بهم من العذاب التي 
سيّدانون بها في الدينونة الآتية عليهم» والتي دينت بها قبلهم بابل؛ لأنهم شركاء معها في 
كبريائها ومقاومة الله. ثم يقول عنهم: "قَائِلِينَ وَيْلٌه وَيْلٌء الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةٌ بَايِلُء الْمَدِينَة 
الْقَويَة". كلمة "وَيْلُ" تشير إلى شدة العقوبة ووجود الموت والموتى» كما دُكر في 
(رؤ 13:8). وتكرار كلمة "وَيْكَ" مرتين يشير إلى الضعفء بمعنى إن ضربات الله 
الواقعة على بابل ستكون مضاعفة. 
في الآية (8) قال الله الآب على لسان الملاك عن المدينة العظيمة: "في يَوْمِ وَاحِدٍ 
سَتأَتِي ضَرَبَائُها"؛ وهذا في زمن المستقبل. وفي الآية (10) قال عنها: "لأنّهُ في ماعَةٍ 
وَاحِدَةٍ جَاءَتْ دَيْنُونَتُْكِ", وهذا في زمن الماضي. وهذا يُبِيّن أن زمن حدوث حدث ما 
بالنسبة لله» إن كان في المستقبل أو في الماضيء هو حاصل في اللحظة. كما أن هذا يُبِيْن 
أن الزمان يخص الإنسان وليس الله؛ لأن الله فوق الزمان وهو خالق الزمان» كما 
يقول داود النبي: "لأنَّ ألف سَئَةٍ في عَيْتَيْكَ مِنْلُ يَوْمِ أمسٍ الذي عَيَنَ» أو كَهَرِيعِ مِنَ اللَّيِلِ" 
(مز 4:89). "الهزيع". هو جزء من زمان اليوم؛ كما أن الساعة هي جزء من زمان 
اليَوْمر'فهذه الضريات التى 'سكأتى ,غلى المقينة العظيمة بابل "في يو وَاحِدا" (الآية 8) 
جاءت "في ساعَة وَاحِدَةِ" (الآية 10)؛ ل دينونتها حاصلة في الحاضر. 
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1|- ويبدي نُجَارٌ الارْضِ وَيَنُوحُونَ عَلَيْهَاء لان بَضَائْعَهُمْ لن 
يشتريها أَحَدٌ فِي مَا بَعْدُ 
2- بَضَائ مِنَ الذْهب وَالقِضّة وَالْحَجَرِ الْكَرِيم وَاللْولوٍ وَالبر 
وَالأرْ جُوان وَالْحَرِيرٍ وَالْقِزْمِرِء وَكُلَ عُودٍ ثْينِيْء وَكْلَ إناء 
مِنِ العاج, َكل إناء مِن أَنْمن الْحَشْب وَالتُحَاسِ وَالْحَدِيدٍ 
وَالْمَزْمَرِ 
3- وَقِرْفَةَ وقاقِلّة وطِيبا وَلَيَانَا وَخَمرا وزيتا وَسَمِيذا وَحِنْطَة 
وَبَهَائِمَ وَعَنَمَا وَخَيْلاً وَمَرْكَيَاتِ ؛وَأجْسَادا. وَنْفُوسَ الناس. 
14- وََهَبَ عَنْكِ الْقَاكهَة التي تشتويها تفيك, وَذْهَبَ عَنْكَ كل 
ما هُوَ مُسّحِمٌ وَبَهِيْء وَلنْ تجديه فِي مَا بَعْدُ 
في الآية (11) يقول الملاك المتكلم بفم الله الآب: "وَيَنْكي تُجَّارُ الأرْضٍ وَيَنُوحُونَ 
عَلَيْهَاا» ذلك كما "مُلُوكُ الأزض" في الآيتين (9 و10). وكما أن نوح ملوك الأرض 
ليس مما أصابها من ضربات بل من أجل أنفسهمء هنا أيضًا تجار الأرض يبكون 
وينوحون من أجل أنفسهم ومن أجل تجارتهم؛ لأنه كما يقول هنا: "لأنَّ بَضَائِعَهُمْ أَنْ 
يَشْتَرِيهَا أَحَدٌ في ما بَعْدُ". 
في الآيات (12- 04 يُعَدْد الملالك المتكلم 1 الله الآب أنواع البحبائع التي كانوا 
يتاجرون بها. في الآية (12) يذكر منها: كنوز "مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَة وَالْحَجَرِ الْكَرِيم 
َاللّؤلُو". وملابس من "الْبَرّ وَالأْرَحُوان وَالْحَرِير وَالْقَرْمِزْ 3 وأثاث المنازل من "كُلّ 
عُودٍ ثِينِي» وَكُلَ إِنَاءٍ مِنَ الْعَاج» وَكُلَّ إِنَاٍ مِنْ أَثْمَنِ الخَشَّب وَالنْحَاسٍ وَالْحَدِيدٍ وَالْمَرْمَر" 
"غود الثينِئ"» ورد في النص اليوناني "01010001 203017" وهو عود شجر عَطر في 
شمال أفريقيا يُستَخدَم كبخور وهذا النوع من الأخشاب هو نادر جدًا وهو من أثمن 
الأخشاب ولا يوجد إلا في أفريقيا. وفي الآية (13) يذكر منها: بهارات لتطييب الأطعمة 
من "قِرْفَةٍ وَقَاقِلَةِ وَطِيب وَلْبَانِ" "قاقِلّة", وردت في النص اليوناني ' "املإنسلرة"» وهي 
نبات هندي له رائحة عطرية وطعم يلذع اللسان. وأطعمة من 'اخمر :ور بن فيد 
وَحِنْطَة". ودواب من "بَهَائِم وَعَنَم". ومعدات حرب من "كخَيْلِ وَمَرْكَبَاتِ وَأَجْسَادَا". 
"الأجساد" ترمز إلى الجنود المرتزقة. وتجارة بالبشر© "نُفُوس النّاسٍِ"» كما يقول 
الرب في سفر حزقيال النبي: "يَاوَانُ وَتُوبَالُ وَمَاشِكُ هُمْ تُجَّارُْكِ. بِنُفُوسٍ النَّاسٍِ 
وَبآنِيَةِ النّحَاسٍِ أَقَامُوا تَجَارَتكِ" (حز 13:27). 
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في الآية (14) يقول: "وَذَهَب عَنْكِ القاكهّة الَّتِي تَْتَهِيهَا تَفْسِكِ". كلمة "الفاكهة" 
وردت في النص اليوناني ".0م050 (1". قوله هذا يُشير "شَجَرَة الْحَيَاة" التي خرم منها 
الإنسان بسبب معصية آدم وحواء لوصية الله» لكنه مع ذلك يتطلع إليها ويشتهيها. ثم 
يقول: "وَذَهَب عَنْكِ كُلّ مَا هُوَ مُتْحِمٌ وَبَهِييّ» وَأَنْ تَجِدِيهِ في مَا بَعْد". قوله "مُشحِمٌ وَبَهِيْ" 
يعني رحمة الله بركته» كما يقول داود النبي: "لأنَّ رَحْمَتَكَ أَفْضَل مِنَ الْحَيّاة... َتَشْبَعْ 
نَفْسِي كَمَا مِنْ شّخْم وَدَسَم" (مز 5-3:62). 

5- تُجَارْ هذه الأسْيَاء الَّذِينَ اسْتَفْتوا مِنهَاء سَبَقِفُون من بعيد 
مِنْ أَجْلٍ خَْف عَدَايهَاء يَِكُونَ وَيَنُوحُونَ. 

6- وَيَقُولُونَ وَيْلَ وَيْلَ القديتة الْعَظِيمَةُ الْمتسَرِيلةُ بير 
وَأَرْجُوانِ وَقِرْمِرِء وَالمْتَحَلِيةُ ذهب وَحَجَرٍ كريم وَلُؤْلْوٍ 

في الآية (15) يقول الملاك المتكلم بفم الله الآب: "تُجَارُ هذِه الأَشيَاءِ الّذِينَ امتَغتا 
مِنْهَاء سَيَقفُونَ مِنْ بَعِيدٍ مِنْ أَجْلِ حَوْفٍ عَدَابهَا" ذلك مثل ملوك الأرض (الآية 10). في 
الآيتين (15و16) يقول عن تجار الأرض: 'يَبِْكُونَ وَيَنُوحُونَ. وَيَُولُونَ وَيْلٌ وَيْلٌ". 
وذلك أيضّامئل ملوك الأرض (الآية 10). 0000000000000 , 

0 0 )016 بقول ع الأرضٍ "الْمَدِينَةَ العَظيمَة مدر َرِ وَأَزْجُوانٍ 


كرت في (رؤ 47 الي تر ترمز ز إليها ف الراكبة على الوحش الوم 


7 لأَنْهُ فِي ساعَة وَاحِدَةٍ خَرِبَ غنىّ مِثْلْ هذا. وَكُلَ رَبَّانِ 
َكل الْجَمَاعَة فِي السفن وَالْمَلآَحُونَ وَجَمِيعٌ عمال البَخره 
وَقَقُوا مِنْ بعيه. _ 0 

8- وَصَرَكُوا إِذْ نَظرُوا دُخَانَ حَرِيقِهَاء قائلين أيه مَدِينَةِ مِثْل 
الْمَدِية الْعظِيمة. _ 

9- وَالْقَا ثرَابا عَلى رَؤُوسِهمْ وَصَرَحُوا باكين ونائجين, 
َائلينَ وَل ويل المَدِيَةُ الْعَظِيمّة, التي فيها استفتى جَمِيع 
الاين الَهُمْ مسقن في البخر عن تقائنيها؛ لاتها. في بتاعة 


وَاحِدة خربت. 
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في الآية (17) يُبِيّن الملاك سبب قول التجار "وَيْكَ وَيْلَ" في الآية (16) بقوله هنا: 
"لأنْهُ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ خَرب غنى مِثْلُ هذا" قوله هذا يناظر قوله في الآية (10) "لأنّهُ 
في ساعَةٍ وَاحِدَةٍ جَاءَتْ دَيْنُوتَئُكِ". ثم يقول في الآية (17): "وَكُلْ رْبَّانِ وَكُلَ الْجَمَاعَةَ في 
السُفْنِ وَالْمَلآحُونَ وَجَمِيعْ عُمَّالِ الْبَحْر". هذه الفنات جميعًا التي في البحر لها علاقة 
بتجار الأرض الذين بدورهم في علاقة مع ملوك الأرض؛ لأن الذين في البحر ينقلون 
النفائس للمدينة العظيمة للتجار والتجار يبيعونها والملوك يشترونهاء فكانت هذه الفئات 
الثلاث تستغني من المدينة العظيمة. "البحر" في العهد القديم يرمز إلى القوى المعادية لله 
وللأعداء» كما ذكر في (رؤ 1:13).: كما أن العمل على السفن كان شينًا غير مستحب 
لدى العبرانيين لأنهم كانوا يسكنون الصحراء. ويقول عن جميع الذين في البحر: "وَقَهُوا 
مِنْ بَعِيدِ" ذلك مثل ملوك الأرض (الآية 10)» ومثل تجار الأرض (الآية 15). 

في الآية (18) يقول عنهم: "وَصرَخُوا إذ نَظَرُوا دُخَانَ حَرِيقِهَا" ذلك أيضًا مثل 
ملوك الأرض (الآية 9). وقولهم 'أَيِّهُ مَدِيِئَةِ مِذْلُ الْمَدِيئَةِ الْعَظِيمَة" فيه تعظيم للمدينة: 
وهو مثل قول سكان الأرض عن الوحش في (رؤ 4:13) "مَنْ هُوَ مِنْلُ الوَخش"» الذي 
هو "الوحش السياسي"؛ "ضد المسيح". ذلك أن "بابل المدينة العظيمة"؛ ترمز إلى 
العاصمة السياسية للإمبراطورية الرومانية» التي هي مدينة روما المضادة للمسيح. 

في الآية (19) يقول الملاك عن الذين في البحر: "وَألْقَوْا ثُرَابَا عَلَى رُوُوسِهخْ". هذا 
العمل هو علامة على الحزن الشديد. ثم يقول عنهم: "وَصَرَخُوا بَاكِينَ وَنَائْحِينَ قَائِلِينَ 
وَيْلُ وَيْلُ"» مثلهم مثل ملوك الأرض (الآية 10) ومثل تجار الأرض (الآية 16)؛ وذلك 
على المدينة العظيمة. 


0- إِفْرَحِي لَهَا أيَهَا السَمَاءُء والْقِدِيسُونَ والرسل وَالانبياء. 
لأنّ الرّبٌ قَذ داتها دَينُونتَكُم. 

في الآية (20) يقول الملاك المتكلم بفم الله الآب: "افْرَحِي لَهَا أَيّثْهَا المنّمَاءُ 
والْقِدِيسُونَ وَالرُسْلُ وَالأنْيَاءْ لأنّ الرّبٌ قَدْ دَائَهَا دَيُْوتَتَكُم". في قوله هذا توجد دعوة 
مفرحة لسكان السماءء الذين قُتلوا واضطهدوا من أجل كلمة الله. وقوله هذا يُبِيّن معنى 
قول الله الآب على فم الملاك لشعبه في الآية (6): "جَارُوهَا كَمَا هِي أَيْضًا جَارَتْكُم". هذا 
القول هنا "الْقِدّيسُونَ وَالرُسْلْ وَالأَنْبِيَاكُ"» يُدلل على المواهب أو المراتب في الكنيسة 
كما يقول القديس بولس الرسول: "وَهُْوَ (الله) أَغْطَى الْبَعْضَ أنْ يَكُونُوا رُسُلاً» وَالْبَعْضَ 
أنْبِيَاء... لأخْلِ تَكْمِيلٍ الْقَدِيسِينَ لِعَمَلِ الْخِدْمَةِ" (أفس 11:4و12). ففي العهد الجديد كما 
في العهد القديم يوجد أنبياء» والقديسون هم المختارون من العهد القديم ومن العهد الجديد. 
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وهذه الطغمات الثلاث "الْقِدِيسُونَ وَالرّسْلُ وَالأَنْبِيَاء" تُذكر عند إعداد الذبيحة المقدسة في 
القداس الإلهي طلبًا لشفاعاتهم من أجل المؤمنين المتقدمين للتناول من إكليروس وشعب. 


1- وَرَفْعَ مَلاكٌ قَوِي د حَجَرَا كرحي عَظِيمَةٍ وَرَمَاهُ فِي - 
َائلاً. هكذا بَفع 5007 بابل الْمَدِينَة الْعَظيمَة: وَلْنْ تو 
فِي ما بعد. 
في الآية (21) توجد رؤية جديدة خاصة بالنبوءة الثالثة عن دمار مدينة بابل 
المتعظمة أيضًاء بقول يوحنا: "وَرَفَعَ مَلآَكَ قَوِيٌ". هذا الملاك هو الثالث» وهذا الوصف 
للملاك الثالث دُكر في (رؤ 1:10) للملاك النازل من السماءء وكما قيل هناك هنا أيضًا 
هذا الوصف للملاك يتناسب مع عمله؛ لأن يوحنا يقول عن هذا الملاك هنا: "وَرَقَعَ... 
حَجَرَا كَرَحىَ عَظِيمَةٍ وَرَمَاهُ في الْبَخْر". ثم يقول إنه سمع الملاك: "قَائْلاَء هكدًا بدفع 
تاكن :قايك الكدينة العظيف راك نوكه شن تا هذه الصورة مستوحاة من سفر 
إرميا النبي, الذي بوحي الرب أمر تلميذه سرايا بقوله له: "فق أنت يَا رَبُ قَذ تكلنت 
عَلَى هذا الْمَوْضِع ... وَيَكُونُ إِذَا فَرَعْتَ مِنْ قِرَاءَةٍ هذا الميّفر أَنّكَ تَرْبْطْ به حَجَرًا وَتَطْرَحْهُ 
الح تفط الدوات: زخو هكذا تَغْرَقُ بَابِلُ وَلآ تَفُومُ» مِنَ الثّرٌ الذي أَنَا جَالِيُهُ عَلَيُْهَا" 
(إد 64-62:51). كا رصنع دك عر المح قن ورلة لاه "لا يُمْكِنُ إلا 
أنْ تأتِي الْعَثَّرَاتُء وَلكِنْ وَيْلَ لِلَّذِي تأتِي بِوَاسِطَتِهِ خَيْرٌ لَهُ آؤ طُوْقَ عَنْقُهُ بحجّر رَحىَ 
وَطْرحَ في الْبَخْرء مِنْ أَنْ يُغْئْرَ أَحَدَ هؤُلآءٍ الصّعَار" (لو 1:17و2). 


2- وَصؤتٌ الضاريين ِالْقِيئارَة وَاْمعنِينَ وَالْمُرَمّرِينَ 
وَالنَافْخِين بالبُوق, لن يُسْمَعَ فيك فِي ما بَعْد. وكل صانع 
صِناعَة أن وج فيك في ما بق وَصَوْتْ رَححَّ أَنْ يُسْمَع 
فيك فِي ما بعد. 

3- وَنُورُ سِرَاج لنْ يْضِيءَ فيك فِي مَا بَعْدُْ وَصَوْتْ عَرِيس 


وَعَرُوسٍ أن يسمِعَ فيك فِي ما بعد بعد دن تَجَارَكِ كَانُوا 
عُظمَاءِ الأرض. بيخرك ملت جَمِيعُ الأقم 


4- وفيها وُحِدَ كَمْ أَنْبياء وَقِدْيسِينَ وَجَمِبِعٍ مَنْ قُتِلَ عَلَى 
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في الآية (22) يقول الملاك الثالث: "وَصَوْتُ الضََارِبِينَ بِالْقِيَارَةِ وَالْمُعَنِينَ 
وَالْمْزَمَرِينَ وَالنَافِخِينَ بِالْبُوقِء لَنْ يُسْمَعَ فيكِ في مَا بَعْدْ". هذه الصورة عن بابل مستعارة 
من سفر حزقيال النبي» بقول الرب في مدينة صور: 'وَأْبَطِّلُ قَوْلَ أَغَانِيكِه وَصَوْتُ 
أَعْوَادِكِ آَنْ يُسْمَعَ بَعْدْ" (حز 13:26). ثم يقول هنا: "وَكُلٌ صانْع صِنَاعَةً لَنْ يُوجَدَ فيكِ 
فى ما مقذااء. وهذا يشير إلن توقف العمل فيه مدنت .فخرة أهلها هنيل كما يقول أيصنا: 
"وَصَوْتُ رَحئ لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ", وهذا يشير إلى توقف الرحى عن الدوران 
لقلة الغلال وانتشار الجوع. وفي الآية (23) يقول الملاك: "وَنُورُ مرَاج أَنْ يُضِيءَ فِيكِ 
في مَا بَعْدُ وَصَوْتُ عَرِيسٍ وَعَرُوسٍ لَنْ يُسْمَعَ فيكِ فِي مَا بَعْدُ". وهذا يشير إلى أنه لم 
يعد إنسان. يسكن بابل المدينة'العظيمة لآ تهار “ولا ليل :كما يشين إلى اتقطاح «الأفزااح 
منها؛ لأن الأفراح مرتبطة بالإضاءة. وهذا يعني إنه لن يوجد فيها نسل فيما بعد وستظل 
خربة ومهجورة. هذه الصور المذكورة هنا عن بابل يتريح من سفر إرميا النبي» بقول 
الرب في مدينة أورشليم عاصمة مملكة يهوذا: "و أَبَطَّلُ مِنْ مُدْنِ يَهُودَا وَمِنْ شتوَارع 
أُورُشْلِيمَ صؤت الطْرّب وَصَؤْت الْقَرَح: صَّؤت الْعَرِيسٍ وَصَوْت الْعرُوسٍء لأنَّ الأزضّ 
تَصِيرُ خَرَابًا" (إر 34:7). ثم يقول هنا: "لأنَّ تُجّارَكِ كَانُوا عُظْمَاءَ الأزض. إِذْ بسيخركِ 
طَلت حووغ مما ""سحر ها" مهنا يشين إلى. سحن كثرة عناهًا بالمال» الذى تعد البشن 
عن الله ويصبح إلهًَا لهم» بسبب التجارة العظيمة التي كانت فيها. 

صورة الخراب!» المذكور في قول الملاك في الآيتين (22 و23) غن خراب. بابل 
المدينة العظيمة المضادة لله وللمسيح وكنيسته. مستوحى من سفر إرميا النبي»ء بقول 
الرب في سكان مدينة أورشليم: "وَأَبِيدُ مِنْهُمْ صَؤْت الطَّرَب وَصَوْتَ الْفَرَح» صوْتَ 
الْعَرِيسٍ وَصَوْت الْعَرُوسء صَوْت الأرجِيّةٍ (مفردها رَحَى) وَنُورَ السّرَاجج" (إر 
2)*5. ومن نبوءة إشعياء النبي عن آدوم: "وَيُمَدُ عَلَيْهَا (الرب) خَيْطْ لْحَرَابُ وَمِطْمَارُ 
الْخَلاءِ... فَتَكُونُ مَمْكِنًا لِلذِنَابِ وَدَارَا لِبَنَاتٍِ النّعام. وَتُلآقِي وُحُوثْن الْقَفْرٍ... هُنَاكَ يَمْتَهِرُ 
اللَّيْلُ او لخي كه لدف 11 1 


من هذ لقوق لا كن أن دن أن . جميع الأنبياء اقفن .قتلوا في مدينة روما؛ لأن 
الاضطهاد الكبير المنظم على المسيحيين في أنحاء الإمبراطورية الرومانية بدءًا من 
مدينة روما كان على أيام الإمبراطور ديوكليتيانوس (428 - 305م) بعد كتابة سفر 
الرؤياء لذا قد يكون ما ذُكر في الآية (24) هو رؤية مسبقة ليوحنا عن هذا الاضطهاد. 
أو قد يكون هناك دمج بين مدينة روما التي استشهد فيها بطرس وبولس وكثير من 
المسيحيين» وبين مدينة أورشليم التي قتل فيها الكتبة والفريسيين أنبياء وقديسين. كما أنه 
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قد يكون هناك ربط بين الشرق والغرب في اضطهاد الأنبياء والقديسين. مع كل ما سبق 
2 المسرريس هاه لقره الت ولول" لمر السرم التي كلد عي لون 


ُتِلَ عَلَى الأزض" (الآية 00 هو أنها ليست كابير وُجدت ت في فترة زمنية معينة: 
إن كانت مدينة بابل أو مدينة أورشليم أو مدينة روماء بل هي كل وأية مدينة عظيمة 
مضادة لله والمسيح لها مُلك على ملوك الأرضء وسفكت دم الأنبياء والقديسين كما 
استحلت دم شهود الرب في كل مكان زمان. إن تعدد الصور في سفر الرؤيا للشيء 
الواحد المقاوم لكنيسة المسيح ومؤمنيهاء هو للتأكيد للمسيحيين الحقيقيين بضرورة 
التمسك بإيمانهم وكنيستهم مهما تعددت واختلفت أشكال الصعاب والاضطهادات التي 
يواجهونها؛ لأنه في النهاية النصر هو للمسيح وكنيستة. 
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حواشي 
الاصحاح الثامن عشر 


(1) "مجد الله" و"نور الله", هذان التعبيران دخلا فيما بعد في اللاهوت الأورثوذكسي. وهذا 
اللاهوت حول النور توجد جذوره في العهد القديم» في سفر التكوينء بالقول: "وَقَالَ الله لِيَكُنْ نوز 
فَكَانَ نُورٌ" (تك 3:1)»: وفي سفر أيوبء بقول الله لأيوب: 'أنْصُث إِلَى هذا يَا أَيُوبُء وَقِفث 
وَتَأَمَلْ بِعَجَائْب الله. أَنْدْرِكُ انْتِبَاة الله إِلَيْهَا أؤ إِضَاءَة تُور سَحَابه" (أي 14:37 و15)» وفي سفر 
إشعياءء بقول إشعياء عن الأمور التي رآها في رؤياه: "يا بَيْتَ يَعْقُوبء هَْمَ قَتَسْلْكُ في نُورٍ الرّبّ" 
(إش 5:2). كما توجد جذوره في العهد الجديد خاصة عند يوحنا الإنجيلي» بقول المسيح: "أنَا هُوَ نُورُ 
الْعالّ. مَنْ يَمْبَحنِي فلا يَمْشِي في الظلَمَةِ بل يَكُونُ لَهُ نُورُ الْحيّاة" (يو 12:8)» وبقول يوحنا الإنجيلى 
عن يوحنا المعمدان: "هذا جَاءَ لِلتنّهَادَة لِيَشْهَد لِلنُورِء لِكَيْ يُوْمِنَ الكل بِوَاسِطْتِهِ. لم يَكْنْ هُوَ النُورَء بَلْ 
ِيَثْهَد لِلنُورٍ. كَانَ النُورُ الْحَقِيِقِيُ الَّذِي يُنِيرُ كَُّ إِنْسَانٍ آتِيَا إلى الْعَالّم" (يو 9-7:1). وكذلك قوله: "إِنَّ 
لله ُو وَلَيْسَ فِيهِ ظَلْمَةٌ البنَدَ.. إن سَلَكنا فِي النُورِ كَمَا هُوَ فِي النُورِء فََنَا شرِكةٌ بَعْضِنَا مَعَ بَعْضِء 
وَدَمْ يَسُوعٌ الْمَسِيح ابْنِهِ يُطْهَرْئَا مِنْ كُلّ خَطِيّة" (1يو 7-5:1). 

(2) من تاريخ الدول» كل الإمبراطوريات كانت تعتقد أنها لن تسقط بل هي باقية إلى الأبد لكنها 
سقطت بشريًا. في القرن الماضيء كانت المملكة البريطانية» في عام 1920م» تبسط نفوذها على ثلث 
الأرض وبعد عشرين عامًا إنحصرت في الجزيرة البريطانية. كما أن الاتحاد السوفيتيء الذي ما بين 
عامي 1920م و1965م بلغ إلى أوج مجده؛ إذ شملت مساحته أغلب منطقة أوراسيا وبلغ عدد الدول 
التابعة له خمس عشر دولة» غير أنه بعد ستة عشر عامّاء في عام 1991م؛ إنهار وسقط. 

(3) التجارة بالبشر هي من أقدم التجارات في تاريخ البشرية» وهي ما زالت قائمة حتى اليوم؛ 
كخطف النساء وإعمالهن في الدعارة» وكذلك خطف الأطفال والمتاجرة بهم لمن لا ينجبون» وأيضًا 
المتاجرة بالأعضاء البشرية. كما أن "نفوس الناس" تعني إفساد نفوس البشرء وهذه أيضًا قائمة حتى 
اليوم» إن كان بالجشع أو بقتل كل ما هو خَيّر في نفوسهم بشراء ضماتر البشرء إن كان بالتهديد أو 
بالوعيد لتحقيق أهداف غير إنسانية» كما في السياسات المنحرفة غير النظيفة القائمة على الدسائس 
والمؤامرات. في هذا يقول أوغسطينوس: «التجارة ليست في ذاتها شريرةً ولا هي صالحة. إنما هي 
شريرة بالنسبة للأشرار الذين يسيئون استخدامها. وصالحة بالنسبة للصالحين الذين يحسنون 
استخدامها». 

(4) هذه الصورة التي ذكرها يوحنا للخراب الواقع من الله على بابل المدينة العظيمة» قد تكون 
صورة مدينة أورشليم بعد دمارها على يد الرومان عام 70م» حتى أنهم حرثوها بالمحراث حتى لا 
يسكنها إنسان ولا تقوم لها قائمة مرةً أخرى. وهذا الحدث رآه يوحنا وكان معروفًا لمعاصريه» وقت 
كتابة سفر الرؤياء كما كان معروفًا أيضًا من فلسطين حتى روما. وقد تكون هذه الصورة نبوءة عن 
دمار المدينة العظيمة روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية التي سقطت عام 410م؛ وبلغ من كثرة 
القتلى أن لم يعد من المستطاع دفن الجثث التي امتلأت بها شوارعها. 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


1- بِعْدّ هذا سمغت صؤتا عَظِيمَا مِنْ جَمْعِ كَثِير فِي السماء 
قائلاء هلْلُويا. احلاص وَالْمَجْدُ وَالْقُدْرَةُ للربٌ إِلهنا. 
2- لدان أَحْكَامَةُ حَقّ وَعَادِلَة, ِذْ قَدْ دَانَ الزانية الْعَظيمّة تي 
أقْسَدت الأَرْض يزتاها, وَانْتَهمَ لحم عَبِيدِهِ مِنْ يَدها. 
3- وَقَالُوا َانية, هَلَلويا. وَدُخَانَهَا يصع دُ إلى بد د الابدين. 
4- وَخَرٌ الأريعة وَالْعِشْرُونَ شَيْحًا وَلأرْبَعة الْحَيوَاَاتِء 
وَسَجَدُوا لله الْجَالِسِ عَلَى العرش قَائْلِينَء آمِين. هويا 
في الآية (1) يقول يوحنا: "بَعْدَ هدًا". قوله هذا يعني بعد دينونة الزانية العظيمة: 
التي تمثل كل القوى المضادة للمسيح» في الأصحاح السابق. ثم يقول: "سَمِعْتُ صَوْنًا 
عَظِيمًا مِنْ جَمْع كَثِيرٍ فِي السّمَاءِ". إنهم "الَّذِينَ قُتِلُوا مِنْ أَجْلٍ كَلِمَةِ الله وَمِنْ أَجْلٍ 
الشّهَادة الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُمْ" (رؤ 9:6)» وهم المذكورون في (رؤ 9:7) "جَمْعٌ كَثِيرٌ لَمْ 
يَسْتَطِعْ كد أن يَعْدَّهُ مِنْ كْلّ المع وَالْقَبَائِلِ و الشكوت وَالأَلْسِنَةَ وَاقفُونَ أَمَامَ الْعَرْشٍ 
وَأَمَامَ الحَمَل» مُتَسَرْبِلِينَ بِثْيَاب بيض وَفي َيْدِيهمْ سَعَفك النَحْلِ" 3 الذين هم ال"مِنَةٌ 
وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْقَاه لَهُمْ امن أبيه مَكْتُوبَا عَلَى حِبَاهِهم... الَذِينَ اثنثرُوا مِنَ الأزض" 
(رؤ 3-1:14). 
وقد سمع يوحنا هذا الجمع "قَائَلاَ مَلْلُويَا". كلمة "مَِلَلُويَ", هي كلمة عبرية الأصل 
"577592" وردت في النص اليوناني بنفس اللفظ العبري بحرف يوناني 
201201010ن": كما كُتبت أيضًا في الترجمة العربية بحرف عربي "مِلَلُويَا". وهذه 
الكلمة تعني "سبحوا يَهْوَهْ". و"يَهْوَ" (7377) في العهد القديم هو الله الآب. وقد أخذت 
الكنيسة هذه التسبحة "مَلَّلُويَا"7) من المجمع اليهودي المتكلم باليونانية في الشتات» أي 
خارج فلسطينء وأدخلتها إلى القداس الإلهي وإلى كثير من صلواتها. كما سمع يوحنا 
الجمع يُسبح الله الآب قائلا: "الْخَلآصُ وَالْمَجْدْ وَالْفْدْرَةُ للرّبَ إلهنَا". قولهم هذا ورد في 
النص اليوناني "1100107 08015 2085 5101011 1 101 6650 1 101 10م 0211 1". 
هذا التسبيح» كما في (رؤ 10:7 و12).» كلماته مُعرّفة بأداة التعريف "ال", دلالة على 
أنها كلمات ملوكية إلهية خاصة بالله الآبء. الموجه له هذا التسبيح» لأنه ليس أي 
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"خلاص" أو أي "قدرة" أو أي "مُلك" أو أي "سلطان" يخصوا أي كان؛ ولا يشترك 
فيهم آخر أي كان. وفي الآية (2) يُبِيّن هذا الجمع سبب تسبيحهم هذا لله الآبء بقولهم: 
"لأآنّ أَحْكَامَهُ حَقٌّ وَعَادِلَة" ؛ قولهم هذا ذكر د 6) وبقولهم: له قَدْ دَانَ الرَانِيَة 
الْعَظيمَة التي أفنوت لطن بزِنَاها". قولهم هذا ذكر في (رؤ 3:18). وكذلك بقولهم: 
"راضم لدم عَبِيدِهِ ومِنْ يَدِهَا"» لأنه كما ذكر في (رؤ 24:18) "فيهَا وَجِد دَمْ أنْبِيَاءَ 
وَقِديسِينَ وَجَمِيع مَنْ قُتِلَ عَلَى الأزض"» وهؤلاء هم "عَبِيده" 

في الآية (3) يقول يوحنا عن الجمع الذي في السماء: "وَقَالُوا نَانِيَةَ هَلْلُويَا. وَحْحَانُهَا 
يَصْعَدُ". صورة حريق الزانية العظيمة ذُكرت في (رؤ 9:18 و18)» وكما قيل هناك إن 
هذا يشير إلى دمار المدينة الزانية العظيمة المضادة للمسيح. ثم يقولون هنا: "إِلَى أَبَدِ 
الآبِدِينَ"؛ وهذا يعني أنه لن تقوم لها قائمة مرةً أخرى حتى نهاية العالم» هذا القول ذكر 
في (رؤ 11:14). هذه الصورة:؛ "دُخَانُهَا يَصْعَدُ إِلَى أَبَدٍ الآبدِينَ"» مستعارة من سفر 
إشعياء النبي» بقول الرب عن آدوم: "لَيْلاً وَنَهَارَا لآ تَنُطْفَِىُ. إِلَى الأبَدٍ يَصْعَدُ دُخَانْهَا. مِنْ 
دَوْرٍ إِلَى دَوْرٍ تُخْرَبُْ. إِلَى أَبَدٍ الآبدِينَ لآ يَكُونُ مَنْ يَجْتَارُ فيه" ((ش 10:34). 

في الآية (4) يقول يوحنا: "وَخَرٌ الأجّعة والعشر ون شَيْخًا و الأز تعة الكيوانات" :هنا 
لآخر مرة يذكر يوحنا "الأويعة وَالْعِتثرُونَ كيكا") ١‏ الذين ‏ يمظلرة. "الكنيسة ككل" 
أي"البشرية المُخَلّصة". وكذلك "الأَرْبَعَةٌ الْحَيَوَانَاتِ"؛ التي تمثل "الخليقة المُخَلّصة". ثم 
تفوك هفاة: ''وسَكدوا لك الكالسن على الكنتن! هذه الور مستعار د مو مان 'اتسهياة 
النبي» بقوله: "رَأَيْتُ المسَيّدَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِي عَالَ وَمْرْتَفِعِ" (إش 1:6). كما يقول عنهم: 
"قائلينٌ» آمِيْنَ..هللوبًا": قولهم هذا بمعنى "حفا. منيهوا الرب" هذه العبارة من المزمور 
(48:106) آخر المزامير التي تبدأ بالقول "احمدوا الرب" أو "سبّحوا الرب". أي 
"سبحوا يَهْوَة". في الآية (4) توجد ليتورجيا كونية» أي عبادة جماعية كونية» تشترك 
فيها "البشرية الشخاصةة0 "الخليقة الفخلصنةة: 


5- وَخَرَجَ مِنَ 0 صَوْت قائلا. - سَبَحُوا لإلهتاء يَا جَوِيعِ 
في لآية (5) يقول يوحنا: 56 مِنَ الش صَؤْت قَانِاكَ سَبّحُوا لإلهتا". قوله 
هذا لا يُبِيّن صوت مَنْ هذاء غير أن هذا صوت ليس هو صوت اله الآب؛ لأن الصوت 
يقول: "سَبّحُوا لإلهنا". كما أنه ليس هو صوت الحَمّلء وإلا لكان قال: "إِلّهِي", كما في 
(رؤ 12:3). وهو أيضًا ليس صوت القديسين والشهداء الذين في السماء (الآية 1).؛ لأن 
هذا الصوت تكلم مع يوحنا في الآية (9)» وفي الآية (10) يقول يوحنا: "فَخَرَرْتْ ت مام 
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رِجْلَيْهِ لأمْجْد لَه قَقَالَ لي انْظز لآ تفعل. أَنَا عَبْدَ مَعَكَ وَمَعَ إِحْوَتِكَ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ شَهَادَهُ 
يَسُوعَ". من هذا القول ليوحنا في الآية (10) يكون هذا الصوت هو صوت مخلوق 
سماويء أي ملاك؛ لأن الملائكة مثلهم مثل البشر الله هو إلههم. وهذا الملاك هو ملاك 
رابع» لأن الملاك الثالث ذُكر في (رؤ 21:18). 

"العرش" يرمز إلى الله الآبء كما قيل في (رؤ 17:16)» وخروج صوت الملاك 
من "العرش". يعني أن الملائكة هم في قلب الله» كما قيل في (رؤ 6:4)؛ لأن المسيح 
قال: "مَنْ يَغْلِبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنّْ يَجْلِسَ مَعِي فِي عَرْثِي" (رؤ 221:3)» والذي يعني أن من 
يغلب سيكون في قلب المسيحء؛ الذي هو والله الآب واحد. والملائكة غلبوا لأنهم 
لم يسقطوا من رتبتهم الملائكية ولم يُطرّدوا من السماء كما إبليسء» الذي هو الشيطان» 
(رؤ 7:12). فقول يوحنا هنا: "وَخَرَجَ مِنَ الْعَرْشٍ صَؤْتٌ". يدل على أن الملاك مُرسّل 
من قبل الله لإيصال مشيئته الإلهية وتنفيذ إرادته» لأن اسم "ملاك" في اليونانية 
"0/7.00" ومعناه "مُرسّل". وهذا المعنى يشير إلى إرساليته» كما قيل في و3 1:1)). 
وقد سمع يوحنا الملاك "قَابْلاَ سَبَحُوا لإلهتاء يَا جَمِيعَ عَبِيدِهء وَالْخَائِفِيه الصَّعَارِ 
وَالْكبَارٍ". هذا القول للملاك يعني سبحوا إله الملائكة والبشر معًا. وقوله: "وَالْحَائِفِيدِ 
الصّعَارٍ وَالْكبَارٍ", ذكر في (رؤ 18:11) بالقول: "وَالْخَائِفِينَ اسْمَكَ؛ الصّعَارٍ وَالْكِبَارِ". 


6- وَسمِعْتٌ كصؤت جمع كدير كقصوت مياه غزيرة: 
وخصوؤت رَعُودٍ شديدة قايلا. هِلْلُويَا. فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ الرَبُ 
الإلة الْقَادِرْ عَلَى كل شَيْ 
7- لتفْرَخْ وَنَتهَلَلُ وَنفطه 5 دن عُرْسَ الحَمل قَدْ جَاء: 
وافراثة و ثاث تفتها. 
في الآية (6) يقول يوحنا: "ميخت كوك جيم كير كَصّؤْت مَِاهِ غَزِيرَة 
وَككصّؤت رُغودٍ شَدِيدة", قوله هذا ذُكر في (رؤ 14 2( وكما قيل هناك ند هذا الصوت 
هو صوت الملائكة. في الآية (4) قال يوحنا: "كو الأويفة الع هيخا والاريعة 
الْحَيَوَانَاتِ. وَسَجَدُوا لله الْجَالِسٍ عَلَى الْعَرْشٍ قَائِلِينَ آمِينَ. هَلَلُويَا"» وهنا 0 إنه سمع 
الملائكة قائلين: "مَلْلويَا". بهذا يوحنا يوسع رؤيته عن سكان السماء» بجمع الملائكة 
و"الأربعة والعشرين شيخًا" الذين يمثلون "الكنيسة ككل" أي "البشرية المُخَلّصة". 
و"الأربعة حيوانات" التي تمثل "الخليقة المُخَلّصة". كما سمع 2 هنا الملائكة قائلين: 
"قد مَلَّكَ الرّبٌ الإله الْقَايرُ عَلَى كُلِ شَيْءِ". هذا القول ذكر في (رؤ 17:11) وكما قيل 
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هناك أن هذا القول هو في زمن الماضيء وهذا الماضي هو ماضٍ نبويء» بمعنى أن 
الحَمَل مَلَكَ منذ الأزل ويُشار إليه هنا وكأنه وقع في الزمانء؛ لتأكيد تمام مُلكه على 
الأرض وانتصار الملكوت. كما أنه كما قيل هناك أن قولهم هذا يشير إلى المسيحء: هنا 
أيضًا هذا القول للملائكة يشير إلى المسيح؛ لأن يوحنا في الآية (7) سمعهم قائلين: 
"لتَفْرَح وَتَتَهَلن وَنْعْطِهِ الْمَجْد لأنَّ عُرْسَ الحَمَل قَدْ جَاءَء وَامْرَأَئُهُ هَيَّآثْ نَفْسَهَا". قولهم 
هنا "قَدْ جَاءَ" يعني "قَذدْ قَرْبَ"؛ لأن في الآية (8) العروس سثلبس لباس العغرس الذي 
سيتم في (رؤ 2:21). هنا لأول مرة يوجد ذكر ل"غرس الحَمّل". 

في العهد القديم: صورة الغرس» هي صورة خطبة إسرائيل لله (يَهْوَه). وأهم ثلاثة 
مقاطع لهذه الصورة عند الأنبياء هي عند هوشع النبي» بقول الرب: "وَأَخْطْبُكِ لِنَفْسِي 
إِلَى الأَبَدِ" (هو 19:2).» وعند إشعياء النبي» بقوله بوحي الرب: "لأنّ بَعْلّكِ هُوَ صَانِعْكِ 
رَبُ الْجُنُودٍ امنمة؛ وَوَلِيّْكِ قُدُوسُ إِسْرَانِيلَ" (إش 5:54).: وعند حزقيال النبي الذي يصف 
ما قدّمه الرب من خيرات لبني إسرائيل كعروس له (حز 14-8:16). كما أن سفر نشيد 
الأنشاد يذكر صورًا للعريس يَهْوَْ وعروسه إسرائيل. وكذلك داود النبي يذكر صورًا 
لهذا الغرسء بقوله: "قَامَتِ الْمَلِكَةُ عَنْ يَمِينِكَ" (مز 9:44). غير أنه بعد أن نكث اليهود 
عهدهم مع يَهْوَهْ أصبحت العروس هي إسرائيل الجديد» التي هي كنيسة يسوع المسيح؛ 
بمعنى شخص الكنيسة. "شخص الكنيسة" ذُكر في (رؤ 5:12). 

وفي العهد الجديد: صورة الغرسء» هي صورة العروس التي هي الكنيسة بشخصها 
والعريس هو يسوع المسيح». ربها ومخلصها. وقد استعمل يسوع المسيح صورة العُرس 
في أقواله» بقوله للفريسيين: "هَل يَسْتَطِيعْ بَنُو الْعْرْسٍ أنْ يَصُومُوا وَالْعَرِِنُ مَعَهُمْ" 
(مر 19:2). وكذلك في أمثاله» بقوله في مُثل الغرس: "يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ إِنْسَانًا 
مَلِكَا صَنّعَ عُرْسًا لابْنِه" (مت 10-2:22)» وبقوله في مثل العشر عذارى: "يُثنبة مَلَكُوتُ 
المكماوات: عتتت غذاذ ف أكَدن مَصَابِيحَهُنَ وَخَرَجْنَ لِلِقَاءٍ الْعريسِ" رمت 13-25:1). 
كما أن يوحنا المعمدان يقول عن يسوع: "مَنْ لَهُ الْعَرُوسُ فَهْوَ الْعَرِيسُ" (يو 29:3). 
وبولس الرسول يُوضح أن العريس هو يسوع المح والعروين في الكليشة» يكوله, 
"أن الخ خل :شق مق اله أ كما أن الْمَ'يِيحَ أَيُْضًا رَأَن الْكَنيسّة... أَيْهَا الرّجَالُء أَحِبُوا 
ساءَكُمْ كما أَحَبٌ الْمِيخ أَيْضا الْكَنِيسَة وَأملَمَ تفسة لأخلها. .. لِك يُحْضِرَهَا لِنَفْسِهِ كَنِيسَةَ 
مَحِيدَة لآ دَنَسَ فيها... بَلَ تَكُونُ مُقَدَسَةَ وَبلآ عَيْبِ" (أفس 227-23:5). وأيضًا بقوله: 
"قَإِيّي أَغَارُ علَيْكُمْ غَيْرَةَ الله لأَنِي خَطَبْتْكُمْ لِرَجُل وَاحِدِء لأَقَدِمَ عَذْرَاءَ عَفِيقَةَ لِلْمَسِيح" 
(2كو 2:11). هذه الصورة في الآية (7) ثُبيّن الاتحاد الكامل بين المسيح وكنيسته» وإنه 
يجعلها شريكته في قداسته وسروره ومجده وملكوته. 
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في الآيات (1- 7) توجد ليتورجيا (عبادة جماعية) كونية من كل الخلائق» "سَبَحُوا 
لإلهئاء يَا جَمِيعَ عَبِيدِهِء وَالْخَائِفِيهه الصّعَارٍ وَالْكبَارٍ" الآية (5)» تشترك فيها بجوقتين: 
الأولى: سكان السماء . والثانية: سكان الأرض. الصورة هنا هي أن ساكني السماوات من 
الملائكة والقديسين يُصِلُون ويُسبحون ويُرنمون» وساكني الأرض المؤمنين بيسوع 


المسيح يردون عليهم©. 


8- وَأَعْطِيت أن طَبْسَ بَرَا تيا بويا لأنّ الْبَرَ هْوَ تَبَرُرَاتْ 
الْقِدِيسِينَ. 
في الآية (8) تقول الملائكة عن عروس الحَمّلء التي هي الكنيسة: "وَأْعْطِيَتْ". 
قولهم هذا بتصريف المبني للمجهول الذي يشير إلى أن الذي أعطاها هو الله الآب. ثم 
تقول الملائكة: "أنْ تَلْبَسَ بَرًَا تَقِيا بَهِيّه لآنّ الْبَنَّ هُوَ تَبَرْرَاتُ الْقَدِيسِينَ"؛ ذلك أنها عروس 
الحَمّل "مَلِكُ الْمُلُوكِ"؛ كما ذكر عنه في (رؤ 14:17). قوله هذا يشير إلى أن نقاوة 
وبهاء الكنيسة هو في قديسيها؛ لأن "البَّرّ" هو الكتان الأبيضء ويُشير إلى البر والنقاوة 
والقداسة. وتشبيه تبرُرات القديسين ب"بَرٌ نقي بهي" مُعطى من اللهء يشير إلى أن 
فضائلهم ليست منهم بل معطاة لهم من الله؛ لأن الفضائل تُطلب من الله وهو الذي يعضد 
ويُساند من يداوموا في طلبها ليحصلوا عليها. وكما أن الكنيسة عروس الحَمَلء التي هي 
شخص الكنيسة:؛ أَعطِيّت من الله "أنْ تَلْبَنَ بَرَا نَقِيّا بَهيّا", كذلك في الدينونة سيُليس الله 
قديسيه عدم الفساد» كما يقول بولس الرسول: "'وَكَمَا لَبمْنَا صُورَة الثّرَابِيَ سَتلْبْ أَيُضًا 
صُورَة المّماوي... فَإِنّهُ سَيْبَوَقْء فَيْقَامْ الأموّات عَدِيمِي فَسَادٍ... لأنَّ هذا الْقَاسِدَ لآبْدَ أنْ 
يلْبَسَ عَدَمَ قَسَادِ" (1كو 53-49:15). لذا على الكنسية بأعضائها أن تتحلى بفضائل 
القديسين؛ لأن ملبس أعضاء الكنيسة مغاير لملبس بابل المدينة العظيمة المضادة للمسيح 
ال"مُتَسَرْيلَةَ بأُْجُوانِ وَقِرْمِزِء وَمُتَحَلَيَةَ بدَهَبٍ وَحِجَارَةٍ كَرِيمَةِ وَلْؤلُوْ" (رؤ 4:17). 
9- وَقَالَ لِيء اكْنْبْ طُوبى للْمدعُوّينَ إلى عَشَاءِ عُرْس الحَمل. 
وَقَالَء هذه هِيّ أَقْوَالٌ الله الصادقة. 


بعد أن تكلمت الملائكة في الآيات (6- 8) ردًا على الملاك الرابع المتكلم في 
الآية (5) يعود هذا الملاك بالتكلم إلى يوحنا في الآية (9)» بقول يوحنا: "وَقَالَ لِي» اكْتْبْ 
طُوبَى لِلْمَدْعْوِينَ إلى عَشَاءٍ عُرْسٍ الحَمَل". الدعوة إلى هذا الغرس هي لكل الذين 
"غَمَلُوا ثِيَابِهُمْ وَبَيَضمُوا ثِيَابَهُمْ في دَم الْخَرُوفٍ الحَمَلِ" (رؤ 14:7). الذين هم "مَدْعْوُونَ 
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وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ" (رؤ 14:17) و"الَّذِينَ عِنْدَهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ" (الآية 0). 0 
هم من اليهود ومن الأمميين» كما يقول يسوع المسيح: 'وَيَأَقُونَ مِنَ الْمَشَارِقٍ 
المقارب وَمِنْ الثيمال وَالْجَنُوتْء وَيتْكنُونَ في .ملكُوث الل" (لق 29:13). وقوله 0 
"عَشَاءَ عْرْسٍ الحَمَلٍ"» يُشير إلى عشاء يسوع المسيح صاحب العرس. 

ثم يقول يوحنا هنا عن هذا الملاك: "وَقَالَ؛ هذه هي أَقْوَالُ الله الصَادِقَة", هذه الأقوال 

هي .الذي ذكرت في بداية هذه الآية بقول الملاك: الطويي لِلْمَدْعْوِينَ ع إلى عَشاءِ عزن 
الحَمَل". هذه التطويبة في الآية (9) هي تكملة للتطويبة المذكورة في (رؤ 13:14)؛ 
"طُوبَى لِلأمُوَات الَّذِينَ يَمُونُونَ في الرّبَ مُنْدْ الآنَ". كما أنها تطويبة جديدة تضاف إلى 
التطويبات التي ذكرها يسوع المسيح على الجبل في (مت 6-1:5). من الآية (7) 
"غُرْسَ الحَمَلِ" هو "العُرس الروحي الأبدي" للاتحاد الكامل بين المسيح وبين كنيسته. 
وهنا من الآية )9 "عَشَاءَ غُرْسٍ الحَمَلِ" هو "العشاء المسياني" في ملكوت السماوات» 
والذي يقول عنه يسوع المسيح لتلاميذه وبالتالي لجميع مَنْ يؤمنون به: "لِتأكُلُوا وَتَشْرَبُوا 
عَلَى مَائِدتِي فِي مَلَكُوتِي" (لو 30:22)» وكذلك بقوله: "وَأَقُولَ لَكُمْ إِنّي مِنَ الآنَ لآ 
أَثْرَبُ مِنْ نِتَاجٍ الْكَرْمَةٍ هذا إِلَى ذَلِكَ الْيَوْم حِيتَمَا أَشرَبْهُ مَعَكُمْ جَدِيدَا في مَلَكُوتِ أبي" 
(مت 29:26). وهذا "العشاء" هو سر الشكر الذي أسّسه الرب يسوع المسيح يوم 
الخميس قبل صلبه (مت 26). الصورة في الآية (9) "عَشَاءَ عُرْسٍ الحَمَلِ" هي ليست 
فقط صورة "عشاء العُْرس الروحي الأبدي". بل هي كذلك صورة "العشاء المسياني". 
وأيضًا صورة "سر الشكر". هاتان الصورتان ذكرتا في (رؤ 20:3).: وكما قيل هناك 
من الخطأ التشديد على صورة واحدةء بل يجب الانتباه إلى غِنَى الصورة دائمًا. 


0- فَخَرَرْتٌ أَمَامَ رِجلَيْه لسْجْد له قال لِي انطر لآ تفعل. نا 
عَبِدٌ معك ومع إخويك الَذِينَ عِنْدَهُمْ سَهَادَةً يسُوع. أسَجْد 
لله. فَإنّ شهادة يسُوعَ هي روح النبؤة. 
في الآية (10) يقول يوحنا عن الملاك: "فَخَرَرْتُ أَمَامَ رِجِْلَيْهِ لأَمْجْدَ لَه فَقَالَ لي 
انْظْرْ لآ تَفْعَل... اسْجُذ لله". الملاك بقوله هذا هو يرفض اغتصاب الكرامة الإلهية لنفسه. 
بقبول السجود له. في قول الملاك ليوحنا: "انْظّز لآ تَفْعَل... امْجِذ لله", يوجد تحذير 
ووصية إلهيّان» وهما ليسا موجهّين الم قر كنا الفط رن إلى كن المسسديين فى كل ردان 
ومكانء لثلا يقعوا في مثل هذه الانحر افات الخاصة بعبادة الملائكة6©. كما يقول الملاك 
ليوحنا: "أنَا عَبْدَ مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَتِكَ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ شَهَادَةُ يَمُوعَ", قوله هذا يدل على أنهم 
جميعًا عبيد لله. و"عبيذ الله" هم عبيد الله الواحد المثلث الأقانيم "الآب" و"الابن" 
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و"الروح القدس" المتساوون في الجوهرء كما قيل في (رؤ 1:1). إخوة يوحنا هنا هم 
"الْمَدْعْوُونَ إِلَى عَشَاءٍ غُرْسٍ الحَمَلِ" (الآية 9)» وهؤلاء كما قال عنهم في الآية (10) 
هم "الّذِينَ عِنْدَهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ". قوله هذا في الآية (10) لا يعني "الذين عندهم شهادة 
يسوع نفس" المُقَدّمِ شهادته للآب بموته على الصليب؛ بمعنى أن يسوع فاعل؛ بل يعني 
"الذين عندهم الشهادة المتعلقة بيسوع" وهؤلاء هم الرسل والشهداء والقديسون والأنبياء 
الذين قدموا شهادتهم ليسوع المسيحء إن كان بالدم أو بالكلمة أو بالنفي» بمعنى أن يسوع 
مفعول به. كما أن قول الملاك هنا "فَإِنَّ شَهَادَةَ يَسُوعَ هي رُوح النَبْوَّة". لا يعني "شهادة 
يسوع الذي يشهدء هي روح النبوة"» بمعنى أن يسوع فاعل؛ بل يعني "الشهادة المتعلقة 
بيسوع هي روح النبوة"» بمعنى أن يسوع مفعول به. فمعنى قوله هذا هو "أن كل مَنْ 
شهد بأن يسوع المسيح هو ابن الله المتجميّد يكون له روح النبوة". 
عبارة "رُوحٌ النَبْوَة" إن فُسرت بمعنى "موهبة النبوة" فلا معنى لهاء لكن من 
المصادر اليهودية» الترجوم والتلمود وكتب أخرىء تعني "روح الله". ويوحناء كباقي 
الرسل والتلاميذء ذو خلفية عبرانية» لهذا فإن "روح النبوة" عنده يعني"روح الله" الذي 
هو في العهد الجديد "الروح القدس". في قانون الإيمان المسيحي عند الإقرار بالروح 
القدس يقال عنه: "الناطق (المتكلم) بالأنبياء"» وبذلك هو له علاقة بالأنبياء. وكلمة 
"روح" باليونانية "0 /رنجع::11"؛ تبدأ بحرف "11" كبير للدلالة على الروح القدس. ومن 
خلفية العهد الجديدء فإن قول الملاك ليوحنا: "إِحْوَتِكَ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ شْهَادَةٌ يَسُوعَ. اسْجُّد 
لله. فَإِنَّ شَهَادَةَ يَسُوعَ هِي رُوحٌ النَبّوَة"؛ يعني "أن الروح القدسء روح النبوة» هو الذي 
أعطاك أنت وإخوتك أن تشهدوا ليسوع فاسجد لله الآب". بمعنى أن "الروح القدس" هو 
"روح النبوة" المتكلم من خلال الأنبياء» والمرسل إليهم من عند الآب بيسوع المسيح 
ليشهدوا له4), كما بَيّن ذلك يسوع المسيح نفسه تلاميذه بقوله لهم: "وَمَتَى جَاءَ الْمُعَري 
الّذِي سَأزئيلة نا ِلَيْكُمْ من الآب» ذوغ الْحَقّ» الذي من عِنْد الآب يُنْبَئقٌ» فهو ينهد لي" 
(يو 26:15)» والذي أرسله من الآب على تلاميذه يوم الخمسين من بعد صعوده للسماء. 
في هذه الآية يوجد ذكر للثالوث الأقدس الإله الواحدء بقول الملاك: "امجُذ لله". 
و"شَهَادَهُ يَسُوعَ". و"روحٌ التبوّة". 
1- ثم رأيث السماء مَفْتُوحَة, وَإِذا فْرَسٌ لض وَالْجَالِسُ 
50 يُدْعَى أَمِينًا وَصَادِقَاء وَيِالْعَدْلٍ يَحْكُمُ ويحارب. 


من المهم التذكيرء لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك 
التعليم المُرسل» وليس من الضروري الوصول إلى تجسيم معاني الصور. 
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في الآية (11) يقول يوحنا: "ثُمَّ رَأَيْتُ". قوله هذا يشير إلى وجود رؤية جديدة بعد 
المعارك الكثيرة التي دُكرت في الأصحاحات السابقة بعد سقوط بابل. في (رؤ 2:6) قال 
يوحنا بعد فتح الحَمّل الختم الأول: "قَنَظَرْتُء وَإِذَا قَرَسَ أَبْيَضْء وَالْجَالِنَ عَلَيْهِ مَعَهُ 
قَؤْسنء وَقَدْ أَعْطِي إِكْلِيلاً» وَخَرَجَ غَالِئَا وَلِكَْ يَغْلِبَ" وهنا في الآية (11) يقول يوحنا: 
"ْم رَأَيْتُ المَّمَاءَ مَفْنُوحَةَه وَِذَا فَرَسنَ أَبْيَضُء وَالْجَالِمِنَ عَلَيْهِ يُدْعَى أُمِينًا وَصَادِقَاء 
وَبِالْعَدْلِ يَحْكُمْ وَيُحَارِبُ". هناك في (رؤ 2:6) كان الجالس على الفرس أبيض كان 
مختومًا عليه وخرج بعد فتح الحَمّل الختم؛ أما هنا في الآية (11) الجالس على الفرس 
الأبيض هو في السماء غير المختوم عليه» و"السماء" هنا هي السماء غير المنظورة. في 
(رؤ 2:6) الجالس على الفرس الأبيض "يُحَارِبُ بالقوس" مما يدل على أنه عدو رهيب 
يأتي على الكنيسة من خارجهاء أما هنا فالجالس على الفرس الأبيض "يُحَارِبُ بسيف 
فمه"؛ كما سيّذكر في الآية (15). كما أنه هناك هو على رأسه إكليل انتصار أَعْطِيَ له 
من اللهء أما هنا في الآية (12) فهو على رأسه تيجان مُلكِ كثيرة هي له. 

في الآية (11) يُعلن يوحنا عن صفات الجالس على الفرس أبيض هنا بقوله: "يُدْعَى 
أمِينًا وَصَادِقًا". هاتان الصفتان ذكرتا في (رؤ 14:3) بتعريف المسيح نفسه بأنه "الشنّاهِد 
الأمِينُ الصّادِقء بَدَاءَةُ خَلِيقَةِ الله". ثم يُكمل صفاته هنا بقوله: "وَبِالْعَدْلِ يَحْكُمْ وَيُحَارِبُ". 
هاتان الصفتان "عادل" و"مُحَارِب" أعطيتا للمسيح في سفر الرؤيا كصفتين خاصتين 
به؛ لأنه ابن الله فهو كقاضٍ عادل "بِالْعَدْلِ يَحْكُم". وهو كمحارب فهو يُحَارِبُ بسيف فمه 
كما سيُذكر في الآية (15). قوله هذا مُستوحى من سفر إشعياء النبي عن المسياء الذي 

هو المسيحء بقول الرب (يَهْوَهُ): "يَقْضِي بِالْعَدْلٍ لِلْمَسَاكِينِء وَيَحْكُمْ بالإِنْصَافٍِ ا 
الأزضء» وَيَضْرِبٌ الأرْض بقّضيب قَمِه: وَيُمِيثْ الْمُنَافِقَ بِتَفحَة شَفَتَيْه" (إش 11 :4). مما 
قيل أعلاه» وكما قيل في (رؤ 2:6)» فإن على الفرس الأبيض هناك هو يعمل على التشبه 
بالمسيح الحقيقي. أما الجالس على الفرس الأبيض هنا فهو المسيح الحقيقي. 


2- وَعَيْنَاهُ كلهيب نَارِء وَعَلَى رَأْسِه تِِجَان كثيرَة, وَلَهُ اسْمَ 
مَكْنُوبٌ لآ يَعْرِفُهُ أَحَدْ آلآ هُو. 


3- ركد شمريل ينوب تصكوس بحي وَيدْعَى اسْمُة كَلِمَةَ الله. 
"وَعَيْنَاهُ كَلّهيب نَارٍ", هذا الوصف ذكر في (رؤ 14:1) وفي (رؤ 18:2) في وصف 
شبه ابن الإنسان. كما يصف يوحنا في الآية (12) مَلبس الجالس على الفرس الأبيض 
بقول: "وَعَلَى رَأَسِهِ تِيجَانٌ كَثِيرَةُ". كلمة "تيجان" تعنى "تيجان ملوكية". وقوله "تيجان 
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كثيرة". يشير إلى عظمته ملوكيته وسموه على الجالس على الفرس الأبيض في (رؤ 
6:) المتشبه بالمسيح الحقيقي الذي على رأسه إكليل انتصار واحد مُعطى له من الله 
وهو ليس له. وعلى "التنين". الشيطان» الذي على رؤوسه السبع سبعة تيجان ملوكية 
(رؤ 3:12). وكذلك على الوحش الطالع من البحرء ضد المسيحء الذي على قرونه 
العشرة عشرة تيجان ملوكية (رؤ 2:13). وأيضًا على كل ملوك الأرض والممالك 
الأرضية:؛ لأنه "رَبُ الأَرْبَاب وَمَلِكُ الْمُلُوكِ" (رؤ 14:17). 

كما يقول في وصف ملبسه: "'وَلَهُ امم مَكْتُوبٌَ لآ يَعْرفَهُ أَحَدْ لآ هُوَ". هذا الاسم 
مكتوب على تيجانه» ويدّل إلى عدم إمكانية إدراكه؛ ذلك أن عدم معرفة اسم شخص هو 
عدم الإدراك له؛ لأن معرفة اسم شخص هي معرفة للشخص بشخصه. كما جاء في 
الكتاب المقدس: "فَقَالَ مُوسَى للهء ها أنَا آتِي إِلَى بَنِي إِسْرَانِيلَ وَأَقُولُ لَهُمْ إل آبَائِكُمْ 
أَرْسلَنِي إِلَيْكُمْ. فَإِذَا قَالُوا لِي مَا امنمة: فَمَادَا أَقُول لَهُمْ. فَقَالَ الله لِمُوسى أَهْيَهِ الذي أَهْيَه 
(بمعنى أكون الذي أكونء كما ورد في الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم العبري). 
وَقَالَ هكذًا تَقُولُ لِبَنِي إِمْرَائِيلَ» أَهْيَد أَرسلَنِي إِلَيِكُمْ" (خر 13:3و14)؛ ولآن الله الآب لا 
يُدرك ولا يُعرف في جوهره وفي لاهوته» فإن اسمه لا يعرفه أحدء ممن في السماء أو 
على الأرض أو تحت الأرض. في اللاهوت الأرثوذكسي جوهر الله غير مدرك وغير 
معروف وهو سر بالنسبة للملائكة والبشرء أما ما هو مدرك فهو قوى الله فقط. 

في الآية (13) يُكمل يوحنا وصف ملبسه بقوله: "وَهُوَ مُتَسَرْبِلٌ توب مَعْمُوسٍ بِدَم: 
وَيُدْعَى امْمَة َلِمَةَ الله". "الثوب" يُشير إلى جسد كلمة الله يسوع المسيح- الذي لبسه 
كثوب عند تجسده آتيّا ليسفك دمه لفداء البشرء والذي اكتسى بالدم يوم صلبه. كما أن هذه 
الصورة هنا مستوحاة من سفر إشعياء النبي» بانتصار الرب على أعدائه والذي داس 
بغضبه شعوب الأمم المقاومة له» بقول الرب: "فَدُمِتُهُمْ بعَضّبيء وَوَطِدْتُهُمْ بِعَيْضِي. فَرُثنٌّ 
عَصِيرُهُمْ عَلَى تِيَابي» فَلَطَخْتْ كُلَ مَلابسِي. لأنَّ يَْمَ الَّْمَةِ ِي قلبيء وَسَنَة مَفدِيَيَ قذ 
أَتَثْ" (إش 3:63). وهذا القول للرب منذ أيام إشعياء النبي كانت التقاليد اليهودية» أي 
الترجومء تفهمه بأنه نبؤة عن الدينونة التي يُجريها المسياء المسيح. هذه الصورة عند 
إشعياء سترد عن المسيح في الآية (15). 

في الآية (12) يقول يوحنا عن الجالس على الفرس الأبيض في الآية (11) الذي هو 
المسيح: "لَهُ امم مَكْنُوبٌ لآ يَعْرِفْهُ أَحَدَ إل هُوَ". ثم يقول عنه في الآية (13): "وَيُدْعَى 
اسْمّهُ كَلِمَةَ الله". لأنه من البدء لم يكن يُعرف اسمه» كما كتب يوحنا في بشارته؛ قائلاً: 
"في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند اللهء وكان الكلمة الله. هدًا كَانَ في الْبَدْءٍِ عِنْدَ الله" 
(يو 2291:1). أما بعد التجسد فقد غرفء كما كتب يوحنا ايضًا في بشارته» قائلاً: 
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"وَالْكَلِمَةُ صَارَ جِسَدَا وَحَلَّ بَيْئَنَه وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْدَا كُمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبء مَمْلُوءًا نِعْمَةَ 
وَحَقًا" (يو 14:1). إن اسم المسيح إن كان كما هنا "كَلِمَهُ الله" (تأمع0 05+ 36706 0)؛ 
أو كان كما في (رؤ 14:3) "السيد" أم "الرب" (106م20 )» فهو لا يشير إلى جوهر 
المسيح» بل يشير إلى عمله بأنه الديان الأخير؛ لأن من اسماء المسيح أيضًا "ابن الله" 
و"ابن الإنسان". 
في قول يوحنا عن الجالس على الفرس الأبيض في الآية (13) "وَهْوَ مُتَسَرْبِلٌ يتب 
مَعْمُوسٍ بِدَم» وَيُدْعَى امْمٌة كَلِمَة الله". توجد صورتانء الأولى: صورة عسكرية» وهي 
صورة مَلك حارّب وقاتل أعداءه حتى أصبح ثوبه العسكري الذي يلبسه مغموسا بالدم 
من كثرة الأعداء الذين قتلهم. والثانية: صورة كهنوتية» وهي صورة رئيس الكهنة 
بملابسه البيضاء التي انغمست بدم الذبيحة التي يقدمها من أجل رفع خطيئته وخطيئة 
الشعب العبراني. وهذه الصورة ترمز إلى المسيح الذي هو رئيس الكهنة الأوحد الذي 
بلا خطيئة. وأيضًا إلى ذبيحة يسوع المسيحء حَمَل الله الآب, الذي قدم نفسه برضاه 
ذبيحة حية على الصليب من أجل رفع خطايا العالم. 
4- وَالأَجْتَادُ الّذِينَ فِي السَمَاءِ كَانُوا يَتْبَعُون عَلَى خَيْل بيض, 
لأبسيين بَرَا أَبْيض وَتقيًا. 
5- وَمِنْ فمه يَخرج سَيْفْ مَاضِء ِكَنْ يَضْرِبَ يه الامم. وَهَوَ 
سَيرْعَاهمْ بعصا مِنْ حَدِيدٍ وهو 0 مغصرة خَمْرٍ 
سَخَطٍ عُضَب الله القادر عَلَى كل شي 
16 - وله عَلَى تَوْبِهِ وَعَلَى فَحَذْهِ اسم م مَلِكُ الْمُلُوك وَرَبُ 
الآ رباب. 


في الآية (14) يقول يوحنا عن الجالس على الفرس الأبيض في الآية (11): 
"وَالأَجْنَادُ الَّذِينَ في الْسَمَاءِ كَانُوا يَتْبَعْونَهُ عَلَى خَيْل بيض » لآبسِينَ يذ سيعت وَنَقيّا". 
"السماء" هي السماء: غير المنظورة؛ كما قيل في الآية (11). و"الْخَيْلٌ البيض"» ترمق 
إلى الحرب والانتصار. الصورة هنا هي صورة جنود على خيل يتبعون ملكهم وقد 
خرجوا لينتصروا؛ لأن لون خيلهم أبيض كلون فرس ملكهم الذي أدان وانتقم من الزانية 
العظيمة (الآية 2)» التي هي كل مدينة مضادة للمسيح. وهؤلاء الأجناد قد تطهروا 
وخرجوا مستعدين للحرب يتبعون الجالس على الفرس الأبيضء وعلامة طهارتهم كما 
يقول يوحنا هنا: "لأبسِينَ بَرَا أَنْيَضَ وَتَقِيَاا؛ لأن نصرة الله تتطلب الطهارة. مثل هذه 
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الصورة ذكرت في (رؤ 4:3) بقول المسيح: "عِنْدَكَ أَمْمَاءٌ قَلِيلَةٌ فِي ماري لَمْ يُنَجسُوا 
تِيَابَهُمْ فَسَيَمْشُونَ مَعِي فِي ثِيَاب بيضٍ لأنّهُمْ مُسْتَحِقُونَ". 

في الآيتين (13و14) توجد صورتان كما في (رؤ 4:14). الأولى: صورة 
عسكرية» هذه الصورة قد تكون صورة الجنود الذاهبين إلى الحرب "لأبسِينَ بَرَا 
َبْيَضَ وَنَقِيا" ويتبعون ملكهم "رَبُ الْجُنُودِ" (إش 9:1) و"رَبُ الأرْبّاب وَمَلِكُ الْمُلُوكِ" 
(رؤ 14:17). وهؤلاء الجنود الذين في السماءء قد يكونوا الملائكة الأطهار الذين 
خرجوا من السماء الذين رآهم يوحنا "مُتَسَرْبِلُونَ بِكَنّانٍ نَفِيَ وَبَهِيَ" (رؤ 6:15).» أو قد 
يكونوا القديسون "الَّذِينَ لَم لم يَتتَجِّسُوا مَعَ اليسَاءِ لأَنّهُمْ مْتَبتَلُونَ" (رؤ 4:14)» ومختاري 
الله من والشهداء الذين بيضوا ثيابهم التي هي أنفسهم بدمهم "الْوَاقُِونَ أَمَامَ الْعَرْشٍ وَأَمَامَ 
الْحَمَلِء مُتَسَرْبِلِينَ بثِيَابِ بيض" (رؤ 9:7). وقد خرجوا جميعهم ليدينوا ويحاربوا 
وينتصروا بأعمالهم على قواد» وأقوياء» وكل حر وعبد» وصغير وكبير (الآية 18). كما 
أن هذه الصورة قد تكون صورة الكنيسة بمؤمنيها الخارجة مستعدة والمنتصرة على 
الشيطان» كما قال المسيح "مَنْ يَغْلِبُ فَذلِكَ سَيَلْبَسَ ثِيَابَا بيضًا" (رؤ 5:3). 

والثانية: صورة كهنوتية» وهي صورة الكهنة في العهد القديم الذين كانوا يستعدون 
بالقطهّر قبل تقديم الذبيحة (لا 34:8و35)» بلبس الملابس البيضاء (حز 17:44). كما 
ذكر في (رؤ 14913:7) أن القديسين والشهداء واقفون بثياب بيض لطهارتهم أمام 
العرش وأمام الحَمَل؛ء وقد تطهّروا بغسل ثيابهم وتبييضها بدم الحَمّل المسفوك على 
الصليب» "الْمُتَسَرْبلُونَ بالقَّيَاب البيض... الَّذِينَ أَتَوْا مِنَ الضنيقة الْعَظِيمَةَ وَقَدْ عَمَلُوا 
تِيَابَهُمْ وَبَيَضُوهَا ثِيَابِهُمْ بم الْحَمَلِ". وهم بهذه الصورة ككهنة العهد القديم الذين تحمر 
ثيابهم البيضاء من دم الذبيحة التي يقدّمونها. الصورة في الاية (14) هي صورة 
مزدوجة؛ الصورة العسكرية والصورة الكهنوتية» لأنه ذكر في (رؤ 5:1 و6) أن يسوع 
المسيح "أَحَبّنَاه وَقَدْ غَسَلَنَا مِنْ خَطَايَانَا بِدَمِهِء وَجَعَلَنَا مُلُوكَا وَكَهَنَةَ لله أبيه". 
في الآية (15) يقول يوحنا عن الجالس على الفرس الأبيض في الآية (11): "وَمِنْ قَمِه 
يَخْرُجُ سَيْفت مَاضٍ". في (رؤ 16:1) ذكر أن "شبه ابن الإنسان" هو الذي "سَيْف مَاضٍ 
دُو حَدَيْنِ يَحْرْحٌ مِنْ قَمِه" وكما قيل هناك إن "شبه ابن الإنسان" هو المسيح- كلمة الله 
الآبء وأن السيف الذي يخرج من فمه يرمز إلى كلمتة القاطعة. ثم يقول يوحنا هنا: 
الكن يكثر تن الأمدا! “في الكداب المقدسن "«الأممالهنهد الوشيوق غير الدهود المؤموت 
بالله. أما هنا فهم غير المؤمنين بالرب يسوع المسيح والمُضطهدون لمؤمنيه ولكنيسته. 
إن كان من اليهود أو غيرهم من الشعوب. كما يقول هنا: "سَيَرْعَاهُمْ بعصا مِنْ حَدِيدٍ" 
قوله هذا ذكر في (رؤ 27:2). ثم يقول هنا: "وَهْوَ يَدُوسُ مَعْصرَةَ خَمْرٍ سَخَطِ غَضَب 
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الله". "سَخَطِ" وَ"عَضَّب الله", يشيران إلى عدل الله الآب في شدة عقابه لا إلى انتقامه: 
كما ذُكر في (رؤ 220:14). لأن الله الآب أعطى الدينونة للابن- المسيح- كما يقول 
يسوع: "لأنَّ الآب لآ يَدِينُ أحَدَاء بَلْ قد أغطى كُلَ الدَيْنُونَةِ لِلابْنِ" (يو 22:5). "مَعْصرَة 
عَضَب الله الْعَظِيمَة" ذُكرت في (رؤ 19:14و20). وقوله: "القادر على كل شيء", ذكر 
في (رؤ 8:1). كما أن قوله: "الْقَادِرِ عَلَى كل شيْءٍ", ذُكر في (رؤ 8:1). 

في الآية (16) يقول يوحنا: "وَلَهُ عَلَى تَوْبِهِ وَعَلَى فَحْذِهِ امم مَكْثُوبٌء مَلِكُ الْمُلُوكِ 
وَرَب الأرْبّاب". قوله هذا لا يعني أن الاسم مكتوب على كلٍّ من الثوب والفخذء بل يعني 
أن الاسم مكتوب على طرف الثوب الذي يكون على الفخذ عند الجلوس. بهذه الصورة 
فإن الاسم المكتوب "مَلِكُ الْمُلُوكِ وَرَبُ الأرْبَاب" يكون على الثوب الذي على فخذ 
الفارس الجالس على الفرس وظاهرًا لكل ناظر إليه. كما أن هذا الموضع (على الفخذ) 
هو موضع السيف؛ لأن هناك حرب قادمة في الآيات (17-21)» وكما ذكر أن في 
الآيتين (13و14) صورة الجنود الذاهبين إلى الحرب. 

في الآية (13) قال يوحنا عن الجالس على الفرس الأبيض: "وَيُدْعَى امْمُهُ كَلِمَةَ 
الله" وهنا في الآية (16) يقول عن اسمه: "مَلِكُ الْمُلُوكِ وَرَبُ الأرْباب", وفي (رؤ 
7) قال الملاك ليوحنا أن "الحَمَلُ... رَبُ الأرْبَاب وَمَلِكُ الْمُلُوكِ"؛ من هذه الأقوال 
فإن الراكب على الفرس الأبيض هو "الحَمَلُ كَلِمَةَ الله» وَمَلِكُ الْمُلُوكِ وَرَبْ الأزْبَاب". 
وهذا الاسم الذي لكلمة الله "مَلِكُ الْمُلُوكِ وَرَبُ الأزبَاب". يشير إلى انتصار ملكوت الله 
المزمع» الذي هو مضمون سفر الرؤيا. 


7- وَرَأَيْتُ مَلآَكَا وَاحِدًا وَاقَِا فِي الشّمْسء فَصَرَخَ بِصَوْتِ 
عَظِيمِ قائِلا لِجَمِبيع الطيور الطائرَة فِي وسط السماء, 
هَلْمّ اخِتَمِعِي إلى عَشَاءِ الإله الْعَظِيم. 
8- لكَيْ تأكُلِي لَحُومَ مُلُوكِ وَلْحُومَ قاد وخ 3 
وَلْحُومَ خَيْل وَالْجَالِسِينَ عَلَيْهَاه وَلَحُومَ الْكُلّ حُرًا وَعَبْدَ 
صغيرا وكييرًا. 
في الآيات (17-21)» توجد معركة عظيمة بين الجالس على الفرس الأبيض 
وأجناده المذكور في الآية (11) وبين الوحش وملوك الأرض وجنودهم؛ غير أن هذه 
المعركة ليست هي الأخيرة؛ لأن هناك حرب أخرى في الأصحاح (20). بعض 
المفسرون قالوا إن الحرب المذكورة هنا في هذه الآيات هي معركة هَرْمَجَدُون المذكورة 
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في (رؤ 16:16). التي لم تذكّر أحداثئها في الأصحاح (16). وبعض آخر قالوا إن 
معركة هَرْمَجَدُون هي المعركة المذكورة في الأصحاح (20) بعد الألف سنة التي سيملك 
فيها المسيح» والتي بعد أن تتم يُحَلَ الشيطان من سجنه. أيّا كان من هذه الأقوال» فإن 
تعدد الصور في سفر الرؤيا للشيء الواحد المقاوم لكنيسة المسيح ومؤمنيهاء هو للتأكيد 
للمسيحيين الحقيقيين بضرورة التمسك بإيمانهم وكنيستهم مهما تعددت واختلفت أشكال 
الصعاب والاضطهادات التي يواجهونها؛ لأنه في النهاية النصر هو للمسيح وكنيسته. 
سفر الرؤيا كتاب أمل ورجاء وانتصار ومضمونه هو الانتصار النهائي لملكوت الله 
وهذه هي أخروية سفر الرؤيا ويجب أن تفهم بمعناها المقصود في السفر. كلمة 
"أخروية" باليونانية ":8670207.0:10" (إسخاتولوجيا)» وأخروية سفر الرؤيا تعني ما 
هو متعلق بالعالم الآتي وبمصير الإنسان ما بعد الموتء انظر المدخل. 

في الآية (17) يقول يوحنا: "وَرَأَيْتُ مَلأَكَا وَاحِدَا وَاقِمَا في التنّمئسِ"» أي أن هناك 
ملائكة أخرى سيراها. وكون هذا الملاك "وَاقَِا فِي التتّمْسِ". يكون في السماء 
المتظووة لاخ الشفين موحكوةة فيها. ويهذا بشن إلى أو كمل :هذا الملاك سيكو خلا هوا 
ومنظورًا من الجميع كالشمس. ثم يقول يوحنا: "فصَرَحَ بصّؤتٍ عَظيم". وهذا يشير إلى 
أن ما سيقوله الملاك لا بُد من حدوثه, كما ذكر في (رؤ 2:18). وهذا الذي سيقوله هو 
المذكور هنا في الآيتين (17و18).» الذي هو الانتصار الجديد الذي سيتم لمملكة المسيح 
كيد قزق :الشر. وقد سمع يوحنا' هذا الملاك "قائلا التميع الطيون الطائرة في وتسط 
السّمَاءِء هَلّمّ اجْتَمِعِي إِلَى عَشَاءٍ الإلهِ الْعَظِيم". "طيور السماء"» هي الجوارح الآكلة 
لحوم القتلى» لأنه قيل لها في الآية (18) "لِكَيْ تأكُلِي لَحُوم". قوله: "عَشَاءُ الإله 
الْعَظِيمْ" يشير إلى دينونة الفئات المذكورة في الآية (18)» "المجتمعون ليصنعوا حربًا" 
(الآية 19) مع "الإله العظيم" (الآية 17) "الجالس على الفرس" (الآية 19)» في آخر 
الدهر الحاضر. وهذا العشاء الذي للدينونة الأبدية هناء هو مقابل "عشاء عرس الحَمّل" 
(العشاء المسياني)» المذكور في الآية (9)» الذي هو للحياة الأبدية. 

في الآية (18) يقول الملاك لطيور السماء: "لِكَيْ تأكلي لْحُومَ مُلُوكِء وَلْحُومَ ُوّادِء 
وَلْحُومَ أَقْوِيَاء» وَلْحُومَ خَيْل وَالْجَالِسِينَ عَلَيْهَاه وَلْحُومَ الكل خرًا وَعَبْدَا صَغيرًا وَكَبِيرًا". 
وهذا يُشير إلى أن عدد القتلى سيكون عظيما جدًا في هذه المعركة. "الملوك" و"القواد" 
و"الأقوياء", يمثلون القوى الأرضية والمقاومون للإله العظيمء الذي هو المسيح "مَلِكُ 
الْمُلُوكِ وَرَبُ الأزبّاب" الآية (16)» الذين سيُدانون. وهم أيضًا الذين قبلوا أن "تُصْنَعُ لَهُحْ 
سِمَةٌ (الوحش) على يَدِهِم الْيُمْتَى أؤ عَلَى جَيْمَتِهِمْ" (رؤ 16:13). قوله: "لحوم خيل 
والجالسين عليها" يعني رجال الحربء وهم أتباع "الملوك" و"القواد" و"الأقوياء" الذين 
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يعملون على محاربة الكنيسة ومؤمنيها. وقوله "صَغيرًا وَكَبِيرًا" ذكر في (رؤ 18:11). 
الصورة في الآية (18) مستوحاة من قول الرب لحزقيال النبي: "وَأَنْتَ يَا ابْنَ آَدَمَ فَهكَدًا 
قَالَ المتَيّد الرّبُ فل لِطَائِْرٍ كل جَتَاح وَلِكْلُ وُحُوشٍ الْبَرّ اجْتَمِعْوا؛ وَتَعَالَوَاء ادو مر 
كُلّ جِهَقٌ إِلَى ذَبِيحَتِي الْتِي أن دَابحُهَا لَكُمْ ذُبِيحَةَ عَظِيمَة .. تأكلونَ لخم الْجَبَابرَةِ 
وَتَْرَبُونَ دَمَ رُوَسَاءٍ الأزض... فْتَشْبَعُونَ علَى مَائِدتِي مِنَ الْحَيْلِ وَالْمَرْكَبَاتِ وَالْجَبَابِرَة 
وَكُلِّ رجَالٍ الحَرزْبء يَقُولُ السَّيّد الرّبّ" (حز 20-17:39). في سفر الرؤيا المتكلم هو 
ملاك؛ أما في سفر حزقيال فالمُتَتَبأ على جوج رئيس روش ماشك وتوبال هو إنسان؛ 
والاثنان تكلما بأمر من الله. الصورة الاستعارية في الآية (18) هي صورة هجومية 
بدأت بإهلاك العظماء والمتكبرين» وتُختّم بالكشف عن شدة الهلاك الذي يلحق بهم. 


9- وَرَأَيْتْ الْوَخش وَمَلُوكَ الأرْضٍ وَاجْتَادَهمْ مُحْتَمِعِينَ 
ليصنعوا حربا مع مَعَ اْجَااس عَلَى الْفْرَس وَمَعَ جُنْدِهِ 
0- فَقْيض عَلَى الْوَخش وَالتَبِيّ الكَذاب مَعَهُ الصّانِعِ قُدَامَهُ 
الآياتِ الْتِي بها أَضَلّ الّذِينَ قَبلُوا بيمَة الوَحْشٍ وَالّذِينَ 
سجَدوا يصورتة. وَطرِحَ الاثتان حيين إلى ب بحيرة النَار 
المتّقِدةِ بِالكبْريتِ. 
1- وَالْبَافُونَ فيلُوا, بِسَيْفٍ الْجَالِسِ عَلَى الْقَرَس الْخَارِجٍ مِنْ 
َمهِ, وَجَمِيعٌ الطْيُور شَيِعَت مِنْ لَحُومِهم. 
في الآيتين (19و20) يُكشف عن قوى الشر التي اجتمعت لتصنع حربًا مع الجالس 
على الفرس الأبيض وجنده. في الآية (19) يقول يوحنا: "وَرَأَيِتُ الْوَحْشَ وَمُلُوكَ 
الأرْض وَأَجْتادَهُ'. "الوحش"؛ هو "الوحش البحري" وهو "ضد المسيح"؛ الذي هو 
"الوحش السياسي". و"ملوك الأرض"» هم أتباع "الوحش" مقاومو الجالس على الفرس 
الأبيض. و"أجنادهم"؛ هم الساكنون على الأرض "الَّذِينَلَيْسَتْ أَمْمَاوُهُمْ مَكْنُوبَةَ في سفْر 
الْحَيَاة' (رؤ 8:17). ثم يقول يوحنا هنا عن قوى الشر هذه: "مُجْتَمِعِينَ لِيَصْتَعُوا حَرْبًا 
مَعَ الْجَالِسِ عَلَى الْقَرَسِ وَمَعَ جُنْدِه". هذه المعركة هي المعركة الأخيرة للوحش ولملوك 
الأرض وللساكنين على الأرضء المذكورين في (رؤ 14:17).» الذين سيحاربون ابن 
الإنسان في "ذَلِكَ اليم الْعَظِيم لله الْقَايرٍ عَلَى كُلِّ شَيْءِ" (رؤ 14:16)»: لكن ابن 
الإنسان- الحَمَل- "يَعْلِبُهُمْ لأنَهُ رَبْ الأزْبَاب وَمَلِكُ الْمُلُوكِ" (رؤ 14:17)؛ لأن في الآية 
(20) يقول يوحنا: "'فَمبضَ علَى الْوَحْشٍ وَالنَبِيَ الْكَذَاب مَعَهُ". قوله "فُبض", هو 
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بتصريف المبني للمجهول الذي يشير إلى أن هذا العمل هو عمل إلهيء وهذا يعني أن 
الراكب على الفرسء ابن الإنسان الديان» هو الذي قَبض على "الوحش" وعلى "النبي 
الكذاب", الذي هو "الوحش الطالع من البّر"» وهو "المسيح الكذاب" و"الوحش 
الروحي". قول يوحنا هنا عن النبي الكذاب "الصّانِع قُدَامَهُ (قُدام الوحش) الآيَاتِ الَتِي 
نهَا أَصْمَل الْذَيْنَ قبلوا سيمة الْوَنَخن وَالْنيْنّ مهدا لصتو ركنا ذكر في (رؤ 16 13 14). 

في (رؤ 8:17) قال واحد من الملائكة السبعة ليوحنا: "الْوَحْتْنُ الَّذِي رَأَيْت... هُوَ 
عَتِيدٌ أنْ يَصْعَدَ مِنَ الْهَاوِيَةِ وَيَمْضِي إِلَّى الْهَلآكِ". وهذا تحقق هنا في الآية (20)؛ لأن 
يوحنا يقول عن الوحش والنبي الكذاب: "طْرِحَ الانْنَانِ حَيَّيْنِ إِلَى بُحَيْرَةٍ النّارٍ الْمُتَفَدة 
بالكْريتِ". قوله هذا هنا يشير إلى أن الوحشء الذي هو ضد المسيحء والنبي الكذاب لن 
يموتا بل سيظلا حيَّيْن يُعذبان» كما سيُدْكر في (رؤ 10:20) 'َإِبْلِيسُ... طْرِحَ في بُحَيْرَةٍ 
النّارٍ وَالْكبْرِيتِء حَيْتْ الْوَحْتْنُ وَالتَّبِيُْ الْكَدذَابُ. وَسَيُعَذَبُونَ نَهَارَا وَلَيْلاَ إِلَى أَبَدٍ الآبدينَ". 
قوله "طُرِح الانْنَانِ»" هو أيضًا بتصريف المبني للمجهول الذي يشير إلى أن ابن 
الإنسان الديان هو الذي طرحهماء وهذا يشير إلى دينونتهما. "النار والكبريت" ذُكرتا في 
(رؤ 10:14). هنا لأول مرة في العهد الجديد تذكر "بُحَيْرَةَ الئّارٍ الْمُتَقِدَهِ بالكبثريتِ". 
وهذه هي صورة الجحيم. و"الححن هو معان عقاب الموتى الخطاة. والذي يملك على 
الجحيم هو المسيح الذي يملك "مَفَاتِيحَ آلْمَوْتِ وَ الْجَحِيم" كما ذكر في (رؤ 18:1). 
بالتالي فإن المسيح هو الذي يملك على ضد المسيح والنبي الكذاب» وهو الذي يدينهما. 

في الآية (21) يقول يوحنا: "وَالْبَاقُونَ قُيلُوا بِسَيْفِ الْجَالِسٍ على الْفَرَسِ الْخَارِجٍ مِنْ 
قمه". "الباقون", هم "مُلُوكُ الأزْض وَأَجْنَادَهُن": المذكورون الآية (19). و"سَيْفك 
الْجَالِسِ عَلَى الْفَرَسِ الْخَارِجٍ مِنْ فَمِهِ" ذُكر في الآية (15). ثم يقول يوحنا هنا: : "وَجَمِيعٌ 
الطيور شيعت ون لكوميدت رهد يدل على كثر 5 الذين: فوا من" الملو كبو احناد عب 
حتى أنه مع كثرة طيور السماء التي أكلت من لحومهم لم يكن هناك طير واحد لم يشبع. 
الآية (21) مستوحاة من سفر إرميا النبي في بني إسرائيل الذين قاوموا الله بعدم حفظهم 
العهد الذي قطعوه معه وعبدوا الوثن "بَغل" إله الكنعانيين» بقول الرب: "و أَنْفْضٌ مَشُوَرَةَ 
يَهُوذا وَأُورْشْلِيمَ فِي هذا الْمَوْضِعْ وَأَجْعَلْهُْ ينْقْطُونَ بالسنَّيْفٍ أَمَامَ أَعْدَابِهِمْ وَبِيَدٍ طَالِبِي 
ُفُوسِهِمْ وَأَككْل خفير أكلذ لطيو الْسَمَاءِ وَلؤْخُوش الأذهن" (إر 19 7 

في الآيتين (21و22) يعلن سفر الرؤيا انتصار المسيح- الله الكلمة- الذي هو انتصار 
لله الآب وانتصار الله الروح القدسء بمعنى انتصار الله الواحد المثلث الأقانيم. وكما سبق 
القول إن هذا هو مضمون سفر الرؤيا الذي هو انتصار ملكوت الله. 
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حواشي 
الا صحاح التاسع عشر 


(1) هذه الكلمة "مَلَّلُويَا" لم تُذكر في كل أسفار العهد الجديد سوى هنا في سفر الرؤيا. وقد ذُكرت هنا 
في هذا الأصحاح أربع مرات. أما في العهد القديم ففي سفر المزامير توجد عدة مزامير تبدأ بكلمة 
"هَلْلُويَا"؛ وأشهر هذه المزامير وأهمها هو مزمور (118)؛ لأن اليهود كانوا يرتلونه بعد أكل الفصح. 
والمسيح نفسه سبح تسبحة هذا المزمور الفصحية مع تلاميذه في الليلة الأخيرة قبل أن يخرجوا إلى 
بستان الجثسيماني» ففي وصف متى الإنجيلي الليلة الأخيرة» بعد أن أكل يسوع المسيح الفصح هو 
وتلاميذه في العلية وتأسيسه لسر الشكرء يقول: "ثم سَبَّحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ الرَّيْنُونِ" (مت 
6 وهذا المزمور (118) هو مزمور مسياني وفصحي مهم يُعبّر عن الليلة الآخيرة للمسيح 
قبل آلامه وصلبه. 

(2) في القداس الإلهي الأرثوذكسيء الليتورجيا الأرضية؛. عند خروج الكاهن من الهيكل حاملاآ 
الإنجيل ليدور به حول الكنيسة من الداخل يقرأ الأسقف الصلاة التالية طالبًا مشاركة الملائكة في 
الخدمة» بقوله: «أيها السيد الرب يا من أقمت في السماوات طغمات وأجناد ملائكة ورؤساء ملائكة 
لخدمة مجدك. إجعل دخولنا مقرونًا بدخول ملائكة قديسين يشاركوننا في الخدمة ويمجدون معنا 
صلاحك. لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس», كما دُكر في 
(رؤ 3:2:14). 

(3) عن تعليم يوحنا بالتحذير من عبادة الملائكة. في وقت كتابة يوحنا لسفر الرؤيا كان منفيًا في 
جزيرة بطمس وكان يرى من هناك في أآسيا الصغرىء؛ حيث توجد الكنائس السبع المذكورة في 
الأصحاحين (2و3).؛ انتشار الأفكار الفلسفية والدينية الهلينية» أي المرتبطة بالأساطير اليونانية: 
والازدواجية الفارسية والمعابد الوثنية» التي تمجد تلك الآلهة وتدعو إلى عباداتها وإلى عبادة 
الأرواح» مثل معبد أفروديت ومعبد زفس ومعبد أرطاميس وغيرها من المعابد المماثلة لها. كما كان 
يرى أيضًا الوثنية المتمسحنة واليهودية المتمسحنة البعيدتين كل البعد في تعاليمهما عن الإيمان 
المسيحي الحق المتعلق بيسوع المسيحء والعاملتين على التوفيق بين الإيمان المسيحي وبين المعتقدات 
الدينية الوثنية والفلسفات الهلينية واليهودية بالخلط بينهماء والتي ذُكرت في (رؤ 25:2).: كما أن 
بولس الرسول كتب مُحذر كنيسة كولوسيء الواقعة في آسيا الصغرىء بقوله لهم: "لآ يُحَمِيَرْكُمْ أَحَدٌ 
الْجِعَالَةَ (أي المكافأة أو الأجر), رَاغْبَا في التََاضُّع وَعِبَادَةِ الْمَلتِكَةَ مُتَدَاخْلاً في مَا لَمْ يَنْظْرْهُ 
مُنْتَفِخَا بَاطلآ مِنْ قبَلِ ذهْنِه الْجَسَدِيَ عير امتضستك بالر لس (يسوع المسيح) الذي مِنْهُ كل الْجَسَدِ" 

(كو 18:2و19). ذلك أن الملائكة هم أرواح مخلوقة؛ كما يقول داود النبي بالوحي الإلهي عن الله: 
"الصّانِعْ مَلآئِكَتَهُ أَرْوَاحَاء وَخْدَامَهُ لَهيب نَارٍ" (مز 4:103). وكما يقول القديس يوحنا الدمشقي: «لأن 
(4) "الشهادة" هي مفتاح اللاهوت اليوحنائي» بخصوص يسوع المسيح الذي جاء إلى العالم ليعطي 
الشهادة عن نفسه؛ بقول يوحنا: "بِشَهَادَة يَسُوعَ المَسيح" (رؤ 2:1)» وبقوله: "وَمِنْ يَسُوعَ الْمَسِيح 
التتاهِدٍ الأمينِ" (رؤ 5:1)؛ لأن يسوع المسيح هو الشاهد المثالي القادر على كشف التدبير الإلهي 
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كشفًا صحيحًا وأميئًا على وجِهٍ تام. وأيضًا بخصوص أن الشهادة المتعلقة بيسوع المسيح هي 
ب"الروح القدس" كما ذكر في الآية (10) بقول الملاك ليوحنا: "فَإِنّ شَهَادة يموع هي روخ الدبو" 
ذلك كما يقول يسوع المسيح عن الروح القدس: 'ومَكن َاء المعرّي الذي سَأْرمِيلْه آنا إِليِكُمْ مِن.الآب: 
روخ الْحَقٌء الَذِي مِنْ عِنْدٍ الآب يَنْبَئُِ فَهُوَ يَشْهَدْ لي" 4)20:15 :وكا كتج يوحنا في زهالته 
الأولى: "بهذا تَعْرِفُونَ رُوح الله كُلَ روح يَعْتَرِفُ بيسُوعَ ايح أَنَهُ قد جَاءَ فِي الْجَسَدٍ فَهْوَ مِنَ الله 
وَكُلُ روح لآ يَعتَرِفُ بِيَسُوعَ الْمَسِيح أَنّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْجَسَدِ ٠‏ فَلَيْسنَ مِنَ الله. وَهذَا هُوَ رُوحُ ضد الْمَسِيح" 
(1يو 2:4و3)؛ لأن الروح القدس يشهد ويعطي الشهادة عن يسوع المسيح. وهذا يعني أن الأنبياء 
عندما يتكلمون عن يسوع ينطقون بوحي الروح القدسء والروح القدس لا ينطق أبدا ضد يسوع 
المسيح ولا يعطي تعليمًا مضادًا لتعليمه» أو تعليمًا لم يعطه. لذا كل روح لا يشهد ولا يُعلِْم أن يسوع 
المسيح هو ابن الله المتجمّد لا يكون روح الله كما يقول بولس الرسول: "ذلك أَعَرَفُكُمْ أنْ لَنِسَ 
َحَدٌ وَهْوَ يتكلم برُوح الله يَقُولُ يَسُوعْ أنَاثِيمَا. وَلَيْسَ أَحَدْ يَفْدِرُ أَنْ يَقُولَ يَسُوعْ رَبّ إل بالرُوح الْقُدْسِ" 
(اكو 3:12). 
كلمة "'أَنَائِيمَا"» منقولة إلى العربية بحرف عربي للكلمة اليونانية "وررع3:60" التي معناها 
"ملعونًا". وهذا التعليم» الذي هو اختبار الروح» استخدم في الكنيسة كمحك بيان للتعليم الصحيح 
وللإعلانات الحقة» إن كان في أيام الرسل أو في المجامع المسكونية السبع للآباء المتوشحين بالله أو 
فيما بعد وحتى الآن إلى أيامنا هذه» وسَيُستخدم على الدوام. في هذا المبدأ الإيماني الأساسيء الذي هو 
اختبار الروح؛ يقول يوحنا: "أَيّهَا الأحبَا» لآ تُصَدقُوا كُلَّ رُوحء بَلِ امْتَحِنُوا الأرْوَاحَ هَلْ هي م اله" 
(1يو 1:4)» وكما يقول بولس الرسول: "لآ تُطْفِنُوا الرُوحَ. لآ تَحْتَقِرُوا النَبْوّاتِ. امْتَحِنُوا كُلَّ شَْيْء" 
(1[تس 21-19:5). كما أن آباء الكنيسة يُحذّرون المسيحيين بأن عليهم أن يختبروا الأرواح وألا 
يؤمنوا بأي روح وهذا ما يُدعى عند الآباء ب"التمييز". والكتاب المقدس يُقال عنه إنه موحى به من 
اللهء وذلك يعني أنه موحى به لكُتَّابه من الروح القدسء أما لقارئيه أو سامعيه إن لم يكونوا حاملين 
للروح القدسء والروح القدس عامل فيهم» فهو كتاب كأي كتاب آخر؛ لأن بدون الروح القدس لا 
يمكن التفاعل مع الكتاب المقدسء والشهادة بأن يسوع المسيح هو كلمة الآب المتجسد وأنه رب وإله. 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 
الأصحاح العشرون 
1- وَرَأَيْتْ مَلآكا نازلا مِنَ السَمَاء مَعَهُ مِفْتَاحٌ الهاوية: وَسِلْسِلَة 
2- قَقبِض عَلَى التنِينِء الْحَيّة القَدِيمَة, الَّذِي هُوَ إِبْلِيس 
وَالشَّيْطَانء وَقِيْدَهُ ألف سنة. 

في الأصحاح العشرين الآيات (2-7) توجد إشارة زمنية هي "أل سَنَة"؛ وهذه 
الآيات هي من أصعب الأجزاء في سفر الرؤيا. والصعوبة هي في تحديد المقصود 
ب"الملك الألفي للمسيح" الذي كان من أصعب المشاكل التفسيرية في الكنيسة» وأوجد 
فيها جدالات كثيرة في القرون المسيحية الأولى؛ لأن الأفعال المستعمّلة في هذا 
الأصحاح هي بصيغة المستقبل» غير أن هذه الصيغة هي طريقة تعبير نبوي تقليدي في 
الكتاب المقدسء كقول الرب لآدم: "وَأَمَا شَجَرَةٌ مَعْرِفَة الْكَيْرِ وَالشثنٌ قلا تأكُلْ مِنْهَاء لأَنكَ 
يَوْمَ تأَكُلُ مِنْهَا مَوْنَا تَمُوتُ" (تك 17:2)» مع أن آدم أكل منها إلا أنه عاش 930 عامًا 
(تك 5:5). كما رأى بعض اليهود الذين أصبحوا مسيحيين في هذا المُلك الألفي ما كانوا 
ينتظرونه بإتيان المسيا الذي سيرد الملك لإسرائيل ويرفع عنهم نير الرومان2؛ لأن 
اليهود فسروا "المُلك الألفي للمسيح" تفسيرًا حرفيًا. 

في الآية (1) يقول يوحنا: "وَرَأَيْتُ مَلآَكَا نَازلاً مِنَ السسّمَاءِ مَعَهُ مِفْتَاحُ الْهَاويَة"؛ هذا 
يشير إلى أن الملاك نازل بأمر وبسلطان من الله. "السماء" هنا هي السماء المنظورة؛ 
لأن يوحنا رآه نازلاً منها. وهذا الملاك أيضًا نزل من السماء مثل الملاك الذي ذُكر في 
(رؤ 17:19). في (رؤ 18:1) ذكر أن المسيح هو مالك "مَفَاتِيحُ آَلمَوْتِ وَالْجَحِيم"» وفي 
(رؤ 1:9) ذكر أن الكوكب الساقط من السماءء الذي يشير إلى الشيطان؛ "أَعْطِي مِفْتَاحَ 
بنْرِ الْهَاوِيَة" من المسيح. وكما ذُكر في (رؤ 1:9) أن هذا لا يعني تخلِّي المسيح عم 
يملكه؛ وأن "الهاوية" تشير إلى الجحيم. وهنا في الآية (1) كون الملاك "مَعَهُ مِفْتَاحُ 
الْهَاوِيَة"؛ هذا لا يعني أيضًا تخلي المسيح عما يملكه لهذا "الملاك"؛ بل يعني أن لا شيء 
يحدث في العالم بدون المسيح. كما يشير هنا إلى انتهاء مدة تملك الشيطان لمفتاح بئر 
الهاوية الذي أعطي له من المسيح وأن المسيح أخذه منه وأعطاه للملاك. وقول يوحنا هنا 
عن الملاك النازل من السماء: "وَسِلْسِلَةٌ عَظِيمَةٌ بِيَدِه"» يشير إلى أن ما نزل الملاك 
مُرسلاً من أجله سيقوم به بقوة ومُعاضدة المسيح مالك مفاتيح "ألْمَوْتِ وَالْجَحِيم". 
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في الآية (1) قال يوحنا عن الملاك: مَعَهُ مِفْتَاحٌ... وَسِلْسِلَة". والإثنان معًا يدلان 
على أن له سلطانا أن يُقَيْد ويتسجن. لهذا في الآية )2( يقول عنه: "ققد ففبضل عَلَى التَئِينِ 
الْحَيّ الْقَدِيمَةَ الذي هْوَ إِبْلِيِس وَالتْثَيْطَانُ". هذه الألقاب التي ل"التنين", "الحية القديمة" 
و"إبليئن" و"الشيظان": ذُكرت في (رؤ 9:12). ثم يقول هنا عن التنين» أن هذا الملاك 
بعد أن قبض عليه: "قَيّدَهُ ألف سَنَة", وذلك بسلطان المسيح. تقييد الشيطان ألف سنة هي 
صورة لها معنى رمزي تُفهّم من فَهم مُلك المسيح لألف سنة الذي سيُذكر في الآية (4). 


3- وَطْرَحَهُ فِي الهاوية وأغلق لَه وَحَتَمَ عَلِيْهِ لِكَيْ لا يْضِلُ 
الأَمَمَ فِي مَا بَعْدُ حَتَى نَيِمٌ الألفْ السنة. بَعْدّ هذا لأَبْدٌ أن 
يَحَلْ زمانا يسِيرًا. 


في الآية (3) يقول يوحنا عن التنين أن الملاك بسلطان المسيح: "طَرَحَهُ في الْهَاويَةٍ 
وَأَْلقٌ عَلَيْه وَخَتَمَ عَلَيْهِ لِكَيْ لآ يُضِلَ الأمَمَ في مَا بَعْدُ حَتَّى تتم الألفك السة". راك 
يوحنا "وَطَرَحَهُ فِي الْهَاوِيَةِ وَأَعْلَقَ عَلَيْهِ"؛ لأن "الهاوية" كما ذُكر في (رؤ 9:) تُشْبّه 
ب"بئر "» وكما ذكر في (رؤ 7:20) تُشبّهِ ب"سجن" . و"الأمم" ؛ هنا هم "الَِينَ في أَْبَع 
زَوَايَا الأزض" المذكورون في الآية (8). وفي قوله هنا "حَنَّى تَيِمّ الألف المّنَة"؛ "الألف 
سنة" معرفة بأداة التعريف "ال" لأنها هي المذكورة في الآية (2) التي قُيّد فيها التنين. 
وهذا القول ليوحنا هنا يعني أن المسيح حد من سلطان الشيطانء؛ وأنه خلال الألف سنة 
التي فيها أغلق عليه زكرن ان حاتت طلا على المؤمنين بيسوع المسيح؛ لأن يوحنا 


"1 لذ ينقيلجنارية أخلاقية", 00 "ع8" وني :حاير جسدية", 
كما ذكر في (رؤ 1:1)؛ وكما قيل هناك هذا يعني أن الذي فيد وخحُتم عليه في الشيطان 
هو سلطانه؛ وليس طبعه الذي هو مقاومة الله وأعماله. وهذا دلالة على أن الشيطان لم 
يعد له القدرة للتملك على الإنسان» ما دام ليس له في قلب الإنسان شيءء أما إن اختار 
الإنسان بإرادته أن يُدخل في قلبه شيئًا مما للشيطان فيكون بذلك قد سلم ذاته بنفسه إليه. 
قول يوحنا "بَعْدَ هَذَا"', ورد في النص اليوناني ' 2000 80ل ",» سبق وذُكر في 
(رؤ 1:19)» وكما قيل هناك إنه يعطي معنى أن ما سيأتي ذكره هو تكملة للأحداث 
السابقة. وقوله: "يُحَل" هو بتصريف المبني للمجهولء وهذا يُشير إلى أن هذا الفعل هو 
فعل إلهي. بمعنى أن المسيح هو الذي سيحل الشيطان ليكون له سلطان على من يقبل من 
البشر بإرادته أن يُسلم ذاته له» ذلك كي يختبر شعبه وإيمانه به للمرة الأخيرة؛ لأن 
الشعور بالأمان يولد التكاسل والبعد عن الله» أما الشعور بالضيق وعدم الأمان فيولد 
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الاستعداد الدائم. فالمسيح هنا يُذكر المسيحيين الذين يعيشون في زمن الأمان أن يبقوا 
متمسكين بإيمانهم به ولا يتكاسلوا في أعمال التوبة والرحمة. وقوله "زَمَانَا يَسِيرًا" 
يعني فترة زمنية وجيزة؛ وللككد روح اد روعي لحر ادا سوا أيام الاضطهادات 
فيفقد فد المؤمنون رجاؤهمء كما يقول سورع المسيح: "لو لَمْ تُقَصّز تِلْكَ الأَيّامْ لَمْ يَخْلْصْ 

جَسَدُ. وَلكِنْ لأجْل الْمُخْتَارِينَ تُقَصَّرُ تِلْكَ الأَيَّامُ" (مت 22:24). الصور في قول يوحنا 
عن الملاك 'فَقَبَضَ علَى البَئِينِ" و"قَيَّدَه" (الآية 2)» و"طَرَحَه" و"أَعْلَقَ عَلَيْهِ"؛ و"كَتَمَ 
عَلَيْهِ" و"طرحه" و"أغلق عليه" و"خَتم عليه" و"يُحََ (التنين) زَمَانًا يَسِيرًا" (الآية 3): 
لا يجب أن تؤخذ بحرفيتها لأنها صور رمزية لها معنى واحد هو أن الشيطان خُد 


4- وَرَََتْ عُرُوِهًا فَجَلَسُوا عَلَيْعَا وأغطوا حكْمًا. وَرََيْتَ 
نُقُوسَ الَّذِينَ قُطِعَتَ رُؤُوسِهمْ مِنْ أَجْلِ سَهَادَة يَسُوعَ وَمِنْ 
أَجْل كَلِمَةٍ الله. وَالّْذِينَ لَمْ يَسْحْدُوا للْوَخْشٍ ولا لِصُورَيه َم 
يْبلُوا السِّمَة عَلَى الى وَعَلَى أَنْدِيهِمْ فَحَيُوا وَمَلَكُوا مَعِ 
الْمَسِبح أَلْف سَنةٍ 


في الآية (4) يقول يوحنا: "وَرَأَيْتْ غُرُوشًا فَجَلّسُوا عَلَيْهَا". الغزروش والجالسؤن 
عليها ذكروا في (رؤ 4:4)): بقول يوحنا: "وَحَوْلَ الْعَرْشٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشُرُونَ عَرْشًا. 
وَرَأَيْتْ عَلَى الْعْرُوشٍ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ شَيْخًا"» وكما قيل هناك أن هؤلاء يرمزون إلى 
"الكنيسة ككل" أي "البشرية المُخَلّصة". وكما سبق القول في (رؤ 5:19) إن الجلوس 
غلى. العركن. يقون. إلى: الوجوة فى كلب" اللنه :كما رسين- إلى" المشتاركة: في .مذ ال 
وسلطانه؛ غير أن هذا لا يعني تملك هذا المجد والسلطان اللذين هما لله الآب ولله الكلمة؛ 
المسيح. ثم يقول يوحنا هنا: "وَأُعْطُوا حُكْمًا": وهذا يعنى أنهم أعطوا من المسيح أن 
يحكموا ويدينوا بسلطانه» وذلك بمشاركتهم في مجده وسلطانه. أما سلطانهم وحكمهم. 
فهو بغلبتهم التي سيشاركون بها المسيح في دينونة الذين سجدوا للوحش (ضد المسيح) 
وقبلوا سمته» وذلك بحضورهم علانية في يوم الدينونة. وأما غلبتهم» فهي إنه مع أنهم هم 
أيضًا بشر ذوو طبيعة ضعيفة» مثل الذين قبلوا الوحشء إلا أنهم حفظوا وصايا يسوع 
المسيح وعملوا بها ولم يتحججوا بعدم إمكانهم العمل بتعليمه» كما أنهم في الضيقات 
والأخبطيادات ليتكروا إننافيه بوني :واراتقوا كنم كلك كها كان دوع لفن بسيين الذي 
أنكروه بأن أبناؤهم؛ الذين هم تلاميذه وغيرهم من الشعب اليهودي الذين آمنوا به ربا 
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وإلهًا ولم ينكرهء سيكونون قضاتكم, "إنْ كُنْتُ أن ببَعْلَرَبُولَ أَخْرِجٌ التتيَاطِينَ» فَأَبْتَاؤْكُم 
بِمَنْ يُخْرِجُونَ. لِذلِكَ هُمْ يَكُونُونَ قْضَاتكُمْ" (مت 27:12). هذه الصورة المذكورة هناء 
كي صوارة للبحعكمة السدارية الذي تجدرة عذها تر المسدع بكوله لوادميدة: وبهم لجميع 
المؤمنين الحقيقيين به: "الْحَقّ أقُولٌ لَكُمْ إِنَكم َم الّذِينَ تَِعْثُمُونِيء فِي التَّجْدِيدِ مَتَى جَلَمنَ 
ابْنُ الإِنْسَانِ عَلَى كُرْسِيّ مَجْدِهِ تَجْلِسُونَ أَنْتُم أَيْضًا عَلَى انّْنَي عَشَرَ كُرْسِيًا تَدِينُونَ أَسْبَاط 
إِسْرَائِيلَ الاثتئ عَثَْرَ" (مت 28:19). 

قول يوحنا في الآية 4( "وَرَأَيْتُ نُفُوسَ الَّذِينَ قُطِعَتَ رُؤُوسِهِمْ مِنْ أجل تبهالة يَسسُوعَ 
َمِنْ أَجْلٍ كَلِمَةِ الله" مثله ذكر في (رؤ 9:6) بقوله: "رَأَيْتْ تخت الْمَدْبَح تومن الَّذِينَ 
كُتلو]! + فِن حل كَلِمَةَ الله» وَمِنْ أَجْل الشهادة سن كَانَتْ عِنْدَهُمْ". قوله: "الَّذِينَ قُطْعَتَ 
رُؤُوسِهمْ" ورد في النص اليوناني "2272781101001 205177" هذه الكلمة اليونانية 
آتية من الكلمة "جرمرع(ج" ومعناها "فأس". كما أنها آتية من كلمة "78(.611]0" 
ومعناها "يقطع رأس (شخص)"؛ من هذين المعنيين فإن الترجمة اللفظية لهذه العبارة 
هي: "الّذِينَ قُطِعَت رُؤُوسِهمْ بالْقأسِ". وقوله "وَالَّذِينَ لَمْ يَسْجُدُوا للوَخش وَلآ لِصُورَتِهِ 
وَلَمْ يَْبَلُوا المِمَهَ عَلَى حِبَاهِهمْ وَعَلَى أَيْدِيهِه"؛ مثله ذكر في (رؤ 15:13و16) بقوله: 
"وَيَجْعَلَ جَمِيعَ الَّذِينَ لآ يَسْجُدُونَ لصُورة الْوَخش يُقْتلُونَ. وَيَجْعَلَ الْجَمِيع:.. تُصئَعُ لَهُمْ 
سِمَةٌ عَلَى يَدِهِم الْيُمْنَى أو عَلَى جَبْهَتِهِخْ". 

في الآية 69 ذُكرت ثلاث فئات» الأولى: الذين جلسوا على العروش» أي "البشرية 
الفكاضيةا '» وهؤلاء هم الأنبياء والرسل والقديسون. والثانية: "الَّذِينَ قْطِعَت رُوُوسِهِمْ مِنْ 
أَجْلِ شَهَادَةٍ يَسُوعَ وَمِنْ أَجْل كَلِمَةٍ الله" وهؤلاء هم الشهداء. والثالثة: "الّذِينَ لَْ يمْجُدُوا 
للْوَحْشٍ وَلآ لِصُورَتِهِ وَلَمْ يَفْبَلُوا السّمَةَ عَلَى حِبَاهِهِمْ وَعَلَى أَيْدِيهِمْ" وهؤلاء هم الذين 
ثبتوا وهم أحياء على الأرض في إيمانهم. وعن هذه الفئات يقول يوحنا: "فَحَيُوا وَمَلَكُوا 
مَعَ الْمسِيح". كلمة "حَيُوا", وردت في النص اليوناني ",دو ى57": وهي من الفعل 
" 66000" بمعنى يحياء وتعني "عادوا إلى الحياة" وهذه قيامة روحية» وسثذكر في الآية 
التالية؛ لأن يوحنا لم يقل عن هؤلاء: "قاموا من الأموات وملكوا مع المسيح". بل قال: 
"فحَيُوا وملكوا مع المسيح"؛ لأن جميع البشر الصالحين والطالحين سيقومون من 
الأمواتء أما الذين يحيون فهم الذين قال فيهم يسوع: "مَنْ آمَنَ بي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا" 
(يو 25:11)» كلمة "سيحيا" وردت في النص اليوناني "780:1" وهي من نفس 
جذر فعل "حَيُوا" اليوناني "«دوى7ي". الأفعال المذكورة في الآية (4)» "جَلَسُوا" 
و"أَعْطُوا حُكْمًا" و"حَيُوا" و'مَلَكُوا" كلها في في زمن الماضيء وهذا الماضٍ هو 
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ماضي نبويء ويعنى أن الأمور الحاصلة والتي ستقع في المستقبل يُشار إليها وكأنها 
وقعت وحدثت في الماضي. وهذا كنوع من التأكيد على تحقق أحكام ومواعيد الله. 

قول يوحنا "فَحَيُوا وَمَلَكُوا مَعَ الْمَبِيح ألف سَنَة", لا يشار إليه على أنه مُلك أرضي. 
و"الألف سنة", هي فترة زمنية واحدة من حياة العالم, أي يوم واحد وهو يوم الرب 
بكماله. وهذه الفترة الزمنية "ألف سَنَة" يجب ألا تُتوقع في المستقبل لتحقيق التاريخ في 
التاريخ» بشكل عام صورة "المُلك الألفي للمسيح",» هي صورة رمزية وليس حدثًا 
تاريخيًال©»» كما صورة "تقييد الشيطان لألف سنة" من المسيح في الآية (1) هي صورة 
لها معنى رمزي. وهذه صورة في الآية (1) نُفَهَم من فَهم الصورة في الآية (4)؟ وهذا 
يتوضح من المثال الذي أعطاه يسوع المسيح, بقوله: "لآ يَسْتَطِيعْ أحَدْ أنْ يَدْخْلَ بَيْتَ قَويّ 
وَيَنْهَب أَمْتِعَتَهُ إِنْ لَمْ يَرْبطٍ الْقَوِيّ أوّلاً. وَحِينَيذٍ يَنْهَبْ بَيْتَه" (مر 27:3)» ومن مثاله 
الآخرء بقوله: "حِيتمَا يَحْفَظْ الْقَوِيُ دَارَهُ مُتَسَلْحَاه تكُونٌ أَمْوَالُهُ في أَمَانِ. وَلكِنْ مَتَى 
جَاءَ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِئْه فإِنَّهُ يَعْلِيْكُ وَيَنْزِعُ بلآحة الْكَامِلَ الّذِي اتَكلَ عَلَيْهه وَيُوَرَعٌ غَتَاِمَة" 
(لو 921:11و22). وقد أعطى يسوع في مثاليه هذين هذه الصورة الرمزية؛ لأن من جهة 
أن بصلبه على الصليب هزم الشيطان وخلص البشر من سلطان الشيطان عليهم؛ ومن 
جهةٍ أخرى أنه يهب أبناءه أن يجاهدوا ليخلصوا. إن انتصار المسيح على الشيطان 
بالصليب وموته وقيامته» يعني أنه خلال فترة امتداد الكنيسة في التاريخ» العالم الحلضرء 
لن يعود للشيطان أي سلطان لأنه فيد. هذه صورة صعبة؛ لأنه رغم انتصار المسيح على 
الشيطان؛ إلا أن الشيطان لم يزل يعملء كما يقول بطرس الرسول: "أَصْحُوا وَاسْهَرُوا. 
لأنَّ إبْلِيسَ خَصْمَكُمْ كَأْسَدٍ رَائِْرِه يَجُولُ مُلْتَمِسَا مَنْ يَبتلِعُْ هُوَ" (1بط 8:5). 


5- وَأمًا بَيّْةُ الأموَاتِ فْلَم يَحْيُوا حَنَى نِم الألفٌ السنة. هذه هِي 
الْقِيَامَةُ الأولى. 


في الآية (5) يقول يوحنا: "وَأَمَّا بَقِيَةُ الأَموَاتِ فَلَمْ يَحْيُوا حَنَّى تَتِمّ الآلف المسَنَة": 
وهؤلاء هم الذين سجدوا للوحش ولصورته وقبلوا ميّمَتة على جباههم وعلى أيديهم 
(رؤ 11:14). وقد قال عنهم هنا: "فَلَمْ يَحْيُوا", ولم يقول: "ماتوا وانتهت حياتهم". 
كما لم يقول: "لم يقوموا من بين الأموات"؛ لأن كل الأموات من البشر الصالحين 
والظالحين :تيمو تون ثم يكومون. يوم الدينونة قؤله افد 'يُخيوا ".ووز في النصن اليوتاني 

"نوك ريق انت0". الفعل "حَيُوا" (07وىي#) يستخدمه يوحنا مرة رمزيًا في الآية (4) 
عن "الَّذِينَ قَطِعَت رُوُوسِهِمْ مِنْ أَخْلِ شهَادَةٍ يَسُوعَ وَمِن غ) أَخْلِ كَلِمَة الله" بقوله: "فَحَيُوا 
وَمَلَكُوا مَعَ الْمَسِيح ألف سَئَة". وهذا مُلك رمزي كما سيتضح في الآية (6). ويستخدمه 


- 298 - 


مرة أخرى فعليًا في الآية (5) بقوله: "وَأَمّا بَقِيَكُ الأموّاتٍ فَلَمْ يَحْيُوا حَنَّى تَتِمَّ الألف 
السنّتةِ"» بمعنى أن باقية الأموات الذين لم يَحْيُوا فلم يملكوا مع المسيح ومع الأنبياء 
والرسل والشهداء والقديسين المذكورين في الآية (4). لذا يقول يوحنا الآية (5): "هذه 
هي الْقِيَامَةُ الأولّى". لذلك يقال عن مَنْ ماتوا من الصالحين "يَحْيُوا"؛ ويقال عن مَنْ 
ماتوا من الطالحين "لم يَحْيُوا" 


6- مُطْوْبٌ وَمُقَدْسَ مَنْ لَهُ نَصِيب فِي الْقِيامَة الأولى. هؤلاء 
لَيسَ لِلْمَوْتِ الثاني سَلطان عليه عتم لله 
وَللْمَسِيح؛ وَسَيْملِكُونَ معة ؛ لف سل 

في الآية )6( يقول يوحنا: "مُطْوّبٌ وَمُقَكّنَ مَنْ لَهُ تَصِيبٌ في الْقِيَامَةِ الأولّى. هؤلآءِ 
لَيْسَ لِلْمَوْتِ النَانِي سُلْطَانْ عَلَيْهمْ". كلمة "مُطُوّب". وردت في النص اليوناني 

"010010" وقد ذكر ت في (رؤ 3:1)): وتعني "بركة", "سعادة", "غبطة", 
"هنينا". هنا يُحدّد يوحنا مفهوم "الْقِيَامَةَ الأولّى" في مقابل "الْمَوْتَ الَانِي"؛ بأن "مَنْ لَهُ 
تَصيبٌ فِي الْقِيَامَةِ الوا 00 للعوات النَّانِي سلطا عَلَيْهن". ا"العودث الَانِي" ذكر في 
(رؤ 11:2) بقول المسيح: "مَنْ يَغْلِبُ فلا يُوذِيهِ الْمَوْتُ الثَّانِي". "الْقِيَامَةُ الأولّى" في 

سفر الرؤياء هي قيامة مجازية روحية تشير إلى انتصار يسوع المسيحء بقوله: 75 
رَئِيسس هذا الْعَالَمِ يَأَتِي وَلَيْسَ لَهُ فِيّ شَيْءٌ" (يو 30:14). كما أنها قيامة مجازية روحية 
بالإيمان بيسوع المسيحء كما يقول هو نفسه: "الذي يؤمن بي لا يدان" (يو 18:3)» ولمن 
يُخطىء هي بالتوبة والرجوع إليه» كما يقول وبولس الرسول: "وَإِذْ كُنتُمْ أَمْوَانَا في 
الْخَطَايَا وَغَلَفِ جَسَدِكُمْ أَحْيَاكُمْ مَعَدُ مُسَامِحًا لَكُمْ بِجَمِيع الْخَطَايَا" (كو 13:2). 
وأغسطينوس يوضح هذا بقوله: «القيامة الأولى في سفر الرؤيا فهي مجازية تشير إلى 
التنفسير الذي يحدث في حالة الناس عندما يموتون بالخطية ويقومون لحياة جديدة». إن 
يوحنا كنبي يرى مسبقًا هذا الانتصار في التاريخ واقتراب الأزمنة الأخيرة وقدومها. 

ف قول يوحنا "مَنْ لَهُ تَصيبٌ فِي الْقَيَامَةِ لوقت لمق للموف الثاني شلطان 
عَلَيْهخْ". "الْمَوْتُ الْأَوَلُ": هو الموت الطبيعي الذي فيه تفارق الروح الجسد. و"الْمَوْتُ 
الثاني" بحسب النصوص اليهودية المعاصرة ليوحنا يدل على "القصاص النهائي"» وفي 

نكن الروؤا هو الديتوقة العامة كنا دكن في ريق 142 1): "لفوت الذاتي" هو العقاب 
الأبدي بالطرح في البحيرة المتقدة بنار وكبريت؛ للقتلة وللخطاة غير الغالبيين من 
المؤمنين بيسوع المسيح ولغير المؤمنين بيسوع المسيح وللناكرين له كما يقول المسيح 
في (رؤ 8:21)» وأيضًا للوحش البحريء الذي هو "الوحش السياسي" وهو "ضد 
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المسيح"؛ وللوحش البّريء الذي هو "النبي الكذاب" وهو "الوحش الروحي", كما ذُكر 
في (رؤ 20:19)؛ وهذا لا يدع مجالاً للتأويل في معناه. وهذا العقاب الأبدي؛ أي العذاب 
الأبدي» هو "جُهَنم", لأنه يعني أن مَنْ سيُصيبهم الموت الثاني سيعيشون بعيدين عن الله؛ 
لأن الحياة بعيدًا عن الله هي الموت عينه؛ كما ذكر في (رؤ 20:19). ف"الْمَوْتُ الثَانِي"؛ 
لا يعني أن مَنْ يصيبهم هذا الموت سيموتون بالكلية ولن يوجدواء أي يفنوا وتفنى 
أرواحهم كالحيوانات غير الناطقة» كما يقول بعض الهراطقة وشهود يهوه. 

إن هؤلاء المُطوّبون والمُقدسون الذين لهم "نَصِيبٌ فِي الْقِيَامَةِ الأولى... وَلَيْسَ 
لِلْمَوْتِ الثَانِي سُلْطَانٌ عَلَيْهِمْ"؛ هم الشهداء والقديسين والمُعترفين والأبرار؛ لأنه كما يقول 
يسوع المسيح: "مَنْ آمَنَ بي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا (0595801)" (يو 25:11)» وأيضًا "مَنْ 
يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي فَهدَا يُخَلّصُهَا" (لو 24:9). من هذه الأقوال ليسوع المسيح فإن 
الشهداء والقديسين والأبرار قائمون دائمًا وليس من دينونة عليهم» لأنهم قدموا أنفسهم 
ذبيحة حية من أجل المسيح» شهادة حمراء بالدم للشهداء والمُعترفين» وشهادة بيضاء 
بالموت عن الملذات الأرضية المعابة للقديسين والأبرارء إنهم أبناء حقيقيون للمسيح: 
وهذا بالنسبة لهم هذه هي "القيامة الأولى". وعن وضعهم في الدينونة العامة» فمهما كان 
الجوزاتة؟ :يجب الإيمان بأن وضعهم يختلف عن كل باقي البشر ولن تكون لهم دينونة» 
ذلك أنهم أعطوا برهانًا ودليلاً على إيمانهم» ولن يكون لهم فحص آخر لأعمالهم لأنهم 
امتُحنوا وجازوا الامتحان كأنهم أقيموا. كما أن المسيح أعطاهم الدالة لديه للتشفع من 
أجل الذين على الأرض؛ لأن القديسين يحكمون الأرضء كما يقول أباء الكنيسة. وإذا 
أي وضع لاهوت عن مرحلة بعد الموت» يجب أن يكون هناك تمييز بد بين أين سيذهب 
الشهيد والمُعترف والقديس والبارء وأين سيذهب باقي البشر؛ لأن هؤلاء الأولون 
تجاوزوا الدينونة» أي الحكم بإدانتهم» وهم خارجهاء أما باقي البشر سيكونون أمام 
الدينونة. الشهداء والمُعترفون والقديسون والأبرار سيكونون في الملكوتء أما الأشرار 
فسيذهبون إلى الجحيم إلى أبد الآبدين بعد الدينونة العامة. وفي القيامة العامة كل البشر 
سيأخذون أجسادًا روحية» بمعنى أنها أجساد لا ميل لها لعمل البر أو الشر بل هي تحمل 
أوزار حياتها على الأرض التي ستدان عليها. 

كما أنه بالنسبة لهؤلاء الشهداء والقديسين والمُعترفين والأبرار فإنهم بطريقة ما 
سوف يقومون أيضًا غير أنهم لن يخضعوا للدينونة والمحاكمة» والذي يعني "الموث 
القاقي٠‏ أى"الدرفوظة القانيةا: انهم كبر :الأر سن إلا أى الله أعطى درمتم أن تلكداء 
كما أعطاهم أن يشاركوا المسيح الحُكم» بمعنى أنهم سيُحاسبون الخُطاة؛ لأنهم أعطوا 
أنفسهم مثالا يُحتذى به في اتباع يسوع المسيح وعدم إنكاره» ومن يخالف المثال يُحكم 
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عليه ويُدان. كما أن الشيطان ليس له سلطة عليهم؛ لأن من الآن هم لديهم نوع ما من 
القيامة» أما باقي البشر فمُعرّضون للدينونة والمحاكمة» لهذا في رفات وعظام الشهداء 
والمُعترفين والقديسين والأبرار تُجرى العجائبء لذلك يُكرّمون من الكنيسة» والكنيسة 
تُعطيهم مركزهم في حياتهاء والله هو الذي يكافئها. 

ثم يقول يوحنا عنهم: "سَيَكُونُونَ كَهَنَهَ لله وَللْمَسِيح". هذا القول مُستوحى من العهد 
القديم بقول إشعياء النبي لبني إسرائيل: "أمَّا أنْتُمْ فَنُدْعَوْنَ كَهَنَةَ الرّبء تُسَمّؤنَ خْدَامَ إلهنا" 
(إش 6:61). هذا القول ليوحنا يعني إنهم سيكونون كهنة لله الآب» وفي نفس الوقت كهنة 
لممسوح الله الآب الذي هو المسيح. وهذه مسيحانية عالية لأن الله الآب والمسيح هما 
واحد معّاء وهذا يُبِيّن الوحدة الجوهرية بينهماء لذلك الذين لهم القيامة الأولى وليس 
للموت الثاني سلطان عليهم سيصيرون كهنة لله الآب وفي نفس الوقت كهنة للمسيح. 
والمسيح هو الذي يجعل مَنْ ليس للموت الثاني سلطان عليهم كهنة» كما ذكر في 
(رؤ 6:1) بقول يوحنا: "وَجَعَلَنَا مُلُوكَا وَكَهَنَةَ لله أبيه"؛ وكما قيل هناك لا يجب الخلط 
بين كهنوت يسوع المسيح ابن الله الحقيقي بصفته الكاهن الأوحد والأبدي» وبين كهنوت 
الشعب المسيحي. كما يقول يوحنا عن هؤلاء: "وَسَيَمْلِكُونَ مَعَهُ ألف سَنَةِ"» وهذا يشير 
إلى مُلّْك المسيح. هذه "الألف سنة" المذكورة هنا هي التي ذُكرت في الآية (4) بقول 
يوحنا عن مَنْ ماتوا من الشهداء والقديسين: "فَحَيُوا وَمَلَكُوا مَعَ الْمَبيح أَلف سَنّةَ". وكما 
قيل هناك إن هذا المُلك لا يشار إليه على أنه مُلك أرضي. ْ 

7- ثُمَ قتى تَقْتِ الألف السنّة يُحَلُ الشَيِطنْ مِنْ سِجه. 


من الاية (7) وحتى نهاية الآية (10) يتكلم يوحنا عن حل الشيطان من سجنه وعن 
محاربته الأخيرة واندحاره الأبدي. 

في الآية (3) قال يوحنا عن الشيطان أن الملاك بسلطان المسيح: "طَرَحَهُ فِي الْهَاوِيَة 
وَأَعْلَقَ عَلَيْهِ وَحَتَمَ عَليْ.. حَتّى تتِمّ الألف السّنة"؛ وفي الآية (6) قال عن المُطوّبين 
والمقدّسين: 'سَيَمْلِكُونَ مَعَهُ (المسيح) أَلف مَئة": وهنا في الآية (7) يقول: "ثم مَتَى تمت 
الألك السّئة يُحَلْ التتَيْطانُ مِنْ سِجْنِه". كلمة "تمت" وردت في النص اليوناني 
"80ج" وقد ذُكرت في (رؤ 7:10) وفي (رؤ 1:15). وهذا يعني أن هذه الألف 
سنة التي يملك فيها المُطوّبين والمقدّسين مع المسيح والتي يُقيّد فيها الشيطان متى تمت 
"يُحَلٌ التْتَيْطَانُ مِنْ سِجْنِه"» غير حَلَ الشيطان من الله سوف يكون ل"زمان يسِير": كما 
سيتبيّن من الآيات التالية» كما أن هذا "الزمان اليسِير" ذُكر في الآية (3) بقول يوحنا: 
"لأبْدَ أَنْ يْحَلَ رَمَانَا يَسِيرَا". في الآية (7) الفعل "يُحَلَ"؛ بتصريف المبني للمجهول الذي 
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يشير في الكتاب المقدس إلى أن الفاعل هو اللهء» لذا يمكن أن ثقرأ هذه الآية هكذا: "نُمّ 
مَك تكت: الألفةة الدانة ككل الله الشيكان عن كن 


8- ويخرج ليِضِل لمم الّذِينَ فِي أَرْيع رَوَايَا الأزضء جوج 
وَمَاجُوجَ؛ ليَجْمَعَهمْ إلخزْب. الَِّينَ عَدَدهُمْ ِل رَمْلِ الْبَخْر. 
9- فَصهدُوا على عَرْض الأزْض» وَأَحَاطُوا بِمُعَسْكرِ القديسِينَ 
وَبِالْمَدِيرَة الْمَخْبُوية, فَنَرَ[تْ تار مِنْ عِنْدِ الله مِنَ السماء 

وَأَكَلنْهُم. 


في الآية (8) يقول يوحنا عن الشيطان: "وَيَخْرْجُ لِيَْضِلَّ الأممَ الّذِينَ في أَرْبَ زَوَايَا 
الأزض... لِيَجْمَعَهُمْ لِلْحَرْبء الَّذِينَ عَدَدْهُمْ مِنْلُ رَمْلِ الْبَخر". "أَرْبَعُْ رَوَايَا الأزضِ". هي 
على صورة مربع الذي يرمز إلى الكمال» كما ذكر في (رؤ 1:7)» ويشير هنا إلى كمال 
الذين لا يُحصون وقد خرج الشيطان ليجمعهم بضلاله لمحاربة المسيح. ويُبيّن يوحنا مَنْ 
ع فوا م بقولة: "لجوج عت ' وفي ١‏ الاية 90( يقول يوحنا: تيار عَلَى 


الا رك اكش 'قيها الكتيضة على انها المعستكر القديسيت" ٠‏ لأنها شعب الله ور 
مستوحاة من العهد القديم عندما أحاط فرعون وجيشه ببني إسرائيل (خر 9:14). 
والثانية: تُقَدّم فيها الكنيسة على أنها "المدينة المحبوبة", لأنها محبوبة من الله والتي هي 
أورشليم. هذه الصورة مستوحاة من المزمور )75 عن دخول الأمم إلى أورشليم 
وتدنيس هيكل قدس الرب. كما أن في الصورة الثانية إشارة إلى حدثٍ كان يوحنا نفسه 
معاصرًا له وعارفًا به» وهو محاصرة الجيش الروماني لمدينة أورشليم عام 70م» وقد 
استعار يوحنا هذا الحدث هنا في الآية (9) ورمز به إلى الكنيسة الجامعة المنتشرة في 
العالم. ثم يقول يوحنا في الآية (9): "قَتَرَلَتْ نَارٌ مِنْ عِنْدٍ الله مِنَ السّمَاءِ وَأَكُلَنْهُم". هذه 
الصورة مستوحاة من سفر الملوك الثاني عندما أنزل إيليا النبي نار من السماء فأكلت 
رئيس الخمسين والذين معه الذين أرسلهم له أَخَزْيَا ملك السامرة (2مل 12-1). كما 

موا و 5 و كه 
أنها مستوحاة من سفر حزقيال النبي عن جوجء تقول الرب: "وأغافئة... و أمظ عليه 
وَعَلَى جَيْشِهِ وَعَلَى التغوب الْكَثِيرَة الّذِينَ مَعَهُ مَطَرًا... وَنَارَا وَكَبْرِينَا" (حز 22:38). 
في سفر الرؤيا لم يعطٍ يوحنا وصفًا للمعركة» بينما في الرؤى اليهودية» كما في 
النصوص التي اكتشفت في وادي قمران بالأردن في ملف الحرب أو سفر الحربء توجد 
أوصاف كثيرة وتفاصيل لحروب بني إسرائيل. وكما قيل» إن يوحنا عنده رؤية نبوية 
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خاصة فهو بعد معاينته للرؤى يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتهاء 
بمعنى أدق يعيد ولادتها بصيغة وروح مسيحية. 

في التقاليد اليهودية "جُوج وَمَاجُوجَ"00 اسمان للشعوب التي ستغزو إسرائيل وتحتل 
أورشليم قبل حضور المسيا (المسيح) أو أثناء حضوره أو بعد حضوره مباشرة. وأن الله 
واف يتدخل مياشرة اومن خلال مخض الحمييا وتخصي على ده التعوب. التي تمثل 
الانتفاضة الأخيرة للعالم الوكتئ" المعادى للنشيا اما ها في نش الؤويا فنك صورة 
"جوج وَمَاجُوجَ" هي صورة رمزية» فهما يرمزان إلى عدو رهيب متوحش متعطش 
للدماء يقوم على الكنيسة» وهذان الاثنان سيظهران ويعملان ضد الكنيسة وينكلان بها 
بسماح من الله غير أن الله سيتمجد فيه من الكنيسة بإنقاذه إياها منه. هذه الصورة 
للكنيسة مستوحاة من سفر حزقيال النبي عن شعب اسرائيل» بقول الرب: " يا ابْنَ آَم 
اجْعَلْ وَجْهَكَ عَلَى جُوجء أرْضٍ مَاجُوجَ رَئِيسٍِ روش مَاشِكَ وَتُوبَالَء وَتََبَاْ عَلَيْهِ وَقْلَ هكد 
َالَ السَيدُ الرّبُ هأتًا عَلَيْكَ يَا جُوجٌ... لذِك تتبّأ يَا ابْنَ آدم وَقُلْ لِجُوج هكذا قَالَ المي 
الرّبُء في ذَلِكَ الَيَوْمِ عِنْد 0 شكبي إِسْرَائِيلَ أمنين.. .. وَتأَتِي مِنْ مَوْضِعِكَ مِنْ أَقَاصِي 
التيّمَالٍ أَنْت وَشُعُوبٌ كَثِيرُونَ مَعَكَ .. وَتَصْعَدُ عَلَى 5 شغبي إِسْرَائِيل. .. فِي الأيّام الأخيرة 
يَكُونُ... وَيَكُونُ في ذَلِكَ 1 9 غْضّبِي يَصْعَدُ في ا . فأَتَعَظّمْ وَأَتقَدَمنُ وَأُعْرَفْ 
في عْيُونٍ أُمَمِ كَثِيرَةِ فَيَعْلَمُونَ أَنِي أنَا الرّبُ" (الأصحاح 38). وهذه الحروب مذكورة 
هي صور للحروب التي حدثت والتي ستحدث ضد الكنيسة» ولكن ليس حرفيًا ولا 
تاريخيًا. ويسوع المسيح؛ في المقاطع الرؤيوية في الأناجيل التي يتكلم فيها عن الآخرة: 
وسفر الرؤيا يشددان دائمًا على أنه قبل النهاية سوف يكون ضيق عظيمء وهذا تعليم 
الكنيسة. لذا لا يجب أن يُقبَّل بأي تفسير يجعل سفر الرؤيا كله رمزيّاء لأن المعركة هنا 
هي معركة صراع بين الخير والشرء وهو صراع مستمر عبر التاريخ وفي جميع أقطار 
الأرض. فالصورة هنا هي استعارية لعداوة العالم للتدبير الإلهي» وهذه العداوة تظهر 

حتى النهاية وتشتد. ولأن في العهد القديم اسم "جوج" يعني "رجال": واسم "ماجوج" 

يعني "مكان"» لهذا لا يجوز البحث في سفر الرؤيا عن مَنْ هم هؤلاء الأعداء تاريخيّا 
أي البحث عن أسماء أشخاص أو شعوب في التاريخ؛ كما لا يجوز البحث جغرافيّاء أي 
البحث عن بلدان وأماكن؛ لأن أعداء الكنيسة موجودون في كل وقت ومكان. 


0- وَإبَلِيسٌ الَذِي كَانَ يضْلْهُمْ طرِحَ فِي بَحَيْرَةِ الثَار 
وَالْكِبْرِيتِء حَيْتٌ الْوَحْشٌ ش والنَبي الْكَذْابُ. وَسِيْعَدْبُونَ نَهَارًا 
وَلَيْلاْ إلى بد الابدين. 
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قول يوحنا في الآية (10) يشير إلى ما ذكر في (رؤ 20:19) "فَفْبِضَ عَلَى الْوَحْشٍ 
وَالنَبِيْ الْكَذَابِ مَعَهُ... وَطْرِحَ الانْنَانِ حَيّيْنِ إِلَى بُحَيْرَةٍ النّارِ الْمُتَقِدَةِ بالكْريت": كما أن 
هنا "إِبْلِيسسُ الَذِي كَانَ يُضلْهُمْ طرِح في بُحَيْرَةٍ النَارٍ وَالكِبْرِيتِ". فهذا القول هنا ليوحنا 
يشير إلى اندحار أعداء يسوع المسيح- 'إِبْلِيس" و"الْوَحْشْنُ". الذي هو "ضد المسيح". 
و"النَّبِيْ الْكَدذَابُ". وكما في الآية (10) وفي (رؤ 20:19) قوى الشر الثلاث سيظلوا 
أحياء يُعذّبون "في بُحَيْرَةِ الّارِ وَاأكبْريتِ... تَهَارَا وَلَيْلاَ إِلَى أَبَدٍ الآبدِينَ". عبارة "إلى أَبَدِ 
الآبدِينَ"» تشير إلى الدينونة النهائية الأبدية التي هي عقوبتهم. وكما قيل في الآية (3) 
هذه الصور كلها لا يجب أن تؤخَّذ بحرفيتها لأنها صور رمزية لها معنى واحد هو أن 
الشيطان حُدَّ سلطانه من الله. 


1- ثم رَأَيْتْ عَرْشًا عَظِيمَا يلمَعِ بياضًا وَالْجَالسَء عَلَيْه الَيِي 
مِنْ وجهه هربتٍ الارض والسماءء ولَمْ يُوجَدْ لَهُمَا مؤضع. 
في الآية (11) يُبِيّن يوحنا حال العالم المخلوق. في بداية الآية توجد صورة بهية 
مجيدة بقول يوحنا: "نّم رَأَيْتُ عَرْتًا عَظِيمًا يَلْمَعَ بَيَاضًا وَالْجَالِسَ عَلَيْه". قوله هذا ورد 
في النص اليوناني 
“0 7 اع ل 1001 تنج امع بتفاناع3 لمعل لاونل6م0 بقاع 1م" 
قوله "يَلْمَعْ بَيَاضًا" ورد في النص اليوناني "081ع,2". الصورة هنا هي أن "العرش 
العظيم يلمع بياضًا هو والجالس عليه". وهذا يتناسب مع عظمة ونقاوة وطهارة الجالس 
علي العودن» الذي :فو 'المليع :التي الايتوني توق الصورة ظور بها أيضكا يموع 
المسيح في حادثة تجليه على الجبل؛ بقول متى الإنجيلي: "وَأضاءً وَجْهُهُ كَالشنّمْسِء 
وَصَارَتْ تِيَابُهُ لأمِعَةَ كَالنُور" (مت 22:17)» كلمة "لامعة" وردت في النص اليوناني 
"»اداع:2". وهاتان الكلمتان اليونانيتان "2.8101" و10اع2" مشتقتان من الكلمة 
"6انع3": التي معناها "يلمع" والتي تعني 'يَلْمَعْ بَيَاضًا"؛ وهذه الصفة هي خاص 
بكل من "يَهْوَهْ"- لله الآب- والمسيح- الله الكلمة» كما قيل في (رؤ 14:1). وكما سيُذكر 
في (رؤ 1:22) أن العرش هو "عَرْسْنُ الله وَالْحَمَلِ". هذه الصورة عن المسيح فيها 
مسيحانية عالية» وهذا ما يُدعى في علم اللاهوت في اليونانية "'16207.0/10م362" 
(خريستولوجيا)» وهذا يوضح أن الله الآب والله الكلمة هما واحد في المجدء وواحد في 
اللاهوت. الصورة هنا في الآية (11) قد تكون الصورة الأجمل في العهد الجديد ككل؛ 
لأن فيها جمال وعظمة جدَّاء ولاهوتية جدًا. 
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ثم يقول يوحنا عن المسيح الجالس على العرش: "الَذِي مِنْ وَجْههِ هَرَبَتِ الأرَْضُ 
وَالسسّمَاك". "السماء" هنا هي السماء المنظورة؛ لأن يوحنا يقول: "مِنْ وَجْهِه هَرَبَتِ 
الأرْضُ وَالمَّمَاك". قوله هذا لا يعني اختفاء الأرض والسماء وزوال العالم » بل يعني 
تجديد الأرض والسماء؛ لأنه كما أن الهروب هو انتقال من موضع إلى آخر أو من حالة 
إلى أخرىء هكذا سُمي التجديد هروبًا. كما أن هروب أو انتقال الإنسان من الخطيئة إلى 
البر هو تجديد الإنسان. وهذا التجديد للأرض وللسماء يمس هيئة العالم التي فيها المخالفة 
والعصيان» والتي بموجبهما صار الإنسان الخاطىء, أو الإنسان العتيق. وقوله "وَجْهُهُ"؛ 
هو كناية عن الحضور الإلهي. هذا القول ليوحنا في الآية (11) يشير إلى النهاية» بمعنى 
أن الجالس على العرش قد جلس للقضاءء أي للدينونة لأنه في الآية (12) سيُذكر 
"وَانْفَتَحَتْ أَمْقَارٌ": والديان هو يسوع المسيح ابن الإنسان» كما ذُكر في (رؤ 14:14). 
فالدينونة تتم من الآب بالابن» كما يقول بولس: "فَالله. .. مُزْمِعٌ م أنْ يَدِينَ الْمَنَكُوئَةَ بِالْعذل» 
بِرَجُْل قَدْ عَينَهُ مُقَدِمَا لِلْجَمِيع إِيمَانَا إِذْ أَقَامَهُ مِنَ الأموّات" (أع 31930:17): أي 
بواشطة سوع السميع الآيق» بمعتى أن لآم اسسيقووا في حضرة لدأ الآ ب لبذانو امن 
ابن الإنسان. 

ويكمل يوحنا قوله هنا عن السماء والأرضء بالقول: "وَلَمْ يُوجَد لَهُمَا مَوْضْعٌ". وهذا 
يعني أنه لن يكون لهما هروب أو تجديد آخر؛ كما يُبين أنه لن يكون هناك للعالم الساقط 
والحياة المادية القديمة عودة للحياة» وكذلك أنه لا حاجة إلى الأرض المادية بما عليها من 
بحار وموارد طبيعية» وأيضًا لا حاجة إلى السماء المادية بنجومها وكواكبها؛ لأن الله 
حاضر للدينونة وعلى الخليقة أن تتحرر من رباط الفساد. أما الدينونة نفسها فهي للبشرء 
لأنه عند الدينونة يجب أن يعود العالم إلى صورته الحسنة التي خلقه الله عليها قبل أن 
تدخل الخطيئة إليه» بسبب سقوط الإنسان» وتترك آثارها السيئة فيه. ومن الخطأ الاعتقاد 
أن الطبيعة المادية تختفي في الدينونة العامة» وإلا معنى ذلك أن الإنسان لن يدان نفسًا 
وجسدًا بل سوف تكون النفس عارية عن جسدها. 


12 00 الأَمْوَاتَ, صِقَارًا وَكِبَارَاء وَاقِفِينَ مم اعرش 
انْقدَح نقتَحَتْ أسْقار. وانفتخ سِفْرٌ أخَر: الذي فو سِفْر الحيّاة. 
0 الأمْوَاتُ هِمَا هو مَكْتُوبٌ فِي الاسْفَارِء بحسب 
أَعْمَالِهم. 
في الآية (12) يُبِيّن يوحنا حال البشرء بقوله: "وَرَأَيْتْ الأموّات» صِعَارًا وَكبَارَا". 
"الأَمْوَاتُ" هم البشر جميعًا الأموات منذ بداية الحياة» الصالحين والطالحين. وقوله: 


- 305 - 


"صغارًا وكبارًا" ذُكر في (رؤ 18:11)» وكما قيل هناك إنه يشير إلى جميع البشر سواء 
من ناحية العمر السنيء أو من ناحية الوضع الاجتماعيء أو من ناحية الوضع الماليء أو 
من ناحية الوضع تجاه اللهء أي البعد أو القرب من الله. قول يوحنا هنا عن الأموات: 
"وَاقَفِينَ أَمَامَ الْعَرْشٍِ وَانْقَتَحَتْ أُمنْقَارٌ"» مستوحى من سفر دنيال النبي» بقوله: "فَجَلّسسَ 
الدِينُء وَفْتِحَتِ الأمنْقَارُ" (دا 10:7). في هذا القول ليوحنا توجد مجددًا صورة للدينونة 
في القيامة العامة» التي ذُكرت في الآية (11). كلمة "أَسْفَارٌ" ذُكرت غير مُعرّفة بأداة 
التعريف "ال". وهذا يشير إلى أنها أسفار غير معروفة. وقول يوحنا هنا "وَانْقَتَحَ سِفْرٌ 
آَخَرْء الَّذِي هُوَ سِفْرُ الْحَيَاة". ويوضح أنها ليست "سِفْرٌ الْحَيَاةِ" الذي يشير سفر الحياة 
الأبدية؛ المذكور في (رؤ 5:3) وفي (رؤ 8:13) وفي (رؤ 8:17). 7 

ثم يقول يوحنا: "وَدِينَ الأموَاتُ مِمَا هُوَ مَكْتُوبٌ في الأسقارء بكتب أَعْمَالِه". كلمة 
"الأمْقَارٌُ" هنا المُعرّفة بأداة التعريف "ال". وتشير إلى أسفار معروفة وهي التي ذكرها 
يوحنا في بداية هذه الآية» بقوله: "وَانْقَتَحَتْ أَسْفَارٌ". هذه الأسفار هي أسفار أعمال البشر 
الأموات الذين دينوا بها "بحسب أَعْمَالِهِنْ". كما إن قول يوحنا هذا هنا يُبيّن أن الأموات 
سيدانون ليس فقط بحسب إيمانهم» بل كذلك بحسب أعمالهم ليس فقط الخارجية» وأيضًا 
بما هو مخفي في قلوبهم وضمائرهم وغير المعلوم لغيرهم من البشر لكنه معلوم أمام 
الله حتى يظهر للجميع عدل الله. غير أنه ليس كل الأعمال الجيدة تُخَلْص؛ لأن هناك 
أعمال جيدة تتم ليس من أجل تمجيد الله بل من أجل تمجيد الأشخاص لأنفسهم؛ كما يقول 
يسوع المسيح في مثل الفريسي والعشار بقوله عن الفريسي: "أمّا الْقَريسِيُ فَوَقفت يُصَلِي 
في نَفْسِهِ هكداء آللَهُمَ أنا أَنْكُرُكَ أَنِْي لَسْتُ مِثْلَ بَاقِي النّاسِ الْحَاطِفِينَ الظّالِمِينَ الزَّنَاقَ وَل 
مِثْلَ هذا الْعَثنّارٍ" (لو 10:18- 14). كما أن هناك أعمال جيدة تتم من أجل طلب تمجيد 
الناس؛ كما يقول يسوع المسيح عن المراؤون: "نهم يُحِبُونَ أنْ يُصَلُوا قَائِِينَ في 
الْمَجَامِع وَفِي زَوَايَا التّوارعء لِكَيْ يَظْهَرُوا لِلنّاسٍِ" (مت 5:6). أما الأعمال التي تُخَلّص 
فهي الأعمال التي بحسب وصايا الرب يسوع المسيح؛ والتي هي ثمرة الإيمان به. وهذا 
القول ليوحنا هنا ضحد القول إن الخلاص بالإيمان فقط» كما يقول البروتستانت. 

الصورة في قول يوحنا في الآية (12) "وَالْفَتَحَ سِفْرٌ آخَرُء الَّذِي هُوَ سِفْرُ الْحَيَاةء 
َفيك الأمراث يما لخو مكثوتث في الأندار »بحتب أحمالوم!.. في نين الصورة درن 
ذُكرت (رؤ 5:3) في وصف طقس المعمودية» الذي يبدأ بأن يأتي الطالب المعمودية إلى 
الأسقف الذي يسجل اسمه في السجل الأول الذي لديه وهو سجل الموعوظينء؛ وهذا 
"سجل الأعمال"؛ أو "سفر الأعمال". وإن كان ملتزمًا بالمواظبة على حضور التعليم 
المسيحي وعلى أن تكون أعماله وحياته مسيحية» يُعمده الأسقف ويُعطيه اسمًا جديدا 
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ويُسجله في السجل الثاني الذي لديه. وهو سجل المعمدين» وهذا "سجل الحياة"» أو 
"سفر الحياة". الذي هو "سفر الحياة الأبدية". أما إن لم يكن ملتزمًا فلا يُعمد ولا يُسجل 
في "سجل الحياة". أو "سفر الحياة". كما أنه إن كان من المُعمّدِين وحُرم من الكنيسة 
بسبب عدم التزامه إيمانيًا وحياتيًا يمحو الأسقف اسمه من سجل المُعمّدين» "سجل 
الحياة", أو "سفر الحياة". وهذا يو ضح أن عدم كتابة اسم الشخص في سفر الحياة: 
"الَّذِينَ لَيْسَتْ أمْمَاؤُهُمْ مَكْقُوبَةَ في سفر الْحَيَاةِ" (رق 017 أو محو اسم الشخص من 
سفر الحياة» يتوقف على الشخص نفسه بشخصه "بحسب أعماله" المعروفة لله»ء وليس 
باختيار الله لأشخاص بعينهم دون غيرهم. وهذا دلالة على عدل الله في عقابه للأشرار 
وثوابه للأبرار» كما سيّذكر في (الآية 15) بقول يوحنا: "وَمَنْ ل يُوجَد مَكْنُوبًا في ميفر 
الْحَيَاةِ طْرِحَ فِي بُحَيْرَةٍ النّارِ". وهذه رموز أسرارية في سفر الرؤياء لهذا سبق وقيل أنه 
لفهم هدف سفر الرؤيا في جميع الصور المذكورة فيه يجب إدراك التعليم المرسل» وليس 
من الضروري الوصول إلى تجسيم معاني الصور. 


3- وَسَلْمَ الْبَخْرُ المْوَاتَ الَذِينَ فيه, وَسَلُمَ الْمَوْتْ والْجَحِيمَ 
الأمْوَاتَ الّذِينَ فيهمًا. وَدِينُوا كل وَاحِدٍ يِحَسَب أَعْمَاله. 
4- وَالْمَوْتْ والْجَحِيمَ طْرحًا فِي بُحَيْرَة النَآرِ. هذا هُوَ الْمَوْتْ 

الثَانِيء الطرْح فِي الثار. 
5- وَمَنْ لَمْ يُوجَدْ مَكْتُوبًا فِي سفر الْحَيَاةِ طرحَ فِي بُحَيْرَة 
النَارِ. 


في الآية (13) يقول يوحنا: "لم الْبَحْرُ الأَمْوَاتَ الَّذِينَ فيه» عله عقت وَالْجَحِيمَ 
اكرات الّذِينَ فيهمًا". وهذا يُشير إلى الدينونة العامة. عبارة "الْمَوْتُ والْجَحِيمَ"» وردت 
في النص اليوناني "061 0 101 067/020 0"؛ سبق وذّكرت في (رؤ 18:1) بقول 
المسيح: "وَلِي مَفَاتِيحُ أَلْمَوْتِ وَ الْجَحِيم", بمعنى أنه هو مالكهما. في هذه الآية توجد 
صورتانء الأولى: الأموات الذين سلمهم البحر. وهذا يجيب عن التساؤل» كيف سيقوم 
الذين ماتوا في البحرء والذين أكلتهم الوحوشء وجميع البشر الذين ماتوا منذ بدء الخليقة 
ولم يَعْد لأجسادهم وجود؟ بأن كل هؤلاء ستعود أجسادهم إلى عناصرها وتتركب وتقوم؛ 
فالأموات لن يقوموا بأجساد هيولية (مادية) أو خيالية. كما أن قعر غور أعماق البحرء 
بحسب الاعتقاد اليهودي القديم» قريب من الهاوية» كما قيل في (رؤ 1:13). والثانية: 
الأموات الذين سلمهم الموت والجحيم. وهذا يشير إلى الصالحين والطالحين الذين 
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في انتظار الدينونة العامة ولا يعرفون حكم الله فيهم؛ ونفوسهم في موت الخوف وجحيم 
القلق9». وكما قيل في (رؤ 18:1) أن "الهاوية" ترادف "الجحيم", فصورة "البحر" 
الذي يُمثل الهاوية وصورة "الجحيم" هما صورة مزدوجة لشيء واحد وهو دينونة 
الأموات. لأن يوحنا يقول هنا: "وَدِينُوا كُلُ وَاحِدٍ بحَسّب أَعْمَالِ4ِ". قوله "دِينُوا" بتصريف 
المبني للمجهولء الذي يعني أن الله الآب هو الذي أدانهم بواسطة الابن» المسيح؛ كما 
ذكر في الآية (11). هذا القول ليوحنا هنا يؤكد ويشير إلى الدينونة العامة التي هي 
"الموت الثاني". كما يعني أن الأموات المحفوظ عليهم إلى يوم الدينونة5: الذين لم يكن 
لهم نصيب في "القيامة الأولى"؛ كل واحد منهم دين "مِمَّا هُوَ مَكْنُوبٌ في الأمقَار 
بحسب أَعْمَالِهمْ" (الآية 12)» إن كانت ظاهرة أو خفية. 

في الآية (14) يقول يوحنا: "وَالْمَوْتُ وَالْجَحِيمَ طْرِحَا في بُحَيْرَةٍ النّارِ". قوله هذا ورد 
في النص اليوناني 
"0م20 201 17[التلران1 لاع وأع 8020016037خ 00116 0 101 > 0ع نم0 0 01" 
كلمة "طْرحَا" بتصريف المبني للمجهول؛ وهذا يعني أن الله الآب هو الذي طرح 
الموت والجحيم في بحيرة النار. هنا ايضًا كما في الآية (13) هذه الصورة هي صورة 
دينونة الأموات. في الآية (1) ذكر أن الشيطان» رأس الحية القديمة» سُحق ودين وطرح 
في الهاوية بالمسيح نسل المرأة» وفي (رؤ 1:9) قيل أن "الهاوية" تشير إلى الجحيم؛ 
وهنا (الآية 14) يُذكر أن "الموت والجحيم" طرحهما الله "في بحيرة النار"؛ وهذا يعني 
أن الشيطان (التنين) الذي يملك على الموت والجحيم بعد أن سلم الأموات الذين فيه 
طرحه الله في بحيرة النار هو وأعوانه "الوحش (ضد المسيح) والنبي الكذاب" وكل من 
تبعونه من البشرء كما ذُكر في (رؤ 20:19). و"الموت والجحيم" يمثلان أبشع صورة 
لنتائج الخطية وجراحاتها التي حلت بالبشر؛ لأن "الموت" هو نتيجة خطيئة الإنسان ضد 
الله في الفردوس بإيعاز من الحية القديمة (الشيطان) (تك 7-1:3)» و"الجحيم" هو مقر 
الموتى» والذي يملك فيه الشيطان (رؤ 1:9). بهذا المعنى فإن "بحيرة النار" هي العقاب 
الأبدي الذي يطرح الله فيه إبليس وأعوانه ومّن يتبعونه» وبهذا الله يُنهي ويُزيل آخر 
أعداءه وأعداء الإنسان. 

ثم يقول يوحنا في الآية (14): "هذا هُوَ الْمَوْتُ الثَانِيء الْطَرْحٌ فِي الْتَار". قوله هذا 
وردت في النص اليوناني 

"0م00 6015 |التلركة 1 ,تاوخ مع ع5 0 06377006 0 ع0" 

هنا يوجد تمييز بين "الموت الأول" الذي هو الموت الجسدي الطبيعي لجميع البشر 
(الآية 6)» وبين "الموت الثاني" الذي هو العقاب الأبدي بالطرح في بحيرة النار الذي 


- 308 - 


هو عقاب كل مَنْ لم يوجد في سفر الحياة» كما يقول يوحنا في الآية (15): "وَمَنْ لَمْ 
يُوجَد مَكْنُوبَا في سِفْر الْحيَاةٍ طرحَ فِي بُحَيْرَةٍ النّار". وهؤلاء الذين لم يوجدوا في سفر 
الحياة وطرحوا في بحيرة النار هم الذين "دِينُوا كُلُ وَاحِدٍ بحسب أَعْمَالِهِ" (الآية 13). 

في الآية (12) قال يوحنا: 'وَانْقَتَحَ سِفْرٌ آخَرُء الَّذِي هُوَ سِفْرُ الْحَيَاة. وَدِينَ الأَمْوَاتُ 
مِمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي الأمْفَارِء بحسب أَعَمَالِهمْ"؛ وهنا في الآية (15) يقول: "وَمَنْ لَمْ يُوجَدْ 
مَكْتُوبَا في سر الْحَيّاة"» وهذا يعني أن الدينونة ستكون عامة لجميع الموتى من البشر 
"مما هُوَ مَكْنُوبٌ فِي الأمْقَارء بحسب أَعْمَالِهْ"؛ وأن كل شخص من الأموات 'لَمْ يُوجَدْ 
مَكْتُوبَا في سفر الْحَيَاةِ" سيُحاسب بشخصه وبحسب أعماله المكتوبة في الأسفار. وهذا 
دلالة على أنه لخ يدان ا#تكمن يديب عاك غيوده وإن ثؤاكة تخص يسبب جر يز 
عزف وان يروز تخصن سبحا در عيره :فكل شخص يتخمل تخضد وزو عمله إن كان 
صالحًا أو طالحّاء وهذا من عدل اللهء ذلك كما يقول الرب في سفر إرميا النبي: "كُلّ 
وَاحِدٍ يَمْوتُ بِدَنْبه" (إر 30:31). وهذا الانتصار الأخير للمسيح على كل أعدائه في 
مجيئه الثاني» ويكون يوم لدينونة العالم الأبرار والأشرار. 
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حواشي 
الأصحاح العشر ون 

(1) كان من أسباب اضطهاد المسيحيين في القرون الثلاثة الأولى هو اتهامهم بتوقعهم المُلك الزمني 
للمسيح؛ لأن البعض علَّموا عن اقتراب مملكة المسيح المادية الأرضية» وإتيان المسيح كي يملك في 
الأرض بالقوة ويدحر الرومان ويُعيد مملكة إسرائيل. ولرد هذه التهمة عن المسيحيين كتب الفليسوف 
يوستينوس (+ 165م) في احتجاجه إلى الإمبراطور أنطونيوس بيوس (138-161م)» بقوله: «لو 
صح هذا الاعتقاد لتحاشى المسيحيون الموتء وهذا وحده كاف للدلالة على أن المُلك الذي يتوقعونه 
إنما هو مُلك روحي». كما ألصق هذه التهمة بالمسيحيين الإمبراطور أدريان (117- 138م)» الذي 
أثار على المسيحية حربًا عامة في أنحاء الإمبراطورية الرومانية» فكتب رسالة إلى سرفيانوس 
القنصل الروماني في مصر يقول له فيها: «وحسبك أن تذكر أن المسيحيين أحرقوا روما مرتين» 
وتآمروا عدة مرات على خلع الأباطرة ولا سيما في أيام بروكؤكّبا». وهو بقوله هذا يخلط بين 
اليهود والمسيحيين؛ لأن بر وكَؤْكَبا الذي قام بثورة في اليهودية ضد الاحتلال الرومانيء بين عامي 
1- 135م؛ كان يهوديًا ولا شأن للمسيحيين به» وقد قتل الإمبراطور في هذه الثورة نصف مليون 
يهودي. كما أن أدريان بقوله هذا هو كما نيرون الذي أحرق روما (لكي يرى كيف كان حريق 
طروادة»؛ أو لكي يجدد أبنية المدينة على طراز حديث) وألصقت تهمة إحراق روما بالمسيحيين 
واضطّهدوا لسبب لم يجنوه. كما صرّح بذلك أعظم مؤرخيهم ياشيتس عدو المسيحيين. 
(2) عن "ملك المسيح ألف سنة". و"تقييد الشيطان ألف سنة". رمزيًا: الرقم "ألف" يدل على جميع 
عقود الأعدادء الآحاد والعشرات والمئات. كما يُساوي 10<1010» وهذا يشير إلى الشيء الكثير 
جدًا وليس إلى الكمال والملء؛ لأن الرقم 10 يرمز إلى الشيء الكثير» أما الرقم 7 فيرمز إلى الكمال 
والملء. وزمان مُلك المسيح هو "ألف سنة". أما زمان الشيطان فهو "اثنين وأربعين شهرًا": وكما 
ذكر في (رؤ 5:13) هذه الفترة الزمنية تساوي "ثلاث سنوات ونصف"» والرقم "ثلاثة ونصف" هو 
نصف الرقم (7) الذي يرمز إلى الكمال أو الملء» بمعنى أن زمان الشيطان» "زمانًا يسيرًا" أي 
"زمانًا قصيرًا". هو إلى النصف. كما أنه بالمقابلة رمزيًا بين زمان مُلك المسيح "ألف سنة". وبين 
زمان الشيطان "ثلاث سنوات ونصف", يكون زمان الشيطان لا شيء بالنسبة لزمان مُلك المسيح» 
وهذا يشير رمزيًا إلى أن مُلك الشيطان وسلطانه على البشر قليل جذا. 

تاريخيّاء عن "ملكوت المسيح لألف سنة على الأرض". في القرون الثلاثة الأولى جرى جدل 
في الكنيسة حول ملكوت المسيح لألف سنة على الأرض. حيث قال البعض إنه سيكون قبل مجيء 
يسوع المسيح الثاني» وميزوا بين ملكوت المسيح على الأرض وملكوته في السماء» وعلّموا عن 
اقتراب مملكة يسوع المسيح المادية على الأرض. وهذا التعليم المعروف ب"الألفية" يعود إلى أزمنة 
ما قبل المسيحية» فاليهود لم يَقبلوا يسوع المسيح بسبب رفضه المُلك الزمني؛ لأن أكثر اليهودء» وكما 
هو معروفء رأوا في المسيا (المسيح) الموعود ليس فاديًا من الموت والخطيئة واللعنة» بل ملكًا 
أرضيًا يُشْيّد مملكته الأرضية ويمنح المجد والسلطة للشعب اليهوديء وذلك بناءً على تقليد يهودي 
معقد يقوم على مقاربة بين النتصوص عن "يوم الرب": كما جاء عنه في المزامير "لأنَّ ألف مَئةِ في 
عَيْنَيِكَ مِثْلُ يَْم أَمْسٍ الَذِي عَبَرَ" (مز 4:89)» فظنوا أن هذا الملكوت سيدوم ألف سنة. كما يقوم على 
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مقاربة بين النتصوص عن "نهاية الأزمنة"؛ كما جاء عنها في سفر إشعياء النبي» بقول الرب: "لأنّهُ 
كيام شَجَرَةٍ يام شَعْبي" (إش 2265 والتي ترجمت في التوراة السبعينية اليونانية عن العبرية 
"لأَنَّهُ كيام شتجِرَةٍ الْحّاة تكونَ أَيَامْ .: شغبي", حيث يوجد تلميح واضح إلى الفردوس الأرضي. فمن 
المؤاميو ون عار قن لقي الجهر نكف تملك الستيد ملل الأررد و تتجينا لما كه 
الإقامة في الفردوسء وأن صورة الألف سنة لا تدل على مدة من الزمن بل تدل على "يوم الرب". 
و"يوم الرب" بالنسبة لأنبياء العهد القديم هو"يوم يَهْوَهْ"؛ إنه "يوم الدينونة" (رؤ 10:1). وقد أدخل 
اليهود الذين اعتنقوا المسيحية هذا الفكر إلى الكنيسة» وكان ذلك سهلاً؛ لأن غيرهم من المسيحيين 
كانوا في انتظار مجيء المسيح الثاني المجيد» وذلك بسبب الضيق والاضطهاد الذي عاشوه وكانوا 
في حاجةٍ إلى تعزية ورجاء وفرح قريبء فاعتقدوا أنه سوف يأتي المسيح عاجلاً ليؤسس مملكة 
أرضية وتدوم ألف سنة ويملك فيها مع الأبرارء وهؤلاء سُمُوا ب"الألفيين". أما المسيحيون الذين 
شاركوا الألفيين نظريتهم بهذا المعنى» فكان ذلك بناءً على تفسير حرفي وسطحي لبعض نبوات العهد 
القديم والعهد الجديد»ء وخاصة سفر الرؤيا وما جاء فيه في (رؤ 6-2:20) عن أن إبليس سيُربط ألف 
سنةء وأن الذين قتلوا من أجل يسوع المسيح سيقومون وسيملكون معه ألف سنة. وقد أخذت هذه 
الفكرة في البداية شكل انتظار قريب وسريع لمجيء يسوع المسيح على الأرضء بناءً على قول 
المسيح في سفر الرؤيا 'أنَا آتِي سَرِيعًا" (رؤ 20:22). 

هذا التفسير الحرفي والمادي لملكوت المسيح على الأرض الذي رفضه أكثر آباء الكنيسة 
ومعلموها اعتنقه البعض منهم؛ بسبب عدم إدراكهم أن تلك الأقوال كانت مجازية ورمزية وفسروها 
تفسيرًا حرفيّاء كما أنهم رأوا أن كل وعود وبركات الله لليهود قد صارت بكاملها وتمامها لكنيسة 
العهد الجديد» وستُحقق للمسيحيين وحدهم. بذلك تحول الفكر اليهودي المادي إلى الكنيسة» وانتشر هذا 
التعليم بين طبقات الشعب؛ لأن في القرنين الأولين لم يكن الفكر الاهوتي المسيحيء الذي ؤضعت 
أسسه في المجامع المسكونية» قد تبلور كما في القرون التالي. ومن جملة الذين رفضوا هذا التفسير 
المغبوط أوريجنيس الذي فسره رمزيًا ومجازيًا. وكذلك القديس ديونيسيوس الإسكندري» الذي 
وصل به الأمر في محاربته تلك الأفكار الشعبية المغلوطة إلى رفض سفر الرؤياء غير أنه في مجمع 
سنة 255م تمكن من إقناع كثيرين ممن حضروا هذا المجمع من رفض الألفية المادية والتفسير 
الحرفي لها. وأيضًا القديس كيرلس الإسكندريء الذي حارب بقوة هذا الفكر الهرطوقي الذي انتشر 
في مصر في القرن الثالث» حتى أن بعض الكنائس (الإيبارشيات) فيها انفصلت عن كنيسة 
الإسكندرية» وأخذت شكلها الهرطوقي بشكل خاص بعد ظهور الهرطقة "المونتانية"» نسبة إلى اسم 
مؤبّسها "مونتانيوس". وهذه البدعة بشرت بقرب نزول أورشليم السماوية من السماء ومجيء 
المسيح لتأسيس مملكته الأرضية ذات الألف سنة. كما علم بعض الهراطقة الألفيون عن المادية في 
الملكوت الألفي؛ فقالوا بفردوس فيه من الثمار ما تشتهيه النفس وعن وجود علاقات جنسية فيه 
وعلَّموا أنه بالامتناع عنها في الحياة الأرضية تُنال في الفردوس. لذا عملت الكنيسة على تفنيد الألفية 
كضلالة عند الهراطقة» كما عملت على دحض تعليمهم كرأي مغلوط في الأرثوذكسية. وفي القرن 
الرابع بدءًا من عهد الإمبراطور قسطنطين الكبير بعد براءة ميلان (ميلانو) عام 313م »التي 
بموجبها أوقف الاضطهاد بحق المسيحيين ومُمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية داخل الإمبراطورية 
الرومانية» وتوقف الاضطهادات ضد المسيحيين وحلول نوعًا ما أزمنة الاطمئنان على الكنيسة» 
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زالت أوهام الألفيين من نفسها بشأن مملكة المسيح على الأرض ألف سنة. وقد أدان المجمع 
المسكوني الثالث في أفسس سنة 431م الألفية الحرفية المادية. 

لاهوتيًا: مُلك المسيح» أو ملكوت المسيح؛ لألف سنة على الأرض. بحسب التعليم اليهودي حول 
الكون» العالم سيدوم سبعة أيام أو يوم واحد. "السبعة أيام" هي ستة أيام الخلق ويوم الراحة» و"اليوم 
الواحد" هو ألف سنة أو جزء من اليوم؛ كما يقول داود النبي: "لأنَّ ألف سَنَةٍ في عَيْنَيْكَ مِثْلُ يَوْم هس 
الذي عَبَرَ وَكْهَرِيعٍ مِنَ اللَيْلِ" (مز 4:89)» "الهزيع"؛ هو جزء من اليوم. أما بالنسبة للمسيحية فهذا 
"اليوم الواحد", الذي هو ألف سنة أو جزء من اليوم» ليس هو الملكوت السماوي؛ لأن الملكوت لم 
يأتِ بكماله بعد. فهذا "اليوم الواحد" زمنيًا هو زمان يسوع المسيح الذي بدأ بصلبه وموته وقيامته 
وسيكمل بكماله في نهاية الزمان» الذي لا يغرب أبدَا. وبحسب آباء الكنيسة هذا "اليوم الواحد" هو 
اليوم الثامن الذي فيه قام يسوع المسيح من بين الأموات» وهذا يعني أن المؤمنين بيسوع المسيح 
يعيشون في هذا العالم الأسبوعي زمنيّاء أي أنهم موجودون في الكون تاريخيّاء أي زمنيّاء وليس 
جغرافيًا. بمعنى أنه إذا كان هناك شخص لا يعيش على كوكب الأرض جغرافيّاء إلا أنه يعيش في هذا 
الكون زمنيّاه أي زمن خلاص الخليقة. كما إنه يحمل معنا أن المسيح أعاد الإنسان منذ الآن إلى 
الفردوسء لأنه منذ الآن على الأرض يتذوق المؤمن ثمرة الخلود من شجرة الحياة بواسطة الأسرار 
المقدسة» كما يقول المسيح: "مَنْ يَعْلِبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأَكُلَ مِنْ شَجِرَة الْحيَاةِ الَتِي فِي وَسَطِ فزْدَؤس 
الله" (رؤ 7:2)» وكقول الملاك: "طُوبَى لِلَّذِينَ يَصْنَعُونَ وَصَايَاهُ (يسوع) لِكَيْ يَكُونَ مُلْطَائْهُمْ عَلَى 
شَجَرَةٍ الْحَيَاةِ" (رؤ 14:22). فملكوت المسيح بدأ على الأرض بتجسده وسيكمُل في السماء» بمعنى 
أن المؤمنين بيسوع المسيح يعيشون منذ الآن الأبدية التي ستكمُل في السماء كامتدادٍ لحياتهم على 
الأرض. 
(3) من العهد القديم» "جوج" هو ثاني أبناء يوئيل من سلالة رأوبين (1أي 4:5)؛ و"ماجوج" هو 
ثاني أبناء يافث (تك 2:10). ومن سفر التكوين اسم "جوج" يعني "رجال"؛ ومن سفر حزقيال (حز 
8) اسم "ماجوج" يعني"مكان". كما أن من سفر حزقيال النبي (حز 3:38) "جوج" هو اسم ملك 
وثني يرمز إلى الوثنية المعاكسة والمقاومة لله» و"ماجوج" هو اسم البلاد التي يسكنها وتقع في 
غرب قارة آسيا وأهلها كانوا معروفين في أيام حزقيال باسم السكيثيين والذين ذُكروا في (رؤ 2:6). 
في سفر حزقيال النبي الأصحاحين )38 و39) طلب الرب من حزقيال النبي أن يتنبأ بانكسار 
إسرائيل» بقوله له: "تبأ يَا ابنَ آَدَمَء َقْلَ لِجُوج هكدًا قَالَ المنَيَدُ الب فِي ذلك اليَوْم عِنْدَ مُتى شغبي 
إِمْرَائِيلَ آمِنِينَ... وَتأتِي مِنْ مَوْضِعِكَ مِنْ قَاصِيٍ 5 أنت وَتُعُوبٌ كَثِيرُونَ مَعَكَء كُلَّهُمْ رَاكبُونَ 
خَيْلاء حَمَاغَة حَظيمَة وَحِنتق3 كثية: وَتَصْعَدُ عَلَى د شغبي إِسْرَائِيلَ كَسَحَابَةٍ تُعَثيّي الأرْضَ. حي نقيت 
فيك أَمَامَ أَغْيْنِهمْ يَا جُوجٌ" (حز 16-14:38). ثم 57 الرب من النبي حزقيال أن يتنبأ بنصرة 
إسرائيل على جوج وشعبه وحلفائه» بقوله له: وَأَنْتَ يَا ابْنَ آدم» تنبا على جوج وَفْلْ هكذًا قَالَ المَيدُ 
الوب هأنذَا عَلَيْكَ يَا جُوجٌ رَئِيسُ رُوشٍ مَاشِكَ وَتُوبَالَ. وَأَرْدُكَ وَأَفُودْكَ وَأُصْعِدْكَ مِنْ أَقَاصِي الشيَمَالٍ 
وَآتِي بك عَلَى جِبَالِ إِمْرَائِيل... فََنْقْطْ عَلَى جِبَالِ إِمْرَائِيلَ أنت وَكُلُ جَيْشِكَ وَالتتُغوبْ الَّذِينَ مَعَكَ... 
وَأرْسِلُ نَارَا عَلَى مَاجُوج وَعَلَى السّاكنِينَ فِي الْجَرَائْرٍ آمِنِينَ فيَعلَمُونَ أَنِي أَنَا الربُ. وَأعَرَّف امي 
الْمُقدّسِ فِي وَمنطٍ شغبي إِنْرَائِيكَ" (حز 7-1:39). 
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(4) عند موت البشرء خاصةً في ساعة موتهم» يبث الشيطان في نفوسهم عدم إمكانية خلاصهم. من 
أجل هذا رتبت الكنيسة الأرثوذكسية صلوات كي يتحنن الله على الأموات كي يريحهم بأن يبث 
الطمأنينة في نفوسهم ويخفف القلق عنهم؛ لأن جميع البشر عند ساعة موتهم يتذكرون أعمالهم 
المعلومة والخفية عن الآخرين» خاصة الطالحة منها خوفًا من الدينونة» لإدراكهم أن نهاية وجودهم 
على الأرض حاضرة وأنهم بعدها سيمثلون أمام الديان العادل وليس هناك وقت للتوبة. وذلك 
كالطالب الذي أدى امتحانه وفي انتظار النتيجة» متطلعًا إلى النجاح وفي خوف من الرسوب. من هذه 
الصلوات في الكنيسة الأرثوذكسية الصلاة التالية التي تُتلى على الموتى في صلاة تجنيزهم وفي 
ذكرى يوم مماتهم وفي يوم سبت الأمواتء الذي فيه يُصَلَّى فيه من أجل جميع الذين رقدوا منذ البدء: 
هذه الصلاة: «مع القديسين أرح أيها المسيح الإله نفوس عبيدك (عبدك أو عبدتك) حيث لا وجع ولا 
بكاء ولا تنهد بل حياة لا تفنى». فالكنيسة تصلي إلى المسيح أن يُريح نفوس الراقدين ويُسكنهم 
الملكوت؛ لأن جميع الأموات أمام الكنيسة هم مخلصون وهي لا تحكم على أحدء لأن الحكم هو لله 
وحذه. 

(5) الكنيسة الأرثوذكسية ثؤمن وتعلم أن كل مَنْ يموت يذهب إلى مكان يُسمى "مكان الانتظار"؛ 
انتظارًا للدينونة العامة. وهذا المكان كما قيل في (رؤ 18:1) هو "الجحيم'", باليونانية "061 ن" 
وتقابلها الكلمة العبرية "120" (513181): وهو "مثوى الأموات". أو "مقر الموتى"؛ إنه مكان 
انتظار جميع الأموات للدينونة. لكنها لا ثُؤمن وتُعلم أن كل مَنْ يموت يذهب إلى "المطهر", الذي 
تُؤمن وثعلم به في عقيدتها الكنيسة الكاثوليكية» وتحدده بأنه مكان تذهب إليه نفوس الأموات الذين 
ماتوا في حالة النعمة من دون أن يُكَفْروا عن جميع خطاياهمء لتمر بحالة تطهير قبل الدينونة العامة. 
وهذا القول بتطهير مَنْ ماتوا في حالة النعمة وعدم تطهير الفئات الأخرى من البشر يُبطل عدل الله» 
وما كان لبولس الرسول أن يقول: "لأنّ نَجْمًا يَمْتَارُ عَنْ نَجْمِ في الْمَجْدِ" (1[كو 41:15). 
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رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


الأصحاح الحادي والعشرون 


21ت رايت سماء جَدِيدة وَأَرْضًا جَدِيدَةٌ. لأنّ السَمَاء الأولى 
0 الأولى رَالتا وَالْبَخْرُ لا يُوجَدُ فِي ما بِعد. 


بعد قول يوحنا في (رؤ 11:20) "هَرَبَتَ الأرْضُ وَالسّمَاءُ... وَلَمْ يُوجَدْ لَهُمَا 
مرح '» يقول هنا في الآية (1): "ثم انك متفاة كيد و ار كنا حخديدة: لأن الماة 
الأولّى 7 الأولئن رَالَنَا". "السماء", بمهنى أنه رأى هنا سماءً وأرضتا غير السماء 
والأرض اللتين رآهما هناك واللتان زالتا هنا. وكلمة "رَالَتَا"» وردت في النص اليوناني 
"0007" وكما قيل هناك أن هذا يعني أنه لن يكون لهما تجديد آخر. هذا 
القول ليوحنا هنا يشير إلى أنه انتقل إلى رؤية جديدة مبهجة» سترد في الأصحاحين (21 
و22). الصورة هنا مستوحاة من الأدب الرؤيوي في العهد القديم» كما في سفر إشعياء 
يفوك الرية "سان | كلق سماواك. كقد: .راهنا كوية :قاذ تنكز الأولي و لذ تخطة عل 
بال" (إش 17:65). كما من العهد الجديدء بقول يسوع المسيح في إشارته إلى الدينونة: 
"آلسنّمَاءُ وَالأزضُ تَرُولآنء وَلكِنَّ كَلآمِي لآ يَرُولَ" (مر 31:13)» وكذلك بقول بطرس 
السو "يَوْمُ الزَّبْ الذي فيه تروك ا بضجيج» تنكل الْعَنَاصرٌ مُحْتَرقَة 
وَتَحْتَرِقُ الأزْضُ وَالْمَصْنُوعَاتُ الَتِي فيها... وَلكنَّنَا بكسب وَعَدِهِ تَنْتَظِرُ سَمَاوَاتِ جَدِيدَة 
اوكا كنيد منكن فيها الوك ربط ]قا 

ثم يقول يوحنا هنا: "وَالْبَحْرُ لآ يُوجَدُ في ما بَعْدُ". "البحر" كما قيل في (رؤ 1:13) 
هو صورة للعداوة لله» كما يرمز إلى القوى المعادية لله. فقوله هذا يعني زوال العداوة لله 
وأنها لن تكون في ما بعد بمعنى الانتقال من حالة الفساد إلى حالة عدم الفساد. مثل هذا 
حدث بعد خروج الشعب الإسرائيلي من مصر بأمر من الرب وعند عبوره البحر 
الأحمر زال الرب البحر من أمامهم بأن شقه وساروا على اليابسة (خر 14). 


2 وَرَ يْتْ الْمَدِيَة الْمُقَدْسَةَ أُورْسْلِيمَ الْجَدِيدَةَ تازلة مِنَ السّمَاء 
مِنْ عِنْدِ الله. مْهِيَةٌ كَعَرُوس مُزِينَة لِرَجْلِها. 
في الآية (2) يُعَرّف يوحنا "الْمَدِيئَةُ الْمُقَدّسَةَ" بأنها "أُورُشْلِيمَ الْجَدِيدَة نَازِلَةَ مِنَ 
السسّمَاٍ مِنْ عِنْدٍ الله". وكونها "المقدسة". ذلك أن مصدرها الإلهي ونازلة من السماءء 
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ذلك كما يقول المسيح في (رؤ 12:3): 'وَامْمَ مَدِينَةِ إلهي» أُورُشْلِيمَ الْجَدِيدَةٍ النّازِلَة مِنَ 
السّماء. من علد إلهق" ف"الماء" .هنا .هي السماء. خيو. المنظووة. وهذا' النزول 
ل"أُورْشِلِيمَ الْجَدِيدة... مِنَ السّمَاءِ"» ليس نزولاً جغرافيّاه أي من فوق إلى أسفل؛ بل هو 
نزول روحي؛ لأنها "مِنْ عِنْدٍ الله", أي أنها صادرة من الله الآب» بمعنى أنها تخرج من 
داخل الله. وقوله "'أُورُشْلِيمَ الْجَدِيدَة": ذلك مقابل "أو رشليم القديمة"؛ أورشليم الارضية 
قاتلة الأنبياء وصالبة المسيح؛ ولأن كل ما هو فيها هو أخروي جديد (أي يختص بالحياة 
الأخرى) وسيظل جديدا ولا يصيبه القِدم» لأنه لا زمان ولا عوامل فناء فيها. 

ثم يقول يوحنا عن أُورُشليم الجديدة: "مُهَيَآةَ كَعرُوسٍ مُرَيَةٍ لرَجُلِهَا". الصورة هنا 
هي صورة "العُغرس"؛ لأن يوحنا شبه الكنيسة "كَعَرُوس" تزينت واستعدت للقاء 
عريسها(!) وكل ما فيها يتلألا جمالاً. إنها صورة عن اللقاء الأبدي بين المسيح والكنيسة 
التي تقدم للمسيح عذراء نقية عفيفة» كما يقول بولس الرسول في (2كو 2:11)» من جهة 
واقعها المجيد والمثالي لعودة المسيح في مجيئه الثاني. وكما ذكر في (رؤ 9:19) أن 
خطيوق بهذا الكو اللعقتاء يكنتويعط اردقة ام القيات) اللانقةايةة.ؤالتيات اللائقة فى البفظة 
والامتعداد كما ذكر ضوع الفسيع ف مثالله. عق الكسىعذارى المافلات والحمين 
عذارى الحكيمات اللاتي كُنّ في انتظار العريس (مت 1:25- 8). الكنيسة هنا ليست هي 
الكنيسة بحد ذاتها التي هي مؤسسة عملها إلهي- بشريء أي الكنيسة نفسهاء بل هي 
شخص الكنيسة» شخص الكنيسة ذُكر في (رؤ 5:12). 


3- وس سمغت صؤتا ع عَظِيمًا مِنَ الْعرِش قَائلا هْوَدَا حَيمَةٌ الله مع 


الثاسء وَسِيّحَيُمُ مَعَهُم وَهْمْ يَكُونُون لَه سَعوبًاء وَاللّهُ نفسة 
يَكُونُ مَعَهُمْ إلهًا لَهُمْ. 
في الآية (3) يقول يوحنا: "وَسَمِعْتُ صَؤْنًا عَظِيمًا مِنَ الْعَرِشٍ". مثل قول هذا ذُكر 
في (رؤ 5:19) بقول يوحنا: "وَخَرَجَ مِنَ الْعَزْشٍ صَؤْتٌ قَائْلاً" وكما قيل هناك أن هذا 
الصوت هو صوت ملاكء هنا أيضًا هذا الصوت الذي سمعه يوحنا هو صوت ملاك. 
عبارة "مِنَ الْعَرِشٍ" وردت في النص اليوناني "61/00م0 05+ غ". و"العرش", ذُكر 
في (رؤ 4:20). و"الصوت العظيم". يشير إلى أن ما سيقال هو شيء هام ولا بد من 
حدوثه؛ كما قيل في (رؤ 2:5). 
ثم يقول يوحنا أنه سمع الملاك: "قَائْلاً هُوَدَا خَيمَةُ الله مَعَ النّاسِء وَسَيْحَيَمْ مَعَهُن". 
عبارة "خَيمَةُ الله" وردت في النص اليوناني "08085 05 11101 18". وعبارة 
"وَسَيْخَيُمْ مَعَهُمْ" وردت في النص اليوناني "005007 '1علم 0117170081 101". مثل 
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قوله هذا ذكر في 0 في (رؤ 15:7) بقول واحد من الشيوخ ليوحنا: "وَالْجَالِسُ عَلَى 
الْعَرْشٍ كَالْحَيْمَةِ قَوْقَهُم" وقيل هناك أن "الخيمة" لها خلفية لاهوتية وتشير إلى حضور 
الله وسكناه في وسط شعبه. فقول الملاك هنا عن الله: "سَيُّخَيُمْ مَعَهُمْ"» يعني أنه سيكون 
ساكنًا معهم بحضوره في وسطههم. إنه لقاء الله مع شعبه؛ بهذا المعنى فإن هذا القول 
للملاك هنا هو: "هْوَدَا خَيمَةٌ الله مَعَ النّاسِء وَهُوَ سَيَسسْكُنٌ الخَيْمَةِ مَعَهُْ". كما يقول الملاك 
في الآية (3): "وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعوبّاء وَالنْهُ نَفْسْهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إلهَا لَهُنْ". كلمة "شعوب" 
وردت في النص اليوناني "7.001" المشتقة من الكلمة اليونانية ,106 ن" التي معناها 
"الشعب". بمعنى شعب الله. على ذلك فإن قوله هذا يعني " وَهُمْ يَكُونُونَ مُوْمِنِينَ به 
وَاللّْهُ نَفْسْهُ يَكْونُ نُ مَعَهُمْ إلهًا لَّهُمْ": وهؤلاء هم إسرائيل الجديد في أو رشليم الجديدة. 

إن قول الله الآب في الآية (3) "هوَّدا خَيمَةُ الله مَعَ النَّاسِء وَسَيُخَيمْ مَعَهُمْ وَهُمْ 
يَكُونُونَ لَهُ شَغوبًا", هو تحقيق لوعده للشعب الإسرائيلي في العهد القديم بقوله لهم: 
"وَأَجْعَلُ مَفْدسِي في وَمنْطِهم إلى الأبَدِ وَيَكُونُ سَنْكَنِي فَؤْقَهُمء وَأَكُونُ لَهُمْ إلهَا 
وَيَكُونُونَ إلى شنعنا" رخ 7 م, وهو كذلك كوعده لهم بقوله: "وَأَجْعَلُ مَسْكَنِي في 
وَسَطِكُمْء وَلآ تَرْذْلَكُمْ تفيِي. وَأَسِيرُ بَيْتَكُمْ وَأَكُونُ لَكُمْ إلهَا وَأَنتُمْ تَكُونُونَ لي شَعبًا" (لا 
6 2)22. كما أن قو الله الآب هنا "وَالله نَفْسْهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إلهّا لَهُْ"» وهو كوعده 
لهم بقوله: "يُعْطِيكُمْ السَيّْدُ تفسة آيَهَه هَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدْ ابْنَا وَتَدْعُو اممَةُ عِمَانُوئِيلَ" 
(إش 14:7)» الاسم عِمَانُوئِيل معناه "الله معنا". وهذا الوعد الإلهي كان أقصى ما تطلع 
إليه حلم الأنبياء في العهد القديم تحفقه على الأرضء والذي تحقّق في العهد الجديد بتجمئد 
الله الابن» الكلمة [(2,6709 ن) اللوغس)]» يسوع المسيح, الذي هو "عِمَانُوئِيل", من 
العذراء مريم بقول الملاك ليوسف خطيبها في حلمه عنها: "يَا يُوسْفُ ابْنَ داو لآ تَحَفْ 
أنْ تأَخْدْ مَرْيَمَ امرَأتك. أن الَذِي خَبلَ به فِيها هُوَ مِنَ الرُوح الْقُدُس. فُسَتَلِدُ ابْنا وَتَدْعُو 
اسْمَةُ يَسُوع. لأنَهُ يُخَلْصُ شْعَبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَهذا كُلَهُ كَانَ لكي يَتِمَّ مَا قِيلَ مِنَ الب 
بِالنّبِيَ الْقَائِلِ (إشعياء)» هْوَدَا الْعَذْرَاءُ تَخبَلُ وَتِلِدْ اناه وَيَدْعُونَ اسْمَة عِمَانُوئِيكَ الذي 
تَفسبِيرُةُ أله مَعَنَا' (مت 223-20:1)» وكما يقول يوحنا نفسه في رسالته: "الذي كَانَ من 
الْبَدْءِء الذي سَمِعْتَاه» الَذِي رَأَيْنَاهُ بِْيُونِئَاه الذي شَاهَدتاة» وَلَمَسَنْهُ أَيْدِينَا" (1[يو 1:1).» وأكد 
يسوع المسيح تحقق نبوءة إشعياء النبي به بقوله لفيلبس: "أنَا مَعَكُمْ رَمَانَا هذِهِ مُدَنُهُ وَلَمْ 
تَعْرِفْنِي يَا فِيلُْن. آلّذِي رَآنِي فَقَد رَأَى الآبء فَكَيْف تَقُولُ أنت أَرِئا الآ" (يو 9:14). إنه 
عِمَانُوئِيل) أي الله معناء الذي به صارت كل الشعوب شعب الله. 
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4- وسيمسحخ الله كل حَمْعَة مِنْ عَيُونِم, وَالْمَوْتْ لآ يَكُونْ فِي ما 


بَعْدُ وَل يَكُونْ حُرْنَ وَل صرَاخٌ ولا وَجَعْ فِي مَا بَعْدُه لان 
امود الأولى قد مَضَت. 


في الآية (4) يقول الملاك عن شعب الله: "وَسَيَمْسَحٌ الله كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ غَيُونِهِمْء وَل 
يَكُونُ حُرْنٌ وَلآ صْرَاحٌ وَلآ وَجَعٌ فِي مَا بَعْدُ "» وهذا سيكون بالنسبة للأبرار والصديقين 
لأنهم متى حصلوا على نعمة السُكنى مع الله ثبت واستراح الله فيهم» ويتحررون من 
جميع الضيقات التي احتملوها. مثل هذا القول للملاك هنا سبق وأعلنه أحد الشيوخ 
الأربعة والعشرون ليوحناء بقوله له: "لأنّ الْحَمَلَ الذي فِي وَسَطٍ الْعَرْشٍ يَرْعَاهُمْ 
وَيَْتَادُهُمْ إلى يَنَابيع مَاءٍ حَيَاءِ وَيَمْسَحُ الله كُلَ دَمْعَةٍ مِنْ عُيُونِهمْ" (رؤ 17:7). وهذا يبين 
أن الله الآب والحَمّل؛ المسيح؛ معًا سيمسحان كل دمعة من عيون ساكني الخيمة؛ لأن 
الآب والابن» المسيح» واحد في الجوهر وفي العمل. ثم يقول الملاك هنا: "وَالْمَوْتُ لآ 
يَكُونُ فِي مَا بَعْد" المقصود ب"الموت" هنا هو موت الخطيئة ونتائجه. كما يقول هنا: 
"لأنّ الأمُورَ الأولّى قَدْ مَضَتْ". هذا القول هو تعبير جديد لقول يوحنا في الآية (1): "ثُمَّ 
ال امفاء كتية و رطا كزين أن لفاك الدولى وال 1 كن الاو ان لقالا 


5- وَقَالَ الْجَاِسْ عَلَى الْعَرْسِء ها أنا أَضْنَعُ كل سَيْءٍ جَدِيدا. 
وَقَالَ لِيَ اكْنْبْء فَإنّ هذه الأقْوَالَ صَادِقَة وَأمِيتةٌ. 


المتكلم في الآية (5) هو يوحناء بقوله: "وَقَالَ الْجَالَِ عَلَى الْعَرْشٍ"» قوله هذا يُشير 
إلى الله الآب» كما ذكر في (رؤ 4:19). وقد سمعه يوحنا قائلاً: "ما أَنَا أَصْنَعْ كُلَّ شَيْءٍ 
جَدِيدَا"» في هذا القول لله الآب يوجد عهد جديد يقطعه مع شعبه؛ أي إسرائيل الجديد. 
مثل قوله هذا ذكر في سفر إرميا النبي» بقوله: "ها أَيّامْ تأتِي» يَقُولُ الرّبُ» وَأَقْطَمْ مَعَ 
بَيْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَعَ بَيْتِ يَهُودَا عَهْدَا جَدِيدَا" (إر 31:31). في الكتاب المقدس هناك دائمًا 
عهودًا يقطعها الله مع البشرء أمثال إبراهيم ونوح وموسى وغيرهم؛ وكلما نكث البشر 
العهد الذي قطعه الله معهم فإن الله يقطع عهدًا جديدًا مع أحد مختاريه؛ أي أنه يجعل كل 
شيء جديدًا. ثم يقول الله الآب ليوحنا هنا: "اكْتْبْء فَإِنَّ هذه الأَقْوَالَ صَادِقَةٌ وَأَمِينَة". قوله 
هذا يؤكد على أن ما قاله سيتم بدون أدنى تغيير أو تحولء وهو حقيقة واقعية أتم تهيئتها 
منه للبشر. هذا القول لله الآب لا يشير فقط إلى الرؤية المذكورة في هذا الأصحاح (21)»: 
لكن إلى كتاب سفر الرؤيا كله. 
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في هذا الأصحاح يبرز عالمنا الذي هو هو إلا أنه جديدء كما يقول يوحنا في 
الآية (1): "تُمّ رَأَيِْتُ سَمَاءً جَدِيدَةَ وَأَرْضًا جَدِيدَة"؛ وكما يقول الله الآب في الآية (5): 
"ها أَنَا أُصْنَّعْ كُلَّ شَيْءٍ جَدِيدَا"؛ لأن الله يقدر أن يحقق مخططه بتجليه في العالم» فيكون 
لا الله فحسب بل الله مع» فهو يقيم مع البشر ويصير هو معهم إلهَّا لهم» إنه يقيم معهم 
ويسكن فيهم؛ كما يقول الرب يسوع المسيح: "ها أنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأيّام إِلَى انْقِضَاءٍ الدَهْرٍ" 
(مت 20:28). إنه عِمَانُوئِيل أي "الله معنا", فصارت كل الشعوب التي تسمع له في 
العهد الجديد شعب الله الواحد المثلث الأقانيم. كما أن المسيحيين في الصلاة الربانية 
يدعون الله الآب قائلين: "لِيَأتِ مَلَكُوتك, لِتَكُنْ مَشِيتَئُكَ كَمَا فِي السّمَاءٍ كَذْلِكَ عَلَى 
الأزضٍ" (مت 10:6)» وهذا هو رجاؤهم المسيحي. فخصائص ملكوت السماوات لا 
تُعارض الحياة على الأرضء وكأن طبيعة الحياة السماوية تخالف طبيعة الحياة 
الأرضية. 


- ثم قَالَ لِي قَدْ كَمْلَ. أنا هو الآلِف وَالْيَاءُ الْبِدَايةٌ وَاليَمَايةُ. أنَا 
5 العَطْشَانَ مِنْ يَنبُوعَ مَاءٍ الْحََاةِ مَجَانا. 
7- مَنْ يَعْلِب يَرِث كل شَيْءء وَأَكُونْ لَه إلهَا وَهُوَ يَكُونَ لي ابنا. 
8- وما الْخَائِفُونَ وَغَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالرّحِسُونَ وَالْقَاتلُونَ وَالزَْاةٌ 
والسحرة وَعَبْدةٌ الأؤتان وَجَمِيعٌ الكذية, قَتَصِيبُهُمْ في 
البَحَيْرةِ المتَقِدةِ بار وَكِبْرِيتِء الَذِي هْوَ الْمَوْتْ الثَانِي. 


في الآية (6) يقول يوحنا: "نم قَالَ لي قَدْ كَمُلَ". المتكلم مع يوحنا هنا هو الله الآب 
الذي يكمل أقواله التي بدأها في الآية (5). قول الله الآب: "قَدْ كَمُلَ". ورد في النص 
اليوناني "7/6/0100" وقد سبق وذُكرت في (رؤ 17:16)» ويعني أن ما سبق وقاله قد 
كَمُل. كما أن قوله هذا لا يؤكد فقط صحته كلامه المباشر المرتبط به» بل يؤكد أيضًا 
كمال وصحة مضمون سفر الرؤيا بأكمله. ثم يقول الله الآب: "أنَا هُوَ الألف وَالْيَاكُ 
الْبِدَايَةُ وَالنْهَايَة", هذه عبارة كرت في (رؤ 8:1 و11و17). وكما قيل هناك هي تليق 
بالله الواحد المثلث الأقانيم» أي بالأقانيم الثلاثئة مجتمعة معّاء كما تليق أيضًا بكل أقنوم 
على حدىء وهي هنا في هذه الآية تخص الله الآب قائلها. 

كما يقول الله الآب: "أن أَعْطِي الْعَطْشَانَ مِنْ يَنْبُوع مَاءِ الْحَيَاةٍ مَجَّانَا'. في سفر 
إشعياء يقول الرب (ِيَهْوَه) لشعب إسرائيل (إنه في أيام المَسِيًا "المسيح"): "قَتَسْتَقُونَ 
مِيَاهَا قرح مِنْ يتابيع الخلاآص" (إش 3:12)؛ كما يدعو الجميع إلى الاشتراك في 
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بركات المَسِبّاء بقوله: "فَشَْتَقُونَ مِيَاهًَا برح 0 يَتابيع الخلآص... وَأَفْطَعَ لَكُم عَهْدَا 
أَبَدِيّاء مَرَاحِمَ دَاوْدَ الصّادِقة. هْوَدَا قَدْ : جَعَلّثُهُ شَارعًا للشغوب؛ رَئِيسّا وَمُوصيًا للشغوب”" 
(إش 4-1:55)؛ هذه الآيات مهمة للاهوت إشعياء النبي حول المياه. وقد تحقق هذا 
بمجيء يسوع المسيح الذي تكلم عن "ماء الحياة" المُعطى منه مجانّاء عندما تكلم عنه 
مع السامرية عند بئر يعقوب (يو 26-5:4)» وكذلك في اليوم الأخير العظيم من العيد. 
عيد الممظال© عندما وقف يسوع ونادى قائلا: "إنْ عَطِسشَ أَحَدٌ فَلَيْفبِلَ إِلَىَ وَيَثْرَبْ" 
(يو 37:7). إن قول الله الآب هنا"أنًا أَعْطِي الْعطشانَ مِنْ يَنْبُوع مَاءٍ الْحَيَاةٍ مَجّانَا". 
وقول يسوع المسيح "مَنْ يَتْرَبُ مِنَ الْمَاءٍ الذي أَعْطِيهِ أنَا فَآنْ يَعْطّششَ إِلَى الأْبَدِء بَلِ الْمَاُ 
الذي أَعْطِيهِ يَصِيرٌ فيه يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعْ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّة" (يو 14:4)»: يبين أيضًا مساواة 
الأقانيم الثلاثة "الله الآب" و"الله الابن" و"الله الروح القدس" بموجب الوحدة بينهماء 
وحدة الإلوهة؛ لأن "المُعطي" هو الله الآب» "بواسطة" أو "خلال" الله الابن- الكلمة 
(المسيح يسوع)» "في" الله الروح القدس الذي يرمز إليه الماء» كما ذُكر في (رؤ 1:1). 
هنا في الآية (6) "العطشان" هو الذي يتوق إلى الحياة مع الله» حياة البر والخيرات 
السماوية» وهو ينال من الآن في حياته الأرضية الخيرات السماوية من خلال النِعم 
والبركات التي يحصل عليها بممارسة الأسرار الكنسية. 

في الآية (7) يقول الله الآب: "مَنْ يَعْلِبْ يَرِتْ كُلَّ شَيْء". قوله: "مَنْ يَعْلِبْ". 
يشير إلى ما تتطلبه الحياة الروحية من جهاد للانتصار على إبليس ومكائده» كما ذكر في 
(رؤ 7:2)» وهذا يتوقف على جهاد الإنسان بشخصه باعتماده على معونة الله» وذلك 
حتى لا يُساء فهم مجانية الماء الحي الذي لا يناله إلا مَنْ يغلب من المجاهدين 
والمثابرين. وقوله: "يَرِثُ" يشير إلى البنوة؛ لأن الذي يرث هو الابن» كما يقول بولس 
الرسول:" فَإِنْ كُنَا أؤلآدا فَإِنَنَا وَرَنَةَ أَيْضَاء وَرَنَةُ الله وَوَارِنُونَ مَعَ الْمببيح" (رو 17:8). 
وهذا ما يوضحه قول الله الآب هنا في الآية (7) عن مَن يغلب: "وَأَكُونُ لَهُ إلهَا وَهُوَ 
يَكُونُ لِي ابْنَا". هذا الوعد بالبنوة لله هو الوعد الأكبر ة في العهد القديم لشعب الله بقول 
الرب لناثان النبي عن شعبه إسرائيل في شخص داود النبي: "أنَا أَكُونُ لَدُ أَيَا وَهْوَ يَكُونُ 
لِي ابْنَا' (2صم 14:7)» والذي تحقق بتجسد الرب بيسوع المسيحء الذي من نسل داودء 
من العذراء مريم القديسة والدة الإله. هذا الوعد هنا يوضح أن من يغلب من المسيحيين 
يصير أبنًا لله الآب بالتبني بيسوع المسيح» وليس بالطبيعة» كما ذُكر في (رؤ 2:3). 
وقوله "يَرِتْ كُلَّ شَيئْءِ": يشير إلى البركات السماوية الروحية التي وعد بها الله البشر. 

بعد ذلك في الآية (8) يُعدد الله الآب فئات الساقطينء غير الغالبين الذين لا محل لهم 
في المدينة السماوية» بقوله: "الْخَائِفُونَ وَغَيْرُ الْمُوْمِنِينَ وَالرَجِسُونَ وَالْقَاتِلُونَ وَالزّنَاهُ 
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وَالمسّحَرَةٌ وَعَبَدَهُ الأؤنَانٍ وَجَمِيعْ الكَذبّة". في (رؤ 20:9و21) ذكر "عبادة الشيطان 
والأوثان": "القتل"؛ "السحر": "الزنى", و"السرقة"؛ وقيل هناك إن هذه الخطايا هي 
أكبر خمس خطايا البشرء كما أنها أعمال العالم خلال تاريخه؛ وهذه هي حياة العالم 
الساقط. وهنا أضيف إلى هذه الفئات "الْخَائْفُونَ", وهؤلاء هم المسيحيون الذين ينكرون 
الات والمسيح خلال الامطيادات خوقا على .حهياتهم الزمنية »و على أموالهم وغل 
ذويهم. وهؤلاء ليس لهم روح الله كما يقول يوحنا الرسول: "لآ خَؤْف فِي الْمَحَبَّةَ بَلِ 
الْمَكدة الْكَامِلَةُ تَطْرَحُ الْخَوْفت ع خَارِجَ لأنّ الْخَؤْف لَهُ عَذَابٌ" (آيو 18:4). و"غيْرٌ 
العو ميت" ٠‏ وهؤلاء هم أتباع المذاهب المادية والفلسفية والديانات الأخرى الذين لا 
يعترفون بالله الآب والمسيح ربا وإلهًا. و"الرّجِسُونَ". وهؤلاء هم الذين ينكرون الله 
والمسيح ويتبعون الآلهة الغريية المضادة» وهذه الآلهة الغريبة عن الله هي ليست فقظ 
الأوتان» بل ع ساكل بط رخدي أرضية وفكرية مضادة لله وللمسيح. و ل 


م 
م 


امتبوا حَقَّ الله بالكذب" 5 05:1 وهذا القول لله الآبء "جَمِيعُ الكتبةقم يتضمن 
جميع الخطايا وجميع الخطاة ورافضو الرب يسوع المسيح الخاضعين لإبليسء الذين قال 
فيهم يسوع: "أَنْثُمْ مِنْ أب هُوَ إِبْلِيسُء وَشَْهَوَاتِ أَبِيكُخ تُرِيدُونَ أنْ تَعْمَلُوا... لأَنّهُ كَذَابٌ وَأَبُو 
الْكَذّاب" (يو 44:8). وهؤلاء جميعهم باتباعهم إبليس هم يخونون الله» وعقابهم كما يقول 
لله الآب هنا في الآية (8): "قُنَصِيبْهُمْ في الْبْحَيْرَةٍ الْمتَِدَةِ بِنَارٍ وَكبْرِيتء الذي هْوَ الْمَوْتْ 
الثَّانِي". "بُحَيْرَةَ النَار الْمْتَقِدَِ بالكثريت" دُكرت في (رؤ 220:19).: و "الْمَوْتُ الثَّانِي" 
ذكر في (رؤ 11:2) و(رؤ 14:20). 


9- ثُمَ جَاءَ إِلَيّ وَاحِدَ مِنَ السبْقة الْملائكة الَذِينَ مَعَهُمْ السَبْعة 
الْحَامَاتِ الْمَمْلُوة مِنَ السّْع الضَربَاتِ الأخيرة | 1 مَعِي 
قائلاً هلَمَ قَأَرِيَكَ الْعَرُوسَ امْرَأَةَ الحَمّل. 

في الآية (9) يقول يوحنا: "ثُمَ جَاءَ إِليّ وَاحِدَ مِنَ السبْعة الملآيكة الَّذِينَ مَعَهُمْ السبْعَة 
الْجَامَاتِ"؛ مثل قوله هذا دُكر في (رؤ 1:17). ثم يقول عن الجامات: "الْمَعْلْوَةٍ مِنَ السسّبْع 
الصتَرَبَاتِ الأخِيرَة". كلمة "ضربات": وردت في النص اليوناني "0:70:6"» ومعناها 
الحرفي "لعنات" وهي من الله» كما ذُكر في (رؤ 20:9) و(رؤ 1:15). ثم يقول يوحنا 
هنا عن هذا الملاك: "وَتَكَلّمَ مَعِي قَابْلاً هَلْمَ َأَرِيَكَ الْعَرُوسَ امْرَأَةَ الحَمَلِ". هذه الصورة 
وردت في (روؤّ 9:19) بقول الملاك ليوحنا: "طُوبَى لِلْمَدْعْوينَ إِلَى عَشاءٍِ عر 
الْحَمَلِ", كما وردت في الآية (2) بقول يوحنا: "رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ الْمَقَحَسَةَ أُورْشِلِيمَ الْجَدِيدَة 
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نَازِلَةَ مِنَ السّمَاءِ مِنْ عِنْدٍ الله مُهَيَأَةَ كَعرُوسٍ مُرَينَةٍ لِرَجُلِهَاه والتي قيل فيها هناك إنها 
شخص كنيسة. وقد اختار الرب أن يرسل ملاكًا من الملائكة الذين معهم السبعة الجامات 
لِيُبِيّن أن إرساله لملائكته ليس فقط ليحملون للبشر وعيده ونذيره؛ بل أيضًا ليحملون 
رسائل الفرح والخلاصء كما سيّذكر في الآيات التالية. 


0- وَذْهَبَ بي بالروح إلى جَبَل عَظِيم غالء وَأَرَانِي المَدِية 
الْعَظِيمة أورْشليم الْمُقَدْسَة تازلة مِنَ السّمَاء مِنْ عِنْد الله. 
1- لَهَا مَجِدْ الله. َيَرْهَا سِبْةُ أَكْرَم حَجَرِء كَحَجَرِ يشب صّافٍ 

كَالبْلُور. 


بعد قول الملاك ليوحنا في الآية (9): "مَلْمّ َأَرِيَكَ الْعَرُوسَ امْرَأَةَ الحَمَلِ". يقول 
يوحنا في الآية (10): "وَذَهَبَ بي بالرُوح"»: بمعنى أن يوحنا فور سماعه قول الملاك له 
"هلم" ذهب به الملاك بالروح؛ أي بالرؤيا. وهذا القول ليوحنا هنا هو نفسه قوله في 
(رؤ 3:17): "فَمَضَى بي بالرّوح"» وهو نفسه قوله في (رؤ 2:4) "صِرْث في الرّوح". 
كما أنه هو نفسه قوله في (رؤ 10:1) "كُنْتُ فِي الرُوح". وكما سبق القول إن هذه 
التعابير يستخدمها أنبياء العهد اللاسميستم كوه رواهد للدلالة عقن رارج الربء, الذي 
هو الروح القدسء؛ حل عليهم» وللدلالة على أن هذه الرؤى ليست هي رؤاهم هم بل هي 
من الله. ويوحنا النبي كاتب في سفر الرؤيا يستخدم نفس هذه التعابير ليشير إلى نفسه بأنه 
نبي مدل أنبياء العهد القديم؛ وهو بقوله في الآية (10) عن الملاك: له 
إِلَى جَبَل عَظِيمِ غَالء وَأَرَانِي الْمَدِيئَةَ الْعَظِيمَة أُوَرْشْلِيم الْمُقَسَمَةَ تَازِلَةَ مِنَ المسّمَاءِ مِنْ عِنْدٍ 
الله" هو مثله مثل حزقيال النبي الذي في رؤياه رأى أورشليم المقدسة النازلة من السماء 
من عند الله» عندما كان منفي في بابل حين كانت أورشليم الحقيقية مُدمرة» بقوله: "بَعْدَ 
مَا ضُربَتِ الْمَدِيئَةٌ في نَفْسٍ ذلك الْيَوْم كَانَتْ عَلَيَ يد الرّبَ وَأَتَى بي إِلَى هُنَاكَ. فِي رُوَى 
الله أتى بي إِلَى أرْضٍ إِمْرَانِيلَ وَوَضَعَنِي عَلَى جَبَل عَال جدّاء عَلَيْهِ كَبِنَاءٍِ مَدِينَةٍ مِنْ 
جهة الْجَنُوب... إِذَا بِرَجُْلَ مَنْظَرُهُ كَمَنْظَرٍ النْحَاسٍ... فَقَاكَ لِي الرَّجُْلُ يَا ابْنَ آدَمَ» انظز 
بعبْتيِكَ وَامْمَغ بأدْتَيِكَ وَاجْعلْ قَلبَكَ إلى كُلِّ ما أريكة... أخبز بَيْتَ إِسْرَائِيلَ ِكل مَا تَرَى 
(حز 4-1:40). "الجبل" عند حزقيال النبي يرمز إلى استلام النبوة ذلك كما في سفر 
الخروج الذي قيل فيه "وَأَمّا مُوسَى فَصَعد إِلَى الله. قَنَادَاهُ الرّبُ مِنَ الْجَبَلِ قَائِلاً هكَدًا تقول 
لبَيْتِ يَعْقُوبَء وَتُخْبِرُ بَنِي إِمْرَانِيلَ" (خر 3:19). في العهد القديم "الْمَدِيئَةُ الْعَظِيمَةُ 
أُورُشَلِيمُ الْمُقَّسَهُ" كانت موضوعًا مهما لكل الأنبياء خاصةً عند حزقيال النبي وإشعياء 
النبي. في سفر حزقيال النبي في الأصحاحات (40-47) يوجد وصف لهذه المدينة» وفي 
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مخطوطات قمران يوجد مخطوط اسمه 'أُوَرُشَلِيمُ الْجَدِيدَهُ"» وهو المخطوط رقم (24) 
هن الغعارة ومع :ردم . 

في سفر الرؤيا "الْمَدِينَةُ الْعظِيمَةُ أُورْشْلِيم الْمْقَدّسَة نَازْلَةَ مِنَ المّمَاءِ مِنْ عِنْدِ الله" 
هي مقابل "يَابِلُ الْعَظِيمَة" التي سقطتء المضادة لله الآب والمسيح- الحَمَّلء كما ذُكر في 
(رؤ 19:16). كما أنها "الْعَرُوسُ امْرَأَهُ الحَمَلِ", كما ذكر في الآية (9)» التي هي 
شخص الكنيسة» عطية الله النهائية0©. وهذه أخروية مستقبلية ( 150502601018 
1154 5)» أي في المستقبل في نهاية العالم» لأنه ليس كل شيء في سفر الرؤيا مُحَفََا 
انظر المدخل. 

في الآية (11) يقول يوحنا عن المدينة العظيمة: "لَهَا مَجْدْ الله. نَيْرْهَا شِبْهُ أَكْرَمِ 
حَجَرٍ". قوله هذا ورد في النص اليوناني 

"020:00 الباع 7100 106ملرة 010164 مأاعهمى ن تأمع0 05> لم5 نازع وى نا0 رق" 
في هذا النص اليوناني لا يوجد حرف الربط "و" (01) بين عبارة "لَهَا مَجْدْ الله" 
(010ع0 05 و5 17 وى دامرق) وبين كلمة "نَيْرُ ها" (ي[0101 م000+1 ن)ء 
بمعنى أن قوله هذا عن المدينة العظيمة لم يرد "لَهَا مَجْدْ الله. وََيْرْهَا شِبْهُ أَكْرَمِ حَجَرٍ". 
وهذا يعني أن "مَجْدْ الله" هو 'نَيْرُهَا". عبارة "مَجْدْ الله" تشير إلى بهاء الله الذي يدل 
على حضوره كما ذُكر في (رؤ 8:15)» وهذا يبيّن أن مجد أورشليم المقدسة ليس هو من 
ذاتها بل هو مُستمد من بهاء الله الآب الذي هو تَيّرها. كما أن هذا القول ليوحنا هنا يشير 
إلى أن أورشليم المقدسة ليست في حاجة إلى شمس أو القمر ليضيئها؛ لأن الآب هو 
شمسُها وضياؤها كما ذُكر في الآية (23) "وَالْمَدِيئَةُ لآ تَحْتَاجٌُ إِلَى الششّمْسٍ وَلآ إِلَى الْقَمَرِ 
لِيُضِينًا فيقاء لأنَّ مَجْدَ الله قَذ أَنَارَهَا". ومجد مدينة أورشليم الجديدة؛ المدينة العظيمة 
المقدسة, يُعتَبّر شعاعًا من هذا البهاء الإلهي لتنرُهِها عن كل دنسء ونحن باتحادنا بالله 
الآب بيسوع لمسيح وتَقَيّلنا إشعاعات مجده تظهر فينا إضاءات نوره وتنعكس عليناء كما 
قيل في الآية (2)؛ فيّرى كل واحد منا في أخيه مجد الله. وأخوه يرى فيه أيضًا مجد الله 
وهكذا يصبح الله الكل في الكل. كما يصف يوحنا مجد الله الآب تَيّرها بقوله: "شبْه أَكْرَم 
حَجَرِء كَحَجَرِ يَثبٍ صاف كَلْبَلُور" قوله "صافب كَالْبَلُور" ورد في النص اليوناني 
"2011 107161" وهذا يشير إلى بهاء قداسة الله؛ لأن الله نفسه لا يُرى 
بل ما يري هو مجده الذي في نقائه ولمعانه يُشبه أكرم حجرء والذي يشير أيضًا إلى بهاء 
مجد الله الفائق الطبيعة. وهذا التشبيه هو تشبيه إنساني ذلك لكي يُدرك قراء وسامعو هذا 
السفر المعنى الذي يريد كاتب سفر الرؤيا إيصاله إليهم. 
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2- وَكَانَ لَهَا سُورٌ عَظِيمْ وَعَالء لَهُ اننا عَشَرَ بَابَا. وَعَلَى 
الأبْوَاب انْنَا عَسَرَ مَلاكَاء وَأَسْمَاءٌ مَكتُوية هِيّ أَسْمَاءْ 
أَسْبَاطِ بَنِي إسْرائيل الانْنَي عشر 

3- - من نّ الشرق دنه أنوات 0 ومن نَ لقال 80 أَبْوَابِ, وَمِنَ 
الْجَنُوبٍ لذت أَبْوَات: ومن الْعَرْبِ ثلاتة أَبْوَاب. 

4- وَسُورُ الْمَديئة كَانَ لَهُ ْنا 0 وَعَلَيْهَا ْنَا عَشَرَ 
اسْمًا لِرْسْل الحَمَل الانتَي عت 


إبتداء من الآية (12) من هذا 0 وحتى الآية (5) من الأصحاح (22) يوجد 
وصف لمدينة أورشليم المقدسة السماوية. في الآية (12) يقول يوحنا عنها: "وَكَانَ لَهَا 
سُورٌ عَظَيمٌ وَعَالء لَهُ انْنَا عَشَرَ بَابَا, وَعَلَى الأَبْوَاب انْنَا عَثَْرَ مَلآكَا"» هذه الصورة 
لسور أورشليم المقدسة السماوية تشير عظمتها وعدم وجود أعداء داخلهاء كما لأن 
أبوابها محروسة من الملائكة؛ لأن في السماء لا يوجد أعداءء كما سيُذكر في 
الآية (17). كما يقول عن أبوابها هنا: "وَأَمئْمَاءً مَكْنُوبَةٌ هي أَسْمَاءُ أَسْبَاطٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
الاي عَشَرَ" . في (رؤ 4:7) قال يوحنا: "وَسَمِعْتُ عَدَدَ الْمَخْنُومِينَ مِنَةَ وَأَرْبَعَةَ وَأَرْبَعِينَ 
ألْقَاه مَخْنُومِينَ مِنْ كُلّ سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ". وفي (رؤ 5:7- 8) ذكر أسماء أسباط بني 
إسرائيل الاثني عشر بترتيب ون عن ترتيبهم في العهد القديم. من (رؤ 4:7) ومن 
(رؤ 5:7- 8) فإن "'أَسْبَاط بَنِي إِمْرَائِيلَ الانّنيئ عَشَرَ" المذكورون هنا هم إسرائيل 
الجديد. الكنيسة ككلء» وليس اليهود فقطء لأنه توجد قراءة جديدة» كما قيل هناك. الصورة 
في الآية (12) هي صورة مدينة من مدن العصور القديمة التي لها سور يضم المدينة 
وسوقهاء وللسور أبواب وعلى الأبواب حراس سوق المدينة سيُذكر في (رؤ 2:22). 

في الآية (13) يحدد يوحنا مواضع أبوابهاء بقوله: "مِنَ الشّرق كلا أَبْوَابِء وَمِنَ 
الشِمَالِ كَلذََةُ أَبْوَابء وَمن الكنُوف فده أَبْوَابء وَمن لعزب قَلاَمَةُ أَبْوَابِ" ١‏ مواضع 
أبواب أورشليم المقدسة السماوية والأسماء المكتوبة عليها في الآيتين (12و13) 
مستوحى من وصف حزقيال النبي للمدينة التي رآها في رؤياهء بقول الرب له: "وَهِذِهٍ 
مَحَارِجٌ الْمَدِيئةِ... وَأَبْوَابُ الْمَدِيَةِ عَلَى أَسْمَاءٍ أَمْبَاط إِمْرَائِيلَ. ثَلآَتَهُ أَنْوَابِ نَحْوَ التيَمَالِ... 
وَإِلَى جَانِب التتّزق... تَلآنَهُ أَبْوَاب... وَجَانِبُ الْجَنُوب... ثَلانَهُ أَبْوَاب... وَجَانِبُ غْب... 1 
تَلآنَةُ أَبََاب... وَامِنْمْ الْمَدِينَةِ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ يهو شمّة" (حز 34-30:48). عبارة "يهو 
سمه" معناها "الرب هناك". صورة أبواب أورشليم المقدسة السماوية في 0 
وإن كانت مستوحاة من حزقيال النبي إلا أن يوحنا في وصفه لأورشليم الجديدة العظيمة 
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السماوية هو أكثر تفصيلاً وأكثر غنى وأكثر روحانية ومجدا؛ لأن "مَجْدْ الله. نَيَرُهَا". 
ولأنها ليست اليهود فقط بل هي مفتوحة لجميع شعوب الأرض ليدخلوا إليها من كل 
زوايا العالم الأربعة؛ لأن الملكوت مفتوح لكل مَنْ يُقبل إليه. 

وفي الآية (14) يُكمل يوحنا وصف سور أورشليم المقدسة السماوية» بقوله: "وَسُورُ 
الْمَدِينَةِ كَانَ لَهُ انْنَا عَشَرَ أساسّاء وَعَلَيْهَا إِنَنَا عَشَرَ امْمًا لِرْسْلِ الحَمَلٍ الانّْنَئ عَشَرَ". قوله 
"وَعَلَيْهَا ْنَا عَشَرَ امنمًا لِرْسْلِ الحَمَلِ الاثْنَيْ عَشَرَ"» ورد في النص اليوناني 

"07م 015 07206070017 00010 50017 00ل 0176 ا0كاع 600 000209317 27 101" 

من هذه الصورة يظهر سور المدينة الحامي لها مشيّدَا على رسل الحَمّلء المسيح» الاثني 
عشر الذين هم أساسه». في الآية (12) يقول يوحنا عن أبوابها: 'أَمْمَاءٌ مَكْنُوبَةٌ هي 
أمْمَاءُ أَسْبَاطٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ الانثني عَشَرَ"؛ وهنا في الآية (14) يقول عن أساسها "عَلَيْهَا 
إَِنَا عَشَْرَ اسئْمًا لِرُسْلٍ الحَمَلٍ الانْنَي عَشَرَ"» وهذا يوضحه بولس الرسولء بقوله: "مَبْنِيينَ 
عَلَى أسَاسٍ الرَّمْلٍ وَالأنْبِيَاءِ وَيَسُوعٌ الْمَسِيحُ تفمئهُ حَجَرُ الزّاوِيَة" (أف 20:2). قول 
يوحنا في الآيتين (12و14) يعني أن هذه المدينة المقدسة تجمع الملائكة والبشر معًا. كما 
يعني أن الدخول إلى أورشليم المقدسة السماوية لليهود يكون من خلال نبوات أنبياء 
أسباط بني إسرائيل عن المسيا (المسيح) المخلصء ولليهود والأمميين معًا على أساس 
إيمان وتعليم وشهادة الرسل الاثني عشر عن المسيح.ء الحَمّل؛ لأن المسيح برّر بدمه 
أبرار العهد القديم وقديسي العهد الجديدء كما يقول بولس الرسول: "إذ الْجَمِيعُ أَخْطأُوا 
وَأَعْوَرَهُمْ مَجْدُ الله... أم الله لِلْيَهُودٍ فَمَطْء ألَيَْ لِلأُمَم أَيْضًا بَلَىء لِلأمَمِ أَيْضًا لأنَّ الله وَاحِدٌّ 
هْوَ الَّذِي سَيْبَرّرُ الْخِتَانَ بالإيمَانٍ وَالْْرْلَةَ بالإِيمَانِ" (رو 29-23:2و30). إن ذكر يوحنا 
أسباط إسرائيل الاثني عشر على أبواب سور المدينة وأسماء الرسل الاثني عشر على 
أساسات سور المدينة يشير إلى كل إسرائيل الجديدء إسرائيل حسب الروح الذي يجمع 
جميع المؤمنين بيسوع المسيح من العهد القديم ومن العهد الجديدء أي كنيسة المسيح التي 
يُنتسب إليها إسرائيل الجديد. كما أن ذكر أسباط إسرائيل الاثني عشر مع رسل المسيح 
الاثني عشر يشير إلى العلاقة الوثيقة والرابطة القوية بين العهد القديم» الذي تنبأ عن 
ظهور الله بالجسدء وبين العهد الجديدء الذي فيه تحقق ظهور الله بالجسد. 

إن إيمان الرسل وتعليمهم الذي تأسست عليه كنيسة المسيح هو أن "الْمَسِيحُ ابْنُ الله 
الْحَىَ"؛ وذلك كما أعلن بطرس الرسول عندما سأل يسوع تلاميذه: "'وَأَنْتُه مَنْ تفولُونَ 
إِنِي أنَا. فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرْسُ وَقَالَ أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ الله الْحَيَ. فَأجَابَ يَمُوعٌ وَقَالَ 
لَهُ... وَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَيْضَا... وَعَلَى هذِهٍ الصّخْرَة أَبْني كَنِيسَتِيء وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ َنْ تَقْوَى 
عَلَيْهَاا (مت 15:16- 18). وليس كما تقول الكنيسة الكاثوليكية إن بطرس الرسول هو 
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الصخرة الذي يبني عليها المسيح كنيسته» بناء على قول يسوع له في (مت 18:16) 
"أَنْتَ بُطْرُمنُء وَعَلَّى هِذِهٍ الصّخْرَة أَبْني كَنِيسَتِي"50)., الذي ورد في النص اليوناني 


“0 6117 نامل هك تل 011060 ومعتغ2 1 رلته الغ 01»ا ,0م116 أع" 


5- وَالَذِي كَانَ يتكلم مَعِيء كَانَ معه قصبة مِنْ ذقبء لِكَيْ 
قيس الْمَدِينة وَأَبْوَابَهَا وسورها.. 

6- والْمَدِينَةُ كانت مؤضوعة مُرَبَّعَة طُولها بقار العرض 
َقَاسَ المديتة بالقصَبَة فكانت انثْت عَسَرَ أَلْفَ عَلْوَةِ 
الول وَالعَرْضُ وَالارْتقاءٌ مُتسَاوية. 

7- وَقَاس سورها مئة وَأَرْيَعًا وأر بين ذراعاء مِقياس إنسان, 
أي الْمَلآكَ. 


من المهم التذكيرء أن الأرقام في سفر الرؤيا هي أرقام رمزية؛ لأن سفر الرؤيا هو 

سفر رؤيويء ويوحنا يذكر فيه رؤياه بصور ورموز مثله مثل الأنبياء الحقيقيين: 

في الآية (15) يقول يوحنا: "وَالَّذِي كَانَ يَتكَلَم معي ) كَانَ مَعَهُ قَصَبَةٌ مِنْ ذهب" 
بقوله هذا هو يشير إلى الملاك الذي تكلم معه بدايةً من الآية (9). "القَصَبَة" هي أداة 
عبرية لقياس الأطوال» والقصبة الكاملة طولها ست أذرع إنسان وتسمى قصبة تامة: 
كما دُكر في سفر حزقيال النبي "أُسُن الْعُرْفَاتِ قَصَبَةٌ تامّةٌ سيت أذرع إِلَى الْمَفْصّلِ" 
(حز 8:41). هنا "المتلاك معة: "قضيدة مِنْ ذَهَبِ". وهذا يدل على أن الحبان هو إلهي؛ 
لأن الذهب يشير إلى الشيء الإلهي»: والذي يخص الله. كما يدل أيضًا على أن القصبة لا 
تخص الملاك وهي سماوية» وليست بشرية» معطاة للملاك من الله. وهذا دلالة على أن 
القياس هو قياس إلهي كامل» وعلى أن المدينة كلها تخص الله ومحفوظة منه. ثم يقول: 
"لِك يقي الْمَدِينَةَ وَأَبْوَابِهَا وَسُورَهَا". قوله هذا يدل على أن قياس الملاك للمدينة 
وأبوابها وسورها هو بأمر إلهي؛ لأن الملائكة مرسلة من الله لتتميم مشيئته. كما يدل على 
أن المدينة كلها تخص الله. 

في الآية (16) يقول يوحنا: 'وَالْمَدِيئَةٌ كَانَتْ مَوْضُوعَة مُرَبَعَدَ طُولْهَا بقار 
الْعْضٍ". "المربع" كما قيل في (رؤ 1:7) يرمز إلى الكمال» وهذا يشير إلى كمال 
المدينة ونقائها؛ لأنه قيل عنها في الآية (10) أنها "نَازْلَةَ مِنَ المّمَاءٍ مِنْ عِنْدٍ الله" وفي 
الآية (11) "لَهَا مَجْدُ الله. نَيَرْهَا". ثم يقول يوحنا هنا عن الملاك: "فَقَاَ الْمَدِينَةَ... 
الُولٌ وَالْعَرْضُ وَالارْتِفَاعٌ مُتَسَاوِيَةً". بهذا القياس تكون بشكل مكعب متساوي الأضلاع 
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على مثال مذبح البخور المغشى بذهب خالصء كما ذكر في (رؤ 13:9). ويحدد يوحنا 
أبعادها بالقول: "بالْقَصَبَة فكانت انْنَئ عَشَرَ ألف عَلْوَةِ". بقوله هذا هو يجمع بين أداة 
القياس العبرية "القصبة" وأداة القياس اليونانية "الغَلْوَة" للدلالة على أن المدينة تجمع كل 
جميع شعوب الأرض من اليهود ومن الأممين. و"العَلْوَة" تساوي حوالي 660 قدمّاء أي 
حوالي 201 مترًا. وقياس كل من الطول والعرض والارتفاع يساوي 12000 غلوة؛ أي 
أن قياس كل منهم يساوي حوالي 2400 كيلومترء ولا توجد مدينة أرضية بهذه الأبعاد. 

عن الرقم "إِنْنَي عَشَرَ أَلَقَا". رمزيًا: الرقم 12000 يساوي 1000<*12» والرقم 
0 يساوي 10*10<10. الرقم 10 يرمز إلى الشيء الكثير» ولأنه مضروب في 
نفسه ثلاث مرات فهو يرمز إلى الشيء الكثير ثلاث مرات. والرقم 12 يرمز إلى أبناء 
الملكوت؛ لأن عدد أسباط بني إسرائيل اثنى عشرء كما أن عدد رسل المسيح اثنى عشرء 
وهذا يرمز إلى أن المدينة تستوعب جميع أبناء الملكوت المُخَلّصِين. ولأن المدينة 
مربعة الشكل فإن مساحتها تساوي الطول<العرضء أي تساوي 1200012000» التي 
تساوي 1000<144000. الرقم 144000 هو عدد المُخَلّصِينء كما ذكر في (رؤ 
7) وفي (رؤ 1:14)» والرقم 1000 ذكر أعلاه. عن الرقم 144» في الآيات (12- 
4) ذكر عدد أسباط إسرائيل الاثني عشر وعدد تلاميذ المسيح الاثني عشرء وهنا توجد 
رؤية جديدة لهما لأنهما مضروبان في بعضهما 12<12» وهذا يشير إلى مضاعفتهما. 
بمعنى أنه ليس هؤلاء فقطء تلاميذ المسيح وأسباط إسرائيل» صاروا بالمسيح سماويين 
بل كل من آمن بيسوع المسيح ربا وإلهًا من اليهود واليهود الدخلاءء الذين كانوا من 
الأمم الوثنية وأصبحوا يهوداء ومن الأمميين الوثنيين الذين صاروا مسيحيين؛ إنه 
إسرائيل الجديد» إسرائيل حسب الروح., كنيسة المسيح الجامعة جميع المؤمنين بيسوع 
المسيح التي ينتسب إليها اليهود وغير اليهود. وهذه الكنيسة الجامعة مُسَّوّرَة بسور واحد. 
لأنها تضم الجميع بدون تفريق لينعم أبناؤها ببهاء مجد الله الفائق الطبيعة الذي 
هو"تيّرها" (الآية 11). فهذا الرقم 1000144000 هو رقم رمزي إلهي يُبِيّن أن العدد 
الحقيقي لأبناء الملكوت المخلّصين هو كثير جدًا ولا يُعد. وهذا يدحض قول شهود يهوه 
بأن عدد المخلّصين هو 144000 فقطء وهؤلاء هم أتباعهم المخلّصينء كما دُكر في (رؤ 
2)7). 

وفي الآية (17) يُكمل يوحنا بيان أبعاد المدينة» بقوله عن الملاك: "وَقَاسنَ سُورَهَا 
مِنَةَ وَأَرْبَعَا وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعَاء مِفْيَاسَ إِنْسَانِء أي الْمَلآكُ". أي أن الملاك قاس محيط 
سورها وكان 144 ذراعًا. بذلك يكون قياس طول كل ضلع من أضلاع سور المدينة 
الأربعة يساوي 4+144- 36 ذراعاء أي يساوي حوالي 18 مترًا. بالمقارنة بين قياس 
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طول كل ضلع من أضلاع السورء الذي قياسه حوالي 18 مترّاء وبين قياس طول كل 
ضلع من أضلاع المدينة» الذي قياس كل منهم حوالي 2400 كيلومترء يكون طول سور 
المدينة لا يساوي شيئًا بالنسبة لطول المدينة. وهذا ليس منطقيًا؛ لأن سور المدينة الحامي 
لها الموجود داخله المدينة تكون أبعاده (الطول والعرض) أكبر من أبعاد المدينة نفسها. 
من هذا فإن "السور" هنا هو فقط صورة لتكميل صورة المدينة التي من العصور 
القديمة؛ لأن المدينة المقدسة لا تحتاج إلى سور لصد الأعداءء لأنه في الملكوت ليس 
هناك أعداء» كما قيل في الآية (12). 

في الآية (17) يقول يوحنا: "مِفْيَاسَ إِنْسَانٍ", هذه العبارة وردت في النص اليوناني 
"0701م00 /اومعق". يوحنا بقوله هذا ربما أراد أن يشير إلى أن قياس المدينة 
المقدسة وسورها مع أنه كان بمقياس البشر (الذي هو "عَلْوَة" و"زراع") إلا أن له معنى 
روحيء كقوله في (رؤ 18:13) "هُنَا الْحِكْمَةُ. مَنْ لَهُ فم" وهذا المعنى الروحي هنا هو 
كمال المدينة المقدسة» التي تسع جميع المخلّصين الذين عددهم 144000 . أو أنه بقوله 
هذا ربما أراد أن يوضح إن الملاك استعمل مقياس البشر لقياس المدينة العظيمة المقدسة 
وسورهاء ذلك كي لا يُترك مجالاً للتخيل بأنه في السماء ماديات وأرضياتء؛ كأن يكون 
الملاك أحضر معه أدوات القياس من السماءء أو أن الملاك قاس المدينة بلمس ملائكي 
بسيط؛ بل ذكر أن القياس تم بحسب الطريقة التي يقيس بها البشر حتى يُمكن تقبل 
الإلهيات غير المحدودة بحسب الإدراك البشري المحدود. 


8- وَكَانَ بتاءٌ سُورها مِنْ يشبء وَالْمَدِينةُ ذهب نَقِيّ شِبة 


في (رؤ 3:4) ذكر أن الجالس على العرش الذي هو الله الآب "شِبْة حَجَرِ اليَتشب", 
وفي الآية (11) ذكر عن مدينة أورشليم المقدسة النازلة من السماء أن تَيَرْهَا الذي هو 
الله الآب "شببْة أَكْرَم حَجَرِء كَحَجَرِ يَثْبٍ صاف كَالْبَلُور"؛ لأن الله نفسه لا يُرىء بل ما 
يْرِي هو مجده الذي في نقائه ولمعانه يُشبه أكرم حجر. أما هنا في الآية (18) فيصف 
يوحنا سور المدينة بقوله: "وَكَانَ بِنَاكُ سُورها مِنْ يَشُبِ"؟؛ لأن سور المدينة يمكن رؤيته. 
وهذا رمز عظيم جدا لمجد الله الذي يُنير المدينة ويحفظها كسور لهاء لهذا فالمدينة ليست 
في حاجة إلى سور ليحميهاء كما ذكر في الآية (17). 

ثم يقول يوحنا هنا: "وَالْمَدِينَةٌ ذَهَبٌ نَفِيّ شِبْهُ زُجَاجٍ تَقِيَ"» في الآية (15) قيل إن 
الشيء الذي من الذهب يخص الله. وكون مدينة أورشليم الجديدة العظيمة المقدسة بهذا 
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الشكلء» فهذا شيء لا مثيل له على الأرضء ويدل على أن المدينة يملأها مجد الله» وهي 
سماوية طاهرة نقية لا شائبة فيها لأنها كلها إلهيّة. 


19 - وَأْسَاسَاتٌ سُورٍ الْمَدِينة مُرَيْنةُ بِكُلّ حَجَرٍ كَرِيم. الأسَاس 
الأَوّلُ يَشْبُ. الثَّانِي يَاقُوتٌ أَرْرَقْ. الثَالِتُ عَقِيقٌ أبْيض. 
الرّايعٌ زُمْرَد دُبَابِي. 

0 الْخَامِسُ جَرَعَ عَقِيقِي. السايس عَقِيقٌ أَحْمَدُ ر. السايعٌ 
رَبَرْجَدْ. الثَامِنُ رَمُرُدٌ سِلْقِيٌ. التّاسِعٌ يَاقُونَ أَصفْرٌ 
الْعَاشِرٌ عَقِيقٌ أَخْضر. الْحَادِي عَشر أَسَمَائجُونِي. لاني 


امد ناس 68 فى 
02 


في الآية (14) يقول يوحنا: "وَسُورُ الْمَدِيَةٍ كَانَ لَهُ انَّنَا عَشَرَ أسَاساء وَعَلَيْهَا أَمْمَاءُ 
رُسْل الْحَمَلِ الاثْنَئ عَشَرَ". وهنا في الآية (19) يقول: "وَأَسَاسَاتُ مور الْمَدِينَةِ مُرَينَةٌ 
بل حَجَرٍ كَرِيم". ثم في الآيتين (19و20) يذكر أسماء اثني عشر حجر كريم؛ وهذه 
الأحجار الكريمة هنا ليست مذكورة بنفس ترتيب الأحجار الكريمة التي على صدرة 
رئيس الكهنة في العهد القديم» المذكورة في (خر 20-17:28)؛ لأن الهدف ليس هو ذكر 
أنواع الحجارة الكريمة وترتيبهاء إنما هدف هو القول إن مجد التلاميذ الاثني عشر الذين 
وإن اختلفوا بعضهم عن بعضء كاختلاف الحجارة الكريمة» فإن اختلافهم هذا لا يقلل 
قيمة أي منهم. كما إنه مع اختلاف الأحجار الكريمة» فإن كل حجر منها يحتفظ بمجده إن 
وجد منفردًا عن غيره من الحجارة الأخرىء وبوجودها معًا يزداد مجدهاء وليس بِتَقَدْمَهِم 
على بعضهم البعض. هكذا الرسل أيضًا كل منهم له مجده منفرداء وبوجودهم مع بعضهم 
البعض يزداد مجدهمء وذلك بإكمال كل منهم الآخر في البشارة بيسوع المسيح حجر 
الزاوية» كما يقول بولس الرسول: "مَبْنِيينَ عَلَى أَسَّاسٍ الرّسْلِ وَالْأنْبِيَاءِ» وَيَسُوعٌ الْمَسِيحُ 
نَفْسْهُ حَجَرُ الرَّاوِيَة" (أف 220:2). لذا لا يجب البحث عن معنى كل حجر من هذه 
الحجارة. وهذه الأحجار الكريمة» التي هي أساسات سور المدينة» تشير بالأكثر إلى مجد 
المدينة التي "لَهَا مَجْدْ الله" (الآية 11). وقد سبق وتنبأ إشعياء النبي بالوحي الإلهي عن 
مجد كنيسة العهد القديم المُعطى لها من الربء بقوله: 'أَيَثْهَا الذَلِيلَةُ الْمصنطرِبَةٌ غَيْرْ 
الْمتَعَرّيَةَ هأَنَدَا أَبِنِي بِالأنْمَدٍ حِجَارَتَكِء وَبِالْيَافُوتِ الأزْرَقٍ أُوَسَسْكِء وَأَجْعَلُ شرَفَكِ يَاقُونَا؛ 
وَأَنَْابِكِ حِجَارَةَ بَهْرَمَانِيَةَ (كهرمان)؛ وَكُْلَ تُحُومِكِ حِجَارَةَ كَرِيمَةَ وَكُلَّ بَنِيكِ تَلآمِيد 
الرَّبء وَسَلاُمَ بَنِيكِ كَثِيرَا" (إش 13-11:54). 
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1- وَالاثنَا عَشَرَ بَابَا انننَا عَسَرَةَ لَؤْلوَةَ كُلَ وَاحِدٍ مِنَ الابْوَاب 
كَانَ مِنْ لَؤْلْوَةِ وَاحِدَةِ وَسُوقْ الْمَدِينَة دَهَبْ تَقِيّ كَرْجَاجٍ 
شَفَاف. 
في الآية (21) يصف يوحنا أبواب المدينة بقوله: "وَالانْنَا عَشَرَ بَابَا انْنَنَا عَشَرَة 
لْوْلْوَةٌه كُلُ وَاحِدٍ مِنَ الأَبْوَاب كَانَ مِنْ لُوْلْوَةٍ وَاحِدَةِ". هذه الصورة تدل على أن باب 
الدخول إلى المدينة المقدسة هو واحد وإن تعددت طرق (جمع طريق) الدخول إليها. 
وكون الباب لَُوْلْوَةٌ وَاحِدَةٌ فهذا شيء ضخم جدّاء ومثل هذه اللؤلؤة لا وجود لمثيل لها على 
الأرضء ويشير إلى أن أي مجد آخر لا يُقاس بمجد "الْمَدِينَة الْمُقَدَسَةَ أُورْشِلِيمَ الْجَدِيدَة 
نَازِلَةَ مِنَ السسّمَاءٍ مِنْ عِنْدٍ الله". كما أن هذا القول ليوحنا يعني أنه على مَنْ يريد أن يدخل 
إلى ملكوت السماواتء الذي ترمز إليه هذه اللؤلؤة الثمينة» علية التخلى عن كل ما هو 
أرضيء ا 0 "يُتئبهُ مَلَكُوتُ المنّمَاوَاتِ إِنْسَانَا تَاجرًا يَطْلْبْ 
آل حَسنَةٌ قلْمَا'وَجَدَ لَؤْلُوة وَاحِدَهٌ كثيرة الثّمن» مَضَى وَبَاعَ كُلَ مَا كَانَ لَهُ وَاشْتَرَاهَا" 
(مت 5:13هو46). 
ثم يقول يوحنا هنا: "وَسُوقْ الْمَدِيئَةِ دَهَبٌ نَفَِ كَرْجَاجٍ شَفَافِ"؛ وصفه هذا يتشابه مع 
وصفه للمدينه في الآية (18). بذلك فهو في الآيتين (18و21) يجمع المدينة ككل حتى لا 
تظهر المدينة منفصلة عن سوقها؛ لأن سوق المدينة هو جزء من ساحتها غير منفصل 
عنها وفيه يجري القضاءء حيث كان يجلس القاضي ويحكم بقضاءه. 


00 0 لانّ الرّبٌ الإلة الْقَادِرَ عَلَى كل شيع 

في الآية (22) يقول يوحنا عن مدينة أورشليم المقدسة السماوية: "وَلَمْ أَرَ فيهَا 
هَيْكلا". كلمة "مَيْكَلا" وردت في النص اليوناني "081)"» وهي مشتقة من الكلمة 
"1/08 6" الذي هو "الهيكل الداخلي", أنظر (رؤ 1:11). قوله هذا يعني أنه لم يعد 
هناك مكان مخصص للحضور المقدس الله الآب» أي هناك ضرورة لهيكلء» كما في 
العهة القخيم :عندها كان التضي الأسر أتيلى في المهر الوروك .يكن بهناك :فيكليل خوة 
فقط. ثم يقول هنا: "لأنَّ الرّبٌ الله الْقَادِرَ 8 كُلّ شَيءٍء هُوَ والحَمَلُ هَيْكَلهَا". قوله 
"الرّبُ الإلة الْقَادِرُ عَلَى كُلّ شَئْءِ" ذكر في (رؤ 8:4). والاسم "الحَمَلُ" ورد في النص 
اليوناني "1077م 20". إن هذا القول ليوحنا في الآية (22) يعني أن المدينة ككل هي 
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هيكل (ون0/)» ولا حاجة لهيكل فيها؛ لأن في الهيكل الأرضي يحل فيه مجد الرب. أما 
في الملكوتء أو رشليم الجديدة العظيمة المقدسة» فليس هناك حاجة لهيكل فيها؛ لأن الله 
الآب والحَمَّل حاضران فيها معًا على الدوام» وهذا يُبين وحدة الجوهر بينهما. 

في سفر الرؤيا كثيرًا ما يذكر الحَمَل مع الله الآب؛ كما في (رؤ 9:7) و(رؤ 4:14) 
و(رؤ 1:22). 


3- وَالْمَدِينَة له تَحْتاج إلى الشّمْس وَل إلى الْقَمَر ليضيئا فيهاء 
لا نّ مَجْدَ الله قَدْ أنارها, وَالْحَمَلُ سِراجُها. 
4- وَتَمْشِي الْأَمَمْ بثورقاء وَمْلُوكَ الأَرْضٍ يَحِينُونَ بِمَجْدِهِمْ 
وَكَرَامَتِهِمْ إليها. 

25- وَأَبْوَابهَا لن تفلق تهاراء لان يلا لآ يكُون هتاكَ. 

6- وَيجِينُونَ بِمَجْدٍ لمم وَكْرَأمَتِهِمْ إِلَيهَا. 

7- وَلَنْ يَدْخْلَهَا شَيْءٌ دَيِسٌ وَلآ مَا يَضْنَعْ رَحِسَا وَكَدِبَاء إلا 

في الآية (23) يقول يوحنا: "وَالْمَدِيئَةُ لآ تَحْتَاجٌ إِلَى الشّمْسٍ وَلآ إِلَى الْقَمَرِ لِيُضِيًا 
فيهاء لأنّ مَجْدَ الله َذْ أَتَارَهَاء وَالْحَمَلُ سِرَاجُهَا". قوله "لأنّ مَجْدَ الله قَذ أَنَارَهَا"؛ مثله كر 
في الآية (11) بقوله: "لَهَا مَجْدْ الله. نَيْرْهَا". في الآية (23) يُجمع الله الآب والحَمَل- الله 
الابن» كما في الآية (22)» لأنه كما لا يُفصل الميراج عن النور هكذا الله الآب لا يُفصل 
عن الحَمّل- الله الابن؛ لأن المدينة تسير على سيراج ج الحَمَّل والله الآب يُنير طريقها. 
وفي الآية (24) يقول يوحنا: "وَتَمْشِي الْأَمَمْ بنُورهَا". عبارة "تمثي الْأمَْ". وردت 

في النص اليوناني "80 '1702160100611مع7". "الأمم" هنا هم صورة عامة 

تشير إلى الذين كانوا غير المؤمنين بيسوع المسيح ثم آمنوا وخلصوا من كل البشرء 
19 كانوا أصبلا 500 أو من غيرهم. و"تُورَهًا"؛ هو نور مجد الله الذي أنارها 
بميراج الحَمّل (الآية 23). ثم يقول: "وَمُلُوكُ الأْضٍ يَحِينُونَ بِمَجْدِهِمْ وَكَرَامَتِهمْ إِلَيْهَا" 
هذا يُشير إلى أن ملوك الأرض أتوا إلى مدينة أورشليم المقدسة السماوية خاضعين لأن 
مجدها وكرامتهاء اللذان هما مجد وكرامة كل من لله الآب والحَمّلء لا يقارن بمجدهم. 
وفي الآية (25) يقول يوحنا: "وَأَبْوَابْهَا آنْ تُعْلَقَ نَهَارَاء لأنَّ لَيْلاَ لآ يَكُونُ هُنَاكَ", وهذا 
يشير إلى عدم وجود أعداءء لأنه في الملكوت ليس هناك أعداء. ثم يقول في الآية (26) 
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عن ملوك الأرض: "وَيَجِينُونَ بِمَجْدٍ الأمَع وَكَرَامَتِهمْ إِلَيْهَا". ذلك كما جاؤا هم "بِمَجْدِهِمْ 
وَكَرَامَتِهمْ إِلَيْهَا". 

الصورة في الآيتين (24 و26) هي صورة الحج الأخروي الكبير إلى أورشليم؛ التي 
أصبحت المكان الروحي لجميع الملوك والشعوب. كلمة "أخروي"». باليونانية 
'"00201/111)ىع". تعني ما هو متعلق بالعالم الآتي وبمصير الإنسان ما بعد لعو 
انظر المدخل. والصورة في الآيتين )23 و24) مستعارة من سفر إشعياء النبي عن 
أورشليم؛ بقول الرب: "أمّا عَلَيْكِ فَيْشْرِقُ الرّبْء وَمَجْدْهُ عَلَيْكِ يُرَى. قَتَسِيرُ الأمَمٍ في 
ثوركء وَالْمُلُوكُ في ضيَاءِ إِشْرَاقِكِ. إرْفَعِي عَيْتَيْكِ حَوَالَيْكِ وَانَظْري. قد اجتمَغوا كُلْهُمْ. 
جَاءُوا إِلَيْكِ... لامْم الرّبّ إلهكِ وَقُدُوسٍ إِسْرَانِيك لأنَّهُ قَذ مَجَّدَكِ" (إش 4-2:60و9). 
وبقول الرب: "لآ تكُونُ لَكِ بَعْدْ التتَضن ثُورًا في النَّهَارِء ولا الْقَمَرُ يُنِيرُ لَكِ مُضِيئاء بَلِ 
الرّبُ يَكُونُ لَك نُورًا أَبَديّا وَإِلِهْكِ زيئتك. لآ تَغِيبُ بَعْدُ شضئكِ) وَقَمَرْكِ لآ يَنْقْصُء 
لأنّ الرّبٌ يَكُونُ لَكِ تُورًا أَبَدِي... وَشَعْبْكِ كُلّهُمْ أَبْرَادْ. إِلَى الأَبَدٍ يَرِكُوْنَ الأزضن" 
(إش 220 كما أن الصورة في الآية (25) "وَأَبْوَابُهَا لَنْ تُغْلّقَ نَهَارَا' وفي الآية 
(26) "وَيَجِينُونَ بِمَجْدٍ الأمم وَكَرَامَتِهمْ إِلَيْهَا"» مستوحاة من سفر إشعياء النبي بقول 
الرب عن أورشليم: "وثفتح أبوابكِ دائمًا. نهارًا وليلاآ لا تُغلق. ليؤتي إليكِ بغنى الأمم 
وثقاد ملوكهم" (إش 11:60). لأنه كما سبق القول» يوحنا عنده رؤية نبوية خاصة فهو 
بعد معاينته للرؤى يأخذ صورًا معروفة من العهد القديم ويعيد صياغتهاء بمعنى أدق يعيد 
ولادتها بصيغة وروح مسيحية. 

ثم يقول يوحنا في الآية (27): "وَلَنْ يَدْخُلَهَا شَيْءٌ دَنِسن وَل مَا يَصْنَعْ رَحِسا وَكَذْبَا' 
إلا الْمَكْنُوبِينَ فِي ميفْر حَيَاةٍ الحَمَلِ". "الدناسة" و"النجاسة" يقابلهما الطهارة» ولهما 
معنيان» الأول: معنى روحيء كما سمع بطرس الرسول حينما كان في غيبةٍ صونًا قائلاً 
له عن الطهارة والنجاسة: "مَا طَهّرَهُ الله لآ تُنَجَِسْهُ أن" (أع 14-9:11). والثاني: معنى 
أخلاقي» كقول بطرس الرسول لمن معه من اليهود عن كُرنيليوس الروماني الأممي: 
"أَرَانِي الله أَنْ لآ أفول عَنْ إِنْسَانٍ ما إِنَّهُ دَنِسسَ أؤ تَجِنّ" (أع 28:10). قول يوحنا هنا "ما 
اشتل ,رجيكا" انعسي" اضيائهوا «الريحتن" أي "المجنوون .وقول "هاومش كا 
يعني "صانعوا الكذب" أي "الكذبة". وهذان الإثنين ذكرا في (الآية 8) مع غيرهم الذين 
قيل فيهما هناك "قَتَصِيبُهُمْ في الْبْحَيْرَةِ الْمُتَقِدَهِ بِئَارٍ وَكبْرِيتِ". وهنا في الآية (27) 
"الْمَكْتُوبُونَ فِي سيفر حَيَاةٍ الحَمَل", وهم الغاليون الدين ذكرو كي ررز 5:3) يقول المسح : 
القن يَخلنة:فذلك حَيلسق ثانا نيضناة :وان مك انتحة من سيفن الكيافه: ويساعتر فك تيانية 
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أَمَامَ أبي وَأَمَامَ مَلأئِكَتِهِ", وهؤلاء غير "الّذِينَ لَيْسَتْ أَمنْمَاؤْهُمْ مَكْدُوبَة مُنْدُ تَأْسِيسٍ الْعَالم 
فِي سفر حَيَاةِ الحَمَلِ الذي ذبح" (رؤ 8:13). 


حواشي 
الاصحاح الحادي والعشرون 


(1) هذا التصور المسيحي ل"الْمَدِينَةَ الْمَْمَسَةَ أُورْشْلِيمَ الْجَدِيدَة تازلَةَ مِنَ السّمَاءِ مِنْ عِنْدٍ الله" بأنها 
"مُهِيَأَةَ كَعَرُوسٍ مُرَينَةٍ لِرَجُلهَا"» يختلف جوهريًا عن الاعتقاد اليهودي عن أورشليم الجديدة 
الأخروية النازلة من السماء من جهتين؛ أولاً: من جهة الكمال المثالي ذاته المذكورة في العهد القديم 
(إش 0 و62 و65))» بقول الرب: "افْرَحُوا وَابْتَهجُوا إِلَى الأَبَدِ فِي مَا أَنَا خَالِقٌه لأنِي هأنَدَا خَالِقٌ 
أورشَلِيم بَهْجَةَ وتتنحها قَرَحَا. فَأَبْتَهِجْ بأُورُشْلِيمَ وَأَفْرَحُ بشغبي» وَل تلمع بَعْدُ فيهَا صَوْتُ بُكَاءٍ وَلآ 
صَوؤْتُ صرَاخ... وَيَبْنُونَ بُيُونَا وَيَسَْكُنُونَ فيهَاء وَيَعْرِسُونَ كُرُومًا وَيَأَكُلُونَ أَنْمَارَهَا... لأَنَهُ كأيّامِ شَجَرَةٍ 
أيَامْ شغبي... وَيَكُونُ أَنِي َبْلَمَا يَدْعُونَ أنَا أُجِيبُ» وَفِيمَا هُمْ يَتَكلْمُونَ بَعْد أَنَا أسْمَْ" (إش 24-18:65). 
ثانيًا: من جهة الاعتقاد بوجود سابق لنموذج أوّلي ومثالي في السماء عند الله الذي سوف يكشف عنه 
في آخر الأيام (خر 22-9:25)» كما ذكر في (رؤ 19:11). أورشليم هذه في العهد القديم كانت 
موضوع آمال الشعب اليهودي ورجائهم على الأرض- بعد دمار أورشليم في عام 70م- من جهة 
كمالها المثالي» ومن جهة الاعتقاد بوجود سابق لها في السماء. وكانوا يبنون اعتقادهم هذا على 
الأخص من سفر حزقيال النبي» الأصحاح الأربعون وما بعده. 

(2) عيد المَظالء هذا أحد الأعياد الثلاثئة العظمى التي أمر الله كل ذكور اليهود أن يحضروها في 
أورشليم» ويُسمّى أيضًا "عيد الحصاد". و"عيد الجمع". وقد فرضه الله على بني إسرائيل تذكارًا 
لسكنهم في الخيام ذ في البرية 6٠‏ سنة» بقوله لهم: "لأنّهُ فيه خَرَجْتَ مِنْ مِصْرَ" (خروج 15:23)؛ 
وبقوله لهم: "وعية الخصناد أَبْكَارِ غَلَتِكَ الْتِي تَرْرَعُ في الْحَفل. وَعِيدَ لحن في نِهَايَة السّئة 
عِنْدَمَا تَجْمَعْ غَلأَتِكَ مِنَ الْحَفْلِ" (خروج 16:23). وكانت مدته 8 أيام» آخرها يُسمى اليوم العظيم 
(يو 37:7)» وكان اليهود يسكنون مدة العيد في مظال يقيمونها على سطوح البيوت وفي الساحات 
التي بين البيوت وفي أروقة الهيكل. كما ويُسمَى "يوم الخمسين" لأنه كان حسب أمر موسى بعد 
سبعة أيام من ثاني الفصحء "نم تَخبُون لَكُمْ مِن عَدٍ السسَبْتِ مِنْ يَوْم إِنيَانِكُمْ بِحُزْمَةٍ النّزدِيدِ متبْعة 
أسَابيعَ تَكُونٌ كَامِلَة, مهد الْستَبّت السّابع تَحْسْبُونَ حَمْسِينَ يما ُمّ تُقَرَبُونَ تَقْدِمَةَ جَدِيدَةَ للرّب" 
(لا 15:23و16). وفي الترجمة السبعينية اليونانية للتوراة العبرية أطلق على هذا العيد اسم 
611067 (بنتيكوستي) أي "الخمسين". 

(3) الكنيسة التي هي عطية الله النهائية» هي الملكوت والحاضرة منذ الآن في البشرية المفتداة» التي 
هي شعب الله الذي ينتسب منذ اليوم إلى يسوع المسيح ويعيش في حضوره منتظرًا كمال تَقتُحه تنح 
حضور يسوع المسيح على الحياة الجديدة. ويوحنا ينبه إلى أن هذا الاتحاد العجيب بالمسيح الذي 
يُعاش منذ اليوم في الافخارستيا (التناول) وفي محبتنا بعضنا لبعضء لا يأتي منا بل يُعطى لنا منه 
من المسيح. والمؤمن يعيش صراعه في الافخارستيا في صلاة الشكرء لأنه يعرف أن عليه أن يبني 
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هذه المدينة ويُقر بأنها معطاة له من الله» لأنها نازلة من السماء. ذلك كما نُقر في صلاة الشكر بعد 
التناول» بالقول: «أشكرك أيها الرب إلهي لأنك لم تقصني أنا الخاطئ بل أهلتني لأن أصير شريكًا في 
مقدساتكء. أشكرك لأنك أهلتني أنا غير المستحق لتناول قرابينك السماوية... لازدياد نعمتك الإلهية 
وللتأهل لملكوتك... لأنك أنت خبز الحياة وينبوع التقديس... أجعلني مسكنًا لروحك القدوس... ليصير 
لي جسدك المقدس لحياة أبدية ودمك الكريم لغفران الخطايا». فالمؤمن يعرف أنه يحمل رجاءً في 
وسط البشرية ويدفعها دومًا إلى تجاوز نفسها. 
(4) في الأيقونة الأرثوذكسية يُرسم أحد عشر رسولاً والثاني عشر هو بولس الرسولء كذلك في 
أيقونة العنصرة يُرسم معهم بولس الرسول الذي لم يكن حاضرًا في هذا اليوم؛ ذلك أنه رسول عظيم 
لم يأخذ التعليم من أي من الرسلء بل تلقى التعليم مباشرة من يسوع المسيح نفسه الذي ظهر له 
مثله مثل باقي الرسل. كما يقول بولس الرسول نفبية عن: يسح المسيح: "فإنِّي سَلَمْث إِلَيْكُمْ في 
الأَوّلِ مَا قَبلَتُهُ أنا أَيُضًا... وَأَنَهُ ظَهَرَ لصفا ثُمّ للانّتئ عَشَرَ... وَآخْرَ الل كَأَنَهُ لِلسبَفْطٍ ظَهَرَ لي أنَا" 
(1كو 9-7:15)» وكذلك كما يقول: 'وَأَعَرَفْكُمْ أَيُهَا الإِخْوَةُ الإنجيل الَّذِي بَتثَرْتُ به أَنّهُ لَيْسَ بكسب 
إِنْسَانِ. لأَنِّي لَمْ أَفبَلْهُ مِنْ عِنْدٍ إِنْسَانٍ وَل عْلَمْتُهُ . بل بإغلآنٍ يَسُوعَ اْمَسِيح" (غلا 11:1و12). 
(5) قول يسوع لبطرس الرسول في (مت 18:16) 'أَنْتَ بُطْرُسنُء وَعَلَى هذه الصَّحْرَة ١‏ 
كَنِيسَتَي"» ورد في النص اليوناني 

"00 كا 117 ماسر هى 01060 0م62 11 20017 71 1»01 ,0م1182 3 ذذى" 
في هذه العبارة كلمة "0م1152" (2605) تبدأ بحرف "11" (2) كبيرء وهي بهذا الشكل تعني اسم 
عَلَمى وهو "بطرس". وكلمة ":0م262" (3م]ءم) تبدء بحرف "2" (م) صغيرء وهي بهذا الشكل 
تعني صفة؛ ومعناها "صخرة". من هذا فإن ترجمة قول يسوع هذا لبطرس: "أَنْت بُطْرْسنُء وَعَلَى 
بُطْرْسُ أَبْني كَنِيسَتِي"» هي ترجمة خطأء والصحيح هو كما ورد في النص اليوناني وفي الترجمة 
العربية» وهو: 'أَنْتَ بُطْرُمنُ (©0مع118). وَعَلَى هذه الصَّخْرَةٍ (0م+28 8©) أَبْني كَنِيسَتِي". وهذه 
"الصخرة" هي قول بطرس الرسول عن يسوع المسيح: "أنْت هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ الله الْحَيَ". لهذا فإن 
كنيستنا الأرثوذكسية تدعو لبطرس الرسول "الهامة المكرمة وزعيم المتكلمين باللاهوت". كما أن 
بولس الرسول يوضح قول بطرس "أن المسيح ابن الله الحي هو الصخرة"» بقوله: "كمَا هُوَ مَكْنُوبٌ 
هَا أَنا أَضَعْ فِي صِهْيَنَ حَجَّرَ صَدْمَةٍ ةوَصَخْرَة (/00م 16 001 عَثْرَه وَكُلُ مَنْ يُوْمِنُ به لآ يُخْرَّى" 
(رو 33:9)» وكذلك بقوله: "فَإيِّي لَمْتْ أُرِيدُ أَيّهَا الإِحْوَةٌ أنْ تَجْهَنُوا أَنّ آبَاءَنَا جَمِيعَهُمْ كَانُو| تحت 
الستّحَابَة... وَجَمِيعَهُمْ شَرِبُوا شَرَابًا وَاحِدَا رُوحِيًاء لأَنْهُمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنْ صَخْرَةٍ رُوحِيّة تَابِعَتِهم 
الصَّحْرَةٌ (76100 8) كَانَتِ الْمَسِيحَ" (1كو 4:10). كما أن بطرس الرسول نفسه يقول عن يسوع 
المسيح: "يُتَضَمّنُ أَيْضًا فِي الْكتّاب» هتذًا أضغ فِي صِفِيَنَ حَجَرَ رَاوِيَةٍ مُختازا كَرِيمَاء الذي يُوْمِنُ 
به أَنْ كي فَالْحَجَرُ الَّذِي رَفَضَه الْبَنَاوُونَه هُوَ قَذ صَارَ رَأْسَ الرَّاوِيَةَ وَحَجَرَ صَدْمَةٍ وَصَخْرَة 
َثْرَة. الِّينَ يَْْرُونَ غَيْرَ طَائِعِينَ لِْكَلِمَة" (1[بط 6:2- 8). كما أن ما أعطاه يسوع المسيح لبطرس 
الرسولء بقوله له: "وَأَعْطِيكَ مَقَاتِيحَ مَلَكُوتِ السسَّمَاوَاتِء فَكُلُ مَا تَرْبِطّهُ عَلَى الأَرْضٍ يَكُونُ مَرْبُوطًَا 
فج النتعاوالت. وكل ما قخلة على الأذكن يكون مكلولا في_الستعاوات" زمت:4)19+16 أعطاه أيضتا 


-333 - 


لجميع تلاميذه بما فيهم بطرس» بقوله لهم: "الحَقّ أقُولٌ لَكم: كُلُ مَا تَرْبطُوتَهُ علَى الأرْضٍ يَكُونُ 
مَرْبُوطًَا في السّمَاءِء وَكُلُ مَا تَحُلُونَهُ عَلَى الأَرْضٍ يَكُونُ مَحْلُولاً في السسّمَاءِ" (مت 185:18). 


رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا 


الأصحاح الثاني والعشرون 
1- وَأَرَانِي تَهْرَا صَافيَا مِْ مَاءِ الْحَيَاةِ لآمِعَا كَبَلُورِ خَارِجًا مِنْ 
عَرْسٌ الله وَالْحَمَلِ. 


الآيات الخمس الأولى من هذا الأصحاح هي مُكمّلة للأصحاح (221).؛ لأنها ثكمل 
وصف أورشليم الجديدة العظيمة المقدسة السماوية. في الآية (1) يقول يوحنا عن 
الملاك: "وَأَرَانِي نَهْرَا صافِيًا مِنْ مَاءٍ الْحَيّاتِ لأمِعًا كَبَلُوْرِهِ خَارِجًا مِنْ عَرْشٍ الله 
وَالْحَمَلِ" » مثل قوله هذا ذكر في (رؤ 4:) بالقول: "وَقُدَامَ الْعرْشٍ بَحْرُ زَجَاجٍ شِبَة 
الور" فقول يوتهنا :هنا "اعد كنال وَالْكَمَقَ"+ هو كناية عن "المدية العظيمة أوؤ كله 
الْمُقَدَسَةَ نَازِلَةَ مِنَ السّمَاءِ مِنْ عِنْدٍ الله" (رؤ 10:21)» التي هي كلها مقدسة إلهية 
ك"هيكل الله" (تأمع0 00 #اؤن:1 بدنع)ء كما قيل في (رؤ 15:21). كما أن قوله هذا 
هنا يُبِيّن أن هناك عرش واحد لله الآب وللحَمَل» وهو كالقول في (رؤ 15:11): "قَذ 
صارَت مَمْلَكَةٌ الْعَالّمِ لِرَبَنَا وَمَسِيحِه"» وهذا يُبِيّن مساواة الله الآب والحَمّل في المجد 
والكرامة. الصورة في الآية (1) تكشف سر الثالوث القدوسء الإله الواحد المثلث 
الأقانيم» في المدينة السماوية؛ لأن "الله الآب" ينيرها بمجده. و"الحَمّل" (الابن) راج 
ساكنيها (رؤ 32:21).» و"الروح القدس" (ماء الحياة) يروي الخليقة. 
قول يوحنا هنا "هر صَافِي مِنْ مَاءِ الحَيَا.. خَارِجًا مِنْ عَرْشٍ الله وَالْحَمَلِ", يُذَكِر 
بنهر الفردوس حيث "نَهْرٌ يَخْرْجٌُ مِنْ عَذْنِ لِيَسمْقِي الْجَنّة" (تكوين 10:2). كما يُذَكّر 
خاصة بالنهر المذكور في رؤيا حزقيالء بقوله: "ثم أَرْجَعَنِي (الرب) إِلَى مَدْخَلِ الْبَيْتِ 
وَإِذَا بِمِيَاهٍ تَخْرُحُ مِنْ تخت عَتَبَةِ البَيْتِ نَخْوَّ الْمَشْرقء لأنَّ وَجْه الْبَيْتِ نَحْوَ الْمَشرق. 
وَالْمِيَاهُ نَازِلَةٌ مِنْ تَحْتِ جَانِب الْبَيْتِ الأَيْمَنِ عَنْ جَنُوب المذْبّح" (حز 1:47). كما أن هذا 
القول ليوحنا مستوحى من قول وداود النبي "مَجَارِي الَهْرُ تُقَرْحُ مَدِيئَة الله» الْعَلِيْ قَدنَ 
مَمنْكِنَه. الله في وَسَطِهَا وَلِذْلِكَ لَنْ تَتَرَعْرَعَ" (مز 5 ). هذا النهر الذي ذُكر عند كل 
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من حزقيال وداود ويوحنا يشير إلى النهر الأخرويء إنه "نهر ماء الحياة" الذي يرمز 
إلى الروح القدس المُعطى من كل من الله الآب ومن الله الابن؛ كما يقول الله الآب في 
(رؤ 6:21): "أنَا أغطي العطتان مِنْ يَنْبُوع مَاءٍ الْحَيَاةٍ مَجَّانَا"» وكما يقول أيضًا يسوع 
في (17:223): اومن بقطان لاك وكن يرد فلياخذ مَاء: حَيَاة مكنا كما أن يوحنا 
يقول هنا عن الروح القدس: "خَارِجًا مِنْ عَرْشٍ الله وَالْحَمَلِ", لأنه ينبثق من الآب 
ويُْرسل بالابن» الحَملء كما يقول يسوع المسيح: "وَمَتى جَاء امقر :لد شاريلة أذ 
ِلَِكُمْ مِنَ الآب» رُوخ الْحَقَء الَّذِي مِنْ عِنْدٍ الآب يَنْبَنِق» فَهْوَ يَتْهَدُ لي" (يو26:15). 


2- فِي وَسطٍ سُوقِهَا وَعَلَى النْهْرٍ مِنْ هنا و مِنْ هناك, شجرةٌ 

حَيَاةٍ تصنَعٌ النتَيْ عَشْرَة تمرة وطن 1 شير ابرق 

وَوَرَقْ الشّجَرة لِشْقاء الأمم. 

في الآية (2) يقول يوحنا عن أورشليم المقدسة السماوية: "في وَسَطٍ سُوقَهَا وَعَلَى 
النَهْرِ... شَجِرَهُ حَيَاةِ". هذه الصورة هي صورة لسوق المدينة حيث يجري القضاءء 
كما قيل في (رؤ 221:21)» وفي العهد القديم ذكر أن "شَجَرَةَ الْحَيَاةِ في وَسَط الْجَنّة" (تك 
2. وهذا يعني هنا أن الله هو الذي يُجري القضاء ويحكم في وسط سوق أورشليم 
الفقاسنة السمازية» ذلك كما يدق ويحكم في الفرموين بعلن الإتسان فالطرة. مله سنب 
مخالفته أمره وأكله من شجرة معرفة الخير والشر (تك 19-1:3)» وبذلك أصبح الإنسان 
معرضًا للموت لعدم استطاعته أن يأكل من شجرة الحياة. ووجود شجرة الحياة هنا في 
سفر الرؤياء أي في العهد الجديدء في ساحة المدينة حيث يجري الله القضاءء يشير إلى 
أن الله يحكم بدفع حكمه القديم عن البشر بالموت ويُعيد إليهم إمكانية عدم الموت» أي عدم 
التعرض ل"الموت الثاني" » وذلك بالسماح لهم بالأكل من "شجرة الحياة". 
كما يقول هنا: "في وَسَطٍ سُوقِهَا وَعَلَى النَّهْرٍ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ شَجَرَةُ حَيَاةِ". هذه 

الصورة رأى البعض فيها أن هذه الشجرة ليست هي شجرة واحدة بل هي عدد من 
أشجار تنبت في وسط سوق أورشليم المقدسة السماوية على جانبي النهر من هنا ومن 
هناك؛ وهذا التفسير أخذ من سفر حزقيال النبي بقول الرب في وصف النهر الخارج 
من الباب الخارجي المتجه نحو الشرق للهيكل الآخروي: "عَلَى شاطئ النَهْرٍ أَتْجَارٌ 
كَثِيرَةٌ جدًَا مِنْ هُنَا وَمِنْ هُتاكَ... وَعَلَى النَّهْرٍ يَنْيْتُ علَى شَاطِئْهِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ" 
(حز 12-7:47). ورأى بعض آخر فيها أن هذه الشجرة هي شجرة واحدة والنهر يمر 
من وسطهاء وهذا يدل على أن من يقف على أي من جانبي النهر يمكنه أن يأكل من ثمار 
شجرة الحياة» وهذا الرأي هو المقبول أكثر. مع صعوبة هذه الصورة الثانية يجب ألا 
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يُوضع تخيل لما هو مقبول للحواس البشرية الأرضية؛ لأن الآية تقول: "وَعَلَى النّهْرٍ مِنْ 
هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ» شَجَرَةٌ حَيَاة". 

ثم يقول يوحنا عن شجرة الحياة: "تَصْنَعْ انْتَتَ عَشْرَةَ ثَمَرَه وَتُعْطِي كُلَّ شَهْرٍ 
تَمَرَهَاء وَوَرَقُ التنّجَرَة لِشِفَاءٍ الأمَم". قوله هذا مستعار من سفر حزقيال النبي بقول الرب 
في وصف الهيكل الأخروي: "كُلُ شَجَرٍ للأكل؛ لا يَذْبْلُ وَرَقُهُ وَل يَنْقَطِعْ نَمَرْهُ. كُلَّ شَهْرٍ 
يبَكَرُ لأنَّ مِيَاهَهُ خَارِجَةٌ مِنَ الْمَفِْسِء وَيَكُونُ تَمَرُهُ لآل وَوَرَقُهُ لِلدَوَاءِ" (حز 12:47). 
الصورة في هذا القول ليوهنا رزاى :فيه العض' ان الشجرة تعطي: 12 كدر الى ند 
العام » كل شهر ثمرةً من نوع واحد. وبعض آخر رأى فيها أن الشجرة تعطي 12 ثمرة 
على مدى العام؛ كل شهر ثمرةً مختلفة النوع. أي كان من الرأيين» في هذه الصورة فإن 
الشجزرة تعقلي خطاريها كل نشتنهق نكن البداية :العام بحتى فهاركة .و هذا لن. يتنه :بل لظن 
مستمر إلى النهاية» بهذا الشكل هذه الصورة ترمز إلى اللانهاية؛ لأن في السماء لا يوجد 
زمن. أما أن يوحنا قال بالروح: "كُلَ شَهْرٍ", لأن هذا بحسب محدودية وادراك 
البشر وحياتهم في الزمن. قول يوحنا "وَوَرَقُ التّْجَرَةٍ لِشِفَاءٍ الأمَم". "الأمم" ذُكروا في 
(رؤ 24:21) وقيل هناك إنهم صورة عامة تشير إلى الذين آمنوا وخلصوا بيسوع 
المسيح من كل البشرء سواء كانوا أصلاً من اليهود أو من غيرهم. قوله هذا يعني أن 
شجرة الحياة بثمارها وأوراقها هي للجميع غير أن هذا لا يعني أن الجميع سيخلصون. 
كما قال بعض المفسرين بناءً على هذه الآية» لأنه كر في (رؤ 27:21) أن الذين 
سيخلصون هم اللابسون لباس الغرس وهؤلاء هم الذين قيل عنهم في (رؤ 7:2): "مَنْ 
َكْلِت تاغطيه أن يأكل من شحرة الحياة الذي في ولط فز مؤمن الوا" وكما قيل :هناك إن 
هذا القول للروح القدس يعني أنه سيخوّل مَنْ يغلب الحظوى بالحياة الأبدية في الملكوت 
والأكل من شجرة الحياة. 

في الآية (2) توجد صورة أخروية لكنها تتحقق الآن في التاريخ؛ لأن الروح القدسء 
الذي يرمز إليه "نهر ماء الحياة" (الآية 1)» ينبع من الإفخارستيا (سر الشكر) فيعطي 
حياة للذين يغذيهم يسوع المسيح بجسدهء الذي هو "شجرة الحياة". "شجرة الحياة" 
بالنسبة لآباء الكنيسة هي اللاهوت السريء وأنه بتجسد يسوع المسيح أعيد فتح الفردوس 
وأصبح الإنسان مع المسيح يستطيع أن يأكل من شجرة الحياة» وكل من يأكل منها يحيا 
ويتأله بالنعمة» أنظر (رؤ 2:1). أنها صورة الحياة الأبدية» أي الشركة مع اللهء كما أنها 
رمز ل"سر الشكر". ف"شجرة الحياة" هي "سر الشكر" المُعطي الحياة الأبدية» أنه 
الشركة مع اللهء أي المشاركة في الحياة الإلهية» والتأله بالنعمة بسبب الامتلاء بنعمة الله. 
وعن عما كما قيل أعلاه» أن شجرة الحياة تعطي ثمارها كل شهر من البداية حتى النهاية 
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للعام وهذا لن ينتهي بل سيظل مستمر إلى النهاية وأن ورقها للشفاء» فهذا أيضًا يرمز 
إلى "سر الشكر"؛ جسد ودم يسوع المسيح الذي يقدمه هو نفسه في الكنيسة بلا انقطاع 
إلى النهاية» وكل من يتناول منه عن استحقاق ينال مغفرة الخطايا كما يقول لوقا الإنجيلي 
عن يسوع المسيح: "وَأَحَدَ خُبْرَا وَشَكَرَ وَكُسسرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائْاً هذا هُوَ حَسَدِي الذي يُيْذَلُ 
عَنْكُم. اصْنَعوا هذا لَتذْكَارِي. وَكَلِكَ الْكَأْس أَيْضنًا بَعْدَ الْعَشَاءِ قَائِلا هذِه الْكَأس هي الْعَهُْ 
الْجَدِيدُ بِدَمِي الذي يُسِنْفَكُ لك" (لو 19:22و20). عبارة "لَتِذْكَارِي " وردت في النص 
اليوناني '0/0/|1170110 “1لا 117". كلمة "يُبْدذّنُ", أي "المبذول", وردت في النص 
اليوناني ":0:1/اع1م|8186"» وكلمة"يُسفك", أي "المسفوك", وردت في النص اليوناني 
"ا 1" ؟ هما في حالة اسم مفعول في حالة المضارع» وهذا يعني أن 
"بَذل" الرب يسوع لجسده و"سّفك" الرب يسوع لدمه الحقيقيّين الإلهين» كان حاصلا 
لحظة إعطائهما منه لتلاميذه تحت شكل الخبز والنبيذء وأن هذا "البَذْل" وهذا "السَفك" 
في حالة إستمرار حاصل في كل وقت في كل قداس إلهي إلى المجيء الثاني. كما أن كل 
من يتناول منهما عن استحقاق ينال شفاء النفس والجسدء كما يقول بولس الرسول: "لأنٌّ 
مِنْ أَجْلِ هذا فِيكُمْ كَثِيرُونَ ضُعَفَاءُ وَمَرْضّىء وَكَثِيرُونَ يَرْقُدُونَ" (1[كو 29:11و30). 


3- وَلآ تكُونْ لَعْتَةٌ مَا فِي مَا بَعْد. وَعَرْشٌ الله وَالْحَمَل يكُونُ 
فيها, وَعَبِيده يَعبدُونة. 
4- وَهُمْ سَيَنْظرُون وَجْهَهُ؛ وَاسْمُهُ عَلَى جِبَاهِهم. 
في الآية (3) يقول يوحنا: "ولا تَكُونْ لَعْنَة مَا فِي مَا بَعْداء لأن في الآية (2) قيل إن 
وجود شجرة الحياة في ساحة المدينة حيث يجري القضاء يشير إلى أن الله هو الذي 
يحكم. وهنا يتبيّن حكمه بدفع حكمه القديم باللعنة على الخليقة؛ ؛ المذكور في سفر التكوين 
بالقول: " فَقَالَ الرّبْ الإلهُ لِلحَيّدلانَكِ فلت هذاء مَلْعُونَة أنتِ مِنْ ج جَمِيع الْبَهَائِم وَمِنْ جَمِيع 
وُحُوئن الْبَريّة... وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ تكثيرًا كد أتعاب حَبَلِكِ: بِالْوَجَع يل أو لآد. .. وَقَالَ لآدَم 
لأَنّكَ ستمغت لِقَولِ امْرَأَتِكَ وَأَكَلْتَ مِنَ التْنجَرَة الَّتِي أَوْصَيْتُكَ قَائْلاً لآ تأكل مِنْهَاء مَلْعُوتَةٌ 
الأرْضُ بِسَبَبك" (تك 17-14:3). ثم يقول يوحنا هنا: "وَعَرْسْنُ الله وَالْحَمَّلِ يَكُونُ فِيهًا" 
قوله "عَرْتْنُ الله وَالْحَمَلِ" ذُكر في الآية (1). وقوله "يَكُونُ فيهَا", يشير إلى"الْمَدِينَةُ 
الْعَظِيمَةٌ أُورُشْلِيمَ الْمُقَمَسَةَ نَازِلَةَ مِنَ السّمَاءٍ مِنْ عِنْدٍ الله". كما يقول: وَعَبِيدُهُ يَعْبِدُوتَه". 
قوله "عَبِيدُه"» يشير إلى عبيد الله الآب وعبيد الحَمّل؛ كما قيل أيضًا في (رؤ 1:1) ولأنه 
قيل هنا "وَعَرْسْنُ الله وَالْحَمَلِ يَكُونُ فِيها"» الذين يرمزون إلى إسرائيل حسب الروح: 
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كنيسة المسيح التي تجمع الجميع اليهود والأمميين. وقوله "يَعْبِدُونَهُ": ورد في النص 
اليوناني "01305 /81501013م202" ويعني "يقومون بخدمة عبادة له". 

في الآية (4) يقول يوحنا: "وَهُمْ سَيَنْظرُونَ وَجْهَه" وهذا يعني أن عبيده سيُعاينون 
وجه الله(©. وهذا أعظم وعد من لله للبشر في العهد الجديدء وقد أشار يسوع المسيح إلى 
إمكانية معاينة اللهء بقوله: "طُوبَى لِلأنْقِيَاءِ الكَلْبء لأنَّهُمْ يُعَاينُونَ الله" (مت 8:5). ذلك أنه 
بعد أن طّرد الإنسان من حضرة الله في الفردوس ظل في داخله شوق للعودة إلى حياة 
الفردوس ومعاينة وجه الله» كما يقول داود النبي بالروح: "لَكَ قَال قَلْبِي أنَا الْتَممْتُ 
وَجْهْكَ. وَجْهَكَ يَا رَبُ أنا أَطْنْبُ" (مز 8:26).: وكذلك: "بكُلّ قَلْبِي الْتَمَسسْتُ وَجْهَكَ" 
(مز 58:118). فهذا القول ليوحنا هنا يشير إلى أنه ستصبح هناك معرفة مباشرة من 
البشر لله وذلك برؤية نوره غير المخلوق2) كما في حادثة التجلي (مت 1:17و2). 

ثم يقول يوحنا: "وَاسْمُهُ عَلَى حِبَاهِهِمْ". قوله هذا يُشير إلى "خَنْمْ الله الْحَيَ" المذكور 
في (رؤ 22:7).» الذي هو "علامة" أي الصليب» و"اسم" أي اسم يسوع المسيح كما ذّكر 
في (رؤ 1:14). و"عبيده" الذين اسمه على جباههم؛ هم المائة والأربعة والأربعون ألقَا؛ 
المذكورون في (رؤ 1:14)» مختارو الله الذين خُتِموا بختم الله الحي على جباههم؛ كما 
كر في (رؤ 4:7)؛ لأن التطلع إلى وجه الله يلازمه مسيرة وحركة؛ أي عمل وجهد 
وتغيّر مع قيادة النعمة بالروح القدس. 


5- وَلا يكُونَ لل فتاك, ولا يَختاجْو نَ إلى سِرَاجٍ أؤ نو 
شفسء لأنّ الرّبٌ الإلة يُنِيرُ عَلَيْهِم وَسَيَمْلِكُونَ |[ 


اله بدين. 


في الآية (5) يقول عن أورشليم المقدسة السماوية: "وَلآ يَكُونُ لَيْلٌ هُنَاكَ", كقوله 
عنها في (رؤ 25:21). كما يقول هنا: "وَلآ يَحْتَاجُونَ إِلَى مِرَاج أؤ ثور شمسء لأنَّ 
الرّبَّ الإلة يُنِيرُ عَلَيْهْ". وهؤلاء هم عن عبيده ساكنيها 0 الآية (3)» وذلك 
"لأنَّ مَجْدَ الله قَذ أنَارَهَاء وَالْحَمَلُ سِرَاجُهَا" كما ذكر في (رؤ 23:21). 

ثم يقول يوحنا عن عبيده: "وَسَيَمْلِكُونَ إلى أَبَدٍ الآبدِينَ". قوله هذا مستوحى من رؤيا 
دانيال النبي» بقول واحد من الوقوف قدام الدَّيّن: "أمّا قِدِيسُو الْعَلِيَ فَيَأَخُدُونَ الْمَمْلَكَةَ 
وَيَمْتَلِكُونَ الْمَعْلَكَةَ إِلَى الأَبَدِ وَإِلَى أَبَدٍ الآبدِينَ" (دا 18:7). قوله "وَسَيَمْلِكُونَ" ورد في 
النص اليوناني "80610806010017 01" كما في (رؤ 10:5) بقول الشيوخ 
والحيوانات "وَسَيَمْلِكُونَ عَلَى الأزض". عن "مُلك عبيده" هنا يجب أن يفهم بحسب قول 


واط: 
2 
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الشيوخ والحيوانات في (رؤ 10:5) "'وَسَيَملِكُونَ عَلَى آلأزض". إلى هنا في الآبة (5) 
تنتهي الرؤيا حول المدينة العظيمة أو رشليم المقدسة النازلة من السماء. 


نع قَالَ لِي هذه الأَقْوَال أمِينةً وَصَادِقَةُ وَالرّبٌ إله أزواح 
00 أَرْسَلَ مَلاكَهُ لِيْرِيِ عَبِيدَهُ مَا لآ بْدَ حِدُوتَة سَريعًا. 


الآيات (6-21) هي خاتمة سفر الرؤياء وهذه الخاتمة تتضمن إشارات إلى كثير من 
الشخصيات التي وردت في صلب سفر الرؤيا مثل: المسيح, الملاك؛ النبي» الروح: 
والعروس. وفي هذا تظهر وحدة السفر من مقدمته حتى نهايته وفقًا للوحدة التامة التي 
توجد في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وفي هذه الخاتمة تأكيد على مجيء الرب 
يسوع المسيح الحاصل في كل لحظة من حياة المؤمن يأتي فيها إلى مخلصه. 

في الآية (6) يقول يوحنا: "نّم قَالَ لي", المتكلم معه هنا هو الملاك المذكور في 
الآية (1) وهو أحد اللائكة السبعة. ثم يذكر يوحنا ما قاله هذا الملاك له» بقوله: "هذه 
الأَقْوَالُ أَمِيئَةٌ وَصَادِقَة". بهذا القول يشير الملاك إلى مضمون سفر الرؤيا كله الذي قيل 
عنه في الآية (7): "أَقْوَالُ تُبْوَ نبَْةِ هذا الكتاب"؛ لأن سفر الرؤيا كله هو "إغلآنُ يَسُوعَ 
الْمَسِيح» الذي أَعْطَاه إِيّاهُ الله" 0 1 "الأمِينْ الصادِقٌ" (رؤ 14:3).: والتي شهد لها 
الله الآب الجالس على العرش بقوله: "هذه الأَقْوَالَ صَادِقَةٌ وَأَمِيئَة" (رؤ 5:21). 

ثم يقول هذا الملاك ليوحنا هنا: "وَالرَّبُ إلةُ أَرْوَاحَ الأَنْبيَاءِء أَرْسّل مَلأَكَهُ لِيْرِي عَبِيدَهُ 
مَا لآ بد حِدُونَّهُ سَرِيعا". قوله "وَالرّبُ إلهُ أَرْوَاحَ الأَنْبِيَاءِ" ورد في النص اليوناني 

"0017 0001م 0017 10500177 ناع727 517 0806 0 >106م نكا 0 1م" 

بهذا القول لهذا الملاك لا يتبيّن مَنْ هو "الرّبُ إلةُ أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ" الذي "أَرْسَلَ 
مَلآَكَهُ لِيْرِيَ عَبِيدَهُ مَا لآ بد حِدُونَهُ سّريعا"؛ أهو الله الآب» أم هو يسوع المسيح؟ لكن من 
(الآية 16) حوره أن الذي أرسل ملاكه هو يسوع. الذي يقول: "أنَا يَسُوغٌء أَرْسَلْتُ 
ملكي لأنْهد لَكُمْ بِهذِهِ الأُور", لأنه سبق وقال في (رؤ 1:1): 'إِغْلآنُ يَسُوعَ الْمَسِيح. 
الذي أَغْطَاهُ إِيَّاهُ الل لِيِرِي عَبِيدَهُ مَا لآ بُْدَ أنْ يَكُونَ عَنْ قريبء وَبَيَنَهُ مُرْسِلاً بِيَدٍ مَلآكه 
لِعَبْدِهِ يُوحَنّا". فالذي كان "مَا لآ بْدَ أنْ يَكُونَ عَنْ قريب" في (رؤ 1:1)» هنا أصبح في 
الآية (6) "ما لآ بُدَ حِدُونَهُ سَرِيعًا". كلمة "حِدُوتة", وردت في النص اليوناني 
'"001ى 5ع" وقد ذُكرت في (رؤ 5:8 و7). فقول الملاك هنا "الرّبُ إلهُ أَرْوَ احَ 
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الأَنْبِيَاءِ" يُبيّن أن الرب يسوع المسيح هو الذي سبق وأوحى إلى أنبياء العهد القديم 
بأمور خاصة لخلاص البشر بمجيئه» والذين تحققت نبؤاتهم بظهوره بالجسد. 

فى كول الملاك انلكا آنه جذرة بريها". عيارة ؟الا. 04+ وروحت فى النصن اليؤناني 
"7ع8": وقد ذُكرت في (رؤ 1:1). وقيل هناك أنها تعني "جبرية جسدية"؛ وهذه الجبرية 
لا توجد إشكالية "التحديد المُسبق"» لأنها جبرية لا تتعلق بالاختيار الحر للإنسان من 
أجل خلاصه الذي توجده الكلمة اليونانية "م7" التي لم ترد هنا. وقوله "سَريعًا": كما 
قيل في (رؤ 1:1) هو تأكيد على تحقق الأحداث التي يعلنها "لِيْرِيَ عَبِيدَهُ مَا لآ بْد 
حِدُونَه" لا إلى كمال تحققها؛ لأن الأمور البشرية وإن طال زمانها إلى ألوف السنين إذا 
قيست بالأمور الإلهية تكون كيوم أمس الذي عبر (مز 4:91)»: حتى أن مرورها يكون 
سريعًا جدًا أقل من يوم "كهزيع من الليل". وعن هذا الذي "مَا لآ بُدَ حِدُونَهُ سَرِيعًا". 
والذي يقول الملآك عنه هنا هو ما سيقوله يسوع في الآية التالية. 


7- ها أنَا آتِي سَرِيعًا. طوبى لِمَنْ يَحْفَظ أَقْوَالَ نُبّوَة هدًا الكتاب. 


في الآية (7) المتكلم يسوع المسيح خاتمًا على أقوال الملاك في الآية (6) بالتأكيد 
عليهاء بقوله: "ها أنَا آتِي سَريعًا. طُوبَى لِمَنْ يَحْفَظ أَفْوَالَ نُبْوَةِ هذا الكتّاب". هذا القول 
ليسوع هنا يحمل نفس معني قوله في (رؤ 3)» "ها أَنَا آتِي سَرِيعا. تَمَسنَكَْ بمَا عِنْدَكَ 
ِنَلاَ يَأَخُدَ أَحَدٌ إِكْلِيّك". كما أن هذا التطويب ليسوع هنا "طُوبّى لِمَنْ يَحْفَظْ أقْوَالَ نُبوَةِ هذا 
الكتّاب" سبق وذكر في (دؤ 1» بقول يوحنا: "طوبَى لِلَّذِي يَفْرَأْ وَلِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ 
أقْوَالَ البو وَيَحْقَطُونَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فيها". وهذا التطويب ليسوع هناء أو تطويب 
يوحناء كما سبق القول في (رؤ 3:1) لا يعني حفظ الإشارات لأحداث المستقبل كما كان 
المفهوم في العهد القديم» بل يعني حفظ التعليم والوصايا المذكورة فيه ويكون ذلك بالعمل 
باجتهاد وانتباه والسير بموجبها. كما أن يسوع المسيح بهذا التطويب هنا هو يُصدّق على 
مضمون سفر الرؤيا كله الذي يتحدث عن الأمور الواقعة والأمور المستقبلية ويصل بها 
إلى حتى مجيء الثاني له وما بعد هذا المجيءء كما سيُذكر في الآية (الآية 19)» أي 
الدينونة؛ لأن سفر الرؤيا ليس كله أخرويء. في اليونانية '"0201.0:1)ىة" 
(إسخاتولوجيكي)» أي متعلق بالعالم الآتي وبمصير الإنسان ما بعد الموت» انظر 
المدخل. وهذا يعني ألا يُضاع الوقت في التشكيك بما أوحيّ به ليوحنا في سفر الرؤياء 
إنما يجب السهر في انتظار المجيء الثاني للمسيح. كما يرل في الكنيسة الأرثوذكسية 
في صلاة نصف الليل وفي صلاة الختن في أسبوع الآلام العظيم: «ها هو ذا الختن 
(المسيح) يأتي في نصف الليل. فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظًا أما الذي يجده متغافلاً 
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فهو غير مستحق. فانظري يا نفسي ألا تستغرقي في النوم ويغلق عليكِ خارج الملكوت 
وتسلمي إل العوك, بل كوني منتبهة صارخةً قدوس قدوس قدوس أنت يا الله. بشفاعات 
والدة الإله ارحمنا وخلصنا». 


8- وَأنَا يُوَحَنَا الذي كان يرى هذه ويسمعها. وَحِينَ سمفث 
وَرَأَيْتْء خَرَرْتُ لأسْجْدَ أَمَامَ رَجْلي الْمَلآكِ الَّذِي كَانَ يُرِينِيِ 
هذا. 
9- قَقَالَ لِيِ انظ لا تفعل لأَيِي عَبْدٌ مَعكَ وَمَعِ إخويك الأنْيياء, 
وَالْذِينَ يَحْمَظُونَ أَقْوَالَ هذا الكتاب. اسْجْد لله. 


في الآية (8) يقول يوحنا: "وَأَنَا يُوحَنا". بقوله هذا هو يُعرّف ويعلن عن نفسه مرة 
أخرى بعد أن سبق وأعلن عن نفسه في (رؤ 1:1). وهذا لما تستلزمه كُتب الرؤى من 
تأكيد من صحة كاتبهاء كما ليؤكد مرةً أخرى على أنه نبي حقيقي كغيره من الأنبياء 
الحقيقيين الذين لديهم خبرة نبوية» والذين كانوا يرون الرؤى ثم يكتبونها بعد ذلك. ويكمل 
قوله عن نفسه بالقول: "الذي كَانَ يَرَى هَذِهِ وَيَسْمَعُهَا". "الرؤية" و"السمع" هنا يعنيان 
الإدراك والحفظ لما قاله الملاك. 

ثم يقول في الآية (8): "وَحِينَ سَمِعْتُ وَرَأَيْتْء خَرَرْتُ لأمنْجُد أَمَامَ رِجْلي الْمَلآكِ 
الَذِي كَانَ يُرِينِي هذا" ذلك تكريمًا للملاك الذي يُريه كل ما يختص ب"الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ 
أو ختلية الْمُقَدَسَةَ نَازِلَهَ مِنَ المسنّمَاءِ مِنْ عِنْدٍ الله" . ثم يقول يوحنا في الآية 4 عن الملاك: 
"3 قَالَ لي انْظْز لآ تَفْعَلْ لأَنِي عَبْدْ مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَيِكَ الأَنْبِيَاءِء وَالَّذِيْنَ يَحْفَظُونَ أَقُوَال هذا 
الكتاب. امنْجُد لله". هذا القول للملاك في الآيتين (8 و9) يُوْضَّع في موطنع موازٍ مع قول 
الملاك ليوحنا في (رؤ 09) عندما خر أمام رجليه ليسجد له: "انْظّر لآ تَفْعَل. أَنَا عَبْدُ 
مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَتِكَ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ شَهَادَة يَسُوعَ. امْجُذ لله". من الآيتين (8 و9) ومن (رؤ 
9:) يمكن قراءة هذا القول الملاك ليوحناء هكذا: "إن إخوتك الأنبياء والذين 
يحفظون أقوال هذا الكتاب» هم إخوتي الذين عندهم شهادة يسوع". وهذا يشير إلى 
خاصية يوحنا النبوية. كما يشير إلى أن الأنبياء والذين عندهم شهادة يسوع من ناحية هم 
عبيد لله مع الملائكة في علاقتهم بالله» وأنهم كأدوات لتنفيذ مشيئته؛ ومن ناحية أخرى 
إلى أنهم عبيد لله هم والذين يحفظون أقوال نبوة هذا الكتاب. كما أن قول الملاك ليوحنا 
في الآية (9): "لأنِي عَبْدَ مَعَكَ وَمَعَ إِحْوَتِكَ الأنبِيَاءِ" يشير إلى أن يوحنا مع إخوته 
الأنبياء المتعاقبين ينتمون إلى أنبياء العهد الجديد الحقيقيين أي أنبياء الكنيسة الحقيقيين 
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الذين أتوا بعد أنبياء العهد القديم يشهدون ليسوع المسيح» وهم كأنبياء العهد القديم 
الحقيقيين الذين أوحيّ إليهم من الله فشهدوا في نبواتهم عن مجيء عمانوئيل- يسوع 
المسيح. في الآية (9) كما في (رؤ 10:19) يوجد تحذير ووصية إلهية تعليمية وهما ليسا 
موجّهين هنا في سفر الرؤيا إلى يوحنا فقط بل إلى جميع المسيحيين في كل زمان 
ومكانء ذلك ألا يقعوا في مثل هذه الانحرافات الخاصة بعبادة الملائكة. 
0- وَقَال لِي لآ تَحْتَمْ عَلَى أَقْوَالٍ نبوة هذا الكتاب, لأنّ نّ الْوَفتَ 
قَرِيبٌ 0 
1- مَنْ يلم فيطل بَغة وَمَنْ هو نجس فإيتنج 500 ومن 
هو بَارَ فَليتبَرَرْ بَعْد وَمَنْ هُوَ قِدِيس فَيَتقدس بَعْدُ 


في الآية (10) يقول يوحنا عن الملاك: "وَقَالَ لي لآ 5 عَلَى أَقْوَالٍ نُبْوَةِ هذا 
الْكتّاب". هذا الأمر الإلهي ليوحنا هنا هو عكس أمر الله الآب ليوحنا في (رؤ 4:10) 
بقوله له: "اخْتِمْ عَلَى مَا تَكَلّمَتْ به الرُعُودُ المَبْعَةُ وَلآ تكْتُيْهُ"؛ لأنه لم يكن "سِرٌ الله" قد 
تم» والذي سيكون كما يقول الملاك في (رؤ 7:10): "في أيّام صّؤت الْمَلآَكِ السابع... 
تِمُ أيْضًا ميرٌُ الله"؛ والملاك السابع ذُكر في (رؤ 15:11). أما هنا فقد قال له الملاك هذا 
لأنه يُكمل قوله بالقول: "لأنَّ الْوَفْتَ قَرِيبٌ". والذي يعني أن الوقت أصبح قريبًا لحضور 
يسوع المسيح. كما أن هذا الأمر هنا هو أيضًا عكس أمر الرب لأنبياء العهد القديم بأن 
تكون رؤاهم مكتومة وسرية» كقول الرب لدنيال النبي: "أمّا أَنْتَ فَاكْتُمَ الرّؤْيَا لأنّهَا إلَى 
يام كَثِيرَة" 9 8 0 ذلك أن رؤياه للاستعداد وبعيدة زمن التحققء» كما أن دانيال 
يقول: "كُنْتُ مُتَحَيْرَا مِنَ الرُّؤْيَا وَلآ فَاهِمَ" (دا 27:8). أما كاتب سفر الرؤيا فكان مدرًا 
وفاهمًا؛ لأن أقوال ونبؤات العهد القديم تحققت في العهد الجديد بمجيء يسوع المسيح. 
عن قول الملاك "لأنَّ الْوَفْتَ قَرِيبٌ". كلمة "الوقت" وردت في النص اليوناني 
"0م01 8" قوله هذا ذكر في (رؤ 3:1)» وكما قيل هناك أن هذا بمعنى "وقت معين" 
أو"الوقت الناضج"؛ ولا يعني نهاية العالم» بل يعني لحظة حضور الربء أي المجيء 
الثاني للرب والدينونة العامة. كما قيل هناك أيضًا أن قرب الوقت ليس زمنيًا بل هو 
أخلاقياه لأآن كل إنسان يعيش خبرة حياة مع الرب يصبح الوقت قريبًا له. كما أن قوله 
هذا: "لأنَّ الْوَفْتَ قَرِيبَ", يعني أن مقولات هذا السفر لا بُد ولا حَيْد عن حدوثها. 
في الآية (11) يقول الملاك: "مَنْ يَظَلِمْ فَلْيَظْلِمْ بَعْدُ. وَمَنْ هُوَ تجسن فَلْيَتَتَجّن بَعْدُ. 
وَمَنْ هُوَ بَارٌّ فَلَيَتبَرَرْ بَعْد وَمَنْ هُوَ قِدِيسن فَلْيتَقدَمن بَعْدُ". "الظالم" و"النجس" ذُكرا في 
(رؤ 27:21). الاسم "قديس" ورد في النص اليوناني "8:/10". إن هذا الأمر الإلهي 
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بفم الملاك في الآية (11) قد يْرى من أول وهلة أنه يدعو الإنسان إلى أن يظل على ما 
هو عليه وأن يستمر بما هو فيه إن كان في ظلمةٍ أو نجاسة أو تَبَرّرٍ أو قداسة. غير أن 
قول الملاك هذا هو تأكيد على حرية الإنسان» وأن الله لا يُعَجّلك كل حين إلى الأشرار 
بالعقوبة» لأنه لا يسلب أحد حريته. فالخاطئ خطيئته منسوبة إليه» والقديس قداسته 
منسوبة إليه؛ لأن الإنسان هو الذي يختار ما يشاء. وكل مِنْ "الظالم" و"النجس" 
و"البار" و"القديس" سينال جزاءه حسب أفعاله وحسب قبوله أو رفضه للنعمة الإلهية 
يوم الدينونة؛ لأن ما يقتنيه الإنسان هنا على الأرض يبقى معه إلى الأبد بعد الدينونة في 
صورة أتم وأكمل. وما يزرعه الإنسان إياه يحصدء فمن يزرع فسادًا يحصد فسادا 
ويُرمَى في الجحيم حيث يوجد رئيس الفساد الذي هو الشيطان» ومن يجاهد في البر 
والقداسة يحصد برا وقداسة حيث يجد نصيبه مع الرب القدوس في الملكوت. كما يقول 
سليمان الحكيم: "افْرَخ أَيّهَا الثتَابُ في حَدَاتَتِكَ» وَلْيَسْرَكَ قَلْبْكَ في أَيَّامِ شَبَابكَ» وَاسْلْكَ في 
طرق قَلْبِكَ وَبِمَرْأَى عَيْنَيِكَه وَاعلَمْ أنَهُ عَلَى هذه الأمور كُلْهَا يََتِي بك الله إِلَى الدَيُْونََ" 
(جا 9:11). مثل هذا الأمر الإلهي هنا في الآية (11) ذُكر في سفر حزقيال» بقول النبي: 
"هكد قَالَ السسَيّدُ الرّبُ مَنْ يَسْمَغْ فلْيَسْمَعْ» وَمَنْ يَمْتنِعْ فليَمتَي"' (حز ٠)27:3‏ كما أن 
يسوع المسيح كثيرًا ما قال مثل هذا القول؛ بقوله: "مَنْ لَهُ أَذْانِ للسّمْع فَلْيسْمَعْ" (مت 
1) و(رؤ 7:2). هذا الأمر الإلهي هنا هو تحذير نهائي للبشرء إنه دعوة وتحفيز 
للأبرار والمجاهدين في هذا العالم إلى الاستمرار في الجهاد بمقاومة الشرء ناظرين إلى 
نهاية الأشرار. أما للأشرار فهو ليس دعوة أن يستمروا في شرهم؛ بل هو أيضًا دعوة 
وتحفيز لهم للتوبة عما هم فيه وأن يصلحوا أنفسهم وما هم عليه من ظلم ونجاسة مقتدين 
بالقديسين. كما أن هذا الأمر الإلهي مرتبط بقرب مجيء الرب. 


- 1 0 - ل واس م 2 -_- رهس - 0-١‏ 
2- قا أنَا آتِي سَرِيعا وَأَجْرَتِي مَعِي لأَجَازِيِ كُلّ وَاحِدٍ كَمَا 
يكون . : ٠‏ 8 5 1 ب 
3- أنا الالف والياء الْبدّاية وَاليّهَاية الال والآخِر. 
في الآية (12) سمع يوحنا متكلم يقول "ها أَنَا آتِي سَرِيعًا"؛ ثم في الآية (13) سمعه 
قائلاً: "أنَا الألِف وَالْيَاءُء الْبِدَايَةٌ وَاليْهَايةه الأَوّلُ وَالآَخِرُ". بذلك يكون المتكلم هو يسوع 
المسيح نفسه؛ لأن هذا القول في الآية (13) ذُكر في (رؤ 8:1) وفي (رؤ 6:21).» وقيل 
هناك أن هذه العبارة تخص كلا من الآب والمسيح كل على حدى كما تخص كلاهما معاء 
وأن الصفات التي ينسبها المسيح- الله الكلمة- إلى نفسه هي نفس الصفات التي ينسبها الله 
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الآب إلى نفسه. كما أن قول يسوع المسيح في الآية (12) "ها أنَا آتِي سَرِيعًا"60© سبق 
وقاله في الآية (7). ثم يقول يسوع الآية (12): "وَأَجْرَتِي مَعِي لأَجَازِي كُلّ وَاحِدٍ كُمَا 
يَكُونُ عَمَلْه"+ وهذا يدل على أن الإيمان وحده لا يكفى بل يجب أن يرتيط بالأغمال» كما 
يقول يعقوب الرسول: الما :ان الْجَسَّدَ بذونَ رُوح مَيت هكدًا الإِيمَانُ أَيِْضًا بذُونٍ أَغمَال 

مَيتْ" (يع 2 )6). هذا القول ليسوع المسيح في الآية (12) "وَأَجْرَْتِي مَعي لأجَازِي 3 
اح كنا يكرد عَمَلذ" هو استجابة لطلب الأربعة والعشرين شيخًا الجالسون أمام الله 
القائلين: "وَلِتُْطَى الأَخْرَةٌ لِعَبِيدكَ الأَنْبِيَاءِ وَالْقِدِيسِينَ وَالْخَائْفِينَ امْمَك... وَلِيْهْلَكَ الَّذِينَ 
كَانُوا يُهْلِكُونَ الأرْضّ" (رؤ 18:11). وقول يسوع هذا يشير من ناحية إلى قرب مجيئه 
للدينونة كقاضٍ عادلٍ يجازي كل واحد حسب أعماله؛ ومن ناحية أخرى إلى أصالته في 
القيام بهذا العمل وأهليته له لأنه هو ابن الإنسان الديان» كما أوضح ذلك بقوله: "فَإِنَّ ابْنَ 
الإنْسَانِ سؤف يَأتِي في مَجْدِ أبيهِ مَعَ مَلآَِكَتِه وَحِيَئِذٍ يُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَب عمَلِه" 
(مت 27:16). وكما سبق وقيل أن تعبير "ابن الإنسان" لدى اليهود يعني الله نفسه الديان 
(رؤ 13:1). 


4- طوبى لِلْذِينَ يفْسِلُون نَابَهُم. لِكَيْ يَكُونَ سُلْطَائهُمْ عَلَى 
سَجَرَة الْحَيَاةِ وَيَدْخُلُوا مِنَ الأبُوَاب إِلَى المدِينة. _ 
5- خَارِجًا الكلآبَ وَالسَّحَرَة وَالزَُاةَ وَالْقتلَّهَ وَعَبَدَةَ الأؤتان, 
وَكُلّ مُحِبْ الْكَذِبْ وَيَعْمَلة. 
في الآية (14) يقول يسوع: "طوبَى لِلَّذِينَ يَعْسِلُونَ ثِيَابَهُمُ". قوله هذا ورد في النص 
اليوناني "03607 607.06 6ع 70010176 أ0 101م01»0ل". وهؤلاء "هُمْ الذينَ 
تا مِنَ الضِنيقَة الْعَظِيمَة» وَقَدْ عَمَلُوا ثِيَابِهُمْ وَبَيَضُوا ثِيَابِهُمْ في دم الْحَمَلِ. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ 
هُمْ أَمَامَ عَرْشٍ الله... وَالْجَالِسُ عَلَى الْعَرْشٍ يَحِلُ فَوْقَهُمْ " (رؤ 914:7و15)» وكما قيل 
هناك إن "تْيَابَهُة" تشير إلى أجسادهم. إنهم مختارو الله الشهداء الذين قدّموا ذواتهم على 
مذبح الشهادة» والقديسون والأبرار والمعترفون الذين قدموا شهادتهم بالاعتراف بأن 
يسوع المسيح هو ابن الله الرب المخلص ولم يُنكروه. هنا وكما قيل في (رؤ 14:7)» 
يوجد التبرير بالمعمودية والتبرير بسعي الإنسان إلى نوال الخلاص كما يوجد أيضًا 
لاهوت وليتورجيا. عبارة "يَعْسِلُونَ ثِيَابِهُمُ" في حالة المضارع. وهذا يشير إلى تنقيتهم 
الدائمة لأجسادهم؛ وذلك بتجنبهم كل الأعسال التي تفضليم عن مخلصنيم يموع الم 
هذه الأعمال مذكورة في الآية (15). 
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ثم يقول يسوع في الآية (14): "لِك يَكُونَ سُلْطَائهُمْ عَلَى شَجَرَة الْحَيَاة". "شَجَرَةُ 
الْحَيَاةِ' ذُكرت في الآية (2)» وترمز إلى سر الشكر. قوله هذا هنا يعني أن الذين يغسلون 
ثيابهم بدم الحَمّل هم الذين يكون لهم الحق في أن يأكلوا من شجرة الحياة ولا يتعرضون 
للموت الثاني» أي الدينونة» كما يقول يوحنا في (رؤ 6:20): "مُطوَّبٌ وَمُْقَدَمنَ مَنْ لَهُ 
نَصِيبٌ فِي الْقِيَامَةِ الأولى. هؤلاءٍ لَيِسَ بِلْمَوْتِ الذَانِي سلْطَانٌ عََيْهْ". ويكمل يسوع قوله 
هنا عن هؤلاء بالقول: "'وَيَدْخُلُوا مِنَ الأَبْوَابِ إِلَى الْمَدِيئَة"2 "المدينة" هي "الْمَدِينَةُ 
الْعَظِيمَة أُورْشْلِيمَ الْمُقَدَسَةَ نَازِلَةَ مِنَ السّمَاءِ مِنْ عِنْدٍ الله", المذكورة في (رؤ 10:21)» 
التي يوجد في "وَسّط مُوقِهَا" "شَجَرَةٌ الْحَيّاد" (الآية 2). هذا القول ليسوع هنا "طُوبَى 
لِلَّذِينَ يَعِْلُونَ بِيَابَهُمُ. لِكَيْ يَكُونَ مُلَطَائُهُمْ عَلَى شَجَرَةٍ الْحَيَاة'» يعني أن يكون لهؤلاء 
الحق في أن يأكلوا من ثمار وأوراق شجرة الحياة الذي هو 'لِشِفَاءٍ الأمَم" (الآية 2)» أي 
لجميع الذين يؤمنون بيسوع المسيح فخلصون. 7 

في الآية (15) يقول يسوع: "خَارِجًا الكلآب وَالسَّحَرَةَ وَالزَّنَاةَ وَالْقَتلَهَ وَعَبَدَةَ الأئَانِ: 
وَكُلَّ مُحِبُ الْكَذِبُ وَيَعْمَلَه". قوله "خَارِجًا"؛ يعني خارج المدينة. وهؤلاء المذكورون هنا 
هم الفئات التي لن تدخل من الأبواب إلى المدينة» لأنه على أبوابها الاثني عشر اثنى 
عشر ملاكًا (رؤ 12:21)»: ويظلوا خارجها لثلا يأكلوا من "شَجَرَةٍ الْحَيّاة" القائمة في 
"وَسّط سوقهَا". وهذا الحكم هو نفس حكم الله على آدم وحواء بعد سقوطهما بالطرد من 
جنة عدن لئلا يأكلا من "شجرة الحياة" القائمة في وسطها (تك 23:3و24). "المنّحَرَةَ" 
و"الزُّنَاة" و"القَتلَه" و"عَبَدَة الأؤنَانِ"؛ هذه الفئات ذكرت في (رؤ 8:21). وهنا لم يقل: 
"الكَدْبَة" بل قال: "كُلَ مُحِبُْ الْكَذِبُ وَيَعْمَلّه"؛ لأن محبة العمل تكون قبل عمله؛ إن كان 
صالح أو طالح؛ كما يقول يسوع المسيح: "مِنْ فَْلَةٍ الْقَلْبِ يَتكلَمْ الق"' (مت 34:12)» 
وكما يقول أيضًا: "إن الَّذِي يَخْرْحُ مِنَ الإِنْسَانِ ذَلِكَ يُتَجَّسُ الإنْسَانَ. لأنّهُ مِنَ الدَاخِل» مِنْ 
قُلُوب النَّاسِء تَخْرْجٌ الأفْكَارُ التيِرِيرَةُ: زنى» فنقء قَتْلُء سِرقَة طَّمَعْ خُبْت مَكْن 
عَهَارَة عَيْنّ شِرِيرَةٌ تَخْدِيفكء كبْرِيَاكُ جَهْلٌ. جَمِيعْ هذه الترُورٍ تَخْرْجٌ مِنَ الدَاخِل 
وَتْتَجّسُ النْسَانَ" (مر 23-20:7). وقد ذكر يسوع في البداية "الْكلآبُ"؛ لأن جميع هذه 
الفئنات عند اليهود هي أنجاس ك"الكلاب", كما ذكر في العهد القديم "لآ تُدَخِلٌ أَجْرَةَ 
زَانِيَةٍ وَلآ ثَمَنَ كلب إِلَى بَيْتِ الرّبَ إلهكَ عَنْ تَذْرٍ ما لأَنَهُمَا كِلَيْهِمَا رجمن لَدَى الرّبَ 
إلهاك" (نث 18:23). وكما يقول بولس الرسول: "نْظْروا الْكِلاب, الْظرُوا فعلة الثرّ" 
(في 2:3). ومن الكلاب أيضًا هؤلاء الذين آمنوا واعتمدوا لكنهم عادوا وأنكروا المسيح: 
وكذلك مَنْ عادوا إلى حياة الشر مرةً أخرىء كما يقول بطرس الرسول فيهم: "قد أَصَابَهُمْ 
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مَا في الْمَتَّلِ الصّادِق كَلْبٌ قَذ عاد إِلَى قَيْيْه وَخِنْزِيرَةٌ مُعْتَسِلَةٌ إلى مَرَاعَةٍ الْحَمْأة" (#2بط 
2222 


6- أنَا يَسُوءْء أَرْسَلْتْ مَلآكِي لِأَشْهَد لَكُمْ يهذه الأَمُورٍ عَن 
--_- مزع لسسع َه ”يه عه هه 
الْكنَائِس. 1 صل وَدُرَيُةُ دَاوْدَ كَوْكَبْ الصبح الْمُنِيرُ. 

بالقول في الآية (16): "أنَا يَسُوغُء أَرْسلْتُ مَلآكي لأشهدَ لَكُمْ بِهذِهِ الأمورٍ عَنِ 
الْكَنَائِسِ", يسوع يعلن عن نفسههء وَيْدَلّل على أنه هو الذي أرسل ملاكه الذي أعلن 
ليوحنا كل أقواله وهو الذي بيّنها ليوحناء وهو الذي يشهد بصحة ما كتبه عبده يوحنا 
المذكورة في الأصحاحين (2 و3). وقول يسوع هذا هنا يُوضح أن قول الملاك في الآية 
(6) "الرّبٌ إلهُ أرْوَاحَ الأنْبيَاءِء أزسَل مَلأَكَهُ لِيْرِيَ عَبِيدَهُ مَا لآ بُدَ حِدُونَهُ سَرِيعًا". يدل 
عليه هو. 

ثم يقول يسوع هنا: "أنا أَصْلُ وَذْرَيَةُ دَاؤد. كَوْكَبُ الصرّبْح الْمُنِيرُ". وهذا تأكيد مباشر 
ا ا د يديه النبي» ابقوله: "وَيَخْرْجُ قَضِيبٌ مِنْ جذع يَسّى 
تحققت به نبؤة بعاد بوحي الله وله "را وَلكِنْ َي الآنَ. أنصزة وَلكِنْ لين ا 
يَبْوْرُ كَوْكُبٌ مِنْ يَعْقُوبء وَيَقُومْ قَضيبٌ مِنْ إِمْرَائِيكَ" (عد 17:24).» وأنه هو الذي يرث 
ويُكمّل المواعيد التي أعطيت لداود. كما أنه بقوله هذا أيضًا عن نفسه؛ هو يشير إلى أنه 
هو الذي سبق وأوحى إلى الأنبياء العهد القديم بأمور خاصة لخلاص البشر بمجيئه؛ 
والذين تحققت نبؤاتهم بظهوره بالجسد. 


7- والروخ وَالْعَرُوسٌ يفُولان تعال. وَمَنْ يَسْمَعْ فيفل تعال. 
وَمَنْ يَغْطئن فليأت. وَمَنْ يُرِدْ فَليأَخْدْ مَاءَ حَيّاةٍ مَجَانًا. 


بعد قول يسوع في الآية (12): "ها أَنَا آتِي سَرِيعًا", يقول هنا في الآية (17): 
"وَالرُوحٌ وَالْعَرُوسنُ يَقُولآنِ تَعَالَ". هذا القول للروح وللعروس يعني "تَعَالَ أَيْهَا الرّبُ 
يَسْوعٌ", والذي سيُذكر في الآية (20). "الرُوحُ": هو "الروح القدس" الذي يشهد 
ليسوع؛ كما ذُكر في (رؤ 10:19). و"الْعَرُوسُ". ترمز إلى "الكنيسة" التي رآها يوحنا 
في (رؤ 2:21) "كَعَرُوسٍ مَُرَينَةٍ لرَجُلِهَا"» التي قيل فيها هناك إنها شخص الكنيسة. 
وهي التي قال الملاك عنها ليوحنا في (رؤ 9:21) "الْعَرُوسسَ امْرَأَةَ الْحَمَلِ". ويسوع في 
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بقوله هذا هنا جَمَع "الروح" و"العروس"؟؛ لأن الروح القدس يعمل في الكنيسة» والكنيسة 
تتكلم بالروح القدسء والروح القدس يحث الكنيسة أن تطلب من يسوع "تَعَالَ"؛ لأن كما 
يقول آباء الكنيسة: «أنه لا خلاص خارج الكنيسة». هذه الصلاة "الرُوحٌ وَالْعَرُوسُ 
يَقُولآنِ تَعَاَ"» هي صلاة الكنيسة بالروح القدس كل يوم في الصلاة الربانية» بقولها: 
«أَبَانَا الذي فِي السسَّمَاوَات... لِيَأتِ مَلَكُوئْكَ»؛ والملكوت يأتي بإتيان يسوع المسيح. 

كما يقول يسوع في الآية (17): "وَمَنْ يَسْمَغْ فَلَيَكْلَ تَعَالَ". قوله هذا يعني أن كل من 
يسمع "الرُوحٌ وَالْعَرُوسُ يَقُولآنِ تَعَالَ" ليسوع, عليه هو أيضًا معهما 'َلَيكْلَ تَعَالَ". وهذا 
لن يكون إلا لمن يكون إيمانه وأعماله مطابقة لتعليم يسوع المسيح والكنيسة التي تتكلم 
بالروح القدس. وقد قال يسوع: "من يَسْمَعْ" بالمفردء وليس "من يَسْمَعُوا" بالجمع؛ لأن 
الخلاص في المسيحية يقوم على الإيمان والعمل الشخصي. فالمسيحية تعطي أهمية 
كبيرةً لكل شخص بشخصه على حدى؛ لأن المسيح جاء إلى العالم من أجل كل نفس 
بشرية. كما أن استجابة يسوع لا تكون فقط لطلبات الجماعه؛ بل أيضًا لكل شخص؛ لأن 
يسوع كما اهتم بالجموع عندما جاعوا (لو 13:9) إهتم أيضًا بالفرد ذلك عندما اتجه نحو 
السامرية» ولم يتركها حتى شفاها من خطاياها وحوّلها إلى كارزة للإيمانٍ به بين أهلها 
وذويها (يو 4). وقد غرفت هذه المرأة في الكنيسة كقديسة وحملت اسم "فوتينيه", أي 
"منيرة" أو "المستنيرة". فالمسيح ليس عريس الكنيسة فقط بل هو أيضًا عريس كل نفس 
بشرية على حدى. ا 

ثم يقول يسوع هنا: "ومَنْ يعطش فليأت. وَمَنْ يُرِد فَلْيَأَخُدْ مَاءَ حَيَاةٍ مَجَّانَا". ذلك كما 
يقول في (رؤ 6:21): "أن أَعْطِي الْعَطْشانَ مِنْ يَنْبُوع مَاءٍ الْحَيَاةٍ مَجّانَا'ء وكما يقول 
يوحنا في بشارته عن يسوع: "وَفِي الْيَوْمِ الأخير الْعَظيم مِنَ الْعِيدٍ وَقَف يَمُوعٌ وَنَادَى 
قِايّلاً إِنْ عَطِشَْ أَحَدْ فَلَيْفيِلَ إِلَىَ وَيَشْرَبْ" (يو 37:7). هذا قول ليسوع هنا هو موجه 
لجميع البشرء كل شخص بشخصه عليه أن يُقبل إلى يسوع المُعطي ماء الحياة مجانًا. إن 
كان للمسيحي الذي يعيش يحسب تعليم الرب يسوع المسيح فيكون بالاستعداد الدائم 
واليقظة الروحية والعمل بمداومة في طلب يسوع المسيح طوال حياته على الأرض» 
مصحوبًا بتوبة قلب منسحق أمام الله. أما إن كان للمسيحي الذي سقط في الخطايا أو 
الهرطقات فيكون بالتوبة والرجوع عما هو فيه. وإن كان لغير المسيحي فيكون 
بالاعتراف بيسوع المسيح ربا وإلهًا؛ لأن نوال ماء الحياة يتطلب الإيمان بيسوع المسيح؛ 
كما يقول الرب نفسه: "مَنْ يُؤْمِنْ بي فلآ يَعْطَتْنُ أَبَدَا" (يو 35:6). وقول يسوع هنا "مَنْ 
يُرِدْ فَلْيََخُدْ مَاءَ حَيَاةٍ مَجَّانَا", يعني أن يسوع لا يُجبر إنسانًا على القبول أو الرفضء إنما 
من يريد بل فعليه أن يتقدم بإرادته ليأخذ؛ لأن شعور الإنسان بالعطش نحو ملكوت الله لا 
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يكفي لنوال ماء الحياة» بل يكون بالعمل على نواله بلا فتور وباشتياق» كما صور داود 
النبي اشتياق النفس إلى الله بقوله: "كمَا يَشْتَاقُ الإِيّلْ إِلَى جَدَاولٍ الْمِيَاهِء كَذَلِكَ تَسْتاقٌ 
َفْسِي إِلَْكَ يَا الله. عَطِشّت تفْسِي إِلَى الله إلى الإله الْحَيّ. مَتَى أجيء وَأَتَرَاءَى قُدَامَ الله" 
(مز 1:41و2). وقول يسوع "مجان" يعني أن ماء حياة يُعطى من يسوع لمن يقبله 
ويُقبل إليه بدون استحقاق شخصي؛ لأنه هبة مجانية منه. و"ماء الحياة" المعطى من 
يسوع المسيح هو الروح القدسء كما ذكر في (رؤ 6:21). 


8- أنا أَسْهَدُ لِكُلّ مَنْ يَسْمَعْ أَقْوَالَ نُبُوَة هذا الكتاب. إِنْ كَانَ 
حَدّ يَزِيدُ عَلَيْهَا يَزِيدُ اللهُ عَلَيْهِ اللَعنَاتِ الْمَحْتُوية فِي هذا 
العتاب. ْ 

9- وَإِنْ كَانَ أحَد يَحْذِفْ مِنْ أَقْوَالِ كتاب هذه النْبّوة يَخْدِفْ 
لله نَصِيبَة من سفر الْحَيَاةء وَمِنَ الْمَدِينَة الْمُقَدْسَة. وَمِنَ 
الْمَكْثُوب فِي هذا الكتاب. 


في الآية (18) يقول يسوع: "أنا أَشْهَذ لِكُلّ مَنْ يَسسْمَعْ أَقْوَالَ نُبْوَةِ هذا الكتاب", عبارة 
"أنَا أَنْهَدُ" ورد في النص اليوناني "0/ث 6منص ممم" قوله هذا في الآية (18) هو 
كقوله في الآية (16): "أنَا يَسُوغٌء أَرسَلْث مَلاكي لأشهد لَكُمْ". بهذا القول ليسوع في 
الآية (18) هو يؤكد أنه هو مصدر الاعلانات التي تضمنها السفر» وأنه يُصادق ويؤكد 
على صحة سفر الرؤيا كله الذي كتبه عبده يوحنا بأمر منه» وبوحي الروح القدس؛ لأن 
قوله هنا "أنَا أَشْهَد" بمعنى "أنا أَؤْكِدُ". إن قول يسوع المسيح في بداية كتاب سفر الرؤيا 
(رؤ 1:1) "إغلآنُ يَسُوعَ الْمَسِيحء الَّذِي أَعْطَاه إَِاهُ الله لِيْرِيَ عَبِيدَهُ مَا لا بْدَ أنْ يَكُونَ عَنْ 
قَرِيبِء وَبَيئَهُ مُرْسِلاً بِيَدِ مَلآكهِ لِعبْدِهِ يُوحَنّا" وقوله في نهايته في الآية (16): "أَنَا يَسُوعْ 
أَرْسَلْتُ ملكي لأَتنهّدَ لَكُنْ", يدل أنه هو مصدر إعلانات هذا الكتاب كله من بدايته حتى 
نهايته. لهذا يسوع في الآيتين (18 و19) يحذر من أي مساس بما ورد من أقوال في سفر 
كتاب الرؤيا كله وذلك بقوله: "إنْ كَانَ أَحَد يَزِيدُ عَلَيْهَا... وَإنْ كَانَ أَحَدّ يَحْذِفٌ مِنْ أَقْوَالٍ 
كتَابِ هذه النَّبْوّة". 

في الآية (18) يُحذر يسوع من أي زيادة على كتاب سفر الرؤيا بقوله: "إنْ كَانَ أَحَدْ 
يَِيدُ عَلَيْهَا يَزِيدُ الله عَلَيْهِ الْلَعَتَاتِ الْمَكْنُوبَةَ في هذا الكتّاب". قوله "الْلَعَنَاتَ"؛ ورد في 
النص اليوناني "0117/0 >+": ذكر في (رؤ 1:15) وفي (رؤ 9:21). هذه اللعنات 
هي من الله الآبء كما يقول هنا: "يَزِيدُ الله عَلَيْهِ الْلَعَتاتِ الْمَكْنُوبَةَ في هذا الكتّاب". 
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قوله "يَزِيدُ الله عَلَيْهِ" بمعنى 'يَزِيدُ الله الآبُ علَيْه". هذه اللعانات هي العقوبات 
الإلهية المكتوبة في كتاب سفر الرؤياء والمذكورة في (رؤ 20:9) وفي (رؤ 6:11) وفي 
(رؤ 15 :1). كما يُحذر في الآبة (19) من أي حذف بقوله: "وَإِنْ كَانَ أَحَدٌُ يَحْذْفْ مِنْ 
أَقْوَالِ كتاب هذه البو يَحْذِفٌ الله نَصِيبَهُ مِنْ سفر الْحَيَاةِء وَمِنَ الْمَدِينَةِ الْمُقَمَسَةَ وَمِنَ 
الْمَكْثُوب في هذا الكتّاب". قوله "يَحْذِف الله نَصِيبَة" بمعنى "يَحْذِف الله الآبْ نَصِييَة". 
"الْمَكْنُوبُ فِي هذا الكتاب". هو المواعيد والبركات الإلهية المذكورة فيه؛ لأن كتاب سفر 
الرؤيا مصدره إلهي كما ذكر في (رؤ 1:1). هذا التحذير من يسوع في الآيتين 
(18و19)؛ و نفس تحذير يَهُوَهُ الله الآب» لبدئ إسرائيل بقوله لهم: الا تَزِيدُوا عَلَى 
الكلام الَذِي أنَا أوصِيكُم به وَلا تُنقَصُوا مِنْهُ ِتَحْقَظُوا وَصَايًا الرّبّ إلهكُمْ الَّتِي أَنَا أوصِيكُمْ 
بها" (تث 2:4). و"سفْرُ الْحَيَاة" ذكر في (رؤ 5:3) وفي (رؤ 12:20) ويشير إلى سفر 
الحياة الأبدية. و"الْمَدِينَةَ الْمُقَدَسَةَ" ذكرت في (رؤ 2:21) وفي (رؤ 10:21). 

قول يسوع المسيح في الآية (19): "يَخْذِف الله نَصِيبَهُ مِنْ سفر الْحَيّاة", يعني أن 
"يقطعه الله من شركة الحياة الأبدية"؛ وهذا المعنى هو نفس معنى قوله في الآية (18): 
"يَزِيدُ الله عَلَيْهِ الْلَعاتِ الْمَكْنُوبَةَ في هذا الْكتّاب". أي يكون "ملعون", باليونانية 
'"؛لاع 010" ل(أنَائِيمَا). ذلك كما كتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية مُحذرًا: "إِنْ كَانَ 
َحَدُ يُبَشْرْكُمْ بِغَيْر مَا قَبلْتُم فَلْيَكْنْ أَنَائِيمَا" (غلا 9:1). كما أن المجامع المسكونية كانت 
تختم أعمالها ومقرراتها بالتحذير بعدم زيادة شيء عليها أو حذف شيء منهاء ثم ُضيف 
عبارة: «وأي مَنْ يفعل ذلك يكون وبرع0760 (أنَاثِيمَا)»» بمعنى «وأي مَنْ يفعل ذلك 
يكون ملعونًا» أو «وأي مَنْ يفعل ذلك يكون مقطوعًا من شركة الكنيسة». 


0- يَقُولْ الشَاهِدُ بهذا نَعَمْء أنا آتِي سَرِيعًا. آمِينَء تعال أَيهَا 
الرب يسوع. 
1- نِعْمَة ربّنَا يسُوعَ مع جَمِيعِكُم. 
في قول يسوع في الآية (20) "نَعَمْ... آمِينَ"؛ هاتان الكلمتان ذُكرتا في (رؤ 7:1)»: 
وهما تحملان نفس المعنى وهو "حقًا", وكما قيل هناك إن يسوع المسيح بجمعه التعبير 
اليوناني "704" (نَعَمْ) والتعبير العبري "758" (آمِينَ) يؤكد لجميع أبناء الكنيسة يهودا 
كانوا أم أمميين أنه يُصادق على ما جاء في سفر الرؤيا. في الآية (20) يقول يسوع في 
إشارة إلى نفسه: "يَقُولٌ التتَاهِدُ بهذا نَعَمْء أنا آتِي سَرِيعا". قوله عن نفسه هنا "يفول 
التَْاهِدُ". لأنه سبق قال في الآية (18) "أَنَا أَشْهَدُ". وقوله "بهذا نَعَمْ"» يعني بما قيل في 
الآيتين (18و19) حقًا سيكون. وقوله "أنَا آتِي سَرِيعًا" هو إخطار نهائي للتأكيد منه على 
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ما قاله في الآية (7) "ها أَنَا آتِي سَرِيعًا. طُوبَى لِمَنْ يَحْفَظْ أَقْوَالَ نُبْوَةِ هذا الكتّاب". وعلى 
نا :قاله في الاي (7)12ها أنا اي ستريعا واخزني فكي لأكازي كل وَاحِد كما يكون 

كما أن قول يسوع في الآية (20) "أنَا آتِي سَرِيعًا" هو إخطار نهائي للتأكيد منه على 
استجابته للطلبة الموجة له من الكنيسة التي تتكلم بالروح القدس العامل فيهاء كما دُكر في 
الآية (17) "وَالرُوحٌ وَالْعَرُوسنُ يَقُولآن تَعَالَ", بقولها له هنا: "آمِينء تَعَالَء أَيْهَا الرّبُ 
يَسُوعٌ". بمعنى "حَفَاء تَعَالَء أَيْهَا الرّبُ يَسُوعٌ"؛ أي استعلان سر الملكوت للذين يهتمون 
به "سر الملكوت" ذُكر في (رؤُ 7:10). التساؤل المطروح علينا اليوم نحن 
المسيحيون» هو: هل نحن نعي ما نردده في كل وقت في الصلاة الربانية "ليأت 
ملكوتك"؟ وهل نحن نعيش في حالة توقع دائم للمجيء الثاني للمسيح؟ هذه الأخروية لم 
تعد موجودةً في الكنيسة عند كثيرين خارج الأديرة؛ لأن الرهبان يعيشون في حالة 
انتظار دائم للمجيء الثاني متخلين عن كل الاهتمامات الدنيوية» ولا يشغلهم سوى توقع 
اكتمال ملكوت الله على الأرض. والمسيحي الحقيقي يجب أن يكون على هذا الحال؛ لأن 
الرهبان ليسوا استثناءً بل هم مثل باقي المسيحيين وليسوا مختلفين عنهمء إنهم المثال 
الحي الدائم. من حق كل مسيحي أن يكون له أموال ومكانة وأولادء وعليه أن يعمل في 
العالم من أجل أن يُحسن من مستواه الحياتي» إن كان ماديا أو أدبيًا أو إجتماعيّاه لكن 
مهما فعل فعليه أن يسهر على نفسه في حال توقع دائم لحضور الرب؛ لأن في كل مرة 
يتلو فيها الصلاة الربانية بقوله: "ليأتِ ملكوتك", هو يطلب حضور الربء والذي بإتيانه 
نفقد كل شيء لدينا. 

الآية (21) "نِعْمَةٌ رَبَنَا يَسُوعَ مَعَ جَمِيعِكُمْ", هذه الآية وردت في النص اليوناني 
' 0/0017 1801| 11505 101م120 05 1م76 8" بهذا القول يُختم يوحنا سفر 
الرؤيا. عبارة "تَعَالَ» أَيّهَا الرّبُ يَسُوعْ" في الآية (20) وعبارة "نِعْمَةٌ رََنَا يَسُوعَ مَعَ 
جَمِيعِكُم" في الآية (21)» ذُكرهما بولس الرسول معًا في رسالتة إلى أهل كورنثوسء. 
بقوله: "مَارَانَا نَا. نِعْمَةُ الرّبٌ يَسُوعَ مَعَنَا' (1كو 22:16و223)» قوله هذا ورد في النص 
اليوناني "/ته رن "0ع 11505 101م12 505 16م76 1 .00 نوم مل" ومعناه 
"أَيّهَا الرَّبُ تَعَالَ. نِعْمَةٌ الرّبَ يَسُوعَ مَعَنَا"؛ لأن لفظة "00 1/0وم 0م" (مَارَانَا نَا) هي 
لفظة آرمية الأصل تكتب بالعبرية "8375 (زم" ومعناها 'أَيْهَا الرّبُ تَعَالَ". وقد كُتبت 
هنا بحرف يوناني. هذه الصلاة 'أَيْهَا الرّبُ تَعَالَ. نِعْمَةُ الرّبّ يَسُوعَ مَعَنَا" كانت تُعبّر 
عن الرجاء الأخيريء أي الأخروي وباليونانية 0203.0:/115/رىع"» في المجيء الثاني 
للمسيح. وبهذه بالبركة "نِعْمَةٌ رَبَنَا يَسُوعَ مَعَ جَمِيعِكُمْ" (الآية 21) يُختم سفر الرؤيا. 


- 350 - 


الصلاة المذكورة عند بولس الرسول في (1كو22:16و23) "إِنْ كَانَ أَحَد لآ يُحِبُ 
الرَبء فَلْيَكْنْ أَنَائِيمَا. مَارَانْ أنَا. نِعْمَةُ الرّبَ يَسُوعَ مَعَنَا"» والمذكورة في 2 الآيتين 
(20و21) "تَعَالَء أَيّهَا الرّبُ يَسُوعْ. نِعْمَةُ رَبَنَا يَسُوعَ مَعَ جَمِيعِكُمْ". هذه الصلاة هي أقدم 
صلاة مسيحية بقيت لدينا من كنيسة فلسطين العبرية في القرون المسيحية الأولى؛ 
وكانت تقرأ في الكنيسة هكذا: «إن كان أحد لا يحب يسوع فليكن أَنَانِيمَا (مررع060ن) 
(بمعنى ملعون). وإن كان أحد لا يقبل هذا الإيمان يَخرج خارج الكنيسة»» ثم تقال 
الطلبة: «أيها الرب تعال (:00 000م10)) (مَارَانَا نَا)»» وبعد ذلك تُعطى البركة» بالقول: 
«نعمة الرب يسوع المسيح معكم. آمين». وهذا الترتيب نفسه نجده اليوم في القداسات 
الإلهية الأرثوذكسية (قداس الرسول يعقوب أخو الرب» وقداس الرسول مرقص 
الإنجيلي» وقداس القديس باسيليوس الكبيرء وقداس القديس يوحنا الذهبي الفم)» فبعد 
قراءة كلمة الرب» أي المقطع الإنجيلي» يقول الشماس: «يا جميع الموعوظين اخرجوا. 
لا أحد من الموعوظين بل جميع المؤمنين»» ويُّخْرَجٍ خارج الكنيسة غير المُعمّدين» أي 
الموعوظين وغير المؤمنين» وتغلق الأبواب. ثم يُبارك الأسقف الشعبء قائلاً: «نعمة 
ربنا يسوع المسيح لتكن مع جميعكم»» ويجيبه جوق المرتلين: «ومع روحك». بعد ذلك 
تبدأ صلاة الأنافوراء أي الكلام الجوهريء ويردد الأسقف كلمات الرب يسوع عند 
تأسيسه سر الشكرء ويطلب حلول الروح القدس على القرابين غير الدموية» الخبز والنبيذ 
الموضوعان على المائدة المقدسة» وكذلك على المؤمنين حتى يستطيعوا وهم الأرضيين 
أن يتناولوا الإلهيات» جسد ودم يسوع المسيح الأقدسين. ف"سر الشكر" (المناولة) ليس 
سرًا في الكنيسة» بل هو السر الذي يُكوّن الكنيسة في ملئها الإلهي والإنساني كمجالٍ 
للروح» بطريقةٍ تفوق ضعفات المسيحيين وخطاياهم؛ لأن الروح مُدبّر سر الشكرء يُحيي 
موت المسيح وقيامته في آن» ويُظهر من خلالهما اليوم الأخير الحاضر منذ الآن. كما أن 
"سر الشكر"؛ هو مجيء الملكوت السري الذي سيتحقق نهائيًا في "شركة القديسين". 

إن سفر الرؤيا هو سفر إعلان إتيان يسوع المسيح, لأنه يبدأ في (رؤ 7:1) بقول 
يوحنا: "هْوَدَا يَأْتِي مَعَ السّحَاب". ويُختم في الأصحاح الأخير في الآية (17) بالقول: 
"وَالرُوحٌ وَالْعَرُوسُ يَقُولِآنٍ تَعَالَ": ثم بطلب الكنيسة التي تتكلم بالروح القدس العامل في 
أبنائها: "وَمَنْ يَسْمَعْ فَلَيَكْلَ تَعَالَ". وباستجابة يسوع في الآية (21)» بقوله: "نَعَمْء أن آَتِي 
سَرِيعا". لهذا الكنيسة» أي العروسء التي تتكلم بالروح القدس لا تعرف إلا صلاة واحدة 
مع مؤمنيها؛ إنها تلك الصلاة التي يهتف بها الروح الذي في الكنيسة ومعها: 


"َعَم تَعَالَ أَيُهَا الرّبُ يَسُوعْ" 
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حواشي 
الأصحاح الثاني والعشرون 

(1) "معاينة وجه الله"؛ تعني أن يكون الإنسان في حضرة الله» أي في رؤية مجد الله ومعاينة مجد 
نور لاهوته غير المخلوق» وليس معاينة جوهره؛ لأن الله في جوهره لا يْرى ولن يُعرف. وهذه 
العالة: "متعارنة متودة 1ل" ريلقها الفديسيون: المتالهوق: القت اتحرن :بالل يوق وصنيها يولي الزمتوك 
بقوله: "أغرف إِنْسَانًا في الْمَسِيح قَبْلَ أَرْبَعَ عَشْرَة سَئةَ. أفي الْجَسَدٍ لَسْتْ أَغَلَمُء أخ خَارِجٍ الْجَسَدٍ لَمْتْ 
أعْلَمُ. الله يَعلَهُ. اخْتْطِف هذا إِلَى المنّمَاءٍ الثَّلََِ وَأَعْرِف هذا الإنْسَانَ أفِي الْجَمَدٍ أخ خَارِج الْجَسَدِ لَمْتْ 
أعلَم. الله يَعلَ. أنَهُ لحطف إلى الْفِزْدؤسء وَسمع كَلِمَاتِ لآ يُنْطَقْ بهَاء وَلآ يَمُوعٌ لإنسانٍ أَنْ يتكلم بها" 
(2كو 4-2:12). مفهوم "تأله الإنسان" ذُكر في (رؤ 2:1). 

(2) عن رؤية "نور الله غير المخلوق"؛ أي رؤية مجد الله وبهائه ومعاينة مجد نور لاهوته غير 
المخلوق. تبنت الكنيسة الأرثوذكسية في مجامع القرن الرابع عشرء أهمها مجمع عام 1351م؛ 
التمييز بين "الجوهر الإلهي" الذي يفوق كل إدراك» وبين إشعاع "القوى الإلهية" الصادرة عن 
الله» والتي تُحمله إليناء التي هي قوى غير مخلوقة نابعة من جوهره؛ والتي بهاء في محبته للبشرء 
يجعل نفسه بها معروفًا- ولكن لا في جوهره. ففي حدث تجلّي الرب يسوع المسيح على الجبل 
(مت 9-1:17)» كتب بطرس الرسول: "ْنَا مُعَاينِينَ عَظْمَتَه... إِذ كُنَا مَعَهُ فِي الْجَبَلِ الْمُقدّسِ" 
(2بط 16:1و18)» وقد قال القديس يوحنا الذهبي الفم في هذا القول لبطرس: «لقد بدا الرب أكثر أثر 
تألقّاه جسده على هيئته ولكن الإلوهة مبدية آشعتها»» كما يقول القديس غريغوريوس اللاهوتي: «إن 
الألوهة التي ظهرت للتلاميذ على الجبل كانت نورًا». وعندما يُعاين القديسون هذا النور الإلهي في 
داخلهم؛ أنهم يعاينونه حين يقتنون الروح القدس الذي يؤهلهم للمعاينة» أنهم يحققون ملء العربون 
الذي يتلقاه جميع المسيحيين بالمعمودية:» لمُوَالّقتهم السرية الاستنارة الكاملة. فهم إنما يُعاينون رداء 
تأليههم: إذ يكون ذهنهم ممجدا بنعمة الكلمة وممتلنًا بهاء عجيبًا في جماله؛ مثلما مَجدت ألوهة الكلمة 
بنور إلهي على الجبل الجسد الذي كان ملازمًا له (ليسوع المسيح). وقد كتب القديس غريغوريوس 
بالاماس قائلاآً: «هكذا عندما تجذل النفس وكأن الحب الذي لا يُقاوم» حب المشتهى الوحيدء يحركهاء 
يتحرك القلب أيضاء دالا بوثبات روحية على أنه يشترك بالنعمة» وكأنه يقفز من هاه الدنيا للقاء 
الرب» يوم سيأتي بجسده في السحب كما وعد (مت 30:24). هكذا في الصلاة الدائمة» عند إقبال 
النار غير الحسية (الروح القدس)؛ وعند استضائة المصباح الحسي (الجسد) بالمعاينة الروحية 
وعندما يوقظ الحب الذهن لهبًّا لطيفاء فالجسد يُصبح خفيقًا وساخنًا بصورة غريبة ويبدوا لناظريه 
كأنه خارج من أتون حسيء بحسب يوحنا السلمي الذي وصف الصعود الروحي». ويقول القديس 
مكسيموس المعترف: «ما كان الذهن (النوس) البشري أن يرتفع حتى يلتقي اللمعان الإلهي لو لم 
يرفعه الله وينيره بومضات إلهية». والقديس مكاريوس يقول: «إن استنارة الروح الكاملة ليست فقط 
مثل كشف أفكارء بل هي استنارة نور أقنومي مستمر وثابت في النفس». كما أن الرسول بولس 
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يقول: "لأنَّ الله الَّذِي قَالَ أن يُشرق تُورٌ مِنْ ظَلْمَةَ هُوَ الذي أَترَقَ في قُلُوبنَا لإارة مَعْرِقَةٍ مَجْدٍ 
الله في وَجْهِ يَسُوعَ الْمَسبح" (2كو 6:4).؛ وداود المرنم يقول: "قد ارْتَسَمَ عَلَيْنَا ورَ وَجْهِكَ يَا رَبُ" 
(مز 6:4). 

(3) عن قول يسوع "ما أَنَا آتِي سَرِيعًا". تساءل كثيرون من المؤمنين في القرون الأولى عن السبب 
في أن يسوع المسيح لم يأتِ سريعا. وأجاب عن هذا القديسون بأن الرب ينتظر المزيد من التوبة وهم 
يصلون لعدم المجيء الثاني سريعًا من أجل هؤلاء البشر الذين في حالة عدم توبة» وقد أعطى الرب 
هذا السلطان على الأرض للقديسين وهو يقبل صلواتهم ومن أجلهم لا يأتي سريعًا. ذلك كما فعل 
إبراهيم أبو الآباء عندما توسل إلى الرب من أجل أهل سدوم وعامورة عندما أراد دمارهماء واستمع 
الله له (تك 32-23:18). هذه هي شفاعة القديسين أمام الرب من أجل البشر كي يتوب المزيد منهم 
والله يستجيب لهم؛ لأنه كما يقول بولس الرسول عن يسوع المسيح: "الَّذِي يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ النّاسِ 
يَخْلْصُونَء وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقّ يُفبِلُونَ" (1تي 4:2). القديس بَرتنوفيوس الذي من غزة» وهو راهب 
كبير عاش في القرن الخامسء وهو الأب الروحي للقديس دروثيوسء سأله تلاميذه عن سبب عدم 
المجيء السريع ليسوع المسيحء فأجابهم: «بأنه خلال حياته أراد المسيح المجيء ثلاث مرات ليدمّر 
الأرضء لكن ثلاثة قديسين على الأرض سألوه ألا يأتي» حتى يعطي للناس فرصة للتوبة» ولأجلهم لم 
يأت». 
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مطرانية طنطا وتوابعها 
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للروم الأرثوذكس 
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